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تقديم 
العالم الفاضل محمد فتح الله كولن 
ترجمة: أورخان محمد علي 

إنني سعيد جدا لإتاحة الفرصة لي لكتابة کلمة تعريف ل«المثنوي العربي النوري» 
ل«بديع الزمان سعيد النورسي». فمن الواجب دراسة هذه الشخصية السامقة دراسة جدية 
وواسعة» وتعريفها وتقديمها إلى الإنسانية جمعاء. ذلك لأن «بديع الزمان سعيد النورسي» 
يقف في مقدمة صفوف مفكري هذا القرن من الذين قدموا -وبشكل مؤثر ونقي ودون 
شوائب- العقيدة التي يعتنقها العام الاسلامي» وحياته الروحية العريضة؛ ومعاییره العنوية 
الواسعة. ونحن لا نعتقد بأننا نستطيع فهمه أو فهم أفكاره إن اقتربنا منه ومن أفكاره بشكل 
عاطفي» فمثل هذا الأسلوب لن يكون أسلوبا جديا في فهم السائل التي طرحها والتي دافع 
عنها طوال حياته دفاع الأبطال» فقد كان طوال حياته إنسانا يعيش تحت ظل الکتاب والسنة 
ويحلق بأجنحة المنطق والتجربة» ومع عمق عاله العاطفي وقلبه الشبوب بالعشق الاهي فقد 
ظلّ على الدوام رجل عقلٍ ومنطق. 

لقد قیل وکتب الشيء الكثير حتی الآن عن سمو آفکاره وعن فهمه لطبيعة عصره» 
وبساطته» وروحه الإنسانية الواسعق وعن وفائه وارتباطه بأصدقائه» وعن عفته وتواضعه 
وزهده واستغنائه عن الجميع. ويمكننا أن نقول بأن كل وصف من هذه الأوصاف المذكورة 
أعلاه يمكن أن يكون موضوع كتاب مستقل» وهي أوصاف طالا اهتم بها في كتبه وأكد عليها. 
ثم إن هناك العديد من الشهود الأحياء» وهم طلابه الذين سعدوا بالعيش بقربه وتعرفوا على 
عمق عاله الروحي وسعته. 

ومع أن مظهره الخارجي كان متواضعا جدا في غاية البساطة إلا أنه كان صاحب تفكير 
عمیق» وصاحب حركة نشطة وقوية قل نظيرها؛ فقد قام باحتضان الإنسانية كلها متناولا 


1 المثنوي العربي النوري 
مشاكلّها الحيوية» ومتحديا الكفرٌ والضلال ومُعلنا الحرب على الاستبداد وعلى الدكتاتورية» 
مسترخصا روحه في سبيل وفائه وخلقه الشجاع» وكان استقبالّه الموت ببشاشة وبابتسام 
سلوكا اعتياديا عنده. 

وبجانب مشاعره الإنسانية الغنية فقد بقي في دعوته مرتبطا بالكتاب والسنة مع الأخذ 
برقبة العقل والنطق. لذا فقد تجلی في مظهره وسلوكه جانبان: 

جانبٌ العاطفة المشبوبة إلى درجة الوجد والعشق وصفة الرجولة والشجاعة.. ثم 
جانتٌ رجل الفكر صاحب العقلية الفذة الذي يسبق معاصريه بنظراته الثاقبة وبخططه 
ومشاريعه الكبيرة. 

إن فهم «سعيد النورسي» وفهم دعوته من هذه الزاوية يفيدنا في فهم معنى العصر الذي 

وعلى الرغم من قيام البعض بتناسي هذاء فإن الحقيقة هي أن «سعيد النورسي» عد من 
أفضل مفكري وکتاب جيله وعصره واستطاع أن يكون قائدا للجاهیر ومتحدثا باسمهاء 
ولكنه لم يُعجب بنفسه ول بهتم بالمظاهرء وبَذّل كل جهوده للابتعاد عن الشهرة والصیت. لذا 
فالقول المأثور عنه: «الشهرة عين الرياء وموت للقلب» لیس إلا حكمة ذهبية واحدة من بين 
حکمه العديدة في هذا الموضوع. 

لقد استطاع «سعيد النورسي» أن يكون-مع بضعة آخرين- في رأس قائمة الكتّاب 
والمفكرين في طول العام الإسلامي وعرضه في القرن العشرین» وأن تكون كتبه مقروءة بشوق 
وبحب من قبل ختلف المستويات» وأن يكون من الشخصيات التاريخية التي لا تبل مع الزمن 
ولا تنسی مع الأيام. 

إن جمیع كتب (بديع الزمان» ومؤلفاته محصولٌ هد فكري كبير في تفسیر وتناول 
بعض الأمور -القابلة للتأويل- من زاوية العصر الذي ولد فيه. وتستطيع أن تقرأ وتسمع 
في كتبه صرخات ألم الأناضول والعالم الإسلامي وأنينهماء وكذلك آصوات البشائر وزغاريد 
أمل الأناضول والعالم الإسلامي.. صحيح أنه ولد في قرية نائية من قرى إحدى الولايات 
الشرقية في تركيا لا أنه أحس دائا أنه ابن الأناضول» وأحس بنبض مشاعرنا كابن مرموق 


تقديم ۷ 
من أبناء إسطنبول» ولكنه في جميع الأحوال كان يضم البلادَ كلها إلى صدره بكل حنان 
وعطف ومحبة. 

عاش «بدیع الزمان» في فترة عاصفة سادت فيها الفلسفة المادية» وانتشرت فيها 
الشيوعية انتشار النار في الهشيم.. فترةٍ ادلهمت فيها الخطوب وحَلَكَ فيها الظلام.. في هذه 
الفترة العصيبة قام «بديع الزمان» -بکتبه ومؤلفاته- بنفخ روح الأمل والایمان في اٍنسان 
عصرنا الضطوت» وبارشاده إل طرق الاییان والأمل. وخ في ابلياهیر في كل مکان زاره 
رو البعث بعد الوت والحركة بعد الجمود. 

لقد رأى بثاقب بصره أن أهم مشكلة يجب تناولها وحلّها هي مشكلة الفوضى النابعة 
من الكفر والإلحاد» لذا قضى حياته كلها وهو يؤكد لانسان عصرنا ضرورة معالحة هذا الداء» 
وصرّف جهدا يفوق طاقة البشر في هذا الخصوصء فقد كان على وعي كامل بالمسؤولية الملقاة 
على عاتقه في هذا العام الذي وجده یتلوی أمامه من آلام الأزمات الخانقة والمشاكل المزمنة.. 
وعندما تصدى لحمل هذا العبء الذي تشفق الجبال من له تصدى لذلك بكل تواضع 
وحياء» ولكن بكل ثقة وبكل اطمئنان أيضا بقدرة الله المطلقة وغناه اللامحدود. 

أجل» لقدعاش في الوقت الذي أصبح فيه العلم والفلسفة أداةً لدفع الناس نحو الا اده 
وني الوقت الذي تم فيه غسل الأدمغة بالشيوعية» والذي كان يُنفى فيه ويُهجّر من يرفع صوّه 
ضد هذه السلبيات من مدينة لمدينة ومن بلدة إلى أخرىء إذ عاش الوطن فترة تهجير مُخجلة. 
والأغربٌ من هذا أن كل هذه العمليات كانت تَحدّث باسم المدنية والمعاصّرة. 

في أثناء تلك الأيام السوداء التي انقلبت فيها المفاهيم حتى أصبحت الحركة الفوضوية 
حركة واسعة منتشرة تحمل سحرا وجاذبية.. في تلك الأيام انتصب «بديع الزمان» أمامنا یسلط 
الضوء على دخائل أنفسنا وكأنه طبيب حاذق.. يُرينا سجون أنفسنا.. وأغلال أرواحنا.. 
جرائمّنا وجنایاتنا.. قيامّنا بأسر أنفسنا بأنفسنا.. یسلط الضوء على الجوانب الانسانية ال حامدة 
في أعماق أرواحنا وفي عوالم ضائرنا.. فأثار في قلوبنا الشوق إلى السموء وبَعَث فيها نبض 
الحياة ودفق الأمل.. وأوضح أمام جميع الأنظار أن في أعماقنا علاقةَ وصلة مع العوالم الأخرى 
وارتباطا بهاء وومّب لنا كل ثمرات المدارس والتكايا والزوايا وحلقات العلم والدراسة. 


4 المثنوي العربي النوري 

أجل» ففي عهد كانت الأمة فيه تتقلب ألما من السقوط ومن الضحالة الفكرية» والتي 
أصبحت فيه الآلام الاجت‌اعية عُقدة مستعصية» وظهرت كل يوم معاثٌ من الحوادث المفزعة 
في كل ناحية من آنحاء البلاده وتبدمت كل المعايير والمفاهيم الاسلامية والملية» وأصبحت 
آنقاضا فوق أنقاض.. في مثل هذا العهد المظلم العاصف كان «بديع الزمان» يفكر ويبحث عن 
الحلول» ویشخص الأمراض ثم يكتب الوصفات لما كأي طبيب حاذق. لقد رأى الأجيال 
البائسة وهي تئن تحت ثقل البلايا المائلة التي أفرزتها الأعوام الطويلة المظلمة» وكيف أنها 
تاهت وضلت سبيلها في أودية الضلالة ودروب الإلحاد. وكيف أنها كلما أرادت الخلاص 
والنجاة انغرست في أزمات أسوأ وغرقت في مشاکل أفظع.. رأى هذا وأحس بالام هذه 
الأجيال في أعماق روحه فعاش حياته وهو في انفعال وفورانٍ روحي» يفكر ويبحث على 
الدوام ليقدم خلولا بديلة للدولة وللمجتمع» وينبه هذه الأمة البائسة ويذكّرها أا وان كانت 
الآن تعيسة الحظ لا آنا أمة عريقة في المجد وغنية بالبطولات. 


قام «بديع الزمان» منذ عهد الدولة العثمانية بالتجوال في معظم آرجاء البلاد؛ من مدنها 
الكبيرة إلى قراها الصغيرة.. ومن المناطق المزدحمة بالسكان إلى الناطق النائية.. رأى الجهل 
ضاربا أطنابه في كل مكان» ورأى الناس يتجرعون آلام الفقر.. رآهم شيعا وأحزابا يأكل 
بعضهم بعضا.. ارتعش فزعا ما رآه» ولأنه كان رج فكر ونظر ثاقب أدرك طبيعة عصره 
وفهمها بعمق» لذا حاول أن يبث في الجاهير آنذاك روح العلم» واهتم بأسباب المشاكل 
الاقتصادية وعوامل الفقر والحاجة» وبَحّث عن حلول لأسباب فرقة أمتنا وعن علاج 
لخلافاتهاء وأكد دائ| على ضرورة الوحدة والاتفاق وکان مع هذه الأمة على الدوام وم یذعها 
وحيدة في تلك الأيام العصيبة لحظة واحدة. وفي كل مكان وطتته قدماه كان بهتف بملء فيه: 
«إن ل تاج ان هذه المشاکل المتداخلة بعضُها في البعض الآخر, وإن لم تُضمد هذه الجروح 
بأید متخصصة ماهرة» فان أمراضنا ستزمن وتستعصي على العلاج» لذا لابد من تشخیص 
کل مشاکلنا العلمية والاجت‌اعية والإدارية» وتحلیل كل عللنا المادية والعنوية لوصف العلاج 
الشافي هاء إذ لابد من ایقاف هذه الشاکل وانهاء هذه العلل التي تقوّض بنیتنا وتهدد بقاءنا 


وتبز قواعد وس وجودنا». 


تقدیم ۹ 

كان «بدیع الزمان» یری أن منبع جميع الشرور والسیئات آنذاك -كا هي الان- هو 
الجهل والفقر والتشتت والاختلاف. آجل. لقد كان الجهل هو العامل الأول في الضائقات 
الاجتماعية والدافع الأول لبؤس الأمة. ونعني با هل هنا الجهل بالله وعدم معرفة النبي ككل 
وعدم البالاة بالدين وعدم مشاهدة قوانا المادية والمعنوية والتاريخية.. مثل هذا الجهل كان 
من أكبر الصائب والبلايا السلطة على رؤوسناء لذا صرف «بديع الزمان» عمره في محاربة 
هذه الجرثومة القاتلة» إذ رأى أنه ما لم تجهز الجاهير بالعلم والمعرفة» وما لم يتعود المجتمع على 
التفكير المنظمء وما م تجابّه تيارات الأفكار المنحرفة» فمن العبث الأمل في خلاص هذه الأمة. 

أجلء أليس الجهل هو السببّ في انفصام الكون عن القرآن وانفصام القرآن عن 
الكون؟.. انفصیا فأصبح أحدهما يتيما في سجون الأرواح التعصبة التي لا تفهم أسرار الوجود 
ولا تدرك سر الأشياء والحوادث» وتحول الآخرٌ إلى حالة فوضى في يد أجهل الجهال الذين 
یبحئون عن كل شيء في المادة ولا يرون غيرهاء وانطمست أعينهم وعميت عن رؤية المعاني.. 
ثم ألم يكن الجهل هو السبب في انسحاق هذه الامة تحت وطأة الفقر والحاجة على الرغم من 
أراضيها الخصبة وأنهارها الفياضة وسهوها ومراعيها؟ أليس الجهل هو الذي جعلنا فقراء 
معدمين ومديونين بديون قاصمة للظهر مع وجود كل هذه المعادن النفيسة غير المستغلة تحت 
الأرض في كل أرجاء بلادناء ومع وجود كل أسباب الغنى والثروة سواءٌ منها ما تحت الأرض 
أو الموجودة منها فوق سطحها؟ 

أجل» فمنذ أعوام طويلة كانت هذه المصيبة التي أذلت أمتنا هي السبب في أن عمالنا 
وفلاحينا -على الرغم من بذهم كل طاقاتهم- لا يحصلون على القابل الحقيقي لجهودهم 
ولا على بركة هذا الشيء القليل في آیدیهم» وتمضي حياتهم في ضنك وفي ضيق» ولا يعرفون 
طع| للسعادة. 

وكان من نتيجة هذا الجهل» وكذلك من نتيجة الفرقة -النابعة أيضا من الجهل- أننا 
ابتلينا في أطراف عديدة من هذه الدنيا بصنوف من الظلم والذل والهوان والعلل» فسالت 
الدماء واغتصبت الأعراض» ومع ذلك فقد فشلنا -في هذه الدنيا التي تتقلب فيها أوضاع 
التوازن الدولي- أن نخلص آنفسنا من قبضة الخلاف والانقسام والتشتت لكي نوقف هذه 


1 المثنوي العربي النوري 
المآسي والفواجع» ولا نستطيع مد يد العون إلى العالم الاسلامي» ولا نستطيع الارتقاء إلى 
مستوى العصر في حل مشاكله المستمرة في التفاقم» والتي تجره إلى مهاو خطرة ومزالق 
رهيبة. وبين| تتلوى الأمة جميعها في شباك هذه الأمراض والعلل المهلكة» نرى أن قسما من 
الذين سكرت وثملت أرواحهم وانبهرت أبصارهم بتقدم الغرب المادي الظاهري -بدلا 
من مَلء أدمغتهم بالعلوم وقلوبهم بالحقائق الدينية للوصول إلى الغنی المادي والمعنوي- 
فضلوا التعامي عن کل قیمنا الدينية واللية الحيوية التي هي مصادر قوتنا وعوامل منعتنا 
وتناسوهاء وفضلوا السير في طریق التقلید الاعمی الذي یسلب الشعب وجماهیر الامة 
کل سجية دينية أو ملية» وكلٌ وعي بالتاریخ وكل فضيلة وميزة أخلاقية. وفي نظري أن 
هذا الطريق الذي شلك بهدف إنقاذ الأمة كان طريقا خاطئا وضاراء وفتح في صدر الأمة 
وروحها جروحا لا تلتئم. 

ففی ال حالة الأولى عاش إنسائنا لسنوات طويلة في كابوس مرعب. وفي ال حالة الثانية 
خسرنا كل فضائلنا الملية وأصالتنا الروحية ومصادر قوّتنا الدافعة. 

تصدى «بديع الزمان» منذ بداية حياته وحتى انتقاله في مدينة أرق إلى الرفيق الأعلى 
لكلا هذين الفريقين ولطرق سلوكهم ومعالجتهم للأمور» ولكل النتائج الوخيمة التي أفرزتها 
طرق المعالجة الخاطئة هذه» وقتح بمبضع الطبيب الجرّاح قي وصدید قرنِ كامل» وشخص 
المصائب والبلايا التي أنتجها هذا القيح وهذا الصدید» ثم أشار إلى الدواء الناجع والعلاج 
الشافي لينقذ إنسان هذه الأمة من السقوط والضياع. لقد ظل «بديع الزمان» أمينا طوال حياته 
مبادئه هذه التي کرّر بكل إخلاص وتفانٍ ووفاء ذكرّها وتقدیمها على الدوام. 

إن إدخال أفكار جديدة وترسیخها في ذاكرة المجتمع وني فكرها أمر شاق ومهمة صعبة 
كصعوبة قلع الافکار والمبادئ والقيم المتوارثة -صحيحة كانت أم خاطئة- من الماضي» التي 
ترسخت في داخل المجتمع حتی أصبحت تجري في عروقه جری الدم. ولا شك أن الجاهير 
بقيت تحت تأثير مثل هذه الأفكار المنتقلة إليها من الماضى -سواءٌ أكانت هذه الأفكار صالحة 
آم طالحة- حيث أدّت هذه الآفكار والاراء دورا مهما في تشكيل حياتها الاجتاعية والفردية 
وتوجيههاء وأصبحت هذه الجماهير تشعر بالنفور من كل فكر لا یتماشی مع هذه الأفكار 
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المعتادة ولا يتلاءم مع المشاعر والعواطف العامةء وتحاول الابتعاد عنها. إِنَّ مثل هذا الشعور 
ومثل هذا التصرف يكون خاطتا في بعض الأحيان. ذلك لأنه في حالة تبني الجماهير لأفكار 
خاطئة وعادات سيئة وتقاليد ضارة وتجذر هذه الأفكار والعادات والتقاليد في بنيتها وتسللها 
إلى ختلف جوانب حياتها فان من الضروري التصدي هذه الأفكار المنحرفة والقناعات الخاطئة 
ومحاربتها وتصفيتها من الأذهان وتخلية القلوب منها وتحليتها بالخصال الحميدة لكي تستطيع 
الأمة السير بأمان وثقة نحو المستقبل. 

لقد حمل «بديع الزمان» هذه الأفكار منذ شبابه البکر. وعد اخفاء أي حقيقة في هذا 
الوضوع -مهیا کانت صغيرة آو جزئیة- شاد لأسو ولابنء أمته. لذا وقف آمام کل الأفكار 
وكل القرارات الخاطئة رافعا يديه إلى أعلى مشیرا با إشارة التحذیر وهاتفا بکل قوته: 
«احذروا! هذا طریق مسدود!. 

كانت فطرته حساسة جدا ضد ما یناقض القیم الدينية» مع نظرة بعيدة المدى وهمّة عالية 
لا توجد الا عند أولي العزم من الرجال . فصاحبٌ قلب شجاع مثله ما كان لیستطیع آلا يحرك 
ساكنا وهو يشاهد اضمحلال أمة عريقة مجيدة وذوباتهاء لذالم يدّخر وسعا في توجيه الأنظار 
إلى عیوبنا كأمة وال أعمق آسباب الاك والاضمحلال وأدقهاء تقوم الامة بمحاسبة نفسها 
ومحاكمة ذاتها. لقد ذكّرها مرارا وتکرارا بعوامل الانقراض والفناء وقدم إليها وصفات 
النجاة والخلاص دون أن يُخفي عنها أَمَرّ الحقائق وأكثرها إيلاما للنفس» ودون أن يتردد في 
هذا أي تردد. لذا فقد واجه القناعات الخاطئة والأفكار المتعفنة» وناضل طوال حياته ضد كل 
الموانع التي تمنع انتشار آنوار الحقيقة. 

في تلك الأيام الحالكة السواد التي لم يكن هناك من يتجرأ على التفوه بأي شيء حول 
الحقائق الدينية» قام هو بإيقاظ الجاهير التي ا تخديرها وتنويمهاء فأعلنَ الحرب على 
الجهل والفقر والفرقة» وه أركان الأوهام الكثيرة الختلفة التي أحاطت بالمجتمع» فکبا 
آعلن حربا ضروسة ضد الإلحاد وإنكار الخالق» فقد أغرق الأباطيل والخرافات في تناقضاتها 
وسدّ الأبواب أمامها. وبشجاعة منقطعة النظير قام بتشريح مشاكلنا وعِلَلِنَا المزمنة منذ عدة 
عصور وَقَدّم طرق علاجها والشفاء منها. 
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ولقد قام بعملية كي للریاء وللمظاهر الكاذبة الستشرية عندنا منذ ما یقارب مئتي 
سنةء ذلك لأن «آخر الدواء الکی». وذکر آمورا جديدة وجدت صداها في النفوس بدءا 
من رجال قصر السلطان وانتهاء إلى رؤساء العشائر في الولایات الشرقية» ومن منتسبي 
الشيخة الاسلامية إلى رئاسة آرکانٍ حرب القوات السلحة فَجَمّع آنظار جیم طبقات 
الشعب إليه. ومع أنه كان یتجنب الظهور والشهرة بطبیعته لا أن طبيعة الأمور كانت 
تدي إلى هذه النتيجة. 


نبّه «بدیع الزمان» جمیع مستویات الشعب وطبقاته بأن علیها آولا كشْرٌ آغلال روحها 
قبل أن تجرد السیفت من الغمد للجهاد, وبَشر الشباب ببعث جدید للحياة فدلهم على الطرق 
المؤدية إلى لفکر الاسلامي. وما لاشك فيه أنه كان يخشى من تمزق الوطن من الناحية الحغرافية 
وانقسامه وتقلصه خشية شديدة» ولكنه كان يخشى أكثرٌ من العوامل التي تودي إلى هذه 
النتيجة المفجعة» بضمور الأفكار وسفالة الروح والتقليد الأعمى للغرب. 


دعا (بديع الزمان» إلى القراءة والمطالعة والتفكرء وإلى السعي وال حركة لينقذ أفراد 
الأمة من ضنك العزلة» وليشكل مجتمعا سليما معافىّ» وأمة متينة البنية» وأكد على التعليم 
الذي رآه ضرورة قصوى لرفع الوطن والإنسانِ إلى الذروة التي آشار إليها.. فدعا إلى طبع 
الكتب ونشرهاء وال نشر المعارف بكل آشکاها في كل مکان وإلى نشر التعليم والتربية» 
إذ كان يرى اشتراك المساجد والمدارس الدينية ومعسكرات الجنود والسجون وكافة مرافق 
المجتمع في تعبئة عامة للتعليم» فبالعارف وحدها يمكن تحقيق الوحدة العقلية والفكرية» 
إذ كان يرى أن العقول إن ۸ تتآلف مع بعضها أولا فلا يمكنها أن تقطع معا شوطا كبيرا 
في الطريق. ويجب أن تتحد الضمائر والشاعر آولا لكي تتحد القلوب والايدي فيا بعد. 
والطريق إلى مثل هذه الوحدة يكون بتناول الحياة حسب مبادئ الدين وقیمه وحسب 
الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح واجتهادهم. على أن تفسّر الأمورٌ الجديدة 
والمستحدثة حسب إدراك العصر وضرورته. 

أجلء لابد أن يتعرف الإنسان على ما جلبه العصر من المعاني والتفسیرات وأن يتواءم 
معها. فإن انزوينا وتقوقعنا على أنفسنا في الوقت الذي تنطلق فيه الدنيا في طريقها وفي سبيلها 
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فان هذا يعني الموت بالنسبة إلينا. فمن أراد عيش الحياة ا حالية فان عليه أن يجد الطريقة التي 
يستطيع بها تأسيس التناغم والملائمة بين شلالات ال حياة المنطلقة وبين إرادته وسعيه. ولا فان 

مقاومة تيار الكون العام لا يؤدي إلا إلى تلف المقاوم وفنائه. 


لو أن «بديع الزمان» حظي بدعم بضع مئات من المثقفين وهو ينشر رسائله في أرجاء 
البلاد» ووجد منهم سندا لافکاره فلربی| كنا من أغنى الأمم وأكثرها مدنية» ومن آقدرها على 
حل المشاكل التي تعرض ها. -ولكنا دخلنا المرحلة الحالية منذ ذلك الوقت. أي منذ بداية 
القرن العشرين- ولمَا جابهدّنا المشاکل الحالية العديدة. ومع كل هذا فنحن نحمل أملا 
کبیراه لأثنا ترى أن الذين ینظرون إلى ما وكأنها ققدت كل جذورها العنوية هم على خط 
كبير..صحيح آننا تأخرنا مثل غيرنا من الأمم الأخرى وضعفناء فليس في وسع أحد إنكار 
هذاء ولكن ليس في وسع أحد أيضا أن ينفي قدرتنا على النهوض ومتابعة التقدم مرة ثانية» 
فلقد بدت أنوار اليقظة والانتباه تلتمع في آرواحنا كأمة بدلا من روح الكسل والخمود» إذ بدأ 
دفء الحياة ونبض النشاط والحيوية يتسلل إلى أرواحنا التي كانت قد ضعفت نتيجة الیل إلى 
الكسل والإخلاد إلى الأرضء إذن فلا شك أن أيام الربيع الشرقة الخضراءء على الأبواب. غير 
أننا في انتظار أبطالٍ من آمثال «الخضر» ليفرش سجادة الصلاة على سفوحناء وأمثال «إلياس» 
لينشر شراعه نحو الآفاق البعيدة دون خوف أو وجل.. كان «بديع الزمان» معْلَما في هذا الأمر. 

يقال «إن العبقري لا يختار» فهو لا يقول: «سأعمل هذا ولا أعمل ذاك» ولا صدر 
حکیا: «لنعمل هذا لأنه مفيد ولا نعمل ذاك لأنه ضار». ذلك لأن الشخص العبقري يملك 
موهبة إلهية» وقوة دافعة ذاتية (لدنية) وشوقا يستطيع بها معرفة كل الحاجات الظاهرة أو 
الباطنة» الروحية منها والاجتاعية» وأن يحتضنهاء ويتصدى بقوة وطاقة متعددة الأوجه التي 
خزنها في روحه لحمل عبء وظائف عديدة» فهو بہذه الأوصاف شخص خارق بطبيعته 
وفطرته.. والذين دققوا شخصية «بدیع الزمان» والکتب التي تركها وراءه يرون اجتماع جميع 
عناصر العبقرية وصفاتها فيه» فهو اعتبارا من سنوات شبابه التي قدم فيها للناس حوله کتبه 
الأولى التي تعد من أولى علامات عبقريته» ووصولا إلى کتب مرحلة النضوج والتکامل والتي 
قضاها في المحاكم والسجون والمنفى.. في كل هذه الكتب نرى أنه حافظ على مستوى القمة 
والذروة» وتحدث دائما حديث شخص عبقري ذي قابليات غير اعتيادية. 
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كان کتاب «المثنوي» من آوائل کتبه؛ لذا نجد وجود جذور آفکاره هناء فكل فكرة في 
هذا الکتاب -التي كانت مثل جنين أو برعم أو نبتة صغيرة أو کقطرة من قطرات فکره النير- 
آصبحت فيه بعد نهرا متدفقا وشلالا هادرا أو بستانا عبق الارجاء بالورود أو كغابة سامقة 
الأشجار ملتفة الاغصان والاوراق» حرّكت الجوانبٍ الايمانية والفكرية والشاعر الرقيقة 
لاصدقائه وآثارتها» وقذفت في قلوب أعدائه الرعب والفزع. 

من أوائل آنفاسه التي نفخها في آرواحنا فأثارتهاء وإلى قلوبنا فرسمت فیها معاني جديدة 
ملونة وبراقة وحفرت فیها خطوطا مضيئة» نقدم بعض الامثلة بمثابة قطرة من بحر أو لعة من 
شمس أو مسحة من عالم الوجود انعكست في مشاعرنا ووجدت هناك صداها: 

إن آکبر حقيقة في الدنياء في رأي «بدیع الزمان» -وفي رأي کل الفکرین السلمین- 
هي حقيقة الایمان وحقيقة التوحید. فالوجود كله -في منظومة تفکیر «بدیع الزمان»- 
ليس إلا مثل آلة نسیج تنسح حقيقة التوحید» وتنقش العاني الاطية نقشة نقشة وزخرفة 
زخرفه» وتنسح لوحات بديعة. إن الاحساس بکون هذه الحقيقة ذات ماهية شاملة 
تستوعب الغاية الاطية وتتداخل ضمن آدق الفروع وأصغرهاء وتفسیرها حسب العرفة 
الإلهية» ليس الا ظهورا لحقيقة التوحيد» وهو مفهوم التوحید لدی العامة قبل الدخول 
في التفاصيل المؤدية إلى اليقين. 

أجلء (إِنّ التوحيد توحيدان: 

الأول: توحيد عامي يقول: «لا شريك له ليست هذه الكائنات لغيره» فيمكن تداخل 
الغفلات بل الضلالات في أفكار صاحبه. 

والثاني: توحید حقيقي یقول: «هو الله وحده له الملك» وله الکون. له كل شيء»». 
وأصحاب مثل هذا الاییان یملکون عقيدة راسخة لا تبتز» اٍذ یرون يكة اله سبحانه وال 
فوق كل شیء ویقرون ختمه على جبين کل شيء. 

وقد تناول «بدیع الزمان» هذا الوضوع فيا بعذ بشکل مفصل في"المقام الثاني من 
الكلمة العشرین» وقدمه في قالب وفي شکل درس توحيدٍ کامل يُشبع حاجة كل إنسان مها 
كان مستواه الثقاني والعقلي. 
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ومن آهم الواضیع التي اهتم بها «بديع الزمان» هو شرحه كيف أن الایمان يُعد منشورا 
يحلل الابعاد الحقيقية لاهية الوجود والانسان فهو یری أن الکون آصبح بفضل الایمان کتابا 
یمکن قراءته ومعرضا یمکن مشاهدته» آما الانسان فهو لب هذا العام وجوهره حيث «تحولت 
حرکات الکائنات وتنوعاتها وتغيراتها من العبثية وَالمَهُمَلِيّة وملعبة التصادف إلى صيرورتها 
مکتوبات ربائية وصحائف آیات تكوينية ومرایا سماء (فية حتی ترقی العالم وصار کتات 
الحكمة الصمدانية.. وانظر إلى الانسان كيف ترقی من حضیض الحيوانية العاجزة الفقيرة 
الذليلة إلى أوج اخلافت بقوة ضعفه وقدرة عجزه» وسّوق فقره» وشوق فاقته» وشوكة 
عبودیته» وشعلة قلبه» وحشمة یمان عقله. ثم انظر كيف صارت أسبابٌ سقوطه. من العجز 
والفقر والعقل أسبابَ صعوده». 

كا تم شرح هذا الوضوع وتفصیله في النقطة الأولى والثانية في «الكلمة الثالثة 
والعشرين» من رسائل النور ليناسب فهم واستیعاب کل إنسان في ختلف المستويات. 

ويرى «بديع الزمان» أيضا أن السائل المتعلقة بحقيقة الایمان وإن بدت مختلفة الواحدة 
عن الأخرى -إن نظرنا إليها من زوايا مختلفة- الا آنها مرتبطة الواحدة بالأخرى ارتباطا وثيقا 
وهی بمثابة أوجه متعددة لحقيقة واحدة» يقول: 

«اعلم أن بين الاییان بالله والایمان بالنبيّ والایمان بالحشر والتصديق بوجود الكائنات 
تلازما قطعيا وارتباطا للتلازم في نفس الأمر بين وجوب الالوهية وثبوت الرسالة ووجود 
الآخرة وشهود الكائنات بدون غفلة». 

وفي فترة رسائل النور الخصبة نرى في «المسألة التاسعة للشعاع الحادي عشر» بحثا 
أصيلا ومه| جدا حول ترابط أركان الإيمان وتلازمها فیما بينها. 

من أهم الملاحظات التي قدمها «بديع الزمان» هي أن من يعمل في ساحة الفلسفة 
والعلوم العقلية دون أن يفتح نوافذ نفسه على عالم الروح والقلب لن يكون إلا فيروسا ينقل 
الأمراض» ولن يكون هو نفسه لا علامة من علامات المرض والسقم» يقول: 


«قد شاهدت ازدياد العلم الفلسفی في ازدياد المرض» کا ریت ازدياد المرض في 
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ازدياد العلم العقلي. فالأمراض المعنوية توصل إلى علوم عقلية» كا أن العلوم العقلية تولّد 
أمراضا قلبية». 

وإليكم تشخيصا وملاحظة أصيلة وقيّمة أخرى ل«بديع الزمان»؛ إذ يقول: إن مراعاة 
الأسباب مع كونها من ضمن مسؤوليات الانسان الا أن من الضلالة الواضحة والانحراف 
البيّن إعطاءً تأثير حقيقي لماء فبعد مراعاة الأسباب يجب العلم أن النتائج تأي من قبل الله 
تعالى» يقول: 

«إن التعلق بالأسباب سببٌ الذلّة والإهانة. ألا ترى أن الكلب قد اشتهر بِعَشْر 
صفات حسنة» حتى صارت صداقتة ووفاؤه تضرت ما الأمثال؟! فمن شأنه أن يكون بين 
الاس ارا فتاه بن الماركة يفل غل راس اکن دن طرف الان شري لها 
بالتنجیس؛ مع أن الدجاجة والبقر حتى الستوره الذين ليس فيهم حسٌ شُکرانٍ وصداقة في 
مقابلة إحسان البشرء يشْرَّفون بين الناس بالمباركية. أقول -بشرط أن لا ينكسر قلب الكلب 
ولا يصير غيبة- إن سببه أن الكلب بسبب مرض الحرص اهتم بالسبب الظاهري» بدرجة 
أغمّلته -بجهة- عن المُنعم الحقيقي» فتوهُم الواسطة موثرة فذاق جزاء غفلته بالتنجيس» 
فتطهّر.. وأكل ضرب الإهانة كفارةً للغفلة» فانتبه! أما سائر الحيوانات المباركة فلا يعرفون 
الوسائط ولا يقيمون لها وزناء أو يقيمون ها وزنا خفيفا؛ مثلا: إن السنور يتضرع حتى يأخذ 
الاحسان, فإذا أخذ فكأنه لا يعرفك ولا تعرفه. ولا يحس في نفسه شكرانا لك» بل إنها يشكر 
المنعم الحقيقي بايا رحيم.. يا رحيم.. يا رحیم..» فقط؛ إذ الفطرة تعرف صانعها وتعبده 
شعوريا وغير شعوري..) 

ثم نراه يتناول هذا الموضوع من زاوية مختلفة في «الغصن الأول من الكلمة الرابعة 
والعشرین»» وهو تناول لطيف يقدم لافکارنا وعواطفنا ملاحظات مهمة. 

من المواضيع التي وقف عندها الأستاذ بإصرار وباهتعام موضوع اتباع السنة النبوية 
السَِّيّة في جميع مسالك الحياة ومظاهرهاء فهو -مثله في ذلك مثل جميع علماء أهل السنة 
والجماعة- يرى في الرسول 95 مرشدا لا يَضِلٌ ولا بل ويرى في السنة النبوية الطريقٌ 
الوحيد إلى سعادة الدنيا والآخرة» لذا فهو يدعونا على الدوام للتمسك بها والعض 
عليها بالنواجذ. 


تقد یم ۱۷ 

أجلء إن كل رحلة حياةٍ لم تسترشد بالسنة النبوية تشبه الوقوع في دوامة نهر» فمع 
أن الشخص الواقع فيها يبدو وكأنه يسبح ویقطع مسافةء الا أنه في الحقيقة واقع في دوامة 
مهلكة» يقول: 

«اعلم أنى شاهدت في سيري في الظلمات السننّ السَنِيّة نجوما ومصابیح كل سُنة 
وكل حد شرعي يتلمع بين ما لا يحصر من الطرق المظلمة المضلة. وبالانحراف عن السنة 
يصير الرء لعبة الشياطين» ومّركبَ الأوهام» ومعرض الأهوال» ومطية الأثقال -آمثال 
اخبال- التی تحملها السا عنه لو اتبعها.. وشاهدت السنن الال التدلية من السیاء؛ من 
استمسك ولو بجزئى استصعد واستسعد. ورآیت من خالفها واعتمد على العقل الدائر بين 
الناس» كمّن يريد أن يبلغ آسباب السیاوات بالوسائل الأرضية فیتحمق كا تحمّق فرعون ب 
# یمن آبن لی صرحا © (غافر:۳۹).» 

ومن آرائه الاصيلة فیا یتعلق بعلاقاتنا مع الدنیا وزاوية نظرتنا إليها هي عدم وجود 
ما يدعو إلى كرههاء بل یقول: إن من الواجب حبها حیث يورد الاسس التي يقيم علیها هذا 
الحب وهي: 

«إن الدنيا لما وجوه ثلاثة: 

وجه: ينظر إلى أساء الله. 

ووجه: هو مزرعة الآخرة.. فهذان الوجهان حسنان. 

والوجه الثالث: الدنيا في ذاتها بالمعنى الاسمی» مدار للهوسات الانسانية ومطالب 
الحياة الفانية.» 

وبعد صفحاتِ يتناول هذا الموضوع من زاوية آخری ويعبر عنه بهذه الكلمات: 

«يرجع إلى الحي من ثمرات الحياة وغاياتها بمقدار درجة مالكية الحي للحياة وتصرفه 
الحقيقي فيها. ثم سائر الثمرات والغايات راجعة إلى الحيي جل جلاله بالمَظهرية لتجليات 
أسرائه» وبإظهار ألوانٍ وأنواع جلوات رحمته في جنته في الحياة الأخروية التي هي ثمرات بذور 
هذه الحياة الدنيوية وهكذا.. 


۱۸ المثنوي العربي النوري 

إذ كا أن الشخص الوظف بأن يجس ويضع إصبعه -عند اللزوم- على الجهازات 
التي تتحرك بها السفينة العظيمة للسلطان لا يرجع إليه من فوائد السفينة إلا بمقدار 
علاقته وخدمته» أي من الالوف واحد.. كذلك درجة تصرّف كل حي في سفينة وجوده» 
بل هناك يمكن أن يستحق من الألوف واحداء لكن لا يستحق بالذات هنا من ملایین 
ملايينَ واحدا آیضا..» 

ومن آرائه أنه يجب عدم النظر إلى الأشخاص من وراء منظار مکبر؛ أي عدم اعطاء 
صورة لأي إنسان أكبر من حقيقته» فهذا ظلم أولاء وخطوة أولى نحو الوثنية ثانياء والمرء الذي 
يخطو هذه الخطوة الأولى قد لا يستطيع فيم بعد التراجعَ عنهاء يقول: 

«إن من آشد ظلم البشر إعطاءً ثمراتِ مساعي الجماعة لشخصء وتوهم صدورها 
منه» فيتولد من هذا الظلم شرك خفيٌ؛ إذ توهُم صدور محصّلٍ كسب الجاعة. وأثر جُزئهم 
الاختياري من شخصء لا يمكن إلا بتصور ذلك الشخص ذا قدرة خارقة ترقت إلى درجة 
الامجاد. وما تولدت آلمة اليونانيين والوثنيين الا من أمثال هذه التصورات الظالة الشیطانیة». 

وتشخيص آخر له» إذ يقول: إن عداء الكفار للمسلمين هو من موجبات الكفرء وهذا 
العداء يرجع إلى عهود ما قبل التاريخ» لذا فليس في الإمكان إرضاء الكفار. أما الاستفادة 
منهم فمن رابع المستحيلات» فيقول: «إن الكفار لاسي) الأوربائيون ولاسی| شياطين في 
إنكلترة وأباليس الفرنك. أعداء ألداء» وخصاء معاندون أبدا للمسلمين وأهل القرآن.. بسر 
أن القرآن حَكَمِ على مُنكري القرآن والاسلام وعلى آباتهم وأجدادهم بالإعدام الابدي فهم 
محكومون بالإعدام أبداء والحبس في جهنم سرمدا بنصوص ذلك القرآن الحكيم. فيا أهل 
القرآن كيف توالون من لا يمكن أن يوالوكم أو يحبوكم أبدا؟!). 

ثم نراه يبدي لنا في مواضع متفرقة: آن الایمان منبع ثري للطاقة وللقوة» والذي يملك 
في يده هذا المنبع يستطيع حجز العوالم ويستطيع أن يسخر كل شيء ويربطه به. ويقول: «أجل» 
من كان لله تعالى كان له كل شیء ومّن لم يكن له كان عليه كل شيء» والكون له بترك الكل له 
والاذعان بآن الكل ماله.. وهو الذي فطرك بصورة أحاطت بك دوائر متداخلة من احاجات» 


وجهّزك في أصغرها التي نصف قطرها مذ يدك باقتدار واختيار. وجهّزك في البواقي التي 


تقديم 1 
وسعت بعضها كا بين الازل والأبد والفرش والعرش بالدعاء فقط.. وفي التنزيل: 
« قل مایم بۇ یک ولا دعاسم 4 «لفرقان:۷۷ فالصبي ينادي أبويه فی لا تصل يده 
إليه؛ فالعبد يدعو ربه فيم| عجز عنه.» 

إن فخر الكائنات وخاتم الرسل ب هو أساس الوجود وخلاصته وخيرته» فليس 
هناك موضع في الكون يخلو من حقيقة نوره. فمثله كمثل بذرة شجرة باسقة تضم كل 
خصائص تلك الشجرة. فنوره أساس للوجود ومرآة تجليات الأول والآخر. 

أجل» (إنه بينما تری العالم كتابا كبيراء ترى نور محمد «علیه الصلاة والسلام» مداد قلم 
الكاتب.. وبینا ترى العالّم يلبس صورةً الشجرة» ترى نورّه عليه الصلاة والسلام نواتها أولاء 
وثمرتها ثانيا.. وبين| ترى العام يلبس جسم الحيوان» ترى نوره عليه الصلاة والسلام روحه.. 
وبینا ترى العالم تحول إنسانا كبيراء ترى نوره عليه الصلاة والسلام عقله.. وبینا ترى العالم 
حديقة مزهرةء ترى نوره عليه الصلاة والسلام عندليبه.. وبين| ترى العام قصرا مزينا عاليا 
ذا سرادقات تتظاهر فيها شعشعة سلطنة سلطان الأزل وخوارق حشمته» ومحاسن تجلیات 
جماله» ونقوش خوارق صنعته» إذن ترى نوره عليه الصلاة والسلام نظارا يرى لنفسه أولاء ثم 
ينادي بايا أبها الناس تعالوا إلى هذه المناظر النزيهة» وحيهلوا على مالک فيه شيء من المحبة 
والحيرة والتنزه والتقدیر والتنور والتفكر وما لا يحد من المطالب العالية». ويريها الناس» 
ويشاهد ويشهّد لهم.. يتحير ويُحيّرهم.. بحب ويُحبّبٌ مالكه إليهم.. يستضيئ ويضيء هم.. 
يستفيض ويفيض علیهم..) 

ويتناول «الأساسٌ الثالث للكلمة الحادية والثلائین» وكذلك «الذیل الثاني للكلمة 
العاشرة» هذا الموضوع القيم بعمق وبشكل غني وثريّ» ويبسّطه أمام آعین وبصائر قلوبنا. 

والأستاذ «بديع الزمان» يرى أن ماهية طبيعة الإنسان لها وجهان: وجه صنم خادع من 
جهة» ومنشور حافل بالأسرار يعكس الحقيقة اللانهائية وآثر صانعه وخالقه. أجلء فالذي له 
استعداد معنوي وقابلية روحية» والذي استطاع أن يمسك بزاوية النظر الصحيحة يدرك أن 
الانسان صنعة مزخرفة ومنشور بلوري» وهو كتاب لا يضل قارئه» وخطيب بلیغ ومنبع نور 
يضيء ما وراء أستار الأشياء ويكشفها. وهو يسوق ملاحظاته هذه بالکلیات التالية التي تبدو 


وكأنها أنشودة رائعة: 


۳۹ المثنوي العربي النوري 

«إن هذه ثلائون سنةء لي مجادلة مع طاغوتین وهما: «آنا» في الانسان و«الطبيعة» في 
العالم. 

انا هذل قرات مرا ظا حرفا لک نظر الرقیان اليه نظر اسسا قصيديا بالأصالة: 
فتفرعن عليه وتنمرَد. 

وآما هذه» فرآیتها صنعة إلهيّة وصبغة رحمانية.. لكنْ نظر البشر إليها بنظر الغفلة 
فتحولت شم «طبیعة» فتألهث عند مادييهم. فأنشأث کفران العم المنجر إلى الکفر. 

فلله الشکر ومد وبتوفیق الأحد الصمد. ویفیض القرآن الجید أنتجت المجادلة 
قعل الطاغوتين وكشرَ الصنمين.» 

وني عهد تكامّل رسائل النور نجد هذا الموضوع ا حافل بالأسرار مشروحا بشكل مفصل 
وواسع وغني في «المقصد الأول من الكلمة الثلائین»» وكذلك في «اللمعة الثالثة والعشرين»» 
حيث بهدم أركان فكرة عبادة الطبيعة ويقوضها من آساسها ويقتلعها من جذورها. 

في منظومة فكر «بديع الزمان» نجد أن الذنوب والمعاصي عنده بمثابة المرشدين 
والدالین على طريق الكفر؛ ففي الواضع التي يكثر فيها هؤلاء يتجه شراع الفكر نحو الفسق 
وتحيط الأخطار بالایمان. أجلء «إن في ماهية المعصية -لاسیا إذا استمرت وكثرت- بذر 
الكفر.. إذ العصية تولد ألفة معها وابتلاء مها بل تصير داءً» دواؤها الدائمى نفسهاء فيتعذر 
تركها. فيتمنى صاحبّها عدّم عقاب عليهاء ويتحرى بلا شعور ما يدل على عدم العذاب» 
فتستمر هذه الحال حتى تنجر إلى إنكار العذاب ورد دار العقاب). 

وفي عهد توسّع مؤلفاته وتطورها نجد هذا الوضوع في «النكتة الأولى من اللمعة 
الثانیة» حيث يقول بأن العاصی تشکل مصائد وشباك طريق الكفر.. وهذه ملاحظة أصيلة 
في الحقيقة. 

لقد كان الاشتغال بالقرآن الكريم والتعمق في فهمه الشغلّ الشاغل هذه العقلية النيرة» 
فاعتبارا من «إشارات الإعجاز) إلى «المثنوي» إلى الكلمات المختلفة في كتابه «الكلمات» ولا 
سيا «الكلمة الخامسة والعشرون» نراه يتنفس القرآن في كل كلمة ويأتي بتفاسير جديدة 


تقديم ۲۱ 
وأصيلة وعميقة» ثم عرض هذه المعاني الإلهية المستنزلة إلى مستوى المدارك الإنسانية آمام 
العيون الباحثة والقلوب الظمأى للحقائق» فيثير وجداننا بأفكاره الذهبية التي تعكس ارتفاع 
هذه المعاني إلى ذروة المدارك الإنسانية يقول: 

«إنه (القرآن) جمّع السلاسة الرائقة» والسلامة الفائقة» والتساند المتين» والتناسب 
الرصينء والتعاون بين الجمل وهيئاتهاء والتجاوب بين الآيات ومقاصدها بشهادة علم 
البيان وعلم المعاني» مع أنه نزل في عشرين سنة منجّم| لواقع الحاجات نزولا متفرقا متقاطعا 
بتلاؤم كأنه نزل دفعة.. ولأسباب نزول ختلفة متباينة مع كمال التساند» كأن السبب واحد... 
وجاء جوابا لأسئلة مكررة متفاوتة» مع نهاية الامتزاج والاتحاد كأن السؤال واحد.. وجاء 
بيانا لحادثاتٍ أحكام متعددة متغايرة» مع كال الانتظام كأن الحادثة واحدة.. ونزل متضمنا 
لتنزلات إلهية» في آسالیب تناسب آفهام المخاطبين» لاسيما فهم المنرّل عليه عليه السلام 
بحالات في التلقي متنوعة متخالفة» مع غاية التماثل والسلاسة» كأن الحالة واحدة.. وجاء 
متكلم| متوجها إلى أصنافٍ خاطبين متعددة متباعدة» مع سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح 
الإفهام كأن المخاطب واحدء بحيث يظن کل صنف كأنه الخاطب بالأصالة.. ونزل هدیا 
وموصلا لغايات إرشادية متدرجة متفاوتة» مع كال الاستقامة والنظام والوازنة كأن المقصد 
واحد؛ تدور تلك المقاصد والغايات على الأقطاب الأربعة: وهي «التوحيدء والنبوة» والحشرء 
والعدالة». فبسر امتلائه من التوحيدء ال وامتزج وانتظم واتّحد. 

ومن كان له عين في بصيرته» یری في التنزيل عينا ترى كل الكون» كصحيفة مبصرة 
الا ا اال 
ولا يزيل عوذه دوقه ولا یسم ترداده. كل| کژر حقق وقرّرء بل ما كررئّه تحلو وتفوځ أنفاس 
الرحمن منه «إن السك ما كررتّه یتضوّع». وكلم| استعدتّه استلتّه؛ إن كان لك ذوق سليم 
فلب قرت رال فد اند ريه وقد ب لقوق و رات لا سمل 
تكرارة.. فمألوفه آنَسٌ وآلدء حلاف التفكّه الذي لذثّه في تجدده وسآمته في تکرره». 

ويصل تحليل هذا الوضوع في «الكلمة الخامسة والعشرين) إلى مرتبة جذابة وساحرة» 
فما كان هنا قطرة يصبح هناك بحرا واسعاء وما كان هنا نبتة صغيرة يصبح هناك غابة كثيفة. 


۲۲ المثنوي العربي النوري 

وبعد هذا التذكير القصير في «المثنوي».. بعد صفحات قليلة فقط نراه یعرض علینا 
موضوعا قرآنیا غاية في الروعة عرضا موجزا: 

«إنك إذا استمعت القرآن فألبس لكل نغمة من نغماته المتطوّرة على الحخجب» 
والتنوعة في الراتب الارشادية» والمنصبغة بحسیات الوسائط» من جبرائیل عليه السلام إلى 
من تسمع منه» ما یناسبها.. فلك أن تَمُرٌ بسمعك من القاری في جلسك إلى الاستماع من النبي 
ية الذي يقرؤه في ذروة شاه النبوة في مجلس الأرض على أبنائها من بني آدم وغیرهم.. ولك 
أيضا أن تستمع من جبرائیل وهو يخاطب النبيّ في الأفق الأعلى عليه) الصلاة والسلام.. ولك 
أن تستمع من خلف سبعين لف حجاب من المتكلم الأزلي» وهو يتكلم مع النبي في قاب 
قوس او اف ای إن ای تک ما يليل بل 

وكتاب «المثنوي» يعد في الحقيقة معرضا لواضیع واسعة جليلة» وفه رسا لها.. يمكن أن 
يؤلف حول كل واحد منها كتاب خاص.. هذه المواضيع التي تناوها بالشرح والتفصيل فيا 
بعد في رسائل النور في ختلف آجزائها. 

فا هم وما أعظم تلك الحقائق التي تناولها تحت عنوان «زهرة» باختصار وضمًّها فيا 
بعد إلى رسائل النور! 

ورسالة «ذرة» تعد مثل نبتة صغيرة للتقوى والعمل الصالح فهناك يتم استجواب 
رغباتنا ومشاعرنا الدنيوية» وتنفخ فكرة التوحيد لأذهاننا ويُعرض الایمان الشامل الترامي 
الأطراف أمام الأنظار. 

أما رسالة «شمة» فتمس القلوب مثل طيف رقيق» حيث تعرض أمام الأنظار أن غنى 
الآيات وعمق معانيها لا يمكن مقارنتها بالشعرء وتقف أمام غايات خلق أعضاء الإنسان 
فيكشف بعض الأستار عن العيون ويزيل الألفة التي تكدر البصائر وتضعفها. 

وفي «الرسالة العاشرة» يأخذ بيدنا إلى سفوح معاني القضاء والقدر والعطاء الامي 
ليمس قلوبنا بمعاني الآيات القرآنية وأسرارهاء ومن ثم يجد مقدمة لكي يعرض على الباحث 
عن الحقيقة اليوم طريقا مختلفا لكي يوصله إلى الحق.. يعرض هذا بینما هو يحول أنظارنا إلى أفق 
عجزنا وفقرنا. وبعد خطوتين فقط وتحت عنوان آخر يسترعي انتباهنا إلى أن الإنسان يختلف 


تقديم ۲۳ 
في خلقه عن جميع الأحياء الأخرى» حيث يؤكد ویذکر أنه فهرس للوجود بأجمعه» ومن ثم نراه 
يعود إلى الادعية التي تناوها بالتحليل فیما بعد في «كليات رسائل النور» مرات عديدة» فيفرج 
بين الأبواب السرية لقبول الأدعية والاستجابة هاء فيثير في قلوبنا الرغبة والشوق للمناجاة. 
وني موضع آخر نراه يقيم التوازن بين «التحدث بالنعمة» و«الغرور). 

وبعنوان «شعلة» نسيح معه في المعاني الواسعة للفظ الحلالة «الله» الذي هو اسم ذات 
له» فيهز قلوبنا بانفعال معرفة ذاتٍ طعم مختلف لم نتذوقها من قبل. 

ثم سرعان ما يفتح فقرة حول الأدعية فينبه قرّاءه بأن إيفاء الوظائف الدينية بهمة عالية 
يعد دعاءً فعليا. 

ثم يعود فيوجه الانظار إلى أهمية التربة وكيف أن الدنيا تعد كقلب للعالم. وينهي 
ملاحظاته بعد ذلك بشرح حديثٍ «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». 

وتحت عنوان «نقطة» یضیف الاستاذ «بدیع الزمان» دليل الضمير الإنساني (الوجدان) 
-الذي یعده نقطة ماس بين عالم الغیب وعالم الشهادة- إلى الادلة الرئيسية الثلاثة حول الذات 
الاهية التي کثیرا ما وقف عندها في رسائل النور» ففرج بذلك فرجة في باب وقف عنده الکثیر 
من الفکرین وآرباب القلوب من التصوفة وهم على درب السير في مدارج السلوك. 

وی کد على استحالة التطور إذ ذکر منذ البداية أن الطفرات لا یمکن أن تفسّر شيئا 
ولا أن تکون كافية لآي تطورء وذلك في وقت مبکر وقبل أن ینتبه الکثیرون إلى هذه الحقيقة» 
وذکر أن من الستحیل الانتقال من نوع إلى نوع آخر في عالم الأحياء. لذا فقد قال بشکل جمل 
وبشکل مطلق: «لاء لنظرية التطور»» مستندا في ذلك إلى آساس فكري سلیم. 

إن جهود الأستاذ الدقق «إحسان قاسم الصالحي» الشکورة في تبيئة الطبعة العربية 
للمثنوي -مثلم| هيأ من قبل ترجمة كليات رسائل النور- فوق كل تقدير» وهي بلا شك 
أفضلٌ بكثير من مثل هذه المقدمات التي حررناها والتي لا تخلو من العيوب والقصور. 

والحقيقة أن الجهود المباركة للأستاذ إحسان قاسم لم تقتصر -ك| فعلنا نحن- على جزء 
من کلیات رسائل التور وبشکل مجمل؛» بل شملت كل رسائل النور. 


٤‏ المثنوي العربي النوري 

وكان من المفروض أن تكون كل مسألة من المسائل التي عرضتها هذه الرسائل موضوعا 
لرسالة دكتوراه تراعی كل الأسس العلمية الموجودة في المستويات الأكاديمية الغربية. وهذا 
الأمر مهم من ناحية ظهور القيمة الحقيقية لرسائل النور على المستوى الأكاديمي. وكذلك من 
ناحية كونها جهودا في مستوى الجهود التي بذها الأستاذ إحسان قاسم. 

صحيح أن العديد من أصدقائنا الشباب قدموا دراسات وأطروحات ماجستير 
ودكتوراه حول رسائل النور» ولكن لم تكن أي منها كافية لإعطاء القيمة الحقيقية لذلك 
العملاق بابراز مستوى فكره الرفيع. 

وكل ما نتمناه هو تأسيس معهد يأخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة في أقرب فرصة. 


3 3 3 
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مقدمة المحقق 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد ومن والاه» وبعد.. 

إن تما دفعني إلى القيام بتحقيق هذا الكتاب بهذا النمط من التحقيق المتواضع هو: 

آولا: حاجتي الماسة إلى من يرشدني إلى دروب النفس الأمارة بالسوء» ويكشف لي عن 
دقائق مسالكها وخبايا دسائسهاء ويضع أمامي علاج أمراضها المتنوعة» ومن ثم يأخذ بيدي 
إلى منابع الایمان في رياض الكون الفسيح لأنهل منها ما آنهل حتى يرتوي القلبُ ويشبع العقل 
وتنبسط الروح.. بمعنى أنني قمت بهذا التحقيق لنفسي قبل كل أحد. 

ثانيا: وجدت أن كثيرا من الباحثين والمفكرين يرومون الوصول إلى أصول فكر 
الأستاذ النورسي» ومهم أن يوغلوا معه في أعماق تجاربه مع النفس» وأن يرافقوه في سَرّيان 
روحه في أرجاء الكائنات» ويعملوا فكرهم في ما نصَبه من موازين علمية ومعايير منطقية 
ومناهج فطرية؛ فأردت أن أضع بين يدي هؤلاء الأفاضل هذا السفرٌ النفيس من مؤلفات 
الأستاذ الذي عدّه «مشتل رسائل النور وغراسها»؛ حيث فيه خلاصة آفکاره» بل إن آغلب ما 
آزهر من آفکاره -في رسائل النور- بذوژه كامنة في هذا الکتاب. 

ولا كان الغوص في هذه الأمواج الزاخرة من الافکار و الخواطر والسائل وإخراج 
لالتها الثمينة ودررها النفيسة ليس في طوقي» اکتفیت بهذا التحقيق» لیجد آولئك الکرام 
بين يديهم نسخة كاملة من الکتاب. فیبذلوا فيه جهدهم لعل المولى القدیر يقيض منهم من 
یضطلع للقیام بتلك الهمة التي َعجز عنهاء فيسدٌ جوعة الروح وهزال الفکر التي یعانی منها 
الکثیرون.. بمعنی آنني قمت بهذا التحقیق ولاء الا کارم. 

ثالغا: إن کل مسلم بل کل إنسان يشعر في قرارة نفسه أنه بحاجة إلى تربية روحه وتزكية 
نفسه وتنمية عقله وتوسیع آفاق خياله» فتراه یتلمس مبتخاه من مظانه من الکتب.. فأردت أن 
آضع هذا الکتاب القیم آمام کل مسلم» بل كل إنسان لیری نمطا جدیدا وفریدا من آسالیب 


۳1 المثنوي العربي النوري 
التزكية والتربية» قلا يجده في کتاب آخر؛ حيث انه یمزج آدق الوازین العقلية والقاییس 
النطقية بأرفع الأشواق القلبية وأسطع التفجرات الروحية ضمن آمثلة ملموسة لا تکاد تخفی 
على أحدء آخذا بيد القاری برفق» متجولا معه في ميادين النفس والافاق مبینا له ما توصل 
إليه من نتائج يقينية» بعد تجارب حقيقية خاض غیارها تحت رشاد القرآن الکریم.. بمعنی 
أنني آردت أن أبيّن بهذا التحقیق هذا النهج القرآني الفرید لكل مسلم» بل لكل إنسان. 

قبل كل ذلك وبعده؛ فإن قطرة من عمل خالص لوجه الله أعظم من بحر من الأعمال 
المشوبة» فأمَلي بالله عظيم أن يتقبل هذا التحقيق التواضع خالصا لوجهه الكريم» وأتضرع 
إليه تعالى أن يى في مقبل الأيام من يوني حق هذا الكتاب من الشرح والبيان ليعم النفع 
ويجزل الثواب. 

ولقد سار التحقيق هذا وفق الخطوات الاتية: 

۱- المقابلة بين النسخ التوفرة لدي وهي: 

أ- الطبعة الأولى من الکتاب. الطبوع في اسطنبول سنة ۱۳۶۱-۱۳۶۰ ه (۱۹۲۲م) 
وقد رمزت إليها بط ۱) 

ب- نسخة خطية ب«الرونيو» بخط «أحمد نظیف» آحد طلبة الأستاذ النورسي» مصحح 
من قبل الأستاذ نفسه حيث کتب في الختام دعاءً رقیقا للکاتب ومساعدیه. 

ج- خطوط بخط «جیلان جالشقان» الذي خدم الاستاذ النورمي وهو مازال شابا 
ولازمه حتی وفاته. والخطوط مصحح من قبل الاستاذ نفسه. 

د- الطبعة الأخيرة من الكتاب» الطبوع في مطبعة النور سنة ۱۹۵۸ م في أنقرة» وتتمیز 
هذه الطبعة بتصحیح كثير من أخطاء الطبعة الأولى» ولکن ما زالت فیها أخطاء مطبعية كثيرة» 
فعالجت تلك الأخطاء واعتبرت هذه الطبعة هي العول علیها في التحقیق. 

ه- الترجمة التركية للکتاب» وقد قام بها شقیق الاستاذ النورسي: الملا عبدالجید» 
وطبعتها «دار سوزلر» في إستانبول سنة ۱۹۷ وقد رمزت إليها بات». 


و - خطوط الترجمة التركية بخط «عل الصغیر» آحد طلبة الأستاذ والذي كان يلقبه 


مقد من المحقق ۳۷ 
ببذي الروح العظیمة» وقد سجل له دعاء لطیفا في الختام» والخطوط هذا بالحروف العربية 
بخلاف الطبوع الذي هو بالحروف اللاتينية. 

۲- وضع بعض الفقرات» وإفادات الرام التي لا توجد الا في «ط١»‏ في امامش مع 
الاشارة إلى مواضعها. 

۳- استخراج الایات الكريمة من القرآن الکریم ووضع اسم السورة ورقم الآية. 

٤‏ - تخریج الا حادیث الشريفة الواردة على ال غلب بالعنی» اعتمادا على کتب موئوقة. 

۵- استخراج الأمثال الواردة من کتاب «مجمع الأمثال للمیدانی». 

5- رسم إملاء الکتاب حسب قواعد الاملاء الشائع البوم» حيث كان رسم الاملاء في 
النسخ الأصلية والطبوعة على الرسم القدیم. مثل: الصلوة. الحيوة. 

۷- درج معاني بعض الکلات في امحامش باختصار شدید؛ إذ قد صعب علي معاني 
بعض الکلیات» ما دفعنی إلى مر اجعة قوامیس اللغة وبخاصة: القاموس المحيط للفیرو زآبادي» 

۸- القیام بترجمة كل ما ورد في الکتاب بالتركية من عبارات وفقرات ورسائل. آلخصها 
بالاتي: 

آ- مقدمة الکتاب حيث قد کتبها الأستاذ النورسی سنة (۱۹۵۶4) أي بعد ما یقارب 
آکثر من ثلائین سنة على تألیفه وقد قام آخوه عبد الجید بترجمة هذه القدمة إلى اللغة العربية» 
فأعدت النظر فیها لتکون أكثر مشابهة بالنص. 

ب- البیان الذي أل نی جلس الكمة الترکی. 

ج- رسالة «نقطة من نور معرفة الله جل جلاله» كاملة. 

د- بعض اموامش أو القدمات القتضبة التي وردت. وقد وضعتها بين قوسين مرکنین 
[ ] لتمییزها عن الأصل العريي. 

آما الفقرات التي وردت في الکتاب باللغة الفارسية فقد تفضل بترجتها مشکورا الأخ 


۲۸ المثنوي العربي النوري 
الکریم «فاروق رسول يحيى» الذي وفقه الله تعالى لترجمة ونشر العدید من رسائل النور باللغة 
الكردية. وقد حصر نا هذه الفقرات المترجمة عن الفارسية بين قوسین مرکنین مزدو جین [1 ]]. 

4- الاشارة في الموامش إلى تلك السائل التي وضحها الولف -فیما بعد- في رسائل 
النور والتي وفقنا الولی الكريم إلى ترجمتها. 

۰- توضیح بعض العبارات أو الجمل في ضوء ما جاء في الترجمة التركية للکتاب 
والإشارة إليها ب«ت» ورقم الصفحة في امامش. 

-١١‏ تشكيل بعض الكلمات» ووضع علامات الترقيم لازالة اللبس. 

۲- وضع تراجم لقسم من الأعلام الواردة في الكتاب. 

۳ تعريف بعض الصطلحات. مع ترك الكثير منهاء حيث الكتاب نفسه كفيل 
بشرحه وبخاصة إذا استعين «بالفهرس التحلیلی». 

٤‏ - وضع فهارس عامة وتحليلية للموضوعات والأعلام والأماكن وغيرها تسهيلا 
للقارئ الكريم. 

06- وأخيرا نشر رسالة «نور من أنوار نجوم القرآن» لأول مرة بإلحاقها بهذا المجلد 
(المثنوي) لشدة الترابط والتشابه في مباحثها. وذلك بعد إجراء التحقيق على خطوطها الوحيد 
المكتوب بخط «الحافظ توفيق الشامي» أحد طلاب الأستاذ النورسي في منفاه «بارلا». علا أن 
المخطوط صحح من قبل المؤلف. 

وبعد القیام بهذه الخطوات وفي أثنائهاء لفتت نظري مسائل نحوية لغوية لا تستقيم مع 
ما تعلمناه في دراستنا الدرسية. فألجأتني إلى البحث عنها في بطون الکتب القديمة العتمدة 
كا مغني والأشموني» والاستفسار عنها من لهم الباع الطویل في معرفة دقائق اللغة» فآرشدوني 
إلى ما فيه الصواب جزاهم الله خيراء حتی اطمأن القلب إلى أن ما کتبه الأستاذ النورسي هو 


الصحیح أو فيه الجواز. وأن ما آلفناه ودرسناه من قواعد اللغة لا يرقى لیکون محكا في مثل 
هذه السائل. 


مقد من المحقق ۲۳۹ 
وأرى من الأفضل تلخیص عدد من تلك السائل التي ربا تلفت نظر القاری الکریم 

۱- إيثاره استعمال جمع العقلاء لغير العاقل؛ إشارة إلى أن كل جزء من آجزاء العام حي 
عاقل يسبّح لله» وعملا با في الاية الكريمة: « ریب ستجریت» وس 

۲- تغليب التذکیر على التأنیث ولاسي) في الأفعال التقدمة على الفاعل المؤنث 
الجازي بخلاف المتأخرة عن الفاعل. 

۳- استعیاله الوجوه المختلفة للكلمات التي يجوز فیها التذكير والتأنیث کالروح. وربا 
یستغرب القاری من إيراد كلمة «النفس» أحيانا بصيغة التذکیر» إلا أن استغرابه يزول بمجرد 
قراءة العبارات التي تليهاء حيث يجد أن القصود منها «آنا» أي ذات الانسان. 

٤‏ - استعماله لعدود «المائة» و«الألف» بصيغة الجمع أحياناء أو تأنيث وتذکیر الصدر 
دون العجز في الأعداد المركبة. 

وأمثال ها من الأمور التي لم نألفها. 

ولا يخفى أن هذه الوجوه تخریجاتها اللغوية وشواهدها التي تُسندهاء الا أننالم نوردها 
في مواضعها لثلا ُشغل القارئ الكريم عن الهدف الأساس من الكتاب. 

۵- كلمة «الذات» الدالة على الله سبحانه ترد بصيغة التذكير فمثلا: الذات الأقدسء إذ 
جعلها اس للحقيقة من كل شيء فزال عنه التأنيث. 

كك الإكثار من استعمال جمع المؤنث السالم» حتى 5 بعض ا جموع. مثل: لوازمات» 
شوونات. نواتات... 

۷- لقد تخللت الجمل کلمات تركية» استعملها الأستاذ لزيادة الإيضاح -أو قاها 
أثناء التدريس- وهي موضوعة بين قوسين () للتمييز» ويعقبها على الأغلب معناها بالعربية. 
فمثلا: إن هذا (التمَل جوروك) الأساس فاسد.. أو (شِمَئْدوفر) القطار.. (فابريقة) العمل. 

۸- استعماله كلمة «غیر» معرّفة ب«أل» مما لا تستعمل في الأسلوب احدیث") وقد 


(۱) وقد أشرنا إلى هذا أيضا في المجلد الخامس من كليات رسائل النور «إشارات الاعجاز» فمن شاء فليراجعه. 


۳۹ المثنوي العربي النوري 
بعث إِليّ العالم الجليل «عمر الريشاوي» رسالة یوضح فیها هذه المسألة آدرج هنا ملخصها 
لإزالة الليسن: 

(إننا إذا أردنا كلمة «غیر» صفة للمعرفة» فلا نملك سوی اختبار أحذ الطريقين: 

أ- تحليتها ب«أل» لتصبح معرفة وتصلح بالتالي صفة للمعرفة كا هو مقرر نحويا. 

ب- آضافتها إلى العرفة. 

ولا كان الطريق الثاني لا يحقق هدفناء إذ بإضافتها إلى المعرفة لا تصبح معرفة تعيّن 
اتخاذ الطريق الأول وهو تحليتها ب«أل) ولا محيد عن ذلك. هذه من ناحية القواعد النحوية» 
وأما من حيث الاستعمال» فتبدو ندرة استعلها مع «أل», أو لا نجدها لا في كلام المجدّدين. 

والخلاصة: أن الكاتب أو المتحدث يجب عليه رعاية أحد الأمرين: 


إما رعاية ناحية الاستعمال وإضافتها إلى المعرفة وقبول التأويل؛ وهو أن هذه الكلمة 


عوملت معاملة المعرفة» كا في قوله تعالى: #غَيْرِ ألْمَفْضُّوبٍ علَهم)» «لفاة:۷) و 
0 ری ان و چم م 7و ےم رو ر ص يدس 

© لا هسوی الْمَْعِدُوتَ من موی عير أؤلي الضَررٍ © (الساء:۵٩).‏ 

وإما مراعاة ناحية القواعد وهو تحليتها ب«أل» لأن المقام -وهو کون الاسم صفة 
للمعرفة- يقتضى ذلك نحويا». 

ثم أبدى الاخ الكريم ملاحظة مهمة وهي: 

أولا: إن المشكلة التى أصبحت مثار البحث حالة واحدة وهی کون «غير) صفة 
للمعرفة آما حالاته الأخرى: فاعلا أو مجرورا أو مضافا أو صفة للنكرة أو حالا أو بدلا أو 
غير ذلك من الحالات الإعرابية الأخرى فلا أتصور أية مشكلة فيها نحوية أو استع‌الية. 

ثانیا: قرر المجمع اللغوي المنعقد في القاهرة في دورته الخامسة والثلاثين في شهر شباط 
89 بقبول الرأي القائل: «إن كلمة «غير» الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من 
المضاف إليه المعرفة. ويصح في هذه الصورة التي تقع بين متضادين» وليست مضافة أن تقترن 


ب«أل) فتستفيد التعريف). اه. 


مقد من المحقق ۳۱ 

ورب سوال يرد للخاطر: 

لاذا آلف الأستاذ النورسی هذه الرسائل باللغة العربية» والخاطبون لا یتقنونها» علا 
أنه کتب رسائل النور بالترکیة؟ 

فالجواب -والله آعلم-: أن اللغة العربية كانت هي لغة العلم في تلك الفترة (أي إلى 
منتصف العشرينات) وقبل استبدال الحروف العربية» رغم أن المحادثات الجارية بين الناس 
كانت بالتركية.. 


ثم إن هذه الرسائل العربية بحد ذاتها أصول وقواعد. ومناهجء وموازين مستلهمة 
من نور القران الکریم» خاطب بها الأستاذ النورسي نفسّه أولاء وألزمها الحُجةَ حتى أرغمها 
على التسليم» فهي أعلم بلغته و تعابيره. وما يثبت ما نذهب إليه هو أن الأستاذ النورسي قد 
صب هذه المعاني ووسّع منها وكشف عن دقائقها في الرسائل التي ألّفها بالتركية -فیبا بعد 
۷ م- تلك هي رسائل النور التي عَدَت موضع استفادة العالِم والمتعلم والكبير والصغير. 
فأدّت مهمتها المرجوة في حفظ الإيمان تجاه تيار الكفر والطغيان. 

أما ما يرد من سؤال حول تسمية الكتاب. أي لاذا سّهاه الأستاذ المؤلف ب«المثنوي» 
الذي يعني في الشعر أبيات مثنى مثنى» علما أن الكتاب ليس ديوانا للشعر؟ 

فالجواب: لقد سمّى الأستاذ النورمی هذه الرسائل ب«الرسائل العربية» أو «المجموعة 
العربية» وقد كنب على مجلد الطبعة الأول: «قطرات من فيوضات الفرقان الحكيم». ولكن لأن 
فعل هذه الرسائل في القلب والعقل والروح والنفس يشبه فعل «المثنوي» خلال الدين الرومي 
المشهور والتداول بين أوساط الناس ولاسیا في تركياء وأن عمله في تجديد الإيهان وترسيخه 
في القلب وبعثه الروح الخامد في النفوس يشبه «المثنوي الرومي» فقد سیاه الأستاذ النورسي 
ب«المثنوي». ولأجل تمييزه عن «المثنوي الرومي» الذي كتب بالفارسية سمه «المثنوي العربي». 
ولأنه ساس لرسائل النور وغراس لأفكارها ومسائلها أضيف إليه «النوري» فأصبح الكتاب 
يحمل عنوان: «المثنوي العربي النوري». 

وما يجدر الإشارة إليه أن الكتاب مع أنه جامع لكثير من أساليب البيان وأنماط 
الاستعارة وأنواع التشبيه والجناس والطباق وغيرها من أساليب البلاغة» فإن كل قاری -مهم| 


۳۲ المثنوي العربي النوري 
كان تذوقه البلاغي- یظل مشدودا مع بلاغة العنی وجال الغزی آکثر من انشداده مع بلاغة 
البنی وجمال اللفظ؛ إذ إن عمق العاني وسعة الأفكار ودقة السائل التي یطرقها تجعل القاری 
یقول: حقا إن الکلام البلیغ هو ما استفاد منه العقل والوجدان معا». 


هذا ولقد آغنانا الأستاذ نفسه عن تقدیم أي کلام حول سبب تأليفه للکتاب وفترة 
تأليفه له حيث سجل ذلك في مقدمته البديعة» وفي إفادات الرام مستهل کل رسالة. 
والله نسأل أن یوفقنا إلى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل.. 
وص ل آل عل سیّدنا حمد وعل آله وصحبه وسّم. 
إحسان قاسم الصالحي 


الدخل 
الأستاذ آدیب إبراهيم الدباغ 


لا جدال في أن «النفس البشریة» طاقة عظمی من طاقات البناء والاعیار ومصدر 
خصب من مصادر الق والعدل والخير والجمال في هذا العالم إذا ما زکت وصفت وغدت 
موصولة الأسباب بفاطرها وموجدهاء لأن صلتها بالله» واستمساکها بأسباب آنواره» يجعلها 
موضع نظره» وم کان موضع نظر الله تعالى فی عليه من صفات جماله وکاله ما یستطیع بها 
أن يمحق ظلام الدنیا وشرورها.. وهي (أي النفس) قوة تدميرية عمیای وطاقة هَذّم مرعبةه 
إذا ما نجمت فیها جرثومة التمرد والنزق والجموح» وعصفت بها رياح ال هوى ال هوج المحركة 
لنیران رغباتها المجنونة» وشهواتها العارمة» فتحرق هذه النار كل سبب يصلها بالله تعالى» فلا 
تلبث -بعد ذلك- أن تتنكر لخالقها وبارئهاء وتنزع إلى عصيانه» وترغب في الانفلات من 
مسؤوليات الایمان» وتكاليف الإسلام. 


والنورسي -رحمه الله- نا يرصد هذه النفس الضالة التي قد غلبت عليها رعونتهاء 
وركبتها حماقتهاء فتنشط في البحث عمّن يسليها ويلهيهاء وينسيها مَنْ تكون..؟ وَلِمَ كانت..؟ 
وما واجبها..؟ وما مسؤولياتها..؟ ويأسف الما وهي تتصامم عمّن يريد ها الصحو المسؤول» 
واليقظة البصيرة» ويطلب ها التعلم والمعرفة» ويأخذ بيدها للارتقاء والسموء ويشرّفها 
بمعرفة الله ویتوجها بتاج طاعته» ویلبسها خلل معرفته.. ويرى أنها -إذا زاد ارتكاسها 
وفاض بها غرورها- قد تتوهم نفسها قطب العالم ومحور الوجود. فتقيس کل شيء بمقاييسهاء 
وتزنه بموازينهاء لظنها آنا منبع كل حق» ومصدر كل صواب.. وقد تتمادى في هذا الغرور 
الأحمق حتى لتنازع «الربوبية» سلطانهاء وتنسب لنفسها من صفات الألوهية ما تشاء ويشاء 
ها الهوى. وتتفاوت «النفوس» في آسباب تعرضها لمخاطر هذا التورم الخبيث» والانتفاخ 
المَرَضيّ الخیف. فيغدو البعض آشد عتواء وأصعب توعراء وأكثر استعصاءً وتمردا على 
حقوق الربوبية» ومستلزمات العبودية من البعض الآخر. وبسبب هذا التورم الذي يتسلل 
ا واه فاا کے جروا رصان ا 


۳ المثنوي العربي النوري 
الصحیح من الله.. وبسبب غیاب «العقل الإياني» الذي يبصرها بحقيقتهاء ویمنعها من 
الجموح والشططء فهي غالبا ما تنساق مع الوهم فتتخیل استطالة حجمهاء وتضخم چرمها؛ 
وتحسب الکون قاصرا عن احتوائهاء والأرض عاجزةً عن حمل عظمتها.. ومن هنا.. من عدم 
تحديد مكان «النفس» من الله ومن تجاوزها حدود وظائفها في هذا العام تنجم جميع شرور 
العالم وآثامه» وتنبعث جميع آلامه وأحزانه ومآسيه» ومصداق ذلك ما يحدثنا به التاريخ من 
مذعي «الألوهية» و«الربوبية» من الملوك والأباطرة والفراعين وغيرهم على اختلاف مدّعياتهم 
الباطلة» وما خلفوه وراء‌هم من جروح وآلام في حياة الشعوب والحضارات. 

وخشية من وقوع «النفوس» فريسة هذا التورم البشع الخیف» وحرصا من «الإسلام» 
على أن تظل «نفس» المسلم صحيحة تستمتع بالسلامة والعافية» فقد حث القرآن على مجاهدة 
نزق النفس» وحذر من تمردها وعصیانها لخالقهاء واعتبر مجاهدتها واجبا إيمانيا لا يقل أهمية 
عن واجب مجاهدة العدو بل يزيد علیه. لأن العدو الذي يريد الشر بالبلاد والعباد بين ظاهر 
للعيان بسلاحه وعدته وعدده» نواجهه ونحن نرى ونسمع» فيجتمع عليه كياننا كله وتتهافت 
عليه حواسّنا جميعاء وتتعاون على قهره طاقاتنا بأسرها. 

أما «النفس العاصية لله فهي عدو خفي لا نراه ولا نحس بعداوته» لأا تسري في 
وجودنا كله» وتجري منا مجرى الدم» ولا يجتمع عليه وجودنا كله لأنها جزء من هذا الوجود 
فضلا عن آننا لا نعرف متى تهاجمنا؟ ومن ی ثغرة تتسلل إلى مقاتلنا؟ وأيّ سلاح رهيب من 
أسلحتها تجربه فينا؟ لذا يتعين علينا أن نبقى حذرين دائمي الحذر» متيقظين دائمي التيقظء 
نرصد حركاتهاء ونراقب مناوراتهاء ونأخذ منها زمام المبادرة» فنلجمها قبل أن تجمح بناء 
ونأخذ بخطامها قبل أن تبيج علينا وتلقي بنا تحت أقدام طغيانها فلا تفلتنا حتى تسحق منا 
الروح والقلب والعقل. 

وقد عانى النورسي من نفسه الشيء الكثير؛ فهي نفس جموح» وعرة المراس» صعبة 
الترویض» عصيّة على الاقتناع» تأبى أن تسلس له القياد مالم يأتها على الرأي الذي يراه بالدليل 
القاطع لكل شك. والبرهان المبدد لكل ريب. لذا فقد كان همّه الأعظم إقناعها بالرأي الذي 


المدخل o‏ 
يراه» والفكر الذي يخلص إليه.. فهو في كل ما كتب ولاسیا في «الثنوي» انا كان يكتب لنفسه 
بهذا القصد وغذا الغرض» وكأنّ نفسه -لشدة جموحها ونفورها من الفكر التقليدي- قد 
آثرت الانفصال عنه» والانسلاخ منه» فصار ها كيان مستقل» وشخصية مناوئة» تقف إزاءه» 
وترصد فكره» ولا تنفك تحاوره وتلح عليه في الحوار» وتسأله وتلح عليه في السؤال» حتى 
تضطره للإجابة عليها بحشد هائل من الآدلة والبراهين التي تقنعها وتطمئنهاء وتلزمها الحجة 
والتسليم. وني معرض وصفه هذه العاناة مع نفسه يقول النورسي: 

إن هذه ثلاثون سنة لي مجادلة مع طاغوتين وهما: «أنا» في الانسان» و«الطبيعة» في 
العا 

والمأساة الأخرى التي لت تؤرّق النورسي طوال حياته» وتنغر في ضميره» نما هي 
سقوط الملايين من البشر في هذا العصر في حبائل «الطبیعة» وانحباس آرواحهم في أقفاصهاء 
وتعبدهم -ک| يتعبد الوثنيون- لنواميسها وسننهاء فنسبوا هذه النواميس والسنن ما ينسبه 
المؤمنون إلى الله تعالى من صفات الخلق والإيجاد والقدرة والعلم والحكمة والقصد والاختيار» 
ويذلك یت «الظبيعة» الا د تماقا الاغفيازية غير اة اسان الوكين خرن 
«الخالق» الحق» وامتصت یمانه» وآنشبت آظفار الجحود الحاد في روحه» وحولت قلبه 
الخصب إلى جفاف کجفاف رمال الصحرای فاستثنی -بهذا الانحراف الأخرق عن الله- 
استثناءً شاذا من بين التوافق الكوني العظيم الذي تندرج الأشياء جميعا فيه» وتتآلف معه في 
وحدة كونية نابضة بالمعرفة والمحبة لله فإذا به -على الرغم من كل منجزاته الحضارية المبهجة- 
ينوح نوحا مريرا على شقائه الروحي كنواح النغم الحزين المنفرد بحزنه من بين منظومة اللحن 
الضاحك البهيج. 

وکا حاور النورسي جموح النفس» وناقش نزقها وتمردهاء ورد على اعتراضاتها حتى 
راضت وقنعت واطمأنت» فإنه كذلك ناقش المولهین للطبيعة» واستعرض مقولاتهم؛ ثم 
رد عليها واحدة تلو الأخرى» وخلص في خاقة المطاف إلى خطل رأي مَنْ ينسب إليها الحياة 
والخلق والإيجاد من دون الله تعالى. 

ولا كانت «نفسه» دائمة الحضور معه قائمة بين جنبيه» تناقش فكره الايماني وجها 


)١(‏ رسالة «حبة من نواتات ثمرة من ثمرات جنان القرآن». 


۳۹ المثنوي العربي النوري 
لوجه» وثلقي باعتراضاتها حوله لذا فان النورسي کتب ما کتب بقصد ترویض هذه النفس 
احموح الثاثرة على کل فکر تقليدي وبنية تبدید شكوكهاء وقهر عنادهاء واقناعها بصحة 
آفکاره ومصداقية قناعاته. 

ومن هنا فليس غریبا أن یکتتف بعض آفکاره في «المثنوي» شيء من الغموض غير 
القصود لأنه لم يكن مقصودا من کتاباته سوی نفسه. فلرب| کفاه السطر والسطران لتفهّم 
عنه نفسّه» وتعرف مراده» ولا تکفیه الصفحة والصفحتان ليفهم عنه القاری بعض مراده.۲۲ 

ومن حق القاری الذي يقرأ هذا الکلام أن يسأل نفسه: 

إذا كان مقصود النورسي فيا كتب في هذا الكتاب «نفسَهُ» فما جدوى نشره» وإغراء 
الآخرين بقراءته؟ وهو ۸ کب لهم أصلاء وم يُضْنّْف لأجلهم؟ 

وللجواب على هذا السؤال نقول: 

إن «النفس الإنسانية» هي واحدة في جوهرهاء وواحدة في أسباب صحتها ومرضهاء 
كالجسد تماماء فإذا كانت الأمراض التي يمكن أن تصيب جسد «زيد» هي نفسها التي يمكن 
أن تصيب جسد «عمرو» وأن ما يفيد «زيدا» من دواء يفيد «عمروا» أيضاء فكذلك فان 
أمراض «النفس» هي واحدة لدى جميع البشر مع بعض الفروقات بين نفس ونفس. فالعلاج 
الذي استعمله النورسي لنفسه قد يفيد أي إنسان آخر يعاني ما كان يعانيه النورسي من نفسه» 
وهو یقول ذا الصدد: 

«ولا تخف من رد النفس» لأن نفسي الأمارة المتمردة المتجبرة انقادت» وذللت تحت 
سطوة ما في هذه الرسالة من الكقائق»بل شيطاني الرجيم أفحم وانخنس.. کن مد شنت فلا 
نفسك أطغى وأعصى من نفسي» ولا شیطانك آغوی وآشقی من شيطاني».“ 

فضا عن التجارب الذاتية التي تخوضها النفوس العظيمة» هي رصید جدید يضاف 
إلى رصید الانسانية ويثري معرفتها بشوون الروح والوجدان ویمنح آفرادها ما يفيد في 
اجتیاز قلقهم الروحي بنجاح» وتخطي عواصف شکوکهم بسلام وقد اعتاد البشر -منذ آقدم 


)۱( إفادة مرام رسالة «شمة» و«نقطة). 
(۲) انظر: «تنبيه» إخطارء اعتذار». 


المدخل ۳۷ 
العصور- أن يفيد بعضهم من تجارب البعض الا خر ولولا هذه السنة الحسنة التي درج علیها 
الناس لا وصلت البشرية إلى هذا الصرح المائل العظیم من العارف والعلوم والافکار. 

ونکاد نلمس بين سطور «الثنوي» غبار الصراع الدژوب الذي خاضه النورسي 
بشجاعته ضد تمردات نفسه وجنوحانها قبل أن تسلس له القياد» وتسلم له الزمام» حتی إننا 
لنتعاطف معه» ونأسی من آجله ونحن ننظر بعين الخيال إلى ما عاناه هذا الرجل من عذاب قبل 
أن يحقق انتصاره النهائي على الجانب المُستعصي من نفسه. 

وما من أحد من المؤمنين الا وله مع نفسه العصية مواقف أو بعض مواقف -كالتي 
كانت للنورسي مع نفسه- مع اختلاف درجات التوتر والقلق والصراع ضعفا وقوت وقلة 
وكثرةء في الأشخاصء تبعا لدرجات إيانهم ويقينهم؛ لذا فا من أحد إلا وله في تجربة 
النورسي ما يفيده بدرجة أو بأخرى.. وإذا ما فاتنا النزر اليسير من علاجات النورسي 
لنفسه» بسبب بعض الغموض في بعض وصفاته الا آننا سنفيد -بلا ريب- من الشيء 
الكثير منهاء وکا يقول: 

«لا تقل: إذا لم آدر الكل لا أريد الكل.. فإذا كنت في بستان اترك الثمرات إن لم تأكل 
كلها) ٩‏ 

فرب زهرة تقطفها من حديقة «المثنوي» تغنيك بشذاها وجمالها عن عشرات الأزهارء 
وت فاكهة تناها يدك تعطيك مذاق مائة فاكهة وفاكهة. 

فالمثنوي.. كتاب فريد في مصداقيته» قد سجل فيه النورسي بأمانة وعفوية وصدق سيرة 
نفسه وما كان یعتورها من قلق واطمئنان» وینتابها من صحة وسقام» ويتناوشها من شك 
ويقين» من دون زيادة أو نقصان» حتى إنه ليترك نفسه تنساب -على سجيتها- مع انسياب 
قلمه» فلا يجري على كلامه في بداهته الأولى أيّ تبديل أو تعدیل» حفاظا على براءة عفويته» 
وخوفا من أن يدخل عل كلامه ما مخدش صدقه» ویس بكارة معانیه.() 

وما یتکرر في آول کل خاطرة من خواطر «المثنوي» من «اعلم» فالقصود: اعلم یا 
سعید». أو «اعلمي» فالقصود: «اعلمي يا نفسي»» فبسر قوة الصدق الذي يشيع في ثنايا 


1١)‏ ( افادة مرام (شمه من نسیم هداية القرآن» 
)۲( انظر إفادات المرام ولا سیا افادة مرام (حبة). 
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الکتاب -لأنه لیس بعد الصدق مع النفس من صدق- وبسرٌ قوة الروح السکوب في كلماته 
-لانه لیس من روح آقوی من روح عجنته العاناة وأنضجته نار التجربة- يمكن لاي إنسان 
الافادة من تجربة هذا الکتاب في ترویض نفسه والتحرر من رهقهاء وکذلك تنقية مدارکه 
العقلية من مفاهیمها الخاطئة عن ربوبية «الطبيعة» وألوهية مادیتها. فبانهدام هذین الوثنين: 
النفس والطبيعة» وتحرر الإنسان من طغيان سطوتها علیه ينفسح له المجال واسعا لميلاد 
ذاته الحرة من جدید وانتفاضها من بين آنقاض عاله المتهدم مفعمة بالعافية» طافحة بالحيوية» 
فلا تلبث حتى تسرع في استرداد وعيها الأعمّ الأشمل» وإدراكها الأصح الأصوب. فترى 
-بصفاء نظرها وسريرتها- أن كل موجود -بحد ذاته- حرف ضائع لا معنى له ما لم يعطه 
اسم «الله» الأعظم معناه بالانتساب إليه» ويسبغ عليه مغزاه على قدر ارتباطه به وفهمه عنه. 

فالكائنات والموجودات -بیا فيها الإنسان- حروف خاوية حائرة تجوب كتاب العالم» 
فلا تقر أو تجد لما مكانا فوق سطور هذا الكتاب الكبير ما لم تستمد معانيها من أساء الله 
الحسنى» وما م يمسها مدد من أمدادهاء وينسكب فيها مِدَادٌ من مداد بحار القدرة.. فلا شيء 
موجود على الحقيقة ما لم يعطه الله شيئيته» ويمنحه كيانه» ویقذر وجوده. فإذا وصل الانسان 
إلى هذه النقطة من الادراك ولاسيما بعد عظيم المعاناة» فقد وصل إلى «التوحيد» الخالص» 
وتشرب جوهر الایمان والإسلام» وعرف جدوى الوجود ومعناه. 

وهذا هو ما يرمي «المثنوي» ويهدف إلى تحقيقه في نفس صاحبه أولاء وفي نفس كل 
قاری من بعده. 

والتوحید الخالص من شوائب الشك. والذي یشکل لب الایمان» وجوهر عقيدة 
الإسلام» هو في «المثنوي» لیس آمرا تقريرياء ولا معنی تلقينياء ولا عقيدة تقليديت ولا کلاما 
محفوظا مرددا يردده السلم بلسان جاف» وقلب بارد» ووعي ذاهل كما هو مشاهد الیوم لدی 
الکثیر من السلمین.. فلا غرو إذا ما عجزت «كلمة التوحید» اليوم -وقد خالطها هذا القصور 
العیب- أن تخرق آبواب الروح» وتلج إلى أعماق الفوا لتطلق قوی السلم وتفجّر طاقات 
كيانه الروحي الذي آصابه الضمور وغدا عاجزا عن مارسة أي نشاط یمکن أن يزيد في نموه 
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ويقوي فيه بصيرة الكشف الذكي عن «علوم التوحيد» العظيمة في مظانها الأصلية من نفس 
الكون والإنسان. 

فالتوحيد الذي يدعونا إليه «المثنوي» ليس تقريرياء ولا تلقينياء ولا تقليدياء ولا 
ترديدياء بل استكشافيا.. فيه ما في الاستكشاف من متعة ومغامرة ومعاناة» فهو يأخذنا -عبر 
خواطره- في جولة استكشافية في أغوار النفس الإنسانية» ويدور بنا في أنسجة الروح والفكر 
والضمير» ثم يزيح التراب عن ذاكرة الكون المَؤودة تحت ركام علوم العصرء ويستنطقها 
لتحدثنا عن بصمات «التوحيد»» وتدلنا على آيات الإله الواحد الذي لا يقبل الشريك.. ولا 
يتركنا إلا ونحن قد اكتشفنا «التوحيد» والتقيناه في أشد الأشياء الكونية والنفسية بداهت 
فينبثق في صميم أفئدتنا انبثاقاء وينغرس بشكل عفوي في أعماق أرواحنا وضائرناء فيهز هذا 
التوحيد الاستكشافي أعماق النفس» ويفعم الذهن بطاقات الذكاء» ويشِدٌ في الوجدان آجهزة 
التلقي عن الكون والحياة» فيستمر المسلم كشافا رائدا لأعمق الحقائق -في الكون والإنسان- 
في ديمومة لا تتوقف حتى تتوقف حياته.. فيزيد فهما؛ ويتسع وعياء ویخصب وجودا وحياة. 

والإيان بالله واحدا أحدا فردا صمدا هو أحد المحاور الثلاثة -بعد النفس والطبيعة- 
الذي يدور حوله النورسي في أفكاره وخواطره المسجلة على صفحات «المثنوي». وهو یری 
أن العقل السلم ينبغي أن يكون قرآنيّ التصور لمفاهيم التوحيد» ولصفات الکال والجلال 
والجمال التي يتصف با الله سبحانه وتعالى. وأن هذا «العقل» الذي تشکل المفاهيم 
القرآنية تصوراته عن الالوهية والربوبية.. لا یمکن آن یرقی إل قمته عق کائنا ما کان ما 
دام حجوبا عن القرآن. 
وتصورات غیرهم من أصحاب الأديان والذاهب والنحلء لا آننا نحس من خلال کلامه 
عن آساء الله تعالى وصفاته» وكأنه يرد -ضمنا- على هذه التصورات المنحرفة» ویفندها 
الواحدة تلو الأخرى. 

ففي كلامه كا سيلمس القارئ بنفسه رد ضمني على مَنْ يزعم -من العقليين- بأن الله 
تعالى خلق العالم وفرغ من خلقه ولا شأن له به بعد ذلك. 

ورڈ على من يذعي عدم علم الله بالجزئيات» تعالى عن هذا علوا كبيرا. 
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ورد على مَنْ يؤمن بالله ولکنه يتردد ویتلجلح في إيانه باللاتكة والکتب والرسل 
والقدرء والیوم الا خر والنشر والحشرء والجنة والنار.. إلى آخر تلك التصورات السقيمة 
الجانبة للحق. والجافية لا آثبته القرآن وجاءت به السنة الطهرة. 

إنَّ الآبة القرآنية: یکیلو ی وهو ليع لیر 4 (لشوری:۱۱) قد 
آوفت وکفت وردّت على تصورات العقول البشرية -بقصورها ومحدوديتها- لله سبحانه 
وتعالى» وأزرت بقیاسانها الفاسدة ابتداء من تصورات آدنی الوثنيين عقولا» ومرورا بأكبر عقل 
من عقول فلاسفة الإغريق» وانتهاءٌ بآخر ما وصل إليه العقل الرياضي والعلمي الحديث.. 
والآية -بحد ذاتها- إشارة إلى أن المسألة أجل وأعظم من أن تترك للأمزجة والخيالات 
والعقول القاصرة لكي تخوض فيها وترى فيها رأيها من غير هدي يهديها من الله الذي هو 
أعلم بنفسه وأعلم بخلقه» وقدرات عقوم عن الفهم عنه وإدراك ما هو في مكنتهم من 
معاني أسمائه وصفاته. 

والنورسي يرى في «الأسماء والصفات» حلا للغز العالم» وجوابا على أسئلة كثيرة 
ربا كان آهمها وأعظمها على الاطلاق هو السؤال الذي حار فيه أكبر العقول من فلاسفة 
هذا الح وقلاسقة كل العصون اساك وهر ادا ايلا مهك ان ؟ و اعطيقا قرضة 
الوجود..؟ وهذا العالم ما حكمة وجوده..؟ وما مغزی انبعاثه عن العدم..؟ إلى آخر هذه 
الأسئلة التي ما زالت مثار اهتمام العقول الحائرة من بني البشر. 

والنورمي في خواطره عن صفات الله الجالية يلتقي الحل» ويقع على الإجابات المقنعة» 
فهو يرى أن الرسام حين يرسم أجمل لوحاته -ولا مشاحة في المثال- انا يعبر عن فيض الحمال 
الذي يغمر نفسه» وهو يفعل ذلك ليرى جمال نفسه في لوحاته وليري هذا الجمال للآخرين 
ممّنْ يملكون القدرة على تذوقه وفهمه والتأثر به.. فكم يكون موقفنا سخيفا وغير منطقي لو 
توجهنا بالسؤال لهذا الفنان قائلين: ماذا تفعل..؟ وما الذي يحملك على مسك فرشاتك لترسم 
هذه اللوحة..؟ وما سرٌ ذلك؟ وما حكمته؟ أليس التوجه بمثل هذا السؤال عبثا لا معنى له؟ 
ألا يدل على قصور عقولنا؟ وسذاجة أفهامنا؟ 


2 و« رربو وه هود 


فكذلك - # ويله المغل الاعل € - فان الصفات الحالية والک‌الية وصفات القدرة 
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التي يدور غالب آفکار «المثنوي» وخواطره حوضا؛ هذه الصفات التي وصف الله -جل 
شأنه- بها نفسه ومنها: «الخالق» الباری» الصور الرمن» الرحيم» اللطیف. الودود» الرزاق» 
الكريم» القادر» العلیم..» إلى آخر هذه الصفات لا بد لها من التجلي بمعانیها الجالية والک‌الية 
في الخلق والایجاد. وآن ترتسم صورتها في مرآة العام والوجود. وتنسکب بمحاسنها وآلوانها 
على صور الکائنات والوجودات. لراها مَنْ وصف نفسه ب«أحسن الخالقين»» ولیرها 
للانسان في خفایا نفسه» وفیا يحيط به من موجودات. فبری -هذا الانسان- ويتأمل ویعتر 
ويشهد ويشغف. ريعجب ویشده» ثم لا يقف عند هذا بل يمر سریعا من الرسم إلى الرسام» 
ومن النقش إلى التقاش» ومن الظل إلى الأصل» وبذلك -أي بهذا الانتقال السريع- يصبح 
الإنسان جديرا بالفهم عن الله سبحانه وتعالى» الذي قدّر أن يكون محط عنايته» وخليفته في 
أرضه.. وهي بلا شك ستبلغ (أي هذه الصفات الجالية والكالية) مداها الاعظم والأشمل 
والأوفى من الجمال والکمال في حياة الانسان الاخحری» وعمره الثاني في كنف ال رحمن وفي جنته 
التي هي أروع لوحاته جمالا وحسنا وكالا وقدرة.. 

وكا أن اللوحة الفنية العظيمة لرسام عبقري» لا يقدر على تذوق محاسنهاء وترشّف 
روح الجال فيهاء الا مَنْ كان له إلمام ببعض قواعد الرسم» ممّن رهف حسّهء ورق شعوره؛ 
وملك نفسا نقية صافية» وقلبا سريع الحساسية بلمحات الحسن والجهال» فكذلك فان «الجنة») 
-ولا مشاحة في الثال مرة أخرى- هذه اللوحة المعجزة والتي رسمتها يد القدرة بألوان 
اللطف والرحمة الإهيينء لابُدَ وألا يزاح عنها الستار الا لمَنْ يمتلك رصيدا جماليا في روحه 
وبدنه» واستعدادا ذوقيا مبيئ له سبل الاستمتاع بهذا امحمال الذي لا عين رأت مثله ولا أذن 
سمعت وصفه. ولا خطر على قلب بشر كما جاء وصفه - بهذا المعنى- في الحديث الشريف. 

ولذا فقد كرّس النورسي جملةً عظيمة من خواطره في «المثنوي» لتشويق الانسان» 
وترغيبه بالجنة» ولفتِ نظر النفس إلى محاسنهاء وتمهيد سبل معرفتهاء والوصول إليهاء وذلك 
بتهيئة أحاسيسه الذوقية والجمالية وإرهافها -وهو بعد في الدنيا- وتنقية حواس الروح والبدن 
من الشوائب والأكدارء وتطهير الضمير والوجدان من قبح الرذائل والآثام» ومهذا تجمّل 
«النفس» فيشتاق جاها إلى جال الجنة فیتناغمان ويتجاذبان» ثم إذا فضي الأجل يلتقيانء 
فیندغیان ويتذاوبان في حرارة الاشتياق وبهجة اللقاء. 
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والاخرة بأحداثها وآهواها؛ ونشرها وحشرها وجنتها ونارهاء ليست -عند النورسيی- 
قضية هامشية تحتل هامش ذهنه وفضول وقته وبقایا همّه -ک| هي الیوم لدی الغالبية 
العظمی من الناس- وانا هي شهود دائم» وحضور قائم» ووجود شاخص,. لا يبرح فکره» 
ولا یغادر وجدانه» پراها بنظر بصيرته کا یری الاشیاء بنظر عينه» وتتحسسه روحه کا 
یتحسس کل مشهود ومعلوم وينفعل کیانه بها انفعال من يَبْدَهُه الشيء العظیم والخطيرء 
فيستهوله ویتعظمه ویخافه ویرجوه» ویرغب به» ویرهب منه.. فیا دام الذي بين الانسان 
وبين أن تقوم قيامته» وتحل آخرته. هو أن يي زمن موته وهو زمن جهول قدر حجوب 
سر قدومه مکتوم وقت نزوله ولکنه آت لا ریب فیه لذا فالآخرة -بهذا الاعتبار- هي 
غاثبة حاضرة بعيدة قريبة» مجهولة معلومة» مستورة مکشوفة.. هكذا یتحدث عنها النورسي 
-مستعینا بما يرمز إليها من شوون الدنیا- ویصف قیامتها وحشرها ونارها وجنتها وصف مَنْ 
پراها ويسمعهاء ویغشاه وقتها وزمانبا. وما م يكن الشلل الروحي قد استفحل دبیبه في كيان 
المرء» وما لم يكن قد سری خدره المتیبّس إلى آمداء عميقة وسحيقة فيه» بحیث لم يعد جدي 
فيه أيّ علاح.. فأغلب الظن أن «الثنوي» قادر بإذن الله -بیا تفیض به كلماته من بداهة الصدق 
القنم- على تحریر هذا الرء من آصفاد شلله» وقادر على إجراء ذلك التمسید النشط للذرات 
الباردة المتيبسة في وجدان هذا الرء وبعث الدفء والحركة والاحساس بالعافية في كيانه كله» 
فلا يلبث أن یندفع -في فورة عافیته- مخترقا شغاف الأوهام بسنا النور الذي آشرقت شمه 
في فؤاده» ومبددا دياجي الأباطيل ببوارق الحق الذي سطع ضوءه في آفاق عقله. 

وتجربة النورمي في مثنويه تعلمنا بأن «الحقيقة الدينية» -كأية حقيقة وجودية أخرى بل 
أكثرها علوا وشرفا- لا يمكن أن تفصح عن نفسهاء وتكشف عن سرها لا إذا بحث عنها 
وجهد في استكشافها الکیان البشري برمته» أي بنزاهة الفكرء وإخلاص الضميره وطهارة 
الروح والبدن» لآن كل هذه الجوانب -التي منها يتكون الكيان البشري ويستقيم آمره- 
لها مجساتها الخاصة التي بها تجس جانبا من جوانب الحقيقة وتتلمسها متلذذةً بهذا التلمس 
والتحسس. وبمجموع هذه المجسات المتساندة والتعاونة في الكيان البشري» وبالجوارح جميعا 
-المادية والمعنوية- يمكن الإحاطة بالحقيقة الدينية والتقاطّها وجعلها تسفر عن نفسها كأنصع 
و أل جارف لالع ار ا ها توح میا ما وات مان ور في سای 
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ذوقها. ولعل في إسراء الرسول و وفي معراجه إلى الملكوت الأعلى بكيانه البشري كله -لا 
بجزء من هذا الكيان- إيماءً إلى أن المعارف الدينية والتعبدية لا يمكن للمرء أن يستكمل 
جیع ما یتقطر منها من حلاوة ولذة الا باستخدام جميع أحاسيس كيانه الروحية منها والمادية. 
فكما أن آلام هذا الكيان ليست واحدة فألم العين ليس كألم الأذن, وألم الأذن غير ألم الضرس» 
وأوجاع النفس غير آوجاع البدن» فكذلك فإن مباهج هذا الكيان وأفراحه وأذواقه ليست 
واحدة على التحقيق.. 

فالصلاة مثلا -وهي معراج المسلم مس أوقات في اليوم- تصبح -في الأداء الأمثل- 
موضع مذاقات الذات البشرية بأسرها؛ فكرا وروحا وبدناء ومن هنا جاء قوله جّ: «يا بلال 
أقم الصلاة آرختا با».“ وقس على هذا جميع العبادات والمعارف الايمانية الأخرى التي 
استعرضها النورسي في كتابه هذاء مبينا ضرورتها للإنسان كضرورة الماء والهواء» بل أعظم 
منهما ضرورة» فهو (أي النورسي) لشدة احترامه للإنسان فإنه يحاور -في مثنويه- الكيان 
الإنساني بأسره وبجميع لطائفه أسوةً بمنهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وهو يقرر 
بآن أية معرفة إيمانية لا يكون من همّها إشباعٌ لطائف الانسان جميعاء تبقى ناقصة ومبتورة 
أمام المعرفة الجامعة الكاملة المستقاة من القرآن الكريم مباشرةً من قبل مَنْ هم ورثة الأنبياء 
حقا وصدقا. 

وحتى «القدر» الذي يقذر مقادير الخلق» ويعيّن وظائف الموجودات» ويرسم لكل 
كائن في هذا العالم الدی الذي يمضي إليه» والبعد الذي يصل عنده ويؤشر له نقطة البداية التي 
ينطلق منهاء ونقطة النهاية التي يقف عندهاء ثم يربط الموجودات بعضها ببعض» ویسن ها 
سنن التعاون والتساند فيم| بينهاء فما يبدو -للوهلة الأولى- وكأنه صراع من أجل البقاء بين 
بعض أنواعهاء هو في النظرة العميقة الشاملة وفي المحصلة النهائية» وما يفضي إليه هذا الصراع 
من غايات ومقاصد. يصب في تيار التعاون والتساند ويثري الحياة» ويسهم في دفعها نحو 
الهدف الذي يريده منها خالق الحياة.. 


(۱) رواه آبو داود عن سال ابن أبى الجعد. قال: قال رجل ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه» فقال: سمعت 
رسول الله و يقول: «يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها» ولأبي داود رواية أخرى مشابهة عن محمد الحنفية. (کشف 
الخفاء ۱/ ۱۰۸ باختصار). 


المثنوي العربي النوري 

أقول: إن القدر بهذا المفهوم الذي يطرحه النورسي في جملة من خواطره في «الثنوي» 
سوان كان فوقيا وغيبيا- إلا أنه لا ينزل بالانسان هكذا فجأة وعلى غير انتظارء ولا يلطم أحدا 
إلا تأديبا له وتعليهاء أو تنبيها وتذكيرا ولا يرت على ظهر أحد غير جدير برحته» وبلمسات 
لطفه وودّه» وهو ليس من همه آبدا أن يقف في طريق الإنسان» ويدخل معه في صراع فلا يفلته 
حتی یصرعه.. فلو استعرض کل منا شریط حیاته لعكروها ما وقع له من آحداث آو آقدار 
-في سني عمره کله- لم تقع اعتباطاء ولم تحدث لغير ما مغزی ويتيقن بان کل شيء حدث 
له وكأنه كان ينبغي أن يحدث على الشکل الذي حدث به وبالطريقة عينها التي حدث بهاء 
وأنه النتيجة المتوقعة لسلسلة من القدمات التي سبقته. فلا تقبل نتيجة سواها. فالأحداث 
أو الأقدار -تأنيسا لبني البشر- لا تأت مغايرة لمن تقع هم بل تأتي شبيهة بهم وباع‌اهم 
وبا ينطوي عليه كيانهم البشري من أصول البطولة أو الخسة» ومن جذور النقاء أو الدنس. 
وصدق الله العظيم حيث يقول: « فل کلم مل‌ماکیو 4 (الإسراء:84) فعلى شاكلة 
هذه الأعمال» وبسببها وعلى قذرها يقع القَدّره وينفذ القضاء. 

ونع 

ويجدر بي أن أشير إلى أن الجديد في هذا الكتاب هو قدرة النورسي الفذة على صياغة 
القضايا الايمانية والبرهنة على صدقها وأحقيتها بأسلوب هو مزيج من عقل الفکر» وقلب 
الشاعر.. ولكي أعطي صورة قربية عن هذا الأسلوب للقارئ الكريم آقول: 

إن النورسي نفس شاعرة» وروح ميف» وقلب مشتاق» ووجدان رقيق مرهف» وبصيرة 
نفاذة مذواق» وبصر لماح رصاد لا تفوته بارقة من بوارق الال الكوني» ولا تفلت منه سانحة 
من سوانحه. وطائر عجيب يلقط لآلئ الحسن من فوق جيد الوجود. وظامئ عطش يترشف 
زلال الجمال من رضاب ثغور الأكوان.. ومع كونه يملك كل صفات «الشاعر العظیم» الا أنه 
م يقل شعراء أعني أنه لم ينظم شعرا كا ينظم الشعراء» ولكن ما قاله في «المثنوي» رغم أنه يحمل 
ميزات «النثر» ومقوماته شكلا وقالباء إلا أنه شاعريّ الروح والنفس وجداني الانسياب» 


رشيق في صوره وأخيلته» مع عمق آفکاره ودقيق معانيه! 
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دجمیی 
اجسأنقاي ,الصالى 


مقدمة المؤلف 
للمجموعة العربية لفظا والثنوي حكا 


ترجمة: الملا عبد المجيد النورسي 


اميه ۳ / 0-0 0 
(تتضمن خس نقاط) 


النقطة الأولى 

كان (سعید القدیم» -قبل حوالي خسن سنة- لزيادة اشتغاله بالعلوم العقلية 
والفلسفية یتحری مسلکا ومدخلا للوصول إلى حقيقة الحقائق» داخلا في عداد الجامعين بين 
الطريقة وا حقيقة. وکان لا يقنع ولا يكتفي بالحركة القلبية وحدّها -کاکثر آهل الطريقة- بل 
جَهّد كل الجهد أوّلا لانقاذ عقله وفکره من بعض الأسقام التي آورتتها اه مداومة النظر في 
کتب الفلاسفة. 

ثم آراد -بعد أن تخلص من هذه الأسقام- أن يقتدي ببعض عظیاء آهل الحقيقة» 
المتوجهين إلى الحقيقة بالعقل والقلب» فرأى أن لكل من أولئك العظیاء خاصيّةٌ جاذبة خاصة 
به» فحار في ترجيح بعضهم على بعض. فخطر على قلب ذلك «السعيد القديم» المخض 
بالجروح ما في مكتوبات «الإمام الرباني»”* من أمره له غيبا: «وخد القبلة» أي إن الأستاذ 
الحقيقي انیا هو القرآن ليس إِلاء وان توحيد القبلة إن) يكون بأستاذِية القرآن فقط. فشرع 
بارشاد من ذلك الأستاذ القدسى بالسلوك بروحه وقلبه على أغرب وجه واضطرته نفسّه 
الأمارة بشكوكها وشبهاا إل الجاهدةالعنوية والعلمية. 


(۱) لدى مقابلة هذه الترجمة مع الأصل التركي وجدتها وافية بالغرض إلا ما استوجب من تغيير طفيف في بعض العبارات 
وإضافة أخرى لتكون أكثر مشامهة بالنص التركي. 


۸ المثنوي العربي النوري 

وخلال سلوکه ذلك المسلك ومعاناته في دفع الشکوك قطع المقامات وطالع ما 
فيهاء لا كا یفعله آهل الاستغراق مع غض الأبصارء بل کم فعله الامام الغزالی"" والامام 
الرباني وجلال الدین الرومي* مع فتح آبصار القلب والروح والعقل» فسار فیها (آي في 
القامات) ورآی ما فیها بتلك الابصار كلهاء منفتحة من غير غض ولا غمض. 

فحمدا لله على أن وف على جمع الطريقة مع الحقيقة بفیض القرآن وارشاده» حتی بيّن 
برسائل النور التي آلفها «سعيد الجديد) حقيقة: 

و یکیو له ی تذل ل اواد 00 
النقطة الثانية 

لقد كان في سیاحته وسلوکه ذلك السلوك في تلك القامات ساعیا بالقلب تحت َظارة 
العقل» وبالعقل في حماية القلب. کالامام الغزالي والامام الرباني وجلال الدین الرومي. 
فبادر إلى ضماد جراحات قلبه وروحه» وخلص نفسّه من الوساوس والأوهام. وبخلاصه 
متها انقلب سعد القدیم» إلى «سعيد الجديد»» فألف بالعربية ما هو بحکم الثنوي الشریف 
-الذي هو أصلا بالفارسیة- رسائل عدة في آوجز العبارات. وکلما سنحت له الفرصة أقدمَ 
على طبعهاء وهي: «قطرة» حباب» حبة» زهرق ذرة» شمة» شعلة» ودروس آخری» مع 
رسالتين بالتركية وهما: لمعات”"' ونقطة. وبيّن ذلك المسلك في غضون نصف قرن من الزمان 
في رسائل النور التي لم تقتصر على جهاد النفس والشیطان بل أصبحت شبيهة بمجموعةٍ كلية 
واسعة من «المثنوي» تنقذ احیاری المحتاجين وتنتشل المنساقين إلى الضلالة من أهل الفلسفة. 

النقطة الثالثة 

إن المناظرة الجارية بين ذينك السعيدين -سعيد القديم واحدید- كانت دافعة للشيطان» 
قاهرةً للنفس» حتى غدت رسائل النور طبيبة حاذقة لذوي الجراحات من طلاب الحقيقة» 
وأصبحت مُلزمة ومُسكتة لأهل الإلحاد والضلالة. 


فتييّن أن هذا «المثنوي العربي» كان نواة لرسائل النور» وغرسا هاء بُخلّص الناس من 


9:۲ 


(۱) لأبي العتاهية في ديوانه» وینسب إلى علي کرم الله وجهه» ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى ابن العتز. 
(۲) نشرت ترجمتها ملحقة بمجلد الكلمات تحت عنوان: «اللوامع». 


مقدمت الموژلف 3 
شبهات الشیاطین من الانس والجن.. ولا يخفى أن تلك العلومات في حکم الشهودات وأن 
يقين العلم كعين الیقین» يورث القناعة ویوجب الاطمئنان التام. 
النقطة الر ابعة 

لما كان آکثر اشتخال «سعید القدیم» بعلمّي الحكمة والحقيقة» ویناظر عظاء العلماء 
ویناقشهم في أدق السائل وأعمقهاء ويراعي درجة أفهام طلابه القدامی الطلعین على العلوم 
الشرعية العالية» فضلا عن أنه يشير إلى ترقياته الفكرية وفیوضاته القلبية» بأدق العبارات 
وأقصر الجمل التي لا يفهمها إلا هو؛ لذا قد لا يدرك قسیا منها -بعد جهد جهيد- الا 
الراسخون في العلم. 

فلو كانت تلك الخواطر القلبية مبيّنة بعبارات سهلة مفصّلةٍ وموضحة بإيضاح يقرّبها 
إلى الأفهام لكان ذلك «المثنوي العربي» مَعینا تاما لرسائل النور ومعاونا ها في وظيفتها. 

فتبيّن أن «المثنوي العربي» -وهو مشتل رسائل النور وغراسها- قد سعى كالطرق 
الخفية إلى المعرفة الاهية» في تطهير الأنفس والداخل من الانسان» فوفق إلى فتح الطريق من 
الروح والقلب. 

بيدا رسائل النور -التي هي بستانه اليانع- قد فتحت طريقا واسعا إلى معرفة الله 
بتوجهها إلى الآفاق الكونية -كالطرق الجهرية- فضلا عن جهادها في الأنفس» حتى وكأنها 
عصا موسى عليه السلام ينا ضربت فجرت الماء الزلال. 

وكلاهما يوصل إلى معرفة الله.. كا فیل: 

اراتا فى وك واحد ‏ و إل داك الال شرت 

وكذا فإن رسائل التوز لیس سلکها سلكت العلاء وانشکاه بل هو مسلك هفقس 
من الإعجاز العنوي للقرآن يُخرج زلاگ معرفة الله من كل شيء» فيستفيد السالك في رسائل 
النور في لحظة ما لا يستفيده سالكو سائر السالك في سَنة. 

وذلك سر من آسرار القرآن يعطيه الله من يشاء من العباد ويدفع به هجوم أهل العناد. 


() م ينسب إلى قائله: انظر تفسير الألوسي ۸/ 4۱۷؛ البحر المديد لابن عجيبة 4/ ۱۱۳؛ البرهان للزركشي ۲/ ٠٠١‏ . 


9۰ المثنوي العربي النوري 
النقطة الخامسة 

إنك تری في ثاني «المثنوي» آعني تلك الجموعة العربية» من السائل والحقائق الدقيقة 
الع من ا آن یکون کل منها موضوعا لرسالة.. قد کرت ضمن آلفاظ ضیقة ا 
وفي سطور معدودة لا تستوعبها.. وأفردت تلك السائل بذکر: «اعلم.. اعلم» في آوائلها. 
فلا تظنن أن المسائل -التي كل منها موضوعٌ لرسالة ومشيرٌ إلى حقائقٌ متخالفة بعضها عن 
بعض - كلها من فن واحد. أو عائد إلى مقام واحد» أو كاشف عن جواهر صَدفٍ واحدء قائلا 
في نفسك: (إن ذكر «اعلم» وتكرارّه في رؤوس هذه السائل ما لا فائدة له ولا طائل نحته)؛ 
لأن كلا منها عنوان وفهرس لرسائل وحقائق» وتكراره إن هو للإشارة إلى ما بين تلك المسائل 
من المغايرة. 

فعلى القراء الكرام أن يضعوا هذه النقاط المذكورة آنفا نصب أعينهم كيلا يبادروا إلى 
الاعتراض.) 


سعید النورسي 


(۱) قد ترجم الترجم مقدمة هذا «المثنوي» قرب صاحب «الثنوي الأول» -جلال الدین الرومي- في مدينة قونية في 
ترکیا. وهذا لیس من التصادف بل فيه إشارة وحكمة لا آقدر أن آعبر عنها. (عبد الجید) 


مقدمت المؤلف ١ه‏ 


وو 4 

اعلم أن هذه الرسالة نوعٌ تفسير شهوديّ لبعض الآيات القرآنية. وما فيها من المسائل 
أزاهيرٌ اقتطفت من جات الفرقان الحكيم» فلا يوحشك ما في عباراتها من الإشكال والإجمال 
والإيجاز» فكرز مطالعتّها حتى ينفتح لك سر تكرار القرآن؛ أمثال: 

« ەم كسمو وَالْأيْضِ € «الحديد:؟). 

ولا ف من رد الف لان تق الامارة التمردة الجر انقادث وذللت تحت 
سطوة ما في هذه الرسالة من الحقائق! بل شيطاني الرجیم أفجم وانخنس. 

كن من شئت» فلا نفسك أطغى وأعصى من نفسي» ولا شيطانك آغوی وآشقی من 
شیطانی. 


أا القارعع! 

لا تحسبّنٌ براهین التوحید ومظاهره في الباب الأول“ يغني بعضها عن بعض.. 
مطلقا.[ذ شاهدث الاحتیاج إل کل واسد نی مقام غصوصء ذ قد N‏ اشهادة 
إلى موقع لابد -للخلاص- من فتح باب في ذلك الوقع؛ إذ لا يتيشر في ذلك الآنٍ التحول إلى 
الأبواب الأخر المفتوحة. 

وكذا لا تظنن أني باختياري آشکلت عليك عبارةً هذه الرسالة؛ إذ هذه الرسالة مكالمات 
فجائية مع نفسي في وقتِ مدهش. والكلمات إن تولدت في أثناء مجادلة هائلة كإعصار يتصارع 
فيه الأنوازٌ مع النيران» يتدحرج رأسي في آن واحد من الأوج إلى الحضيض» ومن الحضيض 
إلى الأوج» من الثرى إلى الثريا؛ إذ سلكت طريقا غير مسلوك» في برزخ بين العقل والقلب؛ 


(۱) جاء هذا التنبيه في -الطبعة الأولى- مقدمة لرسالة «قطرة من بحر التوحيد» الا أن أهميته جعلته يتصدر المجموعة 
العربية كاملة. 


o۲‏ المئنوي العربي النوري 
ودار عقلي من دهشة السقوط والصعود. فكلا صادفت نورا نصبت عليه علامة لأتذكّره بها. 
وكثيرا ما أضع كلمة على ما لا يمكن لي التعبير عنه» للإخطار والتذكيرء لا للدلالة.. فكثيرا ما 
نصبت كلمة واحدة على نور عظيم. 

ثم شاهدت أن أولئك الأنوار الذين يمدونني في بطون أرض الظلمات ما هم إلا 
شعاعات شمس القرآن تمثلوا لي مصابيح. 

له اجعل القرآن نورا لعقولنا وقلوبنا وأرواحناء ومرشدا لأنفسنا.. آمين 
يا من نظر في كتابي! 
إن استفدت منه شيئا لابد أن تفيدني فاتحة أو دعاءً خالصا في سبيل الله. 


0 
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2 
کرک مک دا 


الرسالة الأولى 


[النص العربي للكلمة «الثانية والعشرین»] © 


(۱) هذه الرسالة مع الرسالتين الموسومتين ب«رشحات» لاسییا» عبارة عن رسالة واحدة في 
الطبعة الثانية» إلا أن كلا منها رسالة مستقلة في المخطوط وفي الترجمة التركية» فآثرنا 
فصلها إلى رسائل مستقلة. 
هذاء وإن الرسائل الثلاث من تأليفات «سعيد الجديد» باللغة العربية ألّفها في «بارلا) بعد 
نفيه إليها سنة ۰۱۹۲۷ 


13 المثنوي العربي النوري 


سبحانك يا من بح بحمدك هذه الکائنات السيالة بتسبیحاتِ لسان محمدٍ عليه 
الصلاة والسلام؛ إذ هو الذي تتموج أصدية تسبيحاته لك» على أمواج الأجيال» وأفواج 
الأعصارء بِمّر الفصول والعصور والأدوار. 

الم فاد على صفحات الكائنات وعلى أوراق الأوقات» أصديةً تسبيحاته عليه 
الصلاة والسلام إلى يوم القيامة والعرّصّات. 

سبحانك يا مَن تسب بحمدك الأرض» ساجدةً تحت عرش عظمة قدرتك بلسان 
محمدها عليه أفضلٌ صلواتك وأجملٌ تسلياتك؛ إذ هو الناطقٌ والمترجمٌ لتسبیحات 
الأرض لك بألسنةٍ أحوالها. وبرسالته استقرت الأرض في مستقرها في مدارها. 

للم فأنطق الارض بأقطارها إلى نهاية عمرها بتسبيحات لسانه عليه الصلاة والسلام. 

سبحانك يا من یسح بحمدك جميع المؤمنين والمنات. في جميع الأمكنة والأوقات» 
بلسان محمهم عليه آکمل الصلوات وأتم التسلیمات؛ إذ هو الذي تتظاهر أنوارٌ تسبيحاته 
لك من أفواه أهل الاییان. 

الم فأنطق بني آدم إلى آخر عمر البشر بتسبيحات محميك لك» عليه صلاتك 
وسلامك کا يليق بحرمته وبرمتك. وا رحمنا وارحم أمته. آمين. 
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« هعلق ڪل سىء وهو ڪل ڪل تین و وکيل * 
لیدالسموت وَالْأَْضِ 44 «الزمر:37."). 
زی 2 رف 500501-38 شیءٍ وه عون 4 (یس:۸۳) 
رد هم یلاعت یه » (حجر:۲۱) 
مامن دا 1۳ هو > د اا > (هود:۵). 
يا آها الغافل النغمس في الأسباب! إن الأسبات حجابٌ تصرف القدرة؛ إذ العزةٌ 
والعظمة تقتضيان الحجاب. لک المتصرّف الفعّال هو القدرة الصمدانية؛ إذ التوحيد 
وامحلال هكذا يقتضيان. إذ سلطان الأزل له مأمورونء لكن ليسوا وسائط الاجراء حتى 
يكونوا شركاء سلطنة الربوبية» بل هم من الدلالين الذين يُعلنون إجراآت الربوبية» ومن 
التطار الذيق یشاهدون ویشهٌدون» ویکسبون دق الانقیاد الأرامن التکوینیة- عبادات 
تناسب استعداداتهم. فهذه الوسائط لاظهار عزة القدرة وحشمة”" الربوبية. 
وآمّا السلطان الإنساني» فلعجزه واحتياجه يحتاج إلى وسائط ومأمورين يشتركون في 
سلطنته. فلا مناسبة”" بين المأمور الإلحي والإنساني. 
نعم» إن نظر أكثر الغافلين لا يدرك حسنّ الحادثات ولا يعرف جكمتهاء فيشتكي 
بلا حق» ويعترض جهلا. فوضعت الأسباب لتتوجه الشكاوى إليها. وإذا وف أحدٌ لك 
الحكمة والحق ارتفعت الأسباب عن نظره. 
وقد قيل بتمثيل معنوي: إن عزرائيل عليه السلام اشتكى إليه تعالى: بأن عبادك 
(1) الدرس لرام عار من كتاب «المدخل إلى النور) (1>20151 111 مداد () الذي يعدّ أول مؤلفات «سعيد الجديد) 
بالتركية. 


(۲) الحشمة: عند المولّدين بمعنى الأدبء المهابة» الجلال. (لسان العرب) 


2 المثنوي العربي النوري 
يشتكون مني في قبض الأرواح» فألقي إليه: اي آضع بينك وبینهم» وسائط الصیبات حتی 
يتوجّه شكواهم إليها لا إليك.“ 
الحاصل: إن العزة والعظمة تقتضيان وضع الأسباب الظاهرية لرد الشكايات الباطلة» 
ولئلا يرى العقل الظاهريٌ مباشرةً يد القدرة بالأمور الخسيسة الجزئية. ولكن التوحيد 
والجلال یردان أيدي الأسباب عن التأثير الحقيقي. 
إن التوحيد توحيدان: 
الأول: توحيد عامي يقول: «لا شريك له» ليس هذه الکائنات لغيره» فيمكن تداخل 
الغفلات بل الضلالات في أفكار صاحبه. 
والثاني: توحيد حقيقي يقول: «هو الله وحده. له اللك. وله الكون, له كل شیء» فيرى 
ښک عل كل شيء دقرا اه عل کل شی فیچ له إثبانا حضوریا. لأ یمکن تداحل 
الضلالة والاوهام في هذا التوحید. ۱ 
فنحن تسعك لمعاتٍ من هذا التوحيد التي استفدناها من القرآن الحكيم: 
اللمعة الأولى 
إن للصانع جل جلاله على كل مصنوع من مصنوعاته سک خاصةً بمن هو خالق كل 
فى ون كل ا حاص يردن فصاع كل قيس وغل كل شور 
من مكتوبات قدرته طغرا۶" غَرَاءُ لا تُمَلّده خاص بسلطان الأزل والأبد. 
مثلا: انظر ما لا بعد من سكاته» إلى هذه السكة التي وضعها على «الحياة). انظر إلى 
ی ف وركذا بصو لبور فنا 
نعم» يصير الماء الشروب -بإذن الله- ما لا يعد من أعضاءٍ وجهازاتٍ حيوانية» فصار 
شيةٌ بأمر الله كل شيء. وكذا يصيرٌ جميعٌ الأطعمة المختلفة الأجناس -بإذن الله- جسا 
(۱) انظر: أبو الشيخ» العظمة ۳ أبو نعيم» حلية الأولياء ۵۱/۵؛ تفسير بحر العلوم للسمرقندي ۳/ ۳۸۲؛ 
الدر المنثور للسيوطي 5/ ٤١‏ ۵؛ الحكيم الترمذي» نوادر الأصول ۱/ ۰۱۷۸-۱۷۷ 


(۲) السكة: شارة الدولة الموضوعة على مسكوكاتها. 
(۳) الطرة أو الطغراء: علامة ترسم على المناشير السلطانية. 
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خاصا وجلدا خصوصا وجهازا بسیطاه قبصين كل شيء شیتا لامر اه فن کان له عقل 
وشعور قلب یفهم: أن جفل شيء كلّ شيء وجعل کل شيء شيئا سكةٌ خاصة بصانع کل 
شيء وخالق کل شيء جل جلاله. 
اللمعة الثانية 

انظر إلى خاتم واحد من الخواتم الغير العدودة الوضوعة على «ذوي الحياة) وهو: 

أن الحيّ بجامعیته کأنه مثال مصغر للكائنات» وم مُزُهر لشجرة العالم» ولوا منورة 
لمجموع الكون» آدرج الفاطر فيه آنموذج أكثر أنواع العالم» فكأنَ الحيّ قطرةٌ محلوبة من جموع 
الكون بنظامات حكيمة معينة» وكأنة نقطة جامعة مأخوذة من المجموع بموازينَ حساسة 
علمية» فلا يمكن أن يُخلق أدنى ذي حیاة لا من يأخذ في قبضة تصرَّفِهِ مجموع الكائنات. 
فمن كان له عقل لم يفسد» يفهم: أن من جعل النحل -مثلا- نوع فهرستة() لأكثر الأشياء 
ومن كتب في ماهية الإنسان أكثرٌ مسائل كتاب الكائنات» ومن أدرج في نواة التينة هندسة 
شجرة التين» ومّن جعل قلب البشر آنموذجا ومرصادا لآلاف عوالم» ومّن كتب في حافظة 
البشر مفصّلٌ تاريخ حياته وما يتعلق به.. ليس الا خالقٌ كل شيء» وأن هذا التصرف خاتمٌ 
مخصوص برب العالمين. 

اللمعة الثالثة 

انظر إلى نقش طغرائه المضروب على «الإحياء» واعطاء الحياة».. 

نذكر مما لا يعد واحدا وهو أنه: کا أن للشمس على كل شفاف -أو كشفاف- من 
السیارات إلى القطرات إلى الذرات الزجاجية» والزجيجات الثلجية”" سكة مثالية من 
جلواتباء وطغراء غزاء خاصة بها.. كذلك إن للشمس الأحدية السرمدية”" على كل ذي حياة 
-من جهة الإحياء وإفاضة احیاقت طرةً وسكة من تجلي الأحدية تظهر بخصوصية؛ لو اجتمع 
الأسباب -بفرض الاقتدار والاختيار ها- على أن يقلدوا ويأتوا بمثلها لم یفعلوا # ولو كات 
عن عو ظه بر € (الاسرء:۸۸). 
(۱) فرش آو فهرست: کلمة معربة» وفهرستة هنا للأفراد. 
(۲) البلورات الثلجية. 


(۳) الشمس السرمدية تعبیر مألوف في الأدب التركي والفارسي بحق الله جل جلاله المنور لكل شئ بخلاف 
الأدب العربي. 
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فكا أنه لو لم تسد تماثیل الشمس" المتلألئة في القطرات» إلى جلي الشمسء يلزم 
عليك أن تقبل شُمَيْسة حقيقية وبالأصالة في كل قطرة قَابلَنْها الشمسٌ وني كل زجاجة 
أضاءتها الشمسٌ» بل في كل ذرة شفافة تشمَسَت. وما هذا الفرض إلا بلاهة من أعجب 
البلاهات. 

كذلك إنك لولم تسد کل حي وحياة وإحياء بواسطة تج الأحدية الجامعة» وبواسطة 
کون الحياة نقطةٌ مركزية لتجلي الأسماء -التي هي أشعةٌ شمس الأزل والأبد- لَرْمَ عليك أن 
قبل في كل ذي حياة -ولو ذبابة أو زهرة- قدرةً فاطرة بلا نهاية وعلما حيطا وإرادةً مطلقة» 
وكذا صفاتٍ لا يمكن وجودها لا في الواجب الوجود. حتى تضطر أن تعطي لكل ذرة الوهية 
مطلقة إن آستّدت الثیء إل نفس أو تقل لكل سبب من الاسباب الغير الحدودة ألوهية 
مطلقة إن أسندت اليء إلى الأسباب» وتَقَبَلَ شركاء غير متناهية في الألوهية التي شأنها 
الاستقلالية التي لا قبل الشركة أصلا. 

کو س إذا کات مع اتر وال با رض سل ی ونا 
مناسبة مع أجزاء الحي الذي هي جزء منه» بل ها مناسبات مع نوعه» بل مع الوجودات. وها 
وظائف في نسیها كالنَّفَر" في الدوائر العسكرية. فلو قطعت نسبة الذرة عن القدير المطلق» 
لزمك أن تقبل في الذرة عينا ترى كل شيء وشعورا يحيط بكل شيء. 


اخاصل: کا آنه لو 1 كسيد اعمات المشهوذة ف القطرات إل جلوة الشمس في 


تطیر ف اللیل...۹* کذلك لو ۸ تقد كل شيء إل القدیر الطلق الذي تتساوی بالنسبة إل 
قدرته الذرات والشموس» والجزء والکل» والجزئي والكلي»'؟» والصغير والکبیر. لزمك قبول 
آلهاتٍ”* غير متناهية وسقطت في بلاهة من آشنع البلاهات. 


)١(‏ أي صورتها الرتسمة في القطرة حيث إخها صورة مثالية. 

(۲) الجندي الفرد. 

(۳) المقصود اليّراع أو الخباحب وهي حشرة تطير ليلا كأنها نار. 

(6) من الاصطلاحات المستعملة في علم المنطق والکلام وللتوضيح نقول: إن اليد والعين كلا منها «جزء» من الجسم 
الذي هو «كل». أما الانسان الذي هو اسم للنوع أو للجنس الشامل لأفراد كثيرة فهو «كلي»؛ وكل فرد من الناس 
«جزئي». وكذا «الكائن الحي» الذي يندرج تحته كل ذي حياة هو «كلي» بنا نملة أو نحلة مثلا «جزئي». 

(5) جمع آفة التي هي جمع قلة. 
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اللمعة الرابعة 

فک أن الکتاب لو كان مکتوبا يكفي له قلح واحدٌ لواحد. ولو كان مطبوعا یلزم 
لطبعه آقلام بعدد حروفه -على شکل حروفه- واشتراك كثيرين لتصنیع تلك الأقلام» أي 
الحروف الحديدية. ولو کتب بخط دقیق أكثر الکتاب في بعض الكلمات -ك| قد تکتب سورة 
«يس» في كلمة «یس»۳- فحینتذ لابد لطبع تلك الكلمة الواحدة أقلامٌ حديدية بعدد 
حروف آکثر الکتاب. 

كذلك هذه الكائنات إذا قلت انا مکتوبة بقلم الواحد الأحد» سلكت طریقا سهلا 
معقولا في نهاية السهولة بدرجة الوجوب وإذا أستدتها إلى الطبيعة وإلى الأسباب» سلكت 
طریقا في نهاية الصعوبة بدرجة الامتناع وني نهاية عدم العقولية بدرجة المُحالية؛ لانه يلزم على 
الطبيعة إن تحضر لطبع كل حي کل ما یلزم لأكثر الکائنات. فهذه من الخرافات التي تمجّها 
الأوهام. بل لابد أن تُوجد في كل جزء من التراب والاء وامواء؛ إِمّا ملايينَ مطبعاتٍ معنوية 
وماكعات سرخ قد حن دد الا زهار راان كن کش ايلك الا زاهر راترات 
المتخالفة الجهازاتِ والاهیات.. وامّا فرض وجود قدرة قادرة على تصنیع جمیع النباتات 
ووجود علم بلا نهاية محیط بتفاصیل جمیع خواص جميع الاشجار والتزهرات وجهازانها 
وموازینهاه فى کل جزء من التراب والاء ر اقرب لذ کل جزء من هذه الثلالة ضام أن بر 
ما لتشكل کل التبانات أو أكثرها. 

فافرض قصعة تراب» ثم افرض دخولٌ كل بذر ونواة فيها على التعاقب. ثم أفرغ 
القصعة واملأها من صَبَرَة التراب حتى تكيل كل التراب» ترى النتيجة واحدة. على أن 
الشهود يكفيك؛ إذ تشاهد في سيرك في الأرض مش أكثر أجزاء التراب لأكثر النباتات؛ 
مع أن تشكّل كل واحدٍ واحدٍ من النباتات المزهرة والمثمرة مخالفٌ لكل واحدٍ واحدٍ منها؛ 
وكل واحد منها له من الانتظام والائزاق والامتباز طرز خا وحصوصية تستلزم جهازات 
مخصوصة وماكينة خاصة. ومطبعة تخصه. بل تستلزم وجود كل جهازاتِ تشکیل تمام 
الشجرة والنبات في كل واحد من نواته وبذره» مع بساطة البذور والنواتات ۲ وتشابهها. فیلزم 
(۱) کم کتب خطاطون بارعون لوحات فنية فیها سورة «یس» کاملة في كلمة (یس». 


(۲) صَبّرة: ما جمع من الطعام بلا كيل و لا وزن. 
(۳) تجمع النواة: نوى» ونویات وأنوّاء» ونوی. آما هنا فقد جمعت جمعا مؤنثا سالا. 
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على الطبيعة أن تحضر -معنی- جهازات تُشکُل كل الأشياء وماكيناتها المعنوية وأسبابها في 
كل شيء شيء. فهذه سفسطة يتنفر منها السوفسطائي أيضاء وخرافة يخجل منها من يُضجك 
الناس بنقل الخرافات. 
اللمعة الخامسة 
انظر! ىا أن كل حرف من كتاب يدل على نفسه بمقدار حرف وبوجه واحد» لکن 
دل عل کاتبه بوجوه و فاته بمقدار سطر..)؛ كذلك كل حرف مجسم من كتاب 
الکائنات يدل على نفسه بمقدار جرمه ويظهر ذاته بمقدار صورته» لکن يدل على صانعه 
بوجوه كثيرة» إفرادا وترکیبا بدخوله في الرکبات» ویظهر آسماء صانعه وینشد في بيانها بمقدار 
قصيدة طويلة. 
فعلى هذا لو تحَمَّقَ أحدٌ ك١هبئقة)”"‏ فآنکر نفسه وأنكر الکائنات ينبغي أن لا یتجاسر 
بإظهار نهاية البلاهة على إنكار الصانع. 
اللمعة السادسة 


انظر! کا أن الصانع سبحانه وضع على كل جزئي جزئي خاتمّه امخاص» وضرّب على 
كل جزء جزء سنه الخصوصة -كما مو-+ كذلك وش عل کل نوع نوع وعل کل گل ل 
خاتمه الخاص» وختم أقطار السیاوات والأرض بخاتم الواحدية» وضرب على مجموع العالم 
سكة الأحدية بصورة جلية واضحة. 

فانظر إلى خاقه الذي أشارت إليه آية « فانظر ل ءاٿر مَمَتِ ا كيف ني 
لش بَسْدَمَويجا إن دك تست موق وهو عع کل کنو قير © (لروم:۰۰» إذ في كيفية 
إحياء الأرض حشر عجيب» ونشر غریب يُحشَّرٌ في إحياتها أزيدٌ من لاثمائة آلف نوع» 
تساوي آفراد نوع واحد -من كثير من تلك الأنواع- في السنة مجموع أفراد الانسان في الدنيا؛ 
لكن لحكمة خفية لا تعادٌ في الأكثر بأعيانهاء بل بأمثاها بمثلية كالعينية! وكيفما كان فلا بأس في 
عن - سهولة حشر 0 وفي كونها أمثلة 2 وإشاراتٍ الحشر. 


)حم من هة ثل شرب لشدة الما 0 
ما رآها على رأس أحد ظ أنه نفسه! (مجمع الامثال للمیدانی) 
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فإحياء تلك الانواع الكثيرة الختلطة الشتبكة في نهاية الاختلاط والاشتباك بنهاية 
الامتياز» وإعادتها في كمال التمييزء بلا خطأ ولا خلط بلا غلط ولا سقط خاتمٌ خاص بمّن 
له قدرة بلااية وعلم محيط. 

وکذا كتابة ثلاثائة آلف کتاب مختلفة بل أزيدٌ في صحيفة سطح الأرض؛ مختلطةً لکن 
في نهاية الانتظام بلا سهو ولا مزج» ومشتبكة لکن في ناية الانتظام بلا نقص ولا بخس؛ 
وممتزجةً لکن في نباية التمییز والتشخیص بلا قصور ولا فطور.. سكةٌ خاصة بمن بيده 
ملکوت کل شيء وبیده مقالید كل شيء» ولا يشغله شيء عن شيءِ. 

فيا من یستبعد الحشر مستنکرا له! انظر كيف تری في كيفية إحياء الأرض مائة آلف 
أمثلته وزشاراته في ستة آسابیع! فك في استبعادك الإنكاري» كمَكّل: من يرى ذاتا ذا 
معجزات یکتب في آن واحد في صحيفة واحدة کتبا کثبرة مندرسة بقیت") في حافظته أو 
یولفها جديدة أمثال الندرستة. فقيل له: سیکتب هذا الكاتبٌ کتابك الذي هو أله فمحاه 
الما في صحيفة في طرفة عين. فقال: كلاء كيف یمکن کتابة كل ما اندرس من حروفاته في 
آن واحد؟! فقاس الکاتب الحفیظ القدیر ذا الاعجاز على نفسه الجاهلة العاجزة. 

ومَنْ يقول لمن يرفع اببال -بالاشارة- لاظهار عظمته أو سلطنته: هو لا يرفع هذه 
الصخرة العظيمة التي سَذت الطریق على السافرین الذین دعاهم إلى بستان نعمه.. ما هو الا 
مجنون آبله. 

نعم» للربوبية في هذا التصرف العظیم الربيعي خاتمٌ عال عظیم دقیق النقش؛ هو 
الاتقان الطلق في الانتظام المطلقء في الجود الطلق في الوسعة”" الطلقة في السرعة الطلقة في 
السهولة المطلقة» في الامتياز المطلق مع الاشتباك المطلق. فهذا الخاتم يختص بمن لا يمنعه فعل 
عن فعل» ولا يغيب عنه شيءَ ولا يثقل عليه شيء. 

نعم» نشاهد في الربيع في وجه الأرض فعالية حكيمة بصيرة كريمة» وصنعة خارقة في 
آن واحد» في كل مکان» بطرز واحدء في كل فرد» وبإتقان متازه في جود مطلق» بانتظام مكمّل» 
0ل ال فس رهن مره عل ا لأنهم يرجعون ماضي الأفعال الثلائية العتلة إلى وزن «فَعَل) بفتح 


العين. إلا آننا جعلناها «بقيت» المستعملة كما وردت في «إشارات الاعجاز». 
(؟) الوسعة والسعة والتوسعة بمعنى: الاتساع. 


1 المثنوي العربي النوري 
في سرعة مطلقة بإبراز خوارق منتظمة» في سهولة مطلقة» في وسعة مطلقة فا هذه الفعالية 
الا خاتم مَن «كما أنه ليس في مکان» هو في كل مکان حاضرٌ ناظر بقدرته وعلمه لا يؤوده 
شيء ولا يستعين بثيء). 
اللمعة السابعة 

انظر! كما يُشَامَدٌ على صحيفة الأرضء ويتراءى على أقطار السماوات والأرض خاتم 
الأحد الصمد» كذلك يشِامَدٌ على «مجموع العالم» خاتم التوحيد واضح النقش بدرجة کبره؛ 
إذ هذا العالم كالقصر المحتشمء ك«الفَابريقة) المنتظمة» كالبلد المكمّلء فيا بين أجزائه 
-كأجزائها وأفرادها- معاوّنةٌ حكيمة ومجاوبة كريمة؛ إذ يُسرع بعض الأجزاء لعاونة بعضء 
في الطرق الطويلة المعوّجّة بلا انحراف وبانتظام وني وقت الحاجة» ومن حيث لا يحتسب. 
فانظر رها قد مد بعص يَدَ المعاونة لحاجة بعض» وفي هذا التعاون تجاوبٌ ب: «لبيك. لبيك!» 
بألسنة الأحوال لأسئلة الأغيار والأمثال.. قد أخذ بعض يَدَ بعض» فیسعون ويعملون 
بالانتظام يدا في ید ویخدمون ذوي الحياة رآسا مع رآس؛ ويتوجهون إلى غاية» ويطيعون 

فانظر إلى دستور (التعاون» كيف يجري من الشمس والقمر ومن الليل والنهار 
ومن الصيف والشتاء» إلى سعی النباتات لامداد الحيوانات بحمل آرزاقها وأخذها من 
خزينة الرحمة.. ثم مداد الحيوانات للبشر للخدمة» حتی النحل والدود يأخذان العسل 
واحریر من خزينة الرمن» ویوصلاء إلى الانسان.. ثم إمداد الذرات الغذائية للشمرات؛ 
مع تخالف أغذيتهاء وإمداد الواد الطعامية لتغذية حجَیرات البدن بكال الانتظام 
والعناية والحكمة! 


فمظهرية هذه الأشياء لاسا الجامدة لهذا التعاون الحكيم المنتظم الکریم المكمّل 
دليل واضح وبرهان ساطع على أنها ام مرب حكيم وعَمَلة مدبر كريم يتحركون بأمره 
وإذنه وقوته وحكمته. 


(۱) العمل أو المصنع. 


لمعات من شمس التوحيد ۳ 
اللمعة الثامنة 

انظر! إن ما يشامّد من «الرزق» المُورَّع على الرتزقین على قدر حاجاتهم » بطرز یناسب 
کل واحدٍ واحدٍ منهم.. وهذا الرزق العام في هذه الرحمة الواسعة الشهودة التضمنة للتودد 
والتعرّف.. وهذه الرحمة الواسعة في هذه العناية التامة المتضمّنة للتلطیف والإكرام.. وهذه 
العناية الشهودة في هذه الحكمة العامة التضمنة للقصد والشعور.. وهذه الحكمة الشهودة في 
هذا الانتظام الشهود.. وهذا الانتظام في ضمن هذه المسخرية الشهودة.. وهذه السخرية في 
ضمن هذا التعانق مع التجاوب.. وفي ضمن هذا التساند مع التعاون في بين أجزاء الکائنات.. 
با ات 
ال والقمر والنجوم مسُراث بأمره: « ریصن کل ىء قد 4 (السجدة:/). 
لإا راد س أ aR‏ لبد 

اللمعة التاسعة 

فک رآیت خاتم الأحدية على الجزئيات» وعلى الأرض» وعلى العالم؛ فانظر تر ذلك على 
الأنواع المنشورة» وعلى العناصر المحيطة. 

فك أن زرع بذر في مزرعة يدل على أن المزرعة في تصرف صاحب البذر» وآن البذر 
لمتصرف المزرعة؛ يشهد هذا لذاك وذاك غذا.. کذلك إن هذه العناصر التي هي مزرعة 
الصنوعات. بلسان واحديّتها وبساطتها في كليتها وأحاطتها بطرز متعيّنٍ بعلم» وبصورة 
مُحكمة بحكمة.. وان هذه المخلوقات التي هي ثمرات الرحمة ومعجزات القدرة وكلمات 
الحكمة» بلسان انتشارها الحكيم» مع الماثلة في الأشخاصء وبلسان توطنها في الأطراف 
لتباعدق بتوزيع عجيب حكيم مع المشابهة في الأفراد. . تشهدان على أن المحيط والحاط 
والمزارع والبذور» في قبضة تصرف صائح واحد. فكل نوع وکل عنصر يشهد لکل وللكل؛ 
بأنكم مال مَنْ أنا ماله فيصير كل زهرة وكل ثمرة وكل حيوان وخوينة سک ناطقة وخاتما 
متکلما وطرة متلفظة بلسان انتظام الحال وحكمة المآل؛ بأن هذا المكان: مُلك مَنْ أنا مُلكه! 
وصنع مَنْ آنا صنعه! ومکتوب مَنْ أنا حرفه! ونسج من أنا نقشه! 


فعلى هذاء فک| أن التصرف ال حقيقي في أدنى خلوق» والربوبية على أضعف موجود 


1 المثنوي العربي النوري 
يختصان بِمّن دخل في قبضة تصرفه جميعٌ العناصر.. كذلك إن تدبير أي عنصر كان وتدويره» 
يختص بمّن يربّي جميع الحيوانات والنباتات ويدبّرها ويأخذها في قبضة ربوبيته سبحانه! فهذا 
خاتم توحيدٍ پبصره مَّن لم يكن في عينه غین وعلى قلبه رین 

آیها المتفرعن! جرّب نفسكء هل تقدر أن تملك شيئا من الكون؟ فاذهب واستمع 
ما يقول كل فرد جزئي ي. إذ يقول بلسان الوثلية: تن تملك جموع نوعي يمكن أن يَدَعي 
التملّكَ عَليَّ وا فلا. . ثم اذهب إلى النوع تر کل نوع يقول بلسان الانتشار: من تملك 
الأرض ظهرا وبطنا يمكن له أن يدعي التملك علي وا فلا. . ثم اذهب إلى الأرض رها 
تقول بلسان التساند بينها وبين أختها السماء: من تملّك مجموع الكائنات يمكن له أن يدّعي 
التملك علي والا فلا 

اللمعة العاشرة 

فإذا ریت ما أشرنا إليه من بعض خواتم التوحيد الضروبة على الجزء والجزتي والكل 
والكلي» وكل العالم» وعلى الحياة وذي الحياة والإحياء» فانظر إلى سكةٍ واحدة ما لا تعد من 
سکات الوحدانية المضروبة على «الأنواع والكليات». 

نعم» كما أن كمية كلفة تربية الشجرة المثمرة تساوي كلفةً ثمرة واحدة في السهولة؛ 
لوحدة التربية واتحاد التدبير» إذ لاتحاد المركز ووحدة القانون ووحدانية التربية تخففت الكلفة 
والمشقةٌ وا مصرف» وتسهّلت بدرجةٍ لا فرق بين الشجرة ذات الثمراتٍ الغير المعدودة وهي 
في يد الوحدة» وبين الثمرة الواحدة وهي في يد الكثرة ة. فالشركة والكثرة وتعدّد المركز تحتاج 
-لتربية ثمرة واحدة- إلى كل ما يحتاج إليه تمامٌ الشجرة بأثمارها من جهة كمية الجهازات» 
ولا فرق الا في الكيفية. كما أن كل المَابْرِيقَات والماكينات التي تعمل لاستحصال الجهازات 
لسکرية للجیش للجيش العظيم تلزم بتمامها لتجهيزاتٍ نفر”" واحدٍ والفرق في الكيفية فقط. وكا 
ان أجرة طبع ألو نسخ في اطع التي عبت كتابك تساوي -بل آقل من الأجرة التي 
أعطيتها أ ی ة اضطرت إلى 
(عطاء لوف أَجَر. 


() جندي واحد. 


لمعات من شمس التوحيد 1٥‏ 

الحاصل: إذا تركت إسناد الكثرة الغير المحدودة إلى الواحد -فمع أنك تضطر لإسناد 
شيء واحد إل الکثرة الغیر الحدودة- ايد ك بعدد الأفراد. فما يشاهد في إنشاء كل نوع 
منتشر من السهولة امخارقة فانما هي من يسر الوحدة والتوحید. ۱ 

اللمعة الحادية عشر 

كما أن توافق كل آفراد النوع وتشابّة كل آنواع الجنس في الأعضاء الأساسية» یدلان 
على اتحاد السكة ووحدة القلم الشاهدّين على أن جميع التوافقات والتشامهات صنع واحدٍ.. 
كذلك هذه السهولة المطلقة المشهودة وخفة الکلف تستلزمان بدرجة الوجوب أن یکون 
الجميع آثار صانع واحد؛ ولا لَدَهَبّت الصعوبة الصّاعدة إلى درجة الامتناع بذلك الجنس 
وبذلك النوع إلى العدم. فكا يمتنع شريك ذاته سبحانه. -والا لفسد العَالمُ بالخروج عن 
الانتظام..- كذلك يمتنع شريكه في فِعْله ولا لانعَدّم العالم وم يوجد. 

اللمعة الثانية عشر 

انظر! كما أن الحياة برهان الأحدية» ودليل وجوب الوجود فالوت دليل السرمدية 
والبقاء. إذ ىا أن ظهور قطرات النهر الجاري وححبابات” البحر المتمّوج وشفافات وجه 
الأرض المتجددة شاهدات على الشمس بإراءة تمائيلها وضيائهاء وأن زوال تلك القطرات 
والحبابات والشفافات وغروبها وأفولها وفناءها وموتها مع استمرار تجلي الضياء على أمثالها 
الاتية عقيبهاء ودوام جلوات التهاثيل على كل قافلة سیارة خلفهاء شاهدات على بقاء الشمس 
في تجلياتها ودوام الضیاء ل جلواتا وعلى أن كل هذه التاثيل والأَشِعَاتٍِ آثارٌ شمس واحدةه 
فیظهرون وجودها بوجودهم وبقاءها ووحدتها بعدمهم» مع انعدام أسبابهم الظاهرية معهم. 

كذلك هذه الموجودات تشهد بوجودها على وجوب وجود الواجب الوجودء 
وتشهد بزواها مع أسباءها وجيء أمثالها عقيبها على أزليته وسرمديته وواحديته؛ إذ إن تجدد 
الصنوعات الجميلة وتبدل الوجودات اللطيفة وغروبها في طلوع آمثاها وأفولها في ظهور 
آشباهها عند اختلاف الليل والنهار وعند تول الفصول وتبدل العصور تشهد شهادة قاطعة 
على وجود ذي جمالٍ مجردٍ سرمدي عال دائم التجلی» وعلى بقائه ووحدته.. وان زوال 


(۱) الحباب: الفقاقيع التي تعلو الماء. 


1 المثنوي العربي النوري 
الأسباب السفلية مع المسبّبات في الانقلابات السنوية والعصرية» ثم إعادة أمثال المسبّبات 
مع الأسباب» يشهد قطعا على أن الأسباب کالمسیّبات عاجزة مصنوعة قورئّت بينها وبينها 
لحگم دقيقة» بل تدل على أن كل هذه المصنوعات اللطيفة السيّالة وهاتيك الموجودات الجميلة 
الجرّالة انا هي يندا نيذه قات الأحدية ذي الجلال والجمال -الذي جمیع أسمائه قدسية 
یلاو ق المي له وم آیاه الصحر کد وسکانه العاف وعراقه اة 
اللمعة الثالثة عشر 

انظر! إن كل شيء» من الذرات إلى السيارات» ومن النفوس إلى الشموس؛ بلسان 
عجزه في ذاته» يدل على وجوب وجود خالقه ويشهد بلسان حمله -مع عجزه- وظائف 
عجيبة في النظام العمومي على وحدة خالقه. 

ففي كل شيء له شاهدان على أنه واجب واحد.. وفي كل حي له آيتان على أنه أحد 
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ولقد فهمت من فيض القرآن الحكيم أن كل جزء من أجزاء الكائنات يشهد للواجب 
الوجود الواحد الأحد الصمد بقريب من خمسة وحمسين لسانا فذکرتها إجمالا في رسالة عربية 
تسمی «قطرة». فان شئت فراجعها. 

اللمعة الرابعة عشر 

اعلم أن هذه الوجودات کما تشهد على وجوبه ووحدته سبحانه.. کذلك تشهد على 
جميع آوصافه الجلالية والجالية والک‌الية.. وكذلك تشهد على کال ذاته» وعلى أنه لا نقص 
ولا قصور لا في ذاته ولا في شؤونه ولا في صفاته ولا في آساته ولا في أفعاله؛ إذ إن كمال الأثر 
يدل على كمال الفعل بالمشاهدة» وكمال الفعل يدل على كمال الاسم بالبداهة» وكمال الاسم يدل 
على كمال الصفة بالضرورة» وكمال الصفة يدل على كمال الشأن الذاتي بالحدس اليقيني» وكمال 
الشأن يدل على کال الذات بحق اليقين. 

فکما أن مُكمَّلية نقوش تزيبناتِ قصر بلا قصورء تُظهر لك مكملية أفعال الصانع 


2 


المهندس المستترة تلك الأفعال تحت النقوش» والتحركة تحت التزیینات.. ومكملية 


لمعات من شمس التوحید ۷ 
تلك الافعال تصرح لك بمکملية آسیاء ذلك الفاعل» أي هو صانع ماهر» ومهندس علیم 
وتّقاش حكيم» وهکذا.. ومكملية أسمائه تفصح لك عن مكمّلية صفات السمی أي له علم 
وحكمة وصنعة وهندسة.. ومكملية صفاته تشهد على مكملية شون ذاته أي له قابلية فائقة 
واستعداد جيد.. ومكملية الشؤون تکشف عن وجو مكملية ذاتٍ ذلك النقاش بوجه يليق 
به ويناسب مقامه.. كذلك إن مكملية هذه الآثار المشهودة في هذه الكائنات بلا قصور ولا 
فطورء تشهد بالمشاهدة الحدسية على مكملية آفعال مستترة خلفها.. ومكملية هذه الأفعال 
التي هي كالمشهودة» تشهد بالبداهة على كال آسیاء ذلك الفاعل.. وكمالٌ تلك الأسیاء يشهد 
بالضرورة غل كال الصفات؛ |د الا سء ناشقة من نسب الصفات.. وکمال الصفات یکشف 
بالیقین عن کال الشوون الذاتية التي هي مبادی الصفات القدسية.. وک‌ال الشوون یشهد 
بحق اليقين على كمال الذات با يليق بجنابه سبحانه. بل جموع ما في الکائنات من الکال 
وامحمال نما هو ظل ضعیف مفاض بالنسبة إلى كاله عز کماله» وإلى جماله جل جماله. 
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ونحن بدورنا نسّقناها في ضوئها. 


الرسالة الثا: 
)١(‏ ترجم الأستاذ النورسي هذه «الرشحات» إلى التركية وجعلها «الكلمة التاسعة 
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رشحات من بحر معرفت النبي كله ۷۱ 


إن ما یعرف لنا ریا لا يعد ولا جحد ولكن البراهين الكبيرة والحجج الكلية ثلاثة: 
إحداها: هذه الكائنات» وقد سمعتٌ بعض آيات هذا الكتاب الكبير. 
وثانيتها: الآية الكبرى من هذا الكتاب» وهي خاتم ديوان النبوة» ومفتاح الكنوز 
الخفية عليه الصلاة والسلام. 
وثالثتها: مفسر كتاب العالم» وحجة الله على الأنام» أي القرآن الحكيم. 


فلابد أن نعرف هذا البرهان الثاني الناطق ثم نستمع إليه.. فنذكر من بحر معرفته 
رشحات: 


0 0 
الرشحة الاول 

اعلم أن ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة. 

فان قلت: ماهو؟ وما ماهيته؟ 

قيل لك: هو الذي لعظمته المعنوية صار سطح الأرض مسجده» ومكة محرابه» والمدينة 
منبرّه.. وهو امامٌ جميع المؤمنين يأتمّون به صافين خلْمَهُ.. وخطيبٌ جميع البشر یبین لهم دساتير 
سعاداتهم.. ورئيسٌ جميع الأنبياء» يزكيهم ويصدّقهم بجامعية دينه لأساسات أديانهم.. وسيدٌ 
جميع الأولياء» يرشدهم ویربیهم بشمس رسالته.. وقطبٌ في مركز دائرة حلقة ذكر تركبّث 
من الأنبياء والأخيار والصديقين والأبرار المتفقين على كلمته الناطقين بها.. وشجرةٌ نورانية 
عروقها الحيوية التينة هي الأنبياء بأساساتهم السماوية» وأغصانّها الخضرة الطرية وثمراتّها 
اللطيفة النيرة» هي الأولياء بمعارفهم الإلهامية. فا من دعوىّ يدّعيها إلا ويشهد ها جميع 
الأنبياء مستندين بمعجزاتهم» وجميع الأولياء مستندين بكراماتهم. فكأن على كل دعوى من 
دعاويه خواتم جميع الکاملین؛ إذ بينم تراه قال: «لا إله إلا الله» وادعى التوحيد» فإذا نسمع من 


۷۲ المثنوي العربي النوري 
الماضي والمستقبل من الصمّين النورانيين (أي شموس البشر ونجويه القاعدين في دائرة الذكر) 
عينَ تلك الكلمة؛ فيكررونهاء ويتفقون عليهاء مع اختلاف مسالكهم وتباين مشارمهم. فكأنهم 
يقولون بالإجماع: «صَدَقَتَ وبالکق تَطقتّ». 

ولا حدٌ للوهم أن يمد يده لرد دعوی تأیدت بشهاداتِ مَن لا يُحدّ من الشاهيين الذين 
تزكيهم معجزاتّهم وكراماتهم. 

الرشحة الثانية 

اعلم أن هذا البرهان النوراني الق دل غل الو سبد وارشة البشر إليه» كا أنه يتأيد 
بقوة ما في جناحيه: نبوةً وولاية من الإجماع والتواتر.. وكذا تُصدّقه إشاراتٌ الكتب الساوية 
من بشارات التوراة والإنجيل والزبور وژیر الأولين.. وكذلك تصدّقه رموزات الإرهاصات 
الکثرة الشهودة.. ركذا تصدقه بشارات امراق الشائعة التعددة.. وکذا تصدّفه شهادات 
أهل الكهانة المبقولة بالتواتر.. وکذا تصدقه دلالات آل معجزات من أكال شق الق 
وتبّعانِ الاء من الأصابع کالکوثر» ومجيء الشجر بدعوته. ونزول الطر في آن دعائه» وشبع 
تخیر من فاه الق بوتکم الب والب راي رامل وش ان ال عا ب 
الرواةٌ الثقاة والمحدّثون الحققون.. و کذا تصدقه شریعته الجاع لسعادات الدارین. 

وقد سمعت ورأيت في الدروس السابقة شعاعاتِ من شمس شريعته المفيضة 
للسعادات. فيكفيك ان لم يكن على عينك غين وفي قلبك رَين» فلا نطوّل هنا. 

الرشحة الثالثة 

اعلم أنه كما تصدّقه الدلائل الآفاقية» كذلك هو كالشمس يدل على ذاته بذاته» فتصدّقه 
الدلائل الأنفسية؛ إذ اجتماع آعالي جميع الأخلاق الحميدة في ذاته بالاتفاق.. وكذا جمع 
شخصيته المعنوية في وظيفته آفاضل جميع السجايا الغالية والخصائل النزيهة.. وكذا قوة إيمانه 
بشهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبوديته.. وكذا كال وثوقه بشهادة سيره وکال جذيته 
وكال متانته..وكذا قوة أمنيته في حركاته بشهادة قوة اطمئنانه» تصدّقه في دعوى تمسُکه 
بالق ونا که عل اه ا قصدی الاورای اضر ة والأزهار النضرة والأقار الطرية 
حیاة شجرتها. 


رشحات من بحر معرفث النبي كل ۷۳ 
الر شحهة الر ابعة 

اعلم أنَّ للمحيط الزماني والمكاني تأثيرا عظیا في محاکیات العقول.. فان شئت فتعال؛ 
نخلع هذه الخيالات الزمانية والعصرية والمحيطية» ونتجرد من هذا اللباس الملوث؛ ثم 
نخوض في بحر الزمان السیال وتُسبّح فيه إلى أن نخرج إلى عصر السعادات التي هي الجزيرة 
الخضراء فیا بين العصور والدهورء فلننظر إلى جزيرة العرب التي هي المدينة الشهباء في تلك 
الجزيرة الزمانية» ولنلبس ما نسَح لنا ذلك الزمانُ» وخاطه لنا ذلك الحیط حتى نزور -ولو 
بالخيال- قطبّ مركز دائرة الرسالة» وهو على رأس وظيفته يعمل. 

فافتح عينيك وانظر! فان أول ما يتظاهر لنا من هذه الملکة: شخص خارق» له حسنٌ 
صورة فائقة» في حسن سيرة رائقة؛ فها هو آخذ بيده كتابا مُعجزا كريماء وبلسانه خطابا 
موجزا حکی يبغ خطبة أزلية ويتلوها على جميع بني آدم» بل على جميع الجن والإنسء بل 
على جميع الوجودات. 

فيا للعجب! ما يقول؟ نعم» يقول عن أمر جسيم» ويبحث عن نبأ عظيم؛ إذ يشرح ويحل 
المعمّى العجيبة في سر خلقة العالم» ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في سر حكمة الكائنات» 
ويوضح ويبحث عن الأسئلة الثلاثة المعضلة التي أشغلت العقول وأوقعتها في الحيرة؛ إذ هي 
الأسئلة التي سل عنها كل موجود» وهي: مَّن آنت؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ 

الرشحة الخامسة 

انظر إل هدا الشخص النوراني» كيف ینشر من الحقيقة ضياة تزاراء ومن التق ورا 
مضيئا! حتى صيّر ليل البشر نهارا وشتاءه ربيعاء فكآن الكائنات تبدّل شكلها فصار العالم 
اا رورا كدياكاشعيوسا یروا 

إذ إذا م نستضئ بنوره نرى في الكائنات مأتما عمومياء ونرى موجوداتها كالأجانب 
والأعداء» لا يعرف بعض بعضاء بل یعادیه ونرى جامداتها جنائز دهّاسّة» ونرى حيواناتها 
وأناسيّها آيتاما باكين بضربات الزوال والفراق» ونری الكائنات بحرکانها وتنوعاتها وتغيّراتها 
ونقوشها مَلعَبة التصادف مُنجرة إلى العبثية مهملة لا معنى هاء ونرى الإنسان قد صار -بعّجزه 


۷ المثنوي العربي النوري 
الزعج وفقره المعچز وعقله الناقل لأحزان الماضي واوف الستقبل إلى رأس الانسان- آدنی 
وأخسرٌ من جميع الحيوانات. فهذه هي ماهية الکائنات عند مَن لم يدخل في داثرة نوره. 

فانظر الآن بنوره» وبمرصاد دينه» وني دائرة شريعته» إلى الكائنات كيف تراها؟ انظر! 
قد تبدل شكل الغال+ فتحول بيت الان العمومي مسج الذكر والفکن ومجلس امذبة 
والشکر.. وتحوّل الأعداء الأجانب من الوجودات آحبابا واخوانا.. وتحوّل کل من 
جامداتها الميتة الصامتة حيا مونسا مأمورا مسخراء ناطقا بلسان حاله آیات خالقه.. وتحول 
ذوو الحياة منها -الأيتامٌ الباکون الشتکون- ذاکرین في تسبيحاتهم. شاکرین لترخيصاتهم عن 
وظاتفهم.. وتحولت حرکات الکائنات وتنوعاتها وتغیراتها من العبثية والمُهمليّة وملعبة 
التصادف إلى صیرورتها مكتوباتٍ ربانية وصحائف آیات تكوينية ومرایا أسماءٍ إهية» حتی 
ترقی العالمٌ وصار كتابَ الحكمة الصمدانية. 

وانظر إلى الانسان كيف ترقی من حضیض الحيوانية العاجزة الفقيرة الذليلة إلى آوج 
الخلافة» بقوة ضعفه» وقدرة عجزه» وسّوق فقره» وشوق فاقته» وشوكة عبودیته وشعلة 
قلبه» وحشمة یمان عقله. ثم انظر كيف صارت أسبابٌ سقوطه من العجز والفقر والعقل 
أسبابٌ صعوده بسبب تنورها بنور هذا الشخص النوراني! 

ثم انظر إلى الماضي» ذلك المزار”" الاکبر في ظلماته» كيف استضاء بشموس الانبیاء 
وبنجوم الأولياء! وإلى الاستقبال تلك الليلة الليلاء في ظلاته» كيف تنوّر بضياء القرآن 
وتکشف عن بساتين الجنان! 

فعلی هذا؛ لو لم يوجّد هذا الشخص لسقطت الاعات والانسانٌ وکل شيء إل درجة 
العدم» لا قيمة ولا آهمية اء فيلزم لمثل هذه الكائنات البديعة الجميلة من مثل هذا الشخص 
الخارق الفاتق المعرّف المحققء فإذا لم يكن هذا فلا تكن الكائنات: إذ لا معنى ها بالنسبة إلينا. 
فا صدق ما قال مَنْ « قوله الق ول الماك € «لانعام:۷۳ «لولاك لولاكَ لا لت 
الأفلاك) 29 
(۱) المقبرة. 
(۲) أي ان هذا حديث قدسي. وقد تكلم علماء محققون حول هذا الحديث؛ فمنهم من أقره» ومنهم من ضعفه ومنهم من 


آنکره ه ولعل قول علي القاري في شرح الشفا (0/۱) يعد خلاصة جيدة» إذ يقول: «ٍنه صحيح معنیّ ولو ضُعّف 
مبنی» وأيده ابن تيمية من حیث صحة معناه في جموع الفتاوی (۱۱/ .)٩۸- ٩۱‏ 


رشحات من بحر معرفن النبي كله 2 

فان قلت: من هذا الشخص الذي نراه قد صار شمسا للکون» كاشفا بدينه عن کالات 
الكائنات» وما يقول؟ 

قيل لك: انظر واستمع ما يقول! ها هو يخبر عن سعادة أبدية ويبشر بهاء ويكشف 
عن رحمة بلا نهاية» ويعلنها ویدعو الناس إليها. وهو دلال محاسن سلطنة الربوبية وتَظَارُهاء 
وکشاف غفیات كنوز الأساء الإلهية ومعرّفها. 

فانظر إليه من جهة وظيفته؛ تَرّه برهان الحق وسراجٌ الحقيقة وشمس المداية ووسيلة 
السعادة. 

ثم انظر إليه من جهة شخصيته تَرّه مثال المحبة ال رحمانية» وتمثال الرحمة الربانية» 
وشرف الحقيقة الإنسانية» وأنورَ أزهر ثمرات شجرة الخلقة. 

ثم انظ كيف أحاط نورٌ دينه بالشرق والغرب في سرعة البرق الشارق» وقد قبل 
بإذعان القلب قريبٌ من نصف الأرض ومن خمس بني آدم هدية هدايته بحيث تفدي لها 
أرواحها. 

فهل يمكن للنفس والشيطان أن يناقشا بدون مغالطة في مدّعيات مثل هذا الشخص» 
لاسيها في دعوىّ هي ساس كل مدّعّياته وهو «لا إله إلا الله بجميع مراتبه؟! 

الرشحة السابعة 

فإن شئت أن تعرف أن ما يحرّكه إن هو قوة قدسية» فانظر إلى إجراآته في هذه الجزيرة 
الواسعة! ألا ترى هذه الأقوام الوحشية في هذه الصحراء العجيبة» المتعصبين لعاداتهم» 
المعاندين في عصبيتهم وخصامم» القاسية قلویهم بدرجة یدفن آحذهم بنته حية بلا تأثّر! 
كيف رفع هذا الشخصٌ جميع أخلاقهم السيئة والوحشية» وقلغها في زمان قليل! وجهّزهم 
بأخلاق حسنة عالية» فصيّرهم معلهي العالم الإنساني وآساتید") الأمم التمدنة. فانظر 
ليست سلطنته على الظاهر فقط بقوة الخوف كسائر اللوك بل ها هو يفتح القلوب والعقول؛ 
(۱) جع أستاذ. 


۷1 المثنوي العربي النوري 
ویسخر الأرواح والنفوس حتى صار محبوب القلوب ومعلّم العقول ومربي النفوس 
وسلطان الأرواح. 
الرشحة الثامنة 
من المعلوم أن رفع عادة صغيرة ك«التتون»7" مثلاء من طائفة صغيرة بالكلية قد يَعسْرٌ 
على حاكم عظيم بهمّة عظيمة» مع نا نرى هذا الذات ها هو قد رفع بالكلية عاداتٍ عظيمة 
كثيرة» من أقوا a‏ ضیا تیوه یقرب زیت هدز همة قليلة 
وفي زمان قصير» وعَرسٌ بدا برسوخ تام في سجيتهم عادات عاليةء وخصائل غالية. فانظر 
إلى «عمر» رضي الله عنه قبل الاهتداء وبعده ره نوا قد صار شجرة باسقة . وهكذا يتراءى 
لنا من خوارق إجراآته الأساسية لوف ما رأيناء فمن ۸ یر هذا العصر تدخل في عينه هذه 
الجزيرة! فلیجزب نفسه فيها. فليأخذوا مائة من فلاسفتهم وليذهبوا إليها وليعملوا مائة 
سنة هل يتيسر لهم أن يفعلوا بالنسبة إلى هذا الزمان جزءا من مائة جزءٍ ما فعل سيذنا في سنة 
بالنسبة إلى ذلك الزمان؟! 
الرشحة التاسعة 

اعلم -إِنْ كنت عارفا بسجية البشر- أنه لا يتيسر للعاقل أن يدّعيّ في دعوى فيها 
مناظرة كذبا خجل بظهوره. وأن يقوله بلا حجاب'" وبلا مبالاة وبلا تأثر يشير إلى حیلته ^ 
وبلا تصنع وتهیج يُوميان إلى كذبه» في أنظار خصومه النقادة» ولو كان شخصا صغيراء ولو في 
وظيفة صغيرة» ولو بحيثية حقيرة» ولو في جماعة صغيرة» ولو في مسألة حقيرة. فكيف يمكن 
تداخل الحيلة ودخول الخلاف” في مدَّعيات مثل هذا الشخص الذي هو موظف عظیم 
في وظيفة عظيمة» بحيثية عظيمة» مع أنه يحتاج لأمنية عظيمة» وفي جماعة عظيمة» وفي مقابلة 
خصومة عظيمة» وني مسألة عظيمة» وفي دعوى عظيمة؟ وها هو يقول ما يقول بلا مبالاة 
ا وبلا تردّد وبلا حجاب وبلا تخوف وبلا تأثر وبصفوة صميمية» وبجدية خالصة» 
(0) اي بلاغ 


(۳) أي إلى خداعه. 
(5) أي خلاف الواقع. 


رشحات من بحر معرفن النبي 5 ۷۷ 
وبطرز يحرّك أعصاب خصومه بتزييف عقوهم وتحقير نفوسهم وكسر عزتهم بأسلوب 
شديد علوي. فهل يمكن تداخل ال حيلة في مثل هذه الدعوى من مثل هذا الشخص في مثل 


-ح وو و 


هذه الحالة الذکورة؟ كلا ۷ رن هو الاو وی 4 (النجم:4). 

نعم إن الحقٌّ آغنی من أن يُدنْسء ونظر الحقيقة أعلى من أن یُدلس علیه! نعم» إن 
مسلكه الحق مستغن عن التدليس» ونظره التقاد منژه من أن يلتبس عليه الخيال بالحقيقة. 

الرشحة العاشرة 

انظر واستمع ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظيمة» وينذر البشر ويبحث 
عن مسائل جاذبة للقلوب. لازمة جالبة للعقول إلى الدقة”" فيبشر البشر. ومن المعلوم أن 
شوق کشفب حقائق الأشياء قد ساق الكثيرين من أهل «المَرّق)”" إلى فداء الأرواح. ألا ترى 
أنه لو قل لك: ان آفدیت نصف عمرلة أو نصف مالك آنزل من القمر آو الشتري شخصضش 
يخبرك بغرائب أحواله| وخبرك بحقيقة استقبالك آظنك ترضی بالفداء؟ فيا للعجب! ترضی 
لدفع «مَرَقِك) بترك نصف العمر والمال» ولا تهتم بها يقول هذا ويصدّقه إجماعٌ أهل الشهود 
وتواترٌ آهل الاختصاص من الأنبياء والصديقين والأولياء والحققین؛ فیبحث عن شوون 
سلطانٍ: لیس القمرٌ في ملکته لا کذباب يطير حول فراش» يطير ذلك الفراش حول سراج 
من القنادیل التي آسرجَها في منزل آعده لضیوفه السافرین من آلوف منازله! وکذا يخبر عن 
عالم هو محل الخوارق والعجائب. وعن انقلاب عجیب: فرضا لو انفلقت الارض وتطایرت 
جباليا السات ما سارت عفر عفار عر انب ذلك الاتقلاف: 

فان شعت فاستمع من لسانه آمثال إا سمش کرت 4 و إا لاء رت 
و لدا لك الْأَرْصٌ رَلْرَاهَا4 و «االْقَارعَةٌ 4 .. وکذا يخبر بتحقيق عن استقبالٍ ليس 
الاستقبال الدنيوي بالنسبة إليه الا کقطرة سراب بلا طائل بالنسبة إلى بحر بلا ساحل.. 
وكذا يبشر عن شهودٍ بسعادة ليست السعادة الدنيوية بالنسبة إليها إلا كبرق زائل بالنسبة إلى 


)١(‏ أي الملاحظة والتدبر وإنعام النظر. 
(۲) أي الولع واللهفة والرغبة الملحة والاهتام والفضول. ويستعملها الأستاذ في أماكن متفرقة ويعقبها بمعناها العربي. 


۷۸ المئنوي العربي النوري 

نعم» تحت حجاب هذه الکائنات -ذاتٍ العجائب- عجائب. تنتظرنا وتنظر إلينا. 
ولابد لاخبار تلك العجائب والخوارق [من] شخص عجیب خارق يشاهد ثم يشهد» 
ويبصر ثم يخبر. 

نعم» نشاهد من شؤونه وأطواره أنه يشاهد ثم يشهّدء فينذر ويبشر. وكذا يخبر عن 
مرضيات رب العالمين ومطالبه متا وهكذا.. من عظائم مسائل لا مفرٌ منهاء وعجائب حقائقٌ 
لا منجا منهاء ولا سعادة بدونها. 

فيا حسرةً على الغافلين! ويا خسارةً على الضالين! ويا عجبا من بلاهة أكثر الناس! 
كيف تَعامّوا عن الحق وتصامّوا عن هذه الحقيقة! لا بهتمون بمثل هذا الذات في عجائبه» مع 
أن من شأن مثله أن تفدی له الأرواح ویسرع إليه بترك الدنيا وما فيها. 

الرشحة الحادية عشرة 

اعلم أن هذا الشخص. المشهود لنا بشخصيته المعنوية» المشهور في العالم بشؤونه 
اة كن أنه برهان تا صناوی غل الو نت ودل حیبست مان الو خر 
کذلك هو برهان قاطع ودلیل ساطع على السعادة الأبدية؛ بل کا أنه بدعوته ومهدايته سببٌ 
حصول السعادة الأبدية ووسيلةٌ وصوغا.. كذلك هو بدعائه وعبودیته سببُ وجود تلك 
السعادة ووسيلة اجادها. 


فان شئت فانظر إليه وهو في الصلاة الكبرى» التي بعظمة وسکتها صيّرت هذه ابحزيرة 
-بل الأرص- مصلین بتلك الصلاة الکبری.. ثم انظر إنه يصلي تلك الصلاة مهذه الجماعة 
العظمی. بدرجة كأنه هو مام في محراب عصره واصطف خلفه مقتدین به جميع آفاضل 
بني آدم» من آدم إلى هذا العصر إلى آخر الدنياء في صفوف الأعصار موْتَمَین به ومُوَمنِين على 
دعائه.. ثم استمع ما يّفعل في تلك الصلاة بتلك الجماعة؛ فها هو يدعو لحاجة شديدةٍ عظيمةٍ 
عامة بحيث يشترك معه في دعائه الأرضُء بل السماء» بل كل الموجودات» فيقولون بألسنة 
الأحوال: «نعم يا ربّنا تقبل دعاءه» فنحن أيضا نطلبه» بل مع جميع ما تجلى علينا من أسمائتك» 
نطلب حصول ما يطلب هو... ثم انظر إلى طوره في طرز تضرعاته كيف يتضرّع بافتقار 


رشحات من بحر معرفث النبي كل ۷۹ 
عظيم في اشتياق شديد وبحزن عميق في محبوبية حزينة» بحيث يهيّج بکاء الكائنات فيبكيها 
فيش ركها في دعائه.. ثم ان لأيّ مقصد وغاية يتضرع؛ ها هو يدعو لمقصد لولا حصول 
ذاك المقصد لسقط الانسان بل العالم بل كل المخلوقات إلى أسفل سافلين لا قيمة لها ولا معنى. 
وبمطلوبه تترقی الموجودات إلى مقاماتِ كالاتها.. ثم انظر» كيف يتضرع باستمدادٍ مدید 
في غياث شديد» في استرحام بتودد حزين» بحيث یسمع العرش والسماوات» ویهیج وجدهاء 
خی کانه كول العرش والسیاوات: «آمين الَو آمین».. ثم انظ مقن يطلب مسووله؟ 
نعم» يطلب من القدیر السمیع الکریم ومن العلیم البصير الرحیم. الذي يَسمع آخفی دعاء 
من أخفى حيوانٍ في أخفى حاجة إذ يجيبه بقضاء حاجته بالشاهدة وکذا یبصر آدنی أمل في 
آدنی ذي حياة في آدنی غاية؛ إذ يوصله إليها من حيث لا يحتسب بالشاهدة» ویکرم ویرحم 
بصورة حكيمة» وبطرز منتظم؛ لا یبقی ريب في أن هذه التربية والتدبیر من سمیع علیم ومن 
الرشحة الثانية عشرة 

فيا للعجب! ما يطلب هذا الذي قام على الأرض وجمَمّ خلفه جميع الأنبياء 
أفاضل بني آدم» ورَقَع يديه متوجها إلى العرش الأعظم» ويدعو دعاءً یمن عليه الثقلان» 
ویعلم من شؤونه أنه شرف نوع الإنسانء وفريدٌ الكون والزمان» وفخرٌ هذه الكائنات في 
كل آن؛ ویستشفع بجميع الأساء القدسية الإلهية التجلية في مرايا الوجودات بل تدعو 
وتطلب تلك الاسماء عينَ ما يطلب هو. فاستمع! ها هو يطلب البقاءَ واللقاء والجنة 
والرضاء. فلو لم يوجَد ما لا يعد من الأسباب الموجبة لاعطاء السعادة الأبدية من الرحمة 
والعناية والحكمة والعدالة المشهودات -المتوقفب کوئها رحمة وعناية وحكمة وعدالة 
على وجود الآخرة» وكذا جميع الأساء القدسية» أسبابٌ مقتضية ها- لكفى دعاءٌ هذا 
الشخص النوراني لأن يبني ربّهُ له ولأبناء جنسه الجنةء كا يُنشئ لنا في كل ربيع جنانا 
مزينة بمعجزاتٍ مصنوعاته. 

فک| صارت رسالته سبيا لفتح هذه الدار الدنيا لللامتحان والعبودية» كذلك صار 
دعاژه في عبودیته سببا لفتح دار الا خرة للمكافأة والجازاة. 


۸۰ المثنوي العربي النوري 

فهل یمکن أن یتداخل في هذا الانتظام الفاتق» وفي هذه الرحمة الواسعت وفي هذه 
الصنعة الحسنة بلا قصورهء وني هذا الجمال بلا قبح» بدرجة أنطق أمثال الغزالي بالیس في 
الإمكان أبدع ما كان».. وأن تتغير هذه الحقائق بقبح خشين» وبظلم مُوحش» وبتشوش 
عظیم؛ إذ سماغ آدنی صوت في آدنی خلق فی آدنی حاجة وقبولّها بأهمية تامة» مع عدم 
سماع آرفع صوتِ ودعاء في أشد حاجة» وعدم قبول حسن مسوول في أجمل آمل ورجاء؛ 
قبح ليس مثله قبح» وقصورٌ لا ساویه قصور حاشا ثم حاشا وکلا.. لا قبل مثل هذا 
ا لجال الشهود بلا قصور مثل هذا القبح الحض, والا لانقلبت الحقائقٌ بانقلاب الخسن 
الذاتي قبحا ذاتیا. 

الرشحة الثالثة عشرة 

يا رفيقي في هذه السياحة العجيبة» ألا يكفيك ما رآیت؟ فان آردت الا حاطة فلا یمکن» 
بل لو بقینا في هذه الجزيرة مائة سنة ما أحطنا ولا مللا من النظر بجزء واحد من مائة جزء من 
عجائب وظائفه» وغرائب |جراآته.. فلنرجع قهقرياء ولننظر عصرا عصراء كيف اخضرّت 
تلك العصور واستفادت من فيض هذا العصر ؟ 

نعم» نرى کل عصر نمر عليه قد انفتحت آزاهیژه بشمس عصر السعادة وائمر کل 
عصر من آمثال أبي حنیفة"* والشافعي»*" وأبي يزيد البسطامي.© والجنيد البغدادي.) 
والشيخ عبد القادر الكيلاني* والإمام الغزالي» ومحبي الدين بن عربي»* وأبي الحسن 
الشاي“ والشاه النقشبند»” والامام الرباني ونظائرهم آلوف ثمراتٍ منورات من فيض 
هداية ذلك الشخص النوراني. 

فلنؤخر تفصيلات مشهوداتنا في رجوعنا إلى وقت آخر. 


ونصلي ونسلم على هذا الذات النوراني» ذي المعجزات, أعني سيدنا محمدا عليه 
الصلاة والسلام: 


رشحات من بحر معرفت النبي 26 ۸۱ 
للم صل وم عَلى ها الذَّاتِ التُورَانِتَ الى زک عليه لفن الْحَكِيمُ 
ات ن الرّحِيم من ارش ايم أغني سَيدَنَا محمد 
اف في صَللاةٍ 1۳ الف سَلَام عد حَسَنَاتٍِ امَو 


رصم 


على مَنْ بَشَّرَ برصالته الوا وألانجیل والزبور وبشر و رت وَعَوَاتتَ 


الْحِنَّ واه انس وَكَوَامِنُ الب وَانْشَقَ باشارته ال 
۲ محمد لف آلف صلا: وَأَلْفْ الف سَلام بعَدَدِ د آنفاس أمّته. 


قل من جَاءث وھ ال وت سُرْعَةٌ ب قاف الم نالعا 
َي ین صاع ین طاو أت ین ای یاه ِن يناي لت رات گالگت 
وس في هیزعت وال اله 2 انش والظبّي القت لجع الدع 
وَالْجَمَلَ وَالْجَبَلَ وَالْحَجَرٌ وَالشَّجَرَ اجب ب یراج وَمَا راغ الْبَصَرٌُ... سَيدِنَا وَمَوْلَانا 
شبن محمد ان لب صلا رات لف سكام بت حرو لک في لَلماتٍ 
له بان الرخدن في ترا تموجات لداع گل 6 کلمَة من ار ین کل ثاری 
مِنْ أوَّلِ لول إلى آخر لرّمآن واغغز لا وازحمتا اهنا یل صلاة نها آمین آمین آمین. 


اعلم”" أن دلائل النبوة الأحمدية لا تعد ولا تحصىء وقد ذکرنا قسیا منها في «الکلمة 
التاسعة عشرة» و«الکتوب التاسع عشرا. فمع شهادة «معجزاته» البالغة إلى ألف. ومع شهادة 
«القرآن» الوالخ وجوه إعجازه إلى أربعين» الساب بق تفصیلها في «الكلمة الخامسة والعشرین» 
على رسالة محمّد عليه الصلاة والسلام.. كذلك تشهد هذه «الكائناث» بآياتها على نبوته؛ 
إذ كا أن في هذه المصنوعات البثوثة في الكائنات آيات لا تحد تشهد على وحدانية الذات 
الأحدية.. كذلك فيها بيّنات لا تعد. تشهد على رسالة الذات الأحمدية عليه الصلاة والسلام؛ 

منها: ىال حسن الصنعة؛ إذ ىال حسن الصنعة في هذه المصنوعات يدل على الرسالة 
الأحمدية دلالة قطعية؛ لأن حمال هذه الصنوعات المزيّنات یظهر للناظر حُسنَ صنعة وزينة 


(۱) هذا البحث القيم في دلالة الكائنات بحث مستقل عن «الرشحات» ترجه الأستاذ النورسي إلى التركية وجعله «النقطة 
الثالثة من الكلمة الثامنة عشرة). ١‏ 


۸۲ المثنوي العربي النوري 
بالشاهدة.. وآن حسن الصنعة وزينة الصورة یدلان بالبداهة على أن في صانعها إرادة تحسین 
فطل تين ق ا ار ا0 إزادة سین :وطلت التزيين ید لاق بالض زور على آذ 
ی صانعها محبةً خاررة لصنعته» رورا قدسية لاظهار الات صنعته.. وأن تلك الحبة 
والرغبة تدلان بالقطع على أن الانسان الذي هو آکمل الصنوعات وآبدعها وأجمل الخلوقات 
وأجمعهاء هو المظهر الجامع والمدار البارغ لتلك الحبة والرغبة» وهو الذي تتمرکزان فیه.. 
وأن الانسان لکونه آجمع وآبدع الصنوعات فهو الثمرة الشعورية لشجرة الخلقة» أي هو فا 
کثمرة ذات شعور.. فلکونه کالثمرة» فهو ما بين أجزاء الکائنات جزء أجمع وأبعدٌ من جميع 
الاجزاء.. فلکونه آجمع وأبعدَ وذا شعور فله نظرٌ عام وشعور كلي.. فلکون نظره عاما یری 
مجموع شجرة الخلقة.. ولکون شعوره کلیا یعرف مقاصد الصانم فهو المخاطب الخاص 
للصانع.. فلکون عموم النظر وكلية الشعور سببا مخصوصية الخطاب. فالفرد الذي يَصرف 
كل نظره العام وعموع شعوره الكلي إلى التعبد للصانع والتحبب إليه والمحبة لهه ويوجّه تمام 
شعوره ودقة نظره إلى استحسان صنعة الصانع وتقديرها وتشهيرهاء ويستعمل جمیع نظره 
وشعوره ومجموع قوته وهمته إلى شكر نعمة ذلك الصانع الذي يطلب الشكر في مقابلة 
إنعامه» وإلى دعوة الناس كافة إلى التعبد والاستحسان والشكر. فبالبداهة يكون ذلك الفردُ 
الفريد هو المخاطبّ المقرّبَ والحبيبَ المحبّب.. 

فيا آیها الناس! هل يمكن عندكم أن لا يكون محمّد عليه الصلاة والسلام ذلك الفرد 
الفريد؟ وهل يستطيع تاريخكم أن يُظهر فردا آخر آلیق بهذا القام من محمّد عليه الصلاة 
والسلام؟ فيا من له بصر بلا رَمّد» وبصيرة بلا عمى! انظر إلى عام الإنسان في هذه الكائنات» 
حتى تشاهد بالعيان دائرتين متقابلتين» ولوحين متناظرين: 

فأما إحدى الدائرتين» فدائرة ربوبية حتشمة منتظمة في غاية الاحتشام والانتظام. وأما 
آحد اللوحين فلوح صنعة مصنّع مرضّع في غاية الإتقان والاتزان. 

وأما الدائرة الأخرى فهي دائرة عبودية منوّرة مزهرة في غاية الانقياد والاستقامة. 
وأما اللوح الآخرء فهو لوح تفكر واستحسان في غاية الؤْسعَة» وصحيفة تشكر وایمان في 


غاية الجمع. 


رشحات من بحر معرفث النبي كله الله 

فإذ شاهدت هاتين الدائرتين وهذين اللوحينء فانظر إلى مناسبة الدائرتين واللوحين 
حتى تشاهد بالعيان أن دائرة العبودية تتحرك جميعٌ جهاتها باسم الدائرة الأولى» وتعمل 
بجميع قوتها بحسابهاء وحتى تشاهد بأدنى دقة أن لوح التفكر والتشكر والاستحسان 

فإذ شاهدت عينك هذه الحقيقة فهل يمكن لعقلك أن ينكر أعظم المناسبة بين رئيس 
دائرة العبودية وصاحب دائرة الربوبية؟ وهل يجوز لقلبك أن لا يوقن بآن ذلك الرئيس الذي 
یخدم بالإخلاص لمقاصد الصانع في تشهير صنعته وتقديرهاء له مناسبة عظيمة مع الصانع» 
وانتساب قوي إليه» وله معه مكالمة» ومنه إليه رسالة؟ نعم فبالبداهة يُعْلّمُ أنه محبوبٌ مقبو 
عند مالك الملك بل أحب الخلق إليه وأقرمهم منه. 

فيا أيها الانسان! هل يمكن في عقلك أن لا يبالي ولا هتم صانع هذه المصنوعات 
المزيّنات بأنواع الحاسن ومُنْعِمْ هذه النعم» المُراعي لدقائق الأذواق في أفواه الخلق» بمثل 
هذا المصنوع الأجمل الأكمل التوجه إليه بكمال الاشتياق والتعبد والتحبب» وبمثل هذا 
الخلوق الذي آطرب الفرش والعرش بوَلْوّلة استحساناته» ودمدّمة تقديراته» لحاسن صنعة 
ذلك الصانع» واهتز البرٌّ والبحرٌ جذبة من رَمْرَمَة تشكراته لإحسانات ذلك الفاطر» ومن 
شَعْشّعَة تكبيراته لعظمة ذلك الخالق المنعم؟ 

فهل يمكن أن لا يبالي مثل ذلك الصانع المُحسن المقتدر بمثل هذا الصنوع المستحین 
المتشكّر؟ وهل يمكن أن لا يتوجة إليه؟ وهل يمكن أن لا يتكلم معه؟ وهل يمكن أن لا يحبه؟ 
وهل يمكن أن لا يقرّبه إليه؟ وهل يمكن أن لا يريد سرايّة ضيه الحّسنة وحالته الجميلة إلى 
عموم الخلق؟ وهل يمكن أن لا يجعله قدوة للناس حتى ينصبغوا بصبغته ووضعيته وحالته؟ 
وهل يمكن أن لا جعله رسولا إلى الناس كافة؟ 

أم هل يمكن أن لا يكون لصانع هذه الصنوعات المنتظمة الدالة نقوش صنعتها 
على علم بلا باية وعلی حكمة بلا غاية» شعورٌ واطلاع على الفرد الأكمل والأجمل من 
مصنوعاته..؟ أم هل يمكن أن يعلّم ويبصر ولا يتكلم معه..؟ أم هل يمكن أن يتودد ويتعرف 
بتزیبنات مصنوعاته ولا يوذ ولا يعرف من يوذه کا يَحِقء ويعرفه کا يليق» ويتودد إليه 
بالصدق» ویتعبد له باحق..؟ 


۸ المثنوي العربي النوري 
الرشحة الرابعة عشرة 
التضمنة لقطرات من بحر المعجزة الکبری 
القطرة الأولى 

اعلم أن دلائل النبوة الأحمدية لا تعد ولا تحد؛ ولقد صَنَّ في بيانها آعاظم الحققین. 
وآنا مع عجزي وقصوري قد بینت شعاعاتٍ من تلك الشمس في رسالة تركية مساة 
ب«شعاعات». وکذا بینت -إجمالا- وجوة ٍعجاز معجزته الکبری (أي القرآن)؛ وقد آشرت 
بفهمي القاصر إلى مقدار أربعين وجها من وجوه إعجاز القرآن في «لعات»۰() وقد بینث من 
تلك الوجوه واحدا وهو البلاغة الفائقة النظمية في مقدار آربعین صحيفة من تفسيري العربي 
السمی بشارات الاعجاز». فان شئت فارجع إلى هذه الکتب الثلائة. 


القطر ة الثانية 

اعلم آنك قد تفهمت من الدروس السابقة أن القرآن الذي جاء من خالق هذه 
السیاوات والأجرام العلوية وهذه الأرض والوجودات السفلية» ويعرّف لنا ربّناربٌ العالین» 
له مقامات ووظائف كثيرة. 

فان قلت: القرآن ما هو ؟ 

قیل لك: هو الترجمة الأزلية هذه الکائنات والترجمان الأبدي لألسنتها التالیات للآيات 
التكوينية» ومفسّر کتاب العالّم.. وكذا هو کشاف لمخفياتِ کنوز الأسماء الستترة في صحائف 
السماوات والأرض.. وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المُضْمّرة في سطور الحادثات.. وكذا 
هو لسان الغيب في عالم الشهادة.. وكذا هو خزينة الخاطبات الازلية السبحانية والالتفاتات 
الأبدية الرحمانية.. وكذا هو أساسٌ وهندسة وشم هذا العالم المعنوي الإسلامي.. وكذا 
هو خريطة للعالم الأخروي.. وكذا هو قول شارحٌ وتفسير واضحٌ وبرهان قاطع وترجمان 
ساطعٌ لذات الله وصفاته وأسمائه وشؤونه.. وكذا هو مرب للعالم الإنساني. وكالماء وكالضياء 
للإنسانية الكبرى التي هي الإسلامية.. وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشرء وهو المرشد 
المهدي إلى ما خلق البشر له.. وكذا هو للإنسان كا أنه كتاث شريعة: كذلك كناب حكمة. 


(۱) وترجمت إلى رسالة «اللوامع» المنشورة ملحقة بمجلد الكلمات. 


رشحات من بحر معرفن النبي ا ۸٥‏ 
وكا أنه كتاب دعاء وعبودية» كذلك هو کتاب آمر ودعوة. وكا أنه كتاب ذكرء كذلك هو 
كتاب فكر. وکما أنه كتابٌ واحد» لكن فيه كتب كثيرة في مقابلة جمیع حاجات الإنسان 
العنویة» کذلك هو کمنزل مقدس مشحون بالكدب والرسائل» خی إنه قد آبرز لسرب كل 
واحد من آهل الشارب الختلفة» ولمسلّك كل واحد من أهل السالك التباينة من الأولياء 
والصدیقین ومن العرفاء والحققین رسالة لاففة لذاق ذلك المّشر ب وتنویره» ولعساق ذلك 
السلك وتصویره حتی كأنه جموعة الرسائل. 
القطرة الثالثة 

في بیان لعة الاعجاز في تکرارات القرآن.") وفي هذه اللمعة ستة نقاط: 

النقطة الأولى: اعلم أن القرآن لأنه كتابٌ ذكر وكتابٌ دعاء وكتابٌ دعوة یکون تکراژه 
أحسن وأبلغ بل آلزم. إذ الذكريُكرَّرء والدعاء برد والدعوة تُؤكّد. إذ في تكرير الذکر تنوی 
وني ترديد الدعاء تقرير» وفي تكرار الدعوة تأكيد. 

النقطة الثانية: اعلم أن القرآن خطاب ودواء لجميع طبقات البشر؛ من أذكى الأذكياء 
إلى أغبى الأغبياء؛ ومن أتقى الأتقياء إلى أشقى الأشقياء؛ ومن الموفقين المُحِدَّين الفارغين 
من الدنيا إلى المخذولين المتهاونين المشغولين بالدنيا. فإذن لا يمكن لكل أحد في كل وقتٍ 
قراءةٌ تمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل أحدٍ في كل وقتٍ. فلهذا أدرج الحکیم الرحيم 
آکثر المقاصد القرآنية في أكثر شوّر؛ لاسي الطويلة» حتى صار كل سورة قرآنا صغيراء فسَّل 
السَبِيلَ لكل أحدٍ. وينادي مشوّقا: # ولقد یأر للد فهل من مُدَكرٍ € (القمر:17). 

النقطة الثالثة: اعلم أنه ى) أن الحاجات الجسانية مختلفة في الأوقات؛ فإلى بعض في 
كل آن كامواء» وإلى قسم في كل وقتٍ حرارة المعدة كالماء» وإلى صنفي في كل يوم کالغذاء 
وإلى نوع في كل أسبوع کالضیاء وال طائفة في كل شهر وإلى بعض في كل سنة كالدواء 
كلها في الأغلب» وقس عليها.. كذلك إن الحاجات العنوية الإنسانية أيضا مختلفة الأوقات؛ 
فإلى قسم في كل آن ک «هو» و«الله»» وإلى قسم في كل وقت ك«بسم الله»» وال قسم في كل 
ساعة ك«(لا إله إلا الله» وهكذا فقس. 


(۱) المسألة العاشرة من «الشعاع الحادي عشر توضح حكمة التكرار إيضاحا وافيا. 


۸٦‏ المثنوي العربي النوري 

فتكرار الآيات والكلمات للدلالة على تكرّر الاحتياج» وللإشارة إلى شدة الاحتياج 
إليهاء ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه» وللتشويق على الاحتياج» ولتحريك اشتهاء الاحتياج 
إلى تلك الأغذية المعنوية. 

النقطة الرابعة: اعلم أن القرآن مؤسّس لهذا الدين العظيم المتين ولأساساته» وأساساتٍ 
هذا العالم الإسلامي» ومقلب لاجتماعيات البشر ومحولها ومبدلها. ولابد للمؤسس من 
التكرير للتثبيت» ومن الترديد للتأكيد» ومن التكرار للتقرير والتأييد. 

وكذا إن القرآن فيه أجوبة لمكرّراتٍ أسئلة الطبقات المختلفة البشرية بألسنة الأقوال 
والأحوال. 

النقطة الخامسة: اعلم أن القرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب إلى الایمان 
بهاء وعن حقائق دقيقة ويدعو العقول إلى معرفتها. فلابد لتقريرها في القلوب وتثبيتها في أفكار 
العامة من التكرار في صور مختلفة وأساليب متنوعة. 

النقطة السادسة: اعلم أن لكل آية ظهرا وبطنا وحدًا ومطّلعاء ولكل قصة وجوها 
وأحكاما وفوائد ومقاصد. فتذكر في موضع لوجه» وفي آخر لأخرىء وني سورة لمقصد وفي 
أخرى لآخر وهكذاء فعلى هذا لا تكرار إلا في الصورة.. 

القطرة الرابعة 

في بيان لمعة الإعجاز ني إهمال القرآن في بعض السائل الكونية الفلسفية» وإبهامه في 
بعض آخر منهاء وإجماله في قسم منهاء وني هذه اللمعة ست نكت: 

النكتة الأولى: فان قلت: لأي شىء لا يبحث القرآن عن الكائنات کا يبحث عنها فن 
الحكمة والفلسفة؟ 

قيل لك: لأن الفلسفة عدلّت عن طريق الحقيقة فاستخدمت الموجودات لأنفسها 
ب«المعنى الاسمي». وأما القرآن فبالحق أنزل وبالحق له وإلى الحقيقة يذهب» فيستخدم 
الموجودات بالمعنى الحرفي لا لأنفسها بل لخالقها. 


رشحات من بحر معرفث النبي كل Av‏ 

فان قلت: لأي شيء أبهّم القرآنُ وأجمل في آمثال ماهية الأجرام العلوية والسفلية 
وشكلها وحركتها على ما بيّنها الفن؟.”) 

قيل لك: لأن الإبهام أهمٌ والاجمال أجمل: 

فأولا: لأن القرآن انا يبحث عن الكائنات استطرادا للاستدلال على ذات الله وصفاته. 
ومن شرط الدليل أن يكون ظاهرا وأظهّر من التتيجة» والنتيجة معرفة ذات الله وصفاته 
وأسائه. فلو قال على ما يشتهيه أهل الفن: «يا أيها الناس» انظروا إلى الشمس في سکونها» وإلى 
الأرض في حركتها لتعرفوا عظمة قدرة خالقها»» لصار الدليل أخفى وأغمض من النتيجة» 
وأبعدَ بمراتبّ من فهم أكثر البشر في أكثر الأزمان والأعصارء مع أن حق الأكثر المطلق آهم في 
نظر الارشاد والهداية. فمراعاة فهمهم لا تنافي استفادة المتفلسفين المتعمقين القليلين. ولكن في 
مراعاة هذا الأقلّ محروميةٌ الأكثر في أكثر الأوقات. 

وثانيا: إن من شأن البلاغة الإرشادية مماشاةً نظر العموم ومراعاةً حس العامة 
ومؤانسة فكر الجمهور؛ لئلا يتوحش نظرهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا فائدة» ولا 
يتشرد حسهم بلا مصلحة. فأبلغ الخطاب معهم والإرشاد أن يكون ظاهرا بسيطا سهلا لا 
یعجزهم. وجيزا لا يملهم؛ مُجملا فيا لا يلزم تفصيله هم. 

وثالنا: ان القران لا يذكر أحوال الوجودات شاه بل لمُوجدها.. فالأهم عنده أحواهها 
الناظرة إلى مُوجدها. وأما فن الحكمة فتبحث عنها لها. فالاهم عنده آحواها الناظرة إلى 
نفسها.. فشتان ما بين الثريا والثرى. 

وكذا إِنَّ التنزيل يخاطب كل الناس ويراعى فهم الأكثر ليعرفوا تحقيقا لا تقلیدا.. 
والفن يتكلم بالأصالة مع أهل الفن وأما مع العموم فللتقليد. فما فصّل فيه الفن -بشرط 
الصدق- لابد أن یجمل فيه القرآن أو يبهم أو يُهمل على درجات نفع العامة. 

ورابعا: إِنَّ القرآن لأنه مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغةٌ الإرشاد أن لا يذكر ما 
يوقع الأكثرٌ في المغلطة والمكابرة مع البدهيات في نظرهم الظاهريء وأن لا يغيّر بلا لزوم ما هو 
من المتعارّفات المحسوسة عندهم» ون يهمل أو يجمل ما لا يلزم لهم في وظيفتهم الأصلية. 


(۱) أي العلوم الحديثة وتفصيل المسألة في «الشعلة الثانية من الكلمة الخامسة والعشرين». 


A۸‏ المثنوي العربي النوري 

مثلا: يبحث عن الشمس» لا للشمس ولا من ماهيتهاء بل لمن نورها وجعلها 
سراجاء وعن وظيفتها بصيرورتها زنبرك انتظام صنعةٍ» ومركرٌ نظام خلقة» ومكوك انسجام 
صنعة في نسج النقاش الأزلي لذه المنسوجات بخيوط الليل والنهاره في اختلاف الفصوله 
المفروشاتِ تلك المنسوجات على وجه الأرض والسیاء. ليعرّفنا القرآن بإراءة نظام النسج 
وانتظام المنسوجات كمالاتٍ فاطرها الحكيم وصانعها العليم. وحركة الشمس سواء كانت 
ظاهرية أو حقيقية» لا تؤثر في مقصد القرآن. إذ المقصد إراءة نسج النظام الحكيم في ضمن 
إراءة جريان الشمس الشهود. فالنسج مشهود بکال حشمته فلا يضره سکون الشمس في 
الحقيقة على ما يزعمه الفن.. 

النكتة الثانية: إن القرآن يقول: #اوََجَمَلَأَلشَّمْس يرا «نوح:١1)‏ و « ولمم 
و (یس:۳۸). 

فان قلت: لأي شيء عبر عن الشمس بالسراج» مع أنها عند الفن أعظم من أن تكون 
تابعة للأرض» بل هي مركز الأرض مع السيّاراتِ؟ 

قبل لك: إن في التعبير بالسراج تصويرٌ العالم بصورة قصر؛ وتصويرٌ الأشياء الموجودة 
فيه في صورة لوازماتٍ ذلك القصر ومزيناته ومطعوماته لسكان القصر ومسافريه» وإحساسٌ 
أنه قد أحضرثها لضیوفه وخدامه ید کریم رحیم. وما الشمس الا مأمورٌ مسخر وسراج منوّر. 
ففي تعبیر السراج إخطارٌ رحمة الخالق في عظمة ربوبیته» وافهام إحسانه في وسعة رحته. 
واحساس کرمه في حشمة سلطنته» واعلان وحدانیته باراءة أعظم ما یتوهمه المشرك معبودا؛ 
أنه ما هو الا سراج مسخر. إذ أين السراج السخر الجامد وأين لياقة العبادة؟ 

وفي تعبير الجريان إخطارٌ التصر فات المنتظمة العجيبة في ما بين اختلاف الليل والنهار 
ودوران الصيف والشتاء.. وفي |خطارها إفهام عظمة قدرة الصانع في إنفراده في ربوبیته. 

فمن نقطتي الشمس والقمر یوجه الذهن إلى صحائف الليل والنهار» والصیف 
والشتاء ومنها إلى سطور الحادثات الکتوبة في آجوافها. فتعبیر الجريان عنوان هذه المعاني» 
تيكش ظاهر العنوان ولا تعلق للمقصد بحقیقته. 

فانظر إلى كلمات القرآن مع كونها سهلة بسيطة معروفة؛ كيف صارت آبوابا ومفاتيح 


رشحات من بحر معرفت النبي كله ۸٩‏ 
لخزائن لطائف العاني. ثم انظر إلى مُطَنْطَناتِ كلماتٍ الحكمة الفلسفية كيف أنها مع شغشعتها 
لا تفيدك کالا علميا ولا ذوقا روحياء ولا غاية إنسانية ولا فائدة دينية. بل انیا تفيدك حيرة 
مدهشة ودهشة موحشة. وتسقطك من سیاء التوحيد المضيء في أودية الكثرة المظلمة. فاستمع 
بعض ما يقول الفلسفي في الشمس يقول: 

«هي كتلة عظيمة من المائع الناري أعظم من أرضنا بمليون وثلاثائة آلف مرة» تدور 
على نفسها في مستقرهاء تطايرت منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى. فتدور هذه 
الأجرام العظيمة المختلفة في الجسامة» والقرب من الشمس والبعدٍ منهاء بالجاذب العمومي 
حول الشمس في الفضاء الخالي. فان خرج أحدها من مداره بالتصادف بحادثة سماوية كمرور 
النجم ذي الذتّب به لحصل هرج ومرخ في المنظومة الشمسية؛ وفي الدنيا بدرجة تتدهش منه 
السماوات والأرض». 

فانظر إل نفسك ما آفادتك هذه السأًلة؟ .. فیا سبحان الله! کیف فاب الضلالة شکل 
الحقيقة» وما «الشمس مع سیاراتها ]لا مصنوعة موظفةٌ ومخلوقةٌ مسخرة بأمر فاطرها الحكيم 
وبقوة خالقها القدير. وما هي -مع عظمتها- الا قطرة متلمعة في وجه بحر السماء یتجلی شعاع 
من اسم «النور» علیها». 

والفلاسفة لو آدرجوا في مسائلهم قبسا من القرآن فقالوا: «یفعل الله بهذه الأجرام 
الدهشة الجامدة وظاتف في غاية الانتظام والحكمة» وهي في غاية الاطاعة لامره»؛ لكان 
لِعلوهم معنىّ» والا بأن آسندوا إلى آنفسها وإلى الاسباب صاروا كا قال القرآن: ‏ ومن 
شرك با a‏ وا ال ار نوی بد رم في مَكَانِ سحت 4 
(امحج:۳۱) وقس على هذه المسألة سائر المسائل. 

النكتة الثالثة: اعلم أن مقاصد القرآن الأساسية وعناصره الأصلية أربعة: التوحيد» 
والرسالة» والحشرء والعدالة مع العبودية. فيصير سائر المسائل وسائل هذه المطالب. ومن 
القواعد: عدم التعمق في تفصيل الوسائلء لثلا ینتشر البحث بالاشتغال با لا يعني فيفوت 
القصد. فلهذا قد أَبهّم وقد آهمّل وقد أجمل القرآن في بعض المسائل الكونية. وكذا إن الأكثر 
الطلق من مخاطبي القرآن عوام» وهم لا يقتدرون على فهم الحقائق الغامضة الاهية بدون 


5 المثنوي العربي النوري 
توسیط التمئیل والتقریب بالاجمال ولا بستعدون في کل وقت لعرفة مسائل ل بصل الها 
بعد القرون الطويلة الا قلیل من الفلاسفة. فلهذا آکثر القرآن من التمثیل. ومن التمثیل بعض 
المتشاببات فإنها تمثيلات لحقائق غامضة إلهية. وأجمل فيا کشفه الزمان بعد عصور وبعد 
حصول مقدماتٍ مرتّبة. 

النكتة الرابعة: اعلم أنه كا أن الساعة غير ثابتة بل متزلزلةً مضطربةٌ الالات. كذلك 
الدنيا التي هي ساعة كبرى أيضا متزلزلة. فبإدراج الزمان فيها صار «اللیل والنهار» كويلين 
يَعْذَانَ ثوانيهاء و«السنة إبرة تعد دقائقهاء و«العصر» كإبرة تعد ساعاتها. وبإدراج المكان فيها 
صار «الجو» -بسرعة تغيّره وتحوله وتزلزله- كميل الثواني» و«الأرض» -بتبدل وجهها 
نباتا وحيواناء موتا وحياة- كميل الدقائق» وبتزلزل بطنها وتولّد :جبايها؛ كميل الساعات» 
و«السماء» -بتغيراتها بحركات أجرامها وظهور ذوي الآذناب» والكسوفات والشهابات- 
کالیل الذي یعذ الأيام. 

فالدنيا المبنية على هذه الأركان السبعة -مع أنها واصفة لشؤونات الأساء ولكتابة 
قلم القدرة والقَدّر- فانية هالكة متزلزلة راحلة كالماء السيال في ا حقيقة» لكن تجمدت صورة 
الك وكرت الط سار سانا هع لاع اة اة وا انیم 
تزيدان جمودتها وكدورتها بالتدقيقات الفلسفية والباحث الطبيعية. وأما القرآن فينفش الدنيا 
كالعهن بآياته» ويشففها”" ببيناته» ويذيبها بنيراته» ویمزق أبديتها الموهومة بِنَعيّاته» ويفرّق 
الغفلة المولدة للطبيعة برعداته. فحقيقة الدنيا المتزلزلة تقر بلسان حاها المذكورة آية 


5-8 


وات رك EN ES‏ وانصتوا للك ترجون ‏ (لاعراف:۲۰4). 
فلهذا أل القرآن نا فلت ف الفلسفة من ماهیات الأشیاء وخواصها.. وفصّل فا 
آجملت أو آهملت فيه من وظائفها في امتثال الأوامر التكوينية» ودلالاتها على أسماء فاطرها 
الحاصل: أن القرآن يبحث عن معاني كتاب الکائنات ودلالاتهاء أما الفلسفة فإنا 
تبحث عن نقوش الحروف ووضعياتها ومناسباتها. ولا تعرف أن الوجودات كلماتٌ تدل 


)١(‏ أي يجعلها شفافة. 


رشحات من بحر معرفث النبي ك ٩۱‏ 
على معانٍ. فان شئت أن ترى فرق حكمة الفلسفة» وحكمة القرآن فراجع ما في بیان آية 
ومن یت الح َة دوقح كيرا 4 (البقرة:29). 

النكتة الخامسة: [تحال إلى الأنوار الثلاثة من الشعلة الثانية للكلمة الخامسة والعشرين 
(العجزات القرآنية) حيث تتضمن هذه النكتة آياتٍ كثيرة جدا والقام هنا ليس مقام 
إيضاح]. 20 

النكتة السادسة: اعلم أنه يفهم من هذه النكتة السابقة أن القرآن ان يَنظر إلى وجوه 
دلالات الآثار على أفعاله تعالى» وإلى وجوه إظهار الأفعال لأسائه سبحانه» وإلى صور 
انصباب الافعال إلى الأسماء أو جريانها من الاسیاء وإلى وجوه إحاطة الأسماء التي هي أشعة 
الصفات بالاشیاء. 

اقا آن القر آن زب و من الميجرواك ال وجرهها الا ان فاط ما ولا 
الفلسفة فانما تنظر من الوجودات إلى وجوهها الناظرة إلى آنفسها وأسبابهاء وغایتها الناظرة 
إلى مصالح جزئية فلسفية أو صنعوية. فا آجهل من اغتر بالفنون الفلسفية» وصيّرها محکا 
لمباحث القرآن القدسية. ولقد صدق من قال: (إن الفنون جنون كا إن الجنون فنون».) 

القطر ة الخامسة 

اعلم أن من لعات إعجاز القرآن كا ذکرت في «حبة» أنه جَمَم السلاسة الرائقة 
والسلامة الفائقة» والتساند المتين والتناسب الرصین» والتعاون بين الجمل وهيئاتهاء 
والتجاوب بين الایات ومقاصدهاء بشهادة علم البیان وعلم المعاني» مع أنه نزل في عشرین 
سنة نجما نجا لواقع احاجات. نزولا متفرقا متقاطعا مع كال التلاوم كأنه نزل دفعة» 
ولأسباب نزول ختلفة متباينة مع كال التساند كأن السبب واحد. وجاء جوابا لأسئلة مكررة 
متفاوتة مع نهاية الامتزاج والاتحاد كأن السوال واحد. وجاء بیانا لحادثاتِ آحکام متعددة 
متغايرة مع كمال الانتظام كأن الحادثة واحدة. ونزل متضمنا لتنزلاتٍ إهية في أساليب تناسب 
أفهامَ المخاطبين» لاسي فهم المنزل عليه عليه السلام بحالات في التلقي متنوعة متخالفة مع 
حسن التماثل والسلاسة؛ كأن الحالة واحدة. وجاء متکلما متوجها إلى أصنافٍ مخاطبين متعددة 


(۱) هذه النكتة الخامسة موجودة بکاملها في الرسالة الأخيرة: «آنوار من نجوم القرآن». 
(۲) تَذَكرَنَجدا والحدیث شُجونٌ * فجن اشتیاقا والجْوُنُ فنُونُ. (مجمع الأمثال» ۱/ ۳۰۱). 


۹۲ المثنوي العربي النوري 
متباعدة مع سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح الافهام كأن المخاطبّ واحد» بحيث يظن 
كل صنف أنه المخاطب بالأصالة. ونزل مُهديا وموصلا لغايات إرشادية متدرجة متفاوتة مع 
كيال الاستقامة والموازنة والنظام كأن المقصد واحد. فمن كانت له عين سليمة في بصيرته» فلا 
ريب أنه يرى في القرآن عينا ترى كل الكائنات ظاهرا وباطنا كصحيفة مبصّرةٍ واضحة یقلبها 
كيف يشاء» فيعرٌّ ف معانيها على ما يشاء. 


القطرة السادسة 

في بیان أنه لا يقاس القرآن على سائر الكلام» كا ذكرت في رسالة «قطرة». 

اعلم أن منابع علوٌ طبقة الكلام وقوته وحسنه وجاله أربعة: المتكلم» والمخاطب» 
والمقصدء والقام لا القام فقط كما ضلّ فيه الأدباء. فانظر إلى مَن قال؟ ولن قال؟ ول قال؟ 
وفيمَ قال؟ فالكلام إن كان آمرا ونیا فقد يتضمن الإرادة والقدرة بحسب درجة التکلم 
فتتضاعف علويته وقوته. 

نعم» أين صورة آمر فضولي ناشی مه من أماني التمني وهو غير مسموع» وأين الأمر 
الحقيقي النافذ المتضمن للقدرة والإرادة؟ فانظ أين ۴ یأر ض بلي مَك وکسماءآقلی 4 
(مود:»4). فقال ها ولاض انت) طوعا آوگرها فالتا نبا طاییتَ 4 (فصلت:١١)»‏ وأين 
حطاب البشر للجادات بصورة هذیانات المبرسّمين”" في الرض: «اسكني يا آرض وانشقي 
يا سیاء وقُومي أبها القيامة»؟. وكذاء أين أمز أمير مطاع لجيش عظیم مطیع ب«آزش !»() 
واهجموا على أعداء الله وأين هذا الأمر إذا صدر من حقير لا یبای به وبأمره؟ أين 
إا راد سیا أن یول همك یکوت € «یس:۸۲)ء وأين کلام البشر؟ وكذا أين تصويرٌ 
مالك حقيقي» وآمر مؤثر أمرُهء ونافذٍ حكمُه وبیان صانع وهو یصنع» ومنعم وهو يحسن 
قد شرع في آن الصنعة والاحسان یصور آفاعیله؛ یقول: فعلث گذا وكذاء ۳۳ هذا وذاك. 
انظر إلى « ما یرال اسما فوقه کیت بها ریا وما ها ین فزوج * وَالارْضَ 


۲1 ت ری و 


عو ار د م 5 ان تین الا ی ی مرچ رر ر موم 
3 | دق ی م کل ر E‏ و۹ ۱2 ا E3‏ 
مددنها وألقِينا فيها روسی وأنبتنا فيها من کل زوج بهي * بره وذ كرك لكل عبر منیب # 


(۱) المبرسم: الذي أصيبت بالبرسام» والبرسام ‏ بالكسر: علّة يُهدَى فيها. وعن علي رضي الله عنه: ١لا‏ يجوز طلاق معتوه 
ولا میرسَم ولا صاحب هذیان». 


رشحات من بحر معرفة النبي كله ۹۳ 


رترکس بر ص رر ر ص ن e‏ ب ود کت ۳ وف ضع ا اند ۶وو 
ی E E E‏ 
يد * رزقا لواد وَأَحِينا به بده معا الک ارج © «ی:۱۱-۰. ثم أين تصويرٌ 


فضوليٌ في بحثه عن آفاعیل لا تماس له بها؟ 

نعم» أين أعيان النجوم؛ ثم أين تماثيلها الصغيرة السيالة -التي لا هي موجودة ولا 
معدومة- الدرقة ف ال جات 

نعم» أين ملائكةٌ كلمات كلام خالق الشمس والقمر الملهمة لأنوار الهداية؛ ثم أين 
زنابير مزورات البشر النفاثات في عقد الموسات؟ 

نعم» أين ألفاظ القرآن التي هي أصداف جواهر المداية» ومنبع الحقائق الایبانیق 
ومعدن الأساسات الاسلامية المنبثة من عرش ال رحمن مع تضمن تلك الألفاظ للخطاب 
الأزلي وللعلم والقدرة والإرادة؛ ثم ين آلفاظ الإنسان اهوائية الواهية ال موسية؟ 

نعم» أين القرآن الذي هو كشجرة تفرعت وأورقت وأزهرت وأثمرت هذا العام 
الإسلامي بمعنوياته وشعائره وكالاته ودساتيره وأصفيائه وأوليائه» حتى انقلب كثير من 
ثواة للق المج الطويائية دا عملية واشجارا مثمرة الذى فیل فى حقه: :1 قل بت 
جع آلان والْجن عل أن يتوا مغل مدا فان لا یاون یلو ولو کات بعصم 
عض هیر » (الإسراء:۸۸) وقد أفحم بجزالة نظمه وبلاغة معناه» وبداعة أسلوبه 
وبراعة بیان وفصاحة لفظه في جامعية اللفظ لوجوه كثيرة مقبولة» وخسن دلالته في 
جامعيته لبحر هذه الشريعة المتضمنة للحقيقة والطرائق بمأخذ الها وأذواق 
العارفین» ومشارب الواصلين» ومسالك الكاملين» ومذاهب المحققين.. وبطراوة 
شبابيته في كل عصر وبلياقته وموافقته في كل عصر لكل طبقة. وألرّم مصاقع الخطباء 
ونوابغ العلماء» بل أعجز جمیع البشر أن يأتوا بسورة من مثله؛ ثم أين كلام البشر؟ أين 
الثرى من الثريا! 


15 المئنوي العربي النوري 


للح بق القرآن وبحق من أنرل غلية القرآن نور قلوبنابنورالقرآن: واجعل القرآن شفاة 
لنا من كل دای ومونسا لنا في حياتنا وبعد تماتناء واجعله لنا في الدنيا قريناء وفي القبر مونساء 

وني القيامة شفيعاء وعلى الصراط نوراء ومن النار سترا وحجاباء وإلى الجنة رفيقاء وإلى 

الخيرات دليلا وإماماء بفضلك وحمدك وكرمك وإحسانك ورحمتك» 
يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. 
وصل وسلم على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه صلاةً 
ترضيك وترضيه وترضى بها يا رب العالمين.. 
فيا منزل القرآنء بحق القرآن اجعل هذا الكتاب نائبا عني ناطقا بهذا الدعاء بدلا عني إذا 
آسکت الموث لساني آمين. ألف آمين.. 
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الرسالة الثالثة 


0 
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[القام الثاني العربي من الكلمة الثامنة والعشرين] 
[وأساس «الكلمة العاشرة»] ° 


(۱) هذه الرسالة عبارة عن خلاصة قيمة لرسالة «الحشر» وهی «الکلمة العاشرة» التی فلت 
فیها مسائل هذه الرسالة بأمثلة كثيرة» وتنسیق جدید وفق تجلیات الأسماء الحسنى بعد 
تمهيد للأذهان بحوار لطیف وبیان صور الحشر. 


ا لحمد لله الذي شهدت على وجوب وجوده ووحدته ذرات الكائنات ومركباثها بلسان 
عجزها وفقرها. والصلاة والسلام على نبيّهِ الذي هو كشاف طلسم الكائنات ومفتاخ آياتهاء 
وعلى آله وصحبه وعلى إخوانه من النبيين والمرسّلين وعلى الملائكة القربین» وعلى عباد الله 
الصالحين من أهل السماوات والأرضين. 

اعلم یا من ات علیه الط والاأسباب باب الشکر و فت له باب الك كا إن 
الشرك والکفر والکفران تأسست على محالات غير حدودة فانظر من تلك الحالات إلى هذا 
الحال الواحد: 

وهو أن الکافر إذا ترك شکر الجهالة ونظر إلى کفره بعين العلم» يَضطر -للاذعان 
بکفره- أن يحمل على ظهر ذرة واحدة آلف قنطار» وأن یقبل في كل ذرة ذرَّةٍ ملايينَ 
مطبعاتِ للطبيعة» واطلاعا -مع مهارة- على جیع دقائق الصنعة في جیع الصنوعات؛ 
اک کل ا اما -مثلا- تصلّح أن تمرٌ على کل نباتِ وزهرة وشجرة وثمرة» وآن 
تعمل في بنيتهاء فلابد هذه الذرة والقوة البسيطة الستترة فيها -إن لم تكن مأمورة» تعمل 
باسم مَن بيده ملكوت كل شيء- أن تعرف كيفيةَ جهازاتٍ كل ما دخلت الذرة في بنيتها 
وكيفية صنعته وتشکیله مع أن القبرة تفلك كف فال مصغر للشجر؛ وآن تراسا 
كصحيفةٍ أعمال الشجرء وفيها تاريخ حياته. فالثمرة تنظر إلى كل الشجرة بل إلى نوعها 
بل إلى الأرض أيضا. ومن هذه الحيثية فالثمرة -بعظمة صنعتها ومعناها- في جسامة 
صنعة الأرض بوجه فمّن بناها بهذه العظمة العنوية الصنعوية» لابد أن لا يعجر عن 
حمل الأرض وبنائها. 

فيا عجبا للكافر المنکر كيف يدعي العقل والذكاوة مع أنه يتبطن -بكفره- في قلبه 
مثل هذا الحمق والبلاهة! 


۹۸ المثنوي العربي النوري 


واعلم أن لكل شيء صورتین: 
آما |حداهما: فيادية محسوسة كقميضة دت عل مقدار قامة الشیء بتقدیر المَدّر بغاية 
الانتظام. 


وأما الأخرى: فمعقولة مركبة من أشتاتٍ صوّر الشيء في حرکته في بحر الزمان» 
أو مرور نهر الزمان عليه» كصورة الدائرة النورانية المخيّلة احاصلة من جولان الشعلة» 
فهذه الصورة العنوية للشيء هي تاريخ حياة الشيء» وهي مدارٌ القَدَّر الشهور» وهي المساة 
ب«مُقدّرات الأشياء». فکما أن الشیء -كالشجرة مثلا- في الصورة المادية» له نهايات منتظمة 
كبرق وله غایات موزونة متضمتة لصالح جك کذلك له فى صورته لعنوية اا تاباك 
منتظمة متضمنة مصالح؛ وله حدود معينة تعینت لحِكّم خفية. فكأن القدرة في الصورة الأولى 
كالباني» والقَدّر کاهندسة وفي الثانية کالصدر والقَدّر کالمسطر.") فتکتب القدرة كتابَ 
العاني على رسوم مسطر القدر. 

فيا أمها الکافر! تضطر في کفرانك وكفرك -عند الراجعة إلى العلم واحقیقة- أن تقبل 
في کل ذرة وقوّتها الجزئية الصغيرة معرفة صنعة خياطة بدرجة تقتدر تلك الذرةٌ -وطبيعة 
السببية- على أن تقد وتخيط آلبسة وآقمصة مختلفة متنوعة بعدد أشتات الأشياء التي یمکن 
أن تذهب إليها الذرة» مع اقتدارها على تجديد الصور المتخرقة بأشواك الحادثات في مرور 
الزمان» مع أن الإنسان -الذي هو ثمرة شجرة الخلقة وأقدر الأسباب -بزعمه- وأوسعّها 
اختيارا- لو جمع کل قابلية صنعة خياطته ثم آراد أن يخيط قميصا لشجرة ذات أشواك على 
مقدار أعضائهاء ما اقتدر. مع أن صانعها الحكيم پلبسها في وقتٍ نّائها أقمصة متجددة منتظمة 
طرية لا تشففها الشمس» وخللا حضرة متزينة موزونة» بكمال السهولة والسرعة بلا كلفة ولا 
ماله فسیحان قن ما O‏ الى ارق وى 
و یی ی و وب تدم 

اعلم أن للأحد الصمد على كل شيء سِكَةٌ وخاتما وآية بل آياتٍ تشهد بأنه له وملکه 
وصنعه. فان شنت فانظر -مما لا يحد ولا يعد من سكاتٍ آحدیته وخواتم صمدیته- إلى هذه 


)١(‏ المسطر: ما سبط به الكُتّاب. 


لاسیما ۹۹ 


السكة الضروبة على صحيفة الأرض في فصل الربیع بمرصاد هذه الفقرات الآتية التسلسلة 
المتعانقة المتداخلة» لترى السكة كالشمس في رابعة النهار. 

وهى: آنا نشاهد في صحيفة الأرض إيجادا بديعا حكيما: في جود واسع عظيم في 
سخاوة مطلقة في إتقان مطلق» في سهولة مطلقة في انتظام مطلق» في سرعة مطلقة في اتزان 
مطلق» في وسعة مطلقة في خسن نع مطلق» في رخيصية مطلقة وقيمته في غلو مطلق» في 
خلطة مطلقة في امتياز مطلق» في بُعدة مطلقة في اتفاق مطلق» في كثرة مطلقة في أحسن خلقة. 

على أن كلا من هذه الفقرات بانفرادها تكفى لإظهار السكة؛ 

إذ نهاية السخاوة نوعا مع غاية الإتقان وحسن الصنعة في فردٍ فرد» تختص بمّن لا 
يشغلة شىء عن شىء» وله قدرة بلا جاية. 

وكذا إن نهاية السهولة مع غاية الانتظام تختص بمّن لا یعجزه شيء» وله علم بلا نهاية. 

وكذا إن نهاية السرعة مع غاية الاتزان والموزونية» تختص بمن استسلم كل شيء لقدرته 

وكذا إن نهاية وَسّْعة التصرف - بانتشار النوع- مع غاية حسن صنع كل فردٍ فرد» تختص 
بمن ليس عند شيء» وهو عند كل شيء بقدرته وعلمه. 

وكذا إن نهاية الرخيصية والمبذولية مع غاية غلو قيمة الفرد باعتبار الصنعة» تختص بمّن 
له عُناء بلا غاية وخزائن بلا هاية. 

وكذا إن نهاية الاختلاط والاشتباك -في أفراد الأنواع الختلفة- مع غاية الامتياز 
والتشخيص بلا مرج" ومزج وبلا خلط وغلط؛ تختص بمن هو بصير بكل شيء» وشهيد على 

وكذا إن الفعالية؛ مع نهاية التباعد بين الأفراد النتشرة في أقطار الأرضء مع غاية 
التوافق في الصورة والتشكيل والإيجاد والوجود. حتى كأن أفراد كل نوع نوع منتظرٌ أمرا 
يخصّها من مدبر واحد تختص بمن الأرض جيعا في قبضة تصرّفه وعلمه وخکمه وحكمته. 


(۱) مرج الشيء بالشیء: خلطه. 


ا المثنوي العربي النوري 

وكذا إن نهاية الكثرة في أفراد النوع مع غاية مُكَمَّلِية خلقة فردٍ فر وحسن إيجادٍ جزء 
جزءء تختص بالقدير الطلق الذي تتساوى بالنسبة إليه الذرات والنجوم والقليل والكثير. 

على أن في كل فقرة آية أخرى على صنع القدير المطلق وهي التضاد بين السخاوة 
والإتقان الاقتصادي» وبين السرعة والموزونية» وبين الرخيصية وغلو القيمة» وبين الاختلاط 
الأطم والامتياز الاتم... وهكذا. 

فإذا كان كل فقرة بانفرادها كافية لاظهار خاتم الأحدية» فكيف إذا اجتمعت متداخلة 
نتآخذة ف فعالية واحدة؟ | ومن هذا تری سر # ون ته رقن کی الوت ارش 
رر و 5 2 7 
مورک ال 4 «لرمر:۳۸) أي إن المنكر المتعئّد إذا سُئل منه -بتنبيه عقله- يضطر لأن 
يقول: «اللّه).. 

اعلم أن بين الایمان بالله والایمان بالنبي والإيهان بالحشر والتصديق بوجود الكائنات 
تلازما قطعياء وارتباطا تاما؛ للتلازم في نفس الأمر بين وجوب الألوهية وثبوت الرسالة» 
ووجود الآخرة وشهود الكائنات بدون غفلة. 

إذ کا لا يمكن وجود كتاب -لاسيما إذا تضمن كل كلمة منه كتابا وکل حرف قصيدةً 
منتظمة- بلا كاتب.. كذلك لا يمكن شهود كتاب الكائنات -بدون سّكر - بلا ٍیان بوجوب 

وکا لا يمكن وجود بيت -لاسيما إذا اشتمل على خوارق الصنعة وعجائب النقوش 
وغرائب التزيينات حتى في كل حجر منه- بلا بانٍ وصانع» بلا منشی وصاحب.. كذلك لا 
يمكن التصديق بوجود هذا العالم -بدون سکر الضلالة- بلا تصديق بوجود صانعه. 

وكا لا يمكن شهود تلمعات الحَبابات في وجه البحر» وتلال القطرات المائية وتشعشع 
الجيجات الثلجية في وسط النهار مع إنكار وجود الشمس. إذ يلزم حينئذ قبول وجود 
شمیسات بالأضالة بعدد الخباناث والقطرات والز جیجات الثلجية.. کذلك لا یمکن -لن 
له عقل ۸ يفسد- شهود هذه الکائنات -المتحولة دائا في انتظام المتجددة في انسجام- بلا 
تصدیق بوجوب وجود خالقها وبانيهاء الذي آسس ذلك البیت الحتشم» والشجر العظم, 


لاسیما ۱۳۱ 
بأصول مشيئته وحکمته وفصّله بدساتبر قضائه ودره ونظّمه بقوانین عادته وسنته وزيّنه 
بنوامیس عنایته ورحمته» ونوره بجلوات أسائه وصفاته.. 

نعم» وبعدم قبول الخالق الواحد یضطر إلى قبول آمات غير متناهية بعدد ذرات 
الکاتنات ومرکباتهاه بحیث يُقتدر إلهُ کل واحدٍ على خلق الکل؛ بسر أن كل جزئي ذي حياة 
كأنموذج للکل؛ فخالقه لابد أن یقتدر على خلق الکل! 1 

ثم إنه كا لا يمكن وجود الشمس بلا نشر ضیاء.. كذلك لا یمکن الا لوهية بلا تظاهر 
بإزسال الرسل .. 

ولا يمكن جمال في نهاية الکبال بلا تبارز وبلا تعرّف بواسطة رسول معرّف.. 

ولا يمكن كمال صنعة في غاية الجمال بلا تشهير بواسطة دلال ينادي عليه.. 

ولا يمكن سلطنة ربوبية عامة» بلا عبودية كلية» بإعلان وحدانيته وصمديته في طبقات 
الكثرة بواسطة مبعوث ذي الجناحين.. 

ولا یمکن حسن لانهاية له بلا طلب ذي الحسن» ومحبته لمشاهدة محاسن جاله ولطائتف 
حسنه في مرآة» وبلا إرادته لاشهاد آنظار الستحسنین عليه واراءته لهم بواسطة عبد حبیب 
پتحبب لبه ورسول مجببه إلى الناس. آي هو بعبودیته مرا لشهود ذي اال جمال ربوبیته» 
شیرتا تسار شاد 

ولا یمکن وجود کنوز مشحونة بعجائب العجزات وغرائب الرصعات. بلا إرادة 
صاحبها ومحبته لِعَرْضها على الأنظار وإظهارها على رژوس الاشهاد لتبيّن کمالاته الستورة 
بواسطة معرّفٍ صرّاف ومشهر وضّاف. 

فإذ هذا هكذاء فهل ظهر في العالم أجمع هذه الأوصاف من سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام؟ كلاء بل هو آجمع وأکمل وأرفع وآفضل. فهو سلطان الرسل المظهرين المبلّغين 
المعرّفين المّشهرین الدلالین العابدین العلنین الرشدین الشاهدین الشهدین الشهودین 
الحبوبین المحبين المحببين الحادين الهدیین الهتدین» عليه وعلیهم وعلى آلهم آفضل الصلوات 
وأجمل التسلییات. مادامت الأرض والسماوات. 


3% 3 3% 


۲ المثنوي العربي النوري 

ثم انظر إلى قوة حقانية الحشر والآخرة» وهي أنه: 

كا لا يمكن سلطان بلا مكافأة للمطيعين وبلا مجازاة للعاصين: 

لاسيما: إذا كان له كرمٌ عظيم يقتضي الإحسانء وعزةٌ عظيمة تقتضي الغيرة.. 

ولا سیا: إذا كان له رحمة واسعة تقتضى فضلا يليق بوسعة رحمته» وله چ 
تقتضي تربية من يستخف به» ولا یوقره.. 

ولاسیا: إذا كان له حكمة عالیق > تقتضي حماية شأنٍ سلطنته بتلطیف اللتجئین إلى 
جناحه وله عدالة محضة تقتضی محافظةً حشمة مالکیته بمحافظة حقوق رعیته.. 


ولاسیا: إذا كان له خزائن مشحونة مع سخاوة مطلقة تقتضي وجود دار ضيافة دائمة» 
وتقتضی دوامَ وجود محتاجين بأنواع امحاجات فیها. وکذا له کمالات مستورة تقتضي التشهیر 
غلل رؤوس المشاهدين المقذرين المستحيينين. وکذا له محاسنٌ جمال معنوي بلا مثل» 
وله لطاتف خسن مَخفی بلا نظير» 7 قم تقتضى الشهود لحسنه بنفسه في مرآ والاشهاد لغيره» 
والإراءة بوجود مستحينين متدرّهين ومشتاقين متحيرين بل دوام وجودهم؛ إذ امال الدائم 
لا یرضی بالمشتاق الزائل! 

ولاسیما: إذا كان له شفقة رحيمة في إغاثة الملهوف وإجابة الداعي» بدرجة يُراعي أدنى 
حاجة من أدنى رعية» تقتضي تلك الشفقة اقتضاءً قطعيا يقينا أن تسوف أعظم الحاجة من 
مقبول السلطان» وبالخاصة إذا كانت الحاجة عامة مع أنها يسيرة سهلة عليه» ومع اشتراك 

ولا إذا شوعدون ا لطي ونباية الاستضام» مع أن ما یری من رعيته 
نا اجتمعوا في منزل معد للمسافرين» يُملا وبُفرغ في كل یوم وحضروا في میدان امتحانٍ 
بدن ی ی وی ان بره حر و مت 
ونموناتِ" احساناته؛ وهذا الشهر يتحول في کل زمان. فهذه الحالة تة تقتضی بالضر ورة أن 
ركد كلك ا اة تور رها كر وت رسای رس ا 
مفتحة الأبواب» مشحونة بجیّدات أصول الانموذجات الغشوشات. 


اسیما ۱۳ 
ولاسیما: إذا كان املك في نهاية الدقة في وظيفة الحاكمية» بحیث یکتب ویستکتب آدنی 
حاجة وأهونَ عمل وأقل خدمة؛ ويأمر بأخذ صورة کل ما يجري في ملكه» ویستحفظ کل فعل 
وعمل. فهذه الحفيظية تقتضي المحاسبة» وبالخاصة في أعظم الأعمال من أعاظم الرعية. 
ولاسیما: إذا كان الملك قد وعد وأوعد مكرراء با ایجاده عليه هيّن يسير» ووجوده 
للرعية في نهاية الأهمية» وخلف الوعدٍ في غاية الضدية لعرّة اقتداره. 

ا ابر كل قن عن إن سق داك الكت نهآ اط الان 
دار مكافأة ومجازاة» وأنه يعد وعدا قويا ووعد وعيدا شديداء وهو أجل وأعز من أن یذل 
ويتنزل بخلف الوعد» مع أن المخبرين متواترون» قد أجمعوا على أن مدار سلطنته العظيمة 
نا هو في تلك المملكة البعيدة عنا. وما هذه المنازل في ميدان الامتحان الا مؤقتة» سیبدّضا 
-البتة- بقصور دائمة؛ إذ لا يقوم مثل هذه السلطنة المستقرة المحتشمة على هذه الأمور الزائلة 
الواهية المتبدلة السيالة. 

ولاسيا: إذا أظهر ذلك المَلِكُ في كل وقت في هذا الميدان المؤقت» كثيرا من أمثال 
ذلك الميدان الأكبر ونموناته. فيُعلَم من هذه الكيفية» أن ما يُسامّد من هذه الاجتماعات 
والافتراقات ليست مقصودة لذاتهاء بل إنما هي تمثيل وتقليد لتؤخذ صوژهاء وثرگب وتُحفظ 
نتائجهاء وتکتب لتدوم» وتدور المعاملة في الجمع الأكبر والمشاهدة في ذلك الحضر عليهاء 
فتشمر الفانية صورا ثابتة وأثمارا باقية. 

ولاسیما: إذا آظهر ذلك الملك في تلك المنازل الزائلة والميادين المائلة والمشاهر الراحلة 
آثارٌ حكمة باهرة» وعناية ظاهرة» وعدالة عالية» ومرحمة واسعة بدرجة یعرف باليقين مَن له 
را پمک اذ برك کی عو كور أدبنو عنام و الم عرق ميهف وجل 
من عدالته. فلو م يكن في دائرة ملکته أماكنْ دائمة عالية ومساکن قائمة غالية» وسواكن مقيمة 
خالدة لتكون مظاهرٌ لحقيقة تلك الحكمة والعناية والمرحمة والعدالة» لزم حينئذ إنكار هذه 
الحكمة المشهودة» وإنكار هذه العناية المبصّرة» وإنكار هذه المرحمة المنظورة» وإنكار هذه 
العدالة المرئية؛ وللزم قبول کون صاحب هذه الأفاعيل الحكيمة الكريمة سفيها لعابا وظالا 
غدارا. فيلزم انقلاب الحقائق بأضدادهاء وهو محال باتفاق جميع أهل العقل غير السوفسطائي 
الذي ينكر وجود الأشياء حتى وجود نفسه. 


a‏ المثنوي العربي النوري 

وهكذا ما لا يعد ولا يحصى من دلائلء أنه سينقل رعيته من هذه النازل المؤقتة إلى 
مقر سلطنته الدائمة» وها لا محد ولا یستقصی من أمارات تبدیله هذه الع السيارة فلك 
المملكة الستمرة. 

كذلك”" لا یمکن -بوجه من الوجوه قطعا وأصلا- أن یوجد هذا العالَّمَ ولا يوجد 
ذلك العالّ وأن يبدع الفاطر هذه الكائناتِ ولا یبدع تلك الكائنات» وآن يخلق الصانعٌ هذه 
الدنيا ولا یخلق تلك الآخرة؛ إذ شأن سلطنة الربوبية يقتضي المكافأة والمجازاة. 

ولاسي: يُعلّم بالآثار أن لصاحب هذه الدار كرما عظيماء ومثل هذا الكرم يقتضي كمال 
الإحسان وحسنّ المكافأة. وأن له عزة عظيمة تقتضي کمال الغيرة وشدة المجازاة؛ مع أن هذه 
الدار لا تفي بعشر معشار عشير ما يقتضيه ذلك الكرم وتلك العزة.. 

ولاسيا: أن لصاحب هذا العالم رحمةٌ وسعت کل شيء» ومن لطائف تلك الرحمة شفقة 
الوالدات مطلقاء عض النباتات عل أولادهاء وسهولة أرزاق أطفال امیوانات وضعفائها؛ 
وهذه الرحمة تقتضي فضلا وإحسانا يليقان بها. انظر أين مقتضی هذا الرحمة» ثم أين هذه 
التنعمات الزائلة المنغصة في هذه الدنيا الفانية -في هذا العمر القصير- التي لا تفي بقطرة 
من بحر تلك الرحمة؟ بل الزوال بلا إعادة يصيّر النعمةً نقمة والشفقة مصيبةء والمحبة حرقة» 
والعقل عقاباء واللذة ألماء فتنقلب حقيقة الرحمة. فتلزم المكابرة بإنكار الرحمة المشهودة» كإنكار 
الشمس مع شهود امتلاء النهار من ضيائها. وكذا يعلم من تصرفات صاحب هذا العام أن 
له جلال حيثية وعزق يقتضيان تأديب من لا يوقره وقهرٌ من يستخف به» ک| فعل بالقرون 
السالفة في هذه الدنياء ما يدل على أنه لا همل وإن آمهل. وكذا يفهم من إجراآته أن له غيرة 
عظيمة على استخفاف أوامره ونواهيه. 

نعم» ومن شأن من يتعرف إلى الناس بأمثال هذه المصنوعات النظومات ويتودد إليهم 
بأمثال هذه الأزاهير الموزونات» ویترخم عليهم بأمثال هذه الثمرات الزینات. ثم لا يعرفونه 
بالایمان» ولا یتحببون إليه بالعبادة» ولا يحترمونه بالشكر الا قليل.. أن يُعِدَ لهم في مقر ربوبيته 
الأبدية دار محازاة ومكافأة. 


(۱) جواب: کا لا يمكن سلطان بلا مكافأة... 


سیما ۱۰۵ 

ولاسیم: أن لمتصرّف هذا العام حكمة عامة عالية» بشهاداتٍ رعاية الصالح والفوائد 
ف كل شیء وبدلالات الانتظامات والاهت‌امات وحسن الصنعة في جميع الخلوقات. فهذه 
الحكمة الحاكمة في سلطنة الربوبية» تقتضي تلطيف المطيعين الملتجئين إلى جناحها. 

وكذا يشاهد أن له عدالة محضة حقيقية بشهادات وضعه كل شيء في الموضع اللائق» 
وإعطاء كل ذي حق حقه الذي يستعد له؛ وإسعاف كل ذي حاجة حاجته التي يطلبها - لوجوده 
أو حفظ بقائه- وإجابة كل ذي سؤال سؤاله. وبالخاصة: إذا سئْل بلسان الاستعداد أو بلسان 
الاحتياج الفطري أو بلسان الاضطرار.. فهذه العدالة تقتضي محافظة حشمة مالكيته وربوبيته» 
بمحافظة حقوق عباده في محکمة كبرى؛ مع أن هذه الدار الفانية أقل وأحقر وأضيق وأصغر 
من أن تكون مَظهرا لحقيقة تلك العدالة؛ فلابد حينئذ لهذا الملك العادل والرب الحكيم ذي 
ا لجال الجليل والجلال الجميل من جنة باقية وجهنم دائمة. 

ولاسيما: أن لصاحب هذا العام والمتصرّف فيه ببذه الأفعال» سخاوة وَجُودا عظيماء 
وخزائن مشحونة. ومن ظرائف ظروف تلك الخزائن هذه الشموس الملوءة من الأنوار» 
وهاتيك الأشجار المشحونة من الأثار.. وهذه السخاوة السرمدية مع هذه الثروة الأبدية 
تقتضيان وجود دار ضيافةٍ أبدية» ودوام وجود محتاجين بأنواع الحاجات فيها؛ إذ الكرم 
بلا نهاية يقتضي الامتنان والتنعيم بلا نهاية؛ وهما يقتضيان قبول المنة والتنعم بلا نهاية؛ وهما 
يقتضيان دوام وجود الشخص المكرم عليه» ليقابل بدوامه في التنعم شکر النة الدائمة» وإلا 
لانحصر مقابلةٌ كل واحد في دقائق عمره الزائل» ولصار بحيث لا مهتم با لا يرافقه» بل 
يتنغص عليه ذلك التنعم الجزئي أيضا. 

وكذا لفاعل هذه الأفعال الحكيمة الكريمة كالات مستورة یفهم من تظاهره بهذه 
العجزات المزينات أنه يحب أن يشهر تلك الكمالاتٍ على رؤوس الأشهاد المستحسنين 
المقذرین. 

نعم» إن من شأن الکال الدائم التظاهرٌ بالدوام» ووجود نظر المستحین الدائمي.. 
فالناظر الذي لا يدوم يسقط من نظر محبته قيمة الکالات. 


وكذا لصانع هذه المصنوعات الجميلات المليحات المزينات المنورات» محاسن جمال 


۳ المثنوي العربي النوري 
جرد معنوي بلا مثل» وله لطائف خسن خفي يليق به بلا نظیر؛ بل في کل اسم من آسیائه کنوز 
خفية من جلوات ذلك الحسن النزه واممال الجرد. 

نعم» أين عقولنا وأين فهم جمال مّن من بعض مرایاه الكثيفة وجه الأرض التجددة 
التي ثظهر وتصف لنا في كل عصر -بل في كل فصلء بل في كل وقت- ظلال جلوات ذلك 
الجمال الدائم التجلي مع تفاني المرايا وسَيّالية المظاهر.. ومن بعض أزاهيره ونقشه: الربيع؟ 

ثم إنه من الحقائق المستمرة الثابتة أن كل ذي جال فاتق یحب أن يشاهد جماله 
بنظره» وبنظر غيره؛ وینظر إلى محاسنه بالذات» وبالواسطة؛ ویشتاق إلى مرآةٍ فيها جلوة جماله 
الحبوب. والى مشتاق فيه مقايبس درجاتٍ حسنه الرغوب. فالحسن والجال يقتضيان 
الشهود والإشهاد؛ وهما يقتضيان وجود مستحسنين متنزهين في مناظرهماء ووجود مشتاقين 
متحيرين في لطائفه|. ثم لأن الجمال سرمدي» يقتضي أبدية المستحيين المتحيّر؛ إذ ال 
الداتم الكامل لا يرضى بالمشتاق الزائل الافل؛ إذ بسر أن الشخص المقيّد بنفسه له نوع 
عداوة لما لا يصل إليه فهمّة أو يذ ولن يردّه أو يطرده من دائرة حضوره. فيحتمل حيتئذ أن 
يقابل هذا الشخصٌ ذلك الجمال -الذي يستحق أن يقابّل بمحبة بلا نهاية» بشوق بلا غاية 
واستحسانٍ بلا حد- بعداوة وحقد وإنكار. 

الحاصل: أن هذا العالم كا يستلزم صانعه بالقطع واليقين» كذلك يستلزم صانعة 
الآخرة بلا شك ولا ریب.. 

ولاسیم: أن لمالك هذا العالم رحيمية شفيقة في سرعة إغاثة الملهوف المستغيث» ون 
إجابة الداعي المستجير؛ إذ قد نرى أنه يراعي أدنى حاجة من أدنى خلقه» بدليل قضائها وقت 
وجودها من حيث لا يحتسبء وأنه يسمع أخفى نداء من أخفى خلقه» بدليل إسعاف مسؤوله 
ولو بلسان حاله. 

فانظر إلى خسن تربية آطفال ذوي الحياة وضعفائهاء كي تری هذه الشفقة کالشمس في 
ضیائها. فهذه الشفقة الرحيمة الكريمة تقتضي اقتضاءً ضروریا قطعیا أن تسعف أعظمٌ حاجة 
وأشدّهاء من أعظم عباده وأحب خلقه إليه.. 


وبالخاصة إذا كانت الحاجة عامة بحيث يؤمّن على دعاء ذلك الحبيب جميعٌ الخلق 


لاسيما ۱۷ 
بألسنة الأقوال والأحوال.. وبالخاصة إذا كانت مُهمةٌ عند كل شيء» لكونها سببا لصعود قيمة 
الأشياء إلى أعلى عليين» وبدونها تسقط قيمة كل شيء إلى أسفل سافلين. فحينئذ يشترك في 
تضرع ذلك الحبيب جميع م الموجودات بألسنة استعداداتها.. وبالخاصة إذا كانت مطلوبة لكل 
الأساء المتجلية في الكائنات. 

نعم» تلك الحاجة كمخزن الغايات لتلك الأسماء ولکالاتها في ظهورها بإجراء 
أحكامهاء فحينئذ تسف جميعٌ الأسماء عند مسمّاها لإسعاف حاجة ذلك الحبيب.. وبالخاصة 
إذا كانت تلك الحاجة كلمح البصر سهلة يسيرة على مالكها الكريم.. وبالخاصة إذا تضرع 
ذلك الحبيب بأنواع التضرعات الحزينة» متذللا بأنواع الافتقارات المشفعة» متحببا بأنواع 
العبادات المقبولة. وقد اصطف خلفه -مؤتمّين به مومنين على دعائه- + جميعٌ أفاضلٍ ثمرات 
شجرة الخلقة من الأنبياء والأولياء والأصفياء وهو انا يطلب من ربه الكريم الجنة والبقاء 
والسعادة الأبدية والرضاء. 


فبالضرورة لا یمکن بوجه من الوجوه آن یقبل جمال هذه الشفقة الشاملة الشهودة 
بآثارهاء قبحا غذارا بعدم قبول مثل هذا الطلوب العقول» من مثل ذلك الحبوب القبول! 

نعمء كا أن ذلك الحبيب الذي هو مدار الشهود والاشهاد للشاهد الازلي رسول؛ 
وبرسالته كاشففٌ طلسم الكائنات» ودلال الوحدة في غمرات الكثرة» وسببٌ لوصول السعادة 
في الجنة. کلت عبد؛ پیر كنات حزائن م الرحة ورا یال الربوبية» وسببٌ محصول 
مدار السعادة» وسبب لوجود الجنة. فلو فُرض عدم جميع الأسباب الغير المحصورة المقتضية 
للجنة إلا مثل هذا الطلب من مثل ذلك الحبيب» لكفى لإيجاد هذه الجنة ووجودها من جُودٍ 
جَوادٍ يوجد في كل ربيع جنانا مزيّنة كأنموذجات تلك الجنة. فا هذه بأسهل من تلك. وما 
م فى) یحق -وحق أن يُقال» وقد قيل-: «لولاك لولاك لا خلقت 
الأفلاك)» يستحق أن يقال: لو م يكن إلا دعاؤك لخلقتٌ الجنة لأجلك. 
الُم صل سل على ذلك الْحَيبٍ الدي و ی لکوتین وقخر این ورن 

َو َو ال وَرَسُولُ این وعیآلهوَصخبهجمَن 

وَعَلى إِخْوَانهِ من لب وَلْمُرْسَلِينَه آمِينَ. 


١4‏ المثنوي العربي النوري 

ولاسیما: أنه يُشامّد في جريان هذا العالم آثارٌ سلطنة محتشمة في تسخير الشموس 
والأقهار والأشجار والامار فیعلم أن لمتصرف هذه الموجودات سلطنة محتشمة في ربوبية 
معظمة؛ مع أن هذه الدار -بسرعة تحوّها أو زواها- کمنزل في خان أعدّ للمسافرین يُملا 
ويفرغ في كل یوم» وکمیدان امتحان يتبدل في كل وقت» وكمشهر أحضر لإراءة أنموذجاتِ 
غرائب صنعة صاحب الموجودات» ونمونات إحساناته. وهذا المشهر يتحول في كل زمان» 
مع أن الخلق والعباد الذين هم كالرعية ومدار السلطنة اجتمعوا في ذلك النزل» وهم على 
جناح السفر في كل آن» وحضروا ذلك الميدانَ مستمعين ناظرين بمقدار سوال وجواب» 
وهم على نية الخروج في كل زمان» وتوقفوا قليلا في ذلك المشهر وهم على قصد التفرق في 
كل وقت وأوان. 

فهذه الحالة تقتضى بالضرورة أن يوجّد خلف هذا المنزل الفاني والميدان المتغير 
ويفك هذا الشهر ادل ق داه وسساکن آبدية وران مفتحة الابواب مشحونة 
من جیّدات آصول تلك الأنموذجات الغشوشات لتقوم تلك السلطنة السرمدية الشهودة 
علیها؛ إذ من الحال أن یکون قیام هذه الربوبية الحتشمة بأمثال هذه الفانیات الوانیات() 
الزائلات الذلیلات! 

نعم» کا یتفطن من له آدنی شعور إذا صادف في طريقه منزلا آعده ملك کریم 
في الطریق لسافریه الذین یذهبون الیه» ثم إن اللك قد صرف ملايين الدنانیر لتزیین 
العنزل لزه ليلة واحدة» ثم رآی أن آکثر الزینات ضور وآنموذجات! ثم رآى السافرین 
يذوقون من هذا وذلك للطع'" لا للشبع» إذ لا يشبعون من شيء» ويأخذ كل واحد 
ب«فوطوغرافه» الخصوص صور ما في المنزل» ويأخذ دام الملك أيضا صور معاملاتهم 
بغاية الدقة.. ثم ری أن الملك يخرب في كل يوم أكثر تلك المزينات الغاليات القیمق 
ويجدد لضيوفه الجديدين مزيناتٍ أخرى.. ویتفهم بلا شك أن لصاحب هذا المنزل المؤقت 
منازل عالية دائمة» وثروةً غالية خزونف وسخاوة عظيمة كريمة؛ وهو يريد أن يشوّق إلى ما 
عنده ويرغبهم فيها ادخره لهم.. 


(۱) ونى: فَتّر وضعف قال تعالى: # وَلَائيَا ف وك 4 (طه:4۲). 
(۲) أي للتذوق. 


لاسيما ۱۹ 

كذلك؛ لابد أن يتفطن الانسان أن هذه الدنيا ليست لذاتها وبذاتهاء بل نما هي کول 
تملا وتفرغ بحلول وارتحال» وآن اک مسائروة» بعر هم رب كريم إلى دار السلام.. 
وأن هذه التزیینات ليست للتلذذ بالتنزه فقطء بدلیل أا تلذك آناء ثم تولك بفراقها أزماناء 
وتُذيقك وتفتح اشتهاءك ثم لا تشبعك لقِصّر عمرها أو قصر عمرك بل انا هي للعبرة 
وللشكرء وللشوق إلى أصوها الدائمة ولغايات علوية.. وأن هذه المزينات صور وأنموذجات 
ليا ادّخره الرحمن في الجنان لأهل الاییان» وأن هذه المصنوعات الفانيات ليست للفناء» بل 
اجست اجفاها قرا الوخد حورته تاها ومعانيها ونتائجهاء فینسح منها مناظر 
دائمة لأهل الأبد» أو یْصنع منها مُحَوَّلَها ما يشاء في عام البقاء. 

ومن الدليل على أن الأشياء للبقاء لا للفناء» بل الفناء الصوري تمامٌ الوظيفة وتر خيص 
لم» أن الفاني يفنى بوجه ويبقى بوجوه غير حصورة! مثلا: انظر من كلمات القدرة إلى هذه 
الزهرة التي تنظر إلينا في وقت قصيرء ثم تفنی؛ تراها كالكلمة التي تزول لكن تودِعٌ بإذن الله 
في الآذان آلوف تماثيلهاء وني العقول -بعدد العقول- معانيّها؛ إذ هي وقت تام الوظيفة تبقي 
وتودع في حافظتنا وني حافظة كل مّن رآها في الشهادة» وني بذورها في الغيب صورّها ومعانيّها؛ 
حتى كأن حافظة کل من نظر إليها ول بُذيراتها (فوطوغرافاتٌ) لحفظ زينة صورهاء ومنازل 
لبقائها. وقس عليها ما فوقها وما فوق ما فوقها من ذوي الأرواح الباقية. 

وإن الانسان ليس سدى غاربة على عنقه: يسرح كيف يشاء» بل تؤخذ صور 
آعماله» وتکتب وتحفظ نتائج أفعاله ليحاسّب؛ وان التخريبات الخريفية للمصنوعات 
الجميلات الربيعية» نما هي ترخيصات بتمام الوظيفات وتفريغات لوفود خلوقات جديدات» 
وإحضارات لنزول مصنوعاتٍ موظفات. وتنبيهات للغفلات والسكرات. ون لصانع هذا 
العام عالما آخر باقيا يسوق إليه عبادّه ويشوّقهم إليه» وإنه قد أعد لهم ما لا عينُ رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ."۲ 


)١(‏ أصل المثل: «حبلّكِ على غاربك»» ويستعمل في كنايات الطلاق. والغارب: الكاهل. يقال: ألقى حب الشخص على 
غاربه: تركه يذهب حيث يشاء (مجمع الأمثال). 

(۲) عن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله يَِ: قال الله عز وجل: «أعددتٌ لعبادي الصا حين ما لا عينٌ رأت ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شنتم: 0 لا سکم تفش ما خی نم تن كر ون (السجدة:۱۷). 
رواه البخاري ومسلم برقم (4 ۲۸۲) ولم يذكر الایق والترمذي (۳۱۹۵) تحقيق أحمد شاكر. 


۱۱۰ ۱ المثنوي العربي النوري 

ولاسیما: أن لتصرف هذا العام حفيظية تامة بحيث لا تغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
تحفظها في کتاب مبین. ومن آبواب هذا الکتاب المبین النظامٌ والمیزان الشهودان إذ نشاهد 
أن كل ما تم عمزه بتمام وظیفته وذهب عن الوجود في عالم الشهادة پثبت فاطره كثيرا من 
صوره في آلواح محفوظة» وینقش أكثرٌ تاريخ حياته في نواتاته ونتائجه ويُبقيه في مرايا متعددة 
غيبا وشهادة» حتى كأن كثيرا من الأشياء موظفون بأخذ صورة جريان معاملة الأشياء 
المجاورين ها. 

فإن شئت فانظر إلى حافظة البشر وثمرة الشجر ونواة الثمر وبذر الزهر» لتفهم عظمة 
إحاطة قانون الحفظ والحفيظية» حتى في السيالات الزائلات. فقس من هذا قوةً جريان هذه 
الحفيظية في الأمور المهمة المثمرة في العوالم الغيبية والأخروية. فيفهم من هذه المحافظة التامة 
أن لصاحب هذه الموجودات اهتماما عظییا بانضباط ما يجري في ملکه وأن له نهاية دقة 
في وظيفة حاكميته» وانتظاما تاما في سلطنة ربوبیته» بحيث يكتب ویستکتب أدنى حادثة 
وأهونَ عمل وأقل خدمة» ويأمر -بالأمر التكويني- بأخذ صورة كل ما يجري في ملكه. 
ویحفظ ويستحفظ كل فعل وعمل. فهذه الحفيظية تشير بل تصرح بل تستلزم المحاسبة. 
وبالخاصة في أعظم الأعمال وأهمها من أكرم المخلوقات وأشرفها أي الإنسانء لأن الإنسان 
كالشاهد على كليات شؤون الربوبية» وكالدلال على الوحدانية الإلحية في دوائر الكثرة» 
وكالمشاهد والضابط على تسبيحات الوجودات» وهكذا.. ما لا يعد من أسباب تكريمه 
بالأمانة وتقليده بالخلافة. 


ودس 


فمع هذا ۷ أَحْسَبَالْإِضنْ أن يررك سى «لقیامة:۳۰) ولا یس غدا؟ كلا.. بل 
لیحاسّب على السَبّد واللبد.۳) وسيذهب إلى الحشر والأبد. وما الحشر والقيامة بالنسبة إلى 
قدرته لا كالربيع وا ریف. فكل الوقوعات الماضية معجزاث قدرته تشهد قطعا على أنه قدير 
على كل الإمكانات الاستقبالية. 

ولاسيم|: أن مالك هذا العالم قد وعد مكررا با إيجاذه عليه هّن سهل يسير» ووجوده 
لخلقه وعباده مهم بلا نهاية» وغال بلا غاية. مع أن خلف الوعد في غاية الضدية لعرّة اقتداره 


(۱) السبد: ج أسباد: القليل من الشعر يقال: ماله سبد ولا لبد» أي لا شعر له ولا صوف. يقال لمن لا شيء له 
(مجمع الأمثال) 


لاسيما ۱۱۱ 
ومرحمة ربوبيته؛ إذ حلفت الوعد نتيجة الجهل أولا والعجز آخرا. فخلف الوعد محال على 
العليم الطلق والقدير الطلق. فليس إيجاد الحشر بانقلاباته وبجناته بأعسر عليه من إيجاد 
الربيع بتحولاته وبجنانه. وأما وعدّه سبحانه فثابت بتواتر کل الأنبياء بإجماع جميع الأصفياء. 
استمع قوةً وعده سبحانه من هذه الآية: # أله هه هو تک إل بور یم لا 
كعد ومن َصدق من اه عدا 4 (لساء:0۸۷.. * الات اک (عبس:۷) لا 
یصدّق حدیث من هذه الوجودات کلمائّه الصادقة باق وهذه الکائنات آیائه الناطقة 
بالصدق؛ ویعتمد على هذیانات وهمه وحماقات نفسه وآباطیل شیطانه. نعوذ بالّه من الخذلان 
ومن شر النفس والشیطان.. 

ولاسیما: آنا نشاهد في هذا العام تظاهرات ربوبية محتشمة سرمديق وآثارٌ سلطنة 
مشعشعة مستقرة. وقس عظمة صاحب هذه الربوبية من کون هذه الأرض بسکنتها کحیوان 
مسخر مذلل تحت آمره يحييها ويميت» ویربیها ويدبّر. والشمس بسیاراتها مسخرةً منظمة 
بقدرته ینظمها ویدوّر ویقدرها ویکوّر. مع أن هذه الربوبية السرمدية الستمرة والسلطنة 
الستقرة المحيطة -بشهادة تصر فاتها العظيمة المحيّرة للعقول- لا تقومان على هذه الأمور 
الزائلة الواهية التبدلة السيّالة» ولا تبتيان على مثل هذه الدنيا الفانية المغيّرة التخاذلة 
المنغصة. بل لا یمکن أن تکون هذه الدنیا في سرادقات هذه الربوبية إلا کمیدان بُنيت فیها 
منازل موقتة للتجربة والامتحان والتشهیر والاعلان» ثم نُخرّب وتبدل بقصور دائمة ویساق 
إليها الخلق . فبالضرورة لاب أن یود لرب هذا العالم الفاني المتغير عالمٌ آخر باق مستقر. . ومع 
ذلك قد أخبر کل تن ذهب من الظاهر إلى الحقيقة من ذوي الأرواح التيّرة والقلوب المنورة 
والعقول النورانية» ودخل في حضور قربه سبحانه أنه أعدٌ للمطيعين والعاصين دار مكافأة 
اف واه کر رعذ تاويرع رفيا لیوا ور ا وأقدس عن ان را 
بخلف الوعد» وأعل وأعرٌ من أن يَعجز عن إنجاز الوعید. مع أن المخبرین الذين هم الانبیاء 
والأولياء والأصفياء متواترون» وأهل اختصاص لثل هذه المسألة» وقد أجعوا واتفقوا -مع 
تخالفهم في المسالك والشارب والذاهب- على هذا الاخبار الذي تؤيده الکاتنات بآياتها. فهل 
متاك ابا الاساة حديث أضدق هن هذا ان يث؟ فهل يمكن أن يكون خبر أصدقٌ من هذا 
اروا 


۱۲ المثنوي العربي النوري 

ولاسیا: أن متصرف هذا العام يظهر في كل وقت -يوما وسّنة وقرنا ودّورا- في 
ميدان الأرض الموقت الضيّق كثيرا من أمثال ذلك الميدان الأكبر الأوسع» ومن نموناته ومن 
إشاراته.. فإن شئت فتأمل في كيفية إحياء الأرض في الحشر الربيعي» كي ترى قريبا من ثلاثائة 
اختلاط تلك الأموات الغير المحصورة المشتبكة المنتشرة» متداخلة في صحيفة الأرض! فمن 
يفعل هذا كيف يؤوده شيء؟.. وكيف لا يخلق السماوات والأرض في ستة أيام؟.. وكيف لا 
يكون حشر الإنسان كلمح البصر بالنسبة إليه؟! 

نعم من يكتب ثلاثمائة ألف كتاب قد انمحت حروفها في صحيفة واحدة معاء وختلطا 
بلا غلط ولا مرج ولا مزج» كيف يعجز عن استنساخ کتاب عن حافظته -هو آلفه آولا ثم 
محاه- كتابةً ثانيةً؟ فان شئت فانظر إلى آية « فَانظر رل ءاثر رت ال كيف می‌الازش 


صل 


> 2 فى 
روم مرو كب E‏ 5 


دموا للت لمح موق وهو ڪن کل لَىْء یر 4 «لروم:۰۰) لترى في تلك الكيفية 
حقيقة هذا التمثیل. فیفهّم من هذه التصرفات ویْتحدّس من هاتيك الشوونات. أن ما يشامّد 
من هذه الاجتماعات والافتراقات ليست مقصودة لذاتهاء لعدم الناسبة بين تلك الاحتفالات 
الهمة وبين الثمرات الجزئية الفانية في زمان قصیر! بل إنها هي تمثیل وتقلید لتؤخذ صورّهاء 
وثرکب وتحفّظ نتائجُهاء وتکتب لتدور العاملة في الجمع الأكبر عليهاء وتدوع الشاهدة في 
الحضر الأشهر بها؛ فتثمر هذه الفانیات صورا دائمة وأثارا باقية ومعاني أبدية وتسبیحات 
ثابتة. فما هذه الدنيا لا مزرعة» والبيدرٌ الحشرٌء والمخزن الجنة والنار. 

ولاسيما: إذا أظهر ذلك الرپٌ السرمدي والسلطان الأزلي الأبدي في تلك المنازل 
الزائلة والميادين الافلة والمشاهر الراحلة» آثارَ حكمة باهرة ماهرق وعناية ظاهرة زاهرة» 
وعدالة عالية غالية» وم رحمة واسعة جامعة؛ بدرجة یعرف باليقين من لم يكن على عينه غين وفي 
قلبه رین أنه ليس في الإمكان أكملٌ من حکمته وأجمل من عنايته» وأشمل من مرحته؛ وأجل 
من عدالته. فلو م تكن في دائرة هلکته -في ملكه وملكوته- مان دائمة عالية» ومساكن قائمة 
غالية» وسواكن مقيمة خالدة» لتكون تلك الأمور مظاهر لتظاهر حقائق تلك الحكمة والعناية 
والرحمة والعدالة» للزم حینئذ إنكار هذه الحكمة المشهودة لذي عقل» وإنكارٌ هذه العناية 
المُبصّرة لذي بصيرة» وإنكارٌ هذه الرحمة المنظورة لذي قلب. وإنكار هذه العدالة المرئية لذي 


لاسیما ۱۱۳ 


فکر؛ وللزم قبول کون صاحب هذه الافعال الحكيمة الرحيمة الكريمة العادلة -حاشاء ثم 
حاشا!- سفیها لعاباه وظالا غذاراه فیلزم انقلاب الحقائق بأضدادهاء وهو محال باتفاق جميع 
أهل العقل غير السوفسطائي الذي ینکر وجود الأشياء حتی وجو نفسه. فمن لم یصدّق فهو 
كالسوفسطائي» أحمقٌ من هبئّقة الشهور الذي كان لا یعرف الا نفسّهء ولا یعرف نفسّه الا 


بقلنسوته» حتی إذا رآها على رأس آحد ظن أنه نفسه! ففکر المنکر کقلنسوة هذا! 

فيا من رافقني بفهمه من آول المسألة إلى هنا! لا تظنن انحصار الدلائل فيم سبق. كلا! 
بل يشير القرآن الحكيم إلى ما لا يعد ولا يحصى من آمارات: أن خالقنا سینقلنا من هذا الشهر 
الوقت إلى مقر سلطنة ربوبیته الدائمة.. ويلوّح إلى ما لا يحد ولا یستقصی من علامات: أنه 
سیبدل هذه المملكة السيّالة السيارة بتلك المملكة الستمرة السر مدية.. 

وکذا لا تحسبنّ أن ما یقتضی الا خرة وا حشر من الأسماء الحسنى» منحصرٌ على :۱4 حکیم 
والکریم والرحیم والعادل والحفيظ». كلاء بل كل الأساء التجلية في تدبير الکائنات» تقتضیها 
بل تستلزمها. 

الحاصل: ان مسألة الحشر مسألة قد اتفق علیها: 

الحق سبحانه بجماله وجلاله وجميع أسرائه.. 

والقرآن المبين التضمن لإجماع كل كتب الأنبياء والأولياء والأصفياء.. 

وأکمل الخلق محمد الأمينٌ عليه الصلاة والسلام» الحامل لسر اتفاق ذوي الأرواح 
النيّرة الصافية العالية» من الرسل والنبيين ومن أهل الكشف والصديقين.. 

وهذه الكائناث بایاتہاء حتى إن لکل من هذه الموجودات -كلا وجزءا وكليا وجزئیا- 
وجهين: 

فوجه؛ ينظر إل خالقه ؤق ذلك الوجه آلسنة کثبرة» تشهد وتشر إل الوحدانية.. 

ووجه آخر؛ ینظر إل الغاية والاخرة ونی هذا الوجه آیضا آلسنة کثبرة تدل وتشهد عل 
الدار الا خرة والیوم الاخر. 


۱۱ المثنوي العربي النوري 
مثلا: ىما تدل آنت -بوجودك في خسن صنعة- على وجوب وجود صانعك ووحدته.. 
کذلك تدل -بزوالك بسرعة مع جامعية استعدادك المتد آمالّه إلى الأبد- على الآخرة» فتأمل! 
وقد یتحد الوجهان؛ مثلا: إن ما يشامّد على كل الوجودات من انتظام الحكمة 
وتزيين العناية» وتلطيف ال حمة» وتوزين العدالة. وحسن الحفظ؟ کےا تشهد على الصانع 
الحكيم الكريم الرحيم العادل الحفيظ. كذلك تشير بل تصرح بحقانية الآخرة وبقرب الساعة 


وبتحقيق السعادة. 


ى للف ير هر راف ١‏ ب فاه ی وو فد MAE‏ ار لانم Fata E O A E‏ 
لهم اعلا من هل السّعَادَةِ واخشرنا في رُمْرَةٍ السَعَدَاءِ وَأَدْخلَنَا الْجَنةَ مَعَ السّعَدَاءِ يشَفَاعَةٍ 


لمن 


ی الْمُحْتَارٍ. فصل وَسَلُمْعَلَِْ وعل آله كما یلق برَحْمَتِكَ وَبحْرْمَيِ 
مین آمین آمین. 


الرسالة الرابعة 


و 


4 
۷ 


ا ا 
مه ری 


ط‌ 


ین ۱ 
مرلو جر 


مفتاح حل هذه الرسالة الستفادة من فيض القرآن 


نما یحصل بعد مطالعتها بتمامها مر بدقة.٠‏ 


(۱) طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة «نجم إستقبال» باسطنبول سنة ۱۳6۰ ه 
)1۹9م( 


۹ المثنوي العربي النوري 
إفادة المرام 


اقرا بدقة تَقَرّ عينك بإذن الله 

اعلو 

يا أيها الناظرون! إنى قد ساقني القدر الإهي إلى طريق عجيب» صادفت في سيري 
فیه مهالك ومصائب وآعداء ها . فاضطربت» فالتجأت بعجزي إلى ري. . فأحذت العناية 
الأزلية بيدي» وعلمني القرآن رشديء وأغائتني الرحمة فخلصتني من تلك الهالك. فبحمد 
الله صرت مظفرا في تلك الحاربات مع النفس والشیطان اللذین صارا وکیلین فضولیین 
لأنواع أهل الضلالات.. 

فأولا: ابتدأت المشاجرةٌ بيننا في هذه الكلمات المباركة وهی: 

سبحان الله والحمد لله ولا له لا ال والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله.. فوقع 
ل ل و 
بحيث ین لقيضه عندي اي .اشير بعضا بل حقية یل اس 

أظن أن جريان هذا الزمان يلقي العقول والقلوب في الهالك التي مرن القدرٌ عليها. 
فهذا الأئرٌ يمكن أن يكون نافعا بإذنه تعالى لبعض المصابين. ومن الله التوفيق.. 


سعيد النورسي 


قطرة من بحر التوحید ۱۷ 


واا ی 
رر 
الحمد لله والصلاة على نبيه 
فهذا الأثر على أربعة أبواب وخاقة ومقدمة. 
المقدمة 
اعلم أن حصّلت في أربعين سنة في سفر العمی وثلاثين سنة في سير العلم: أربع 
کلیات. وأربع جمل. سيجيء تفصيلها. أشيرٌ هنا إلى الإجمال.. 
أما الكلمة فهى: 
المعنى الحرفي» والمعنى الاسمی») والنية» والنظر. 
آعنی: أن النظر إلى ما سواه تعالى» لابد أن يكون بالمعنى الحرفي وبحسابه تعالى» وأن 
ب و 
النظر إلى الكائنات بالعنی الاسمی أي بحساب الاسباب خطأ. ففى كل شىء وجهان: وجة 
إلى الحق» ووجه إلى الكون. فالتوجه إلى الوجه الكوني لابد أن يكون حرفيا وعنوانا للمعنی 
الاسمي الذي هو جهة نسبته إليه تعالى؛ مثلا: لابد أن يُرى النعمة مرآةً للإنعام» والوسائط 
والأسباب مرايا لتصرف القدرة.. 
وكذاء إن النظر» والنيّة يغيّران ماهيات الأشياءء» فیقلبان السیئات حسنات. كما يقلب 
الإكسيرٌ الترات ذهباء كذلك فلب النية الحركاتٍ العادية عبادات. والنظرٌ يقلب علوم 
الأكوان معارف إهية.. فان نظر بحساب الأسباب والوسائط فجهالات» وان نظر بحساب 
الله فمعارف |هیة.. 
(۱) سيرد شرح هذين الصطلحین في ثنايا الکتاب. فالحرف یعرّف في النحو بأنه ما دلّ على معنی في غيره» آما الاسم 
فيعرّف بأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. والمقصود أن النظرة القرآنية إلى الموجودات تجعلها بمثابة 


حروف تدل على معانٍ في غيرهاء فهي تعبّر عن معاني تجليات الأسماء الحسنى والصفات الجليلة للخالق العظيم 
سبحانه» فكأنها مكتوباتٌ ربانية تالیاتٌ للأساء الحسنى. 


۱۸ المثنوي العربي النوري 

وأما الکلام: 

فالأول: «إني لست مالكي» وان مالكي هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام... 
فتوهُمتني مالكاء"“ لأفهم صفات مالكي بالمقايسة. ففهمت بالتناهي الموهوم الغيرٌ المتناهي. 
فجاء الصباح وانطفاً المصباح المتخيّل.. 

الثاني: «الموت حق» فهذه الحياة وهذا البدن ليسا بقابلين لأن يصيرا عمودين تبنی 
عليهم| هذه الدنيا العظيمة؛ إذ ما هما بأبديين ولا من حديد ولا حجر بل من لحم ودم وعظم. 
ومتخالفات توافقوا في أيام قليلة هم على جناح التفرق في كل آن.. فكيف يُبنى بالآمال فصر 
يسع الدنيا على هذا الأساس الرخو الفاسد والعمود المدّوّد”" الكاسد.. 

لثالث: «ري واحد»: كل السعادات لكل واحد هو التسليمٌ لرب واحد. وا لاحتاج 
إلى الأرباب التشاکسین من مجموع الکائنات؛ إذ لجامعية الإنسان» له احتیاجات إلى كل 
الأشياء» وعلاقات معهاء وتألمات وتأثرات» شعوريا وغير شعوري بكل منهاء فهذه حالة 
جهنميّة. فمعرفة الرب الواحد الذي كل هذه الأرباب الموهومة حجابٌ رقيق على يد قدرته 
هي حالة فردوسية دنيوية.. 

الرابع: إن «أنا» نقطة سوداء وواحد قياسي» التف على رأسه خطوط الصنعة الشعورية» 
تشاهّد فيها أن مالكه آقرت إليه منه.. 


سيجيء تفصيل هذه الجمل في خاتمة الباب الأول. 


(۱) أي توهمت أني مالك. 


(۲) المنخور. 


قطرة من بحر التوحید ۱1۹ 


الحَمدٌ لله رب العالمینَ والصْلاة والسّلامُ علی سيّد المرسّلينء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أشهدٌ کل شاهدٍ ومشهود بني أشهَدٌ أنْ لا إله لا الله الذي دل على وجوب وجوده؛ 
ودل غل أوضاف كاله وشهد عل أنه واحد أأخد فرد صمد: 

الشاهذ الصادق المصدّق والبرهان الناطق المحقّق.. سید الأنبیاء والرسلین.. الحامل 
لسر إجماعهم وتصدیقهم.. وإمامٌ الأولياء والعلیاء التقین.. الحاوي لسر اتفاقهم وتحقيقهم.. 
ذو الآيات الباهرة والمعجزات القاطعة المحققة المصدّقة.. والسجايا السامية والأخلاق 
العالية المكملة المنزّهة.. مهبط الوحي الرباني.. سيّارٌ عالم الغيب والملكوت مُشاهد الأرواح 
ومُصاحبٌ الملائكة.. مرشد الجن والإنس.. آنموذج كمال الكائنات بشخصيته المعنوية المشيرة 
إلى أنه نصب عين فاطر الکون.. ذو الشريعة التي هي أنموذج دساتير السعادات. المرمرٌة بأنها 
نظام ناظم الكون سيدنا ومهدينا إلى الایمان: محمّد بن عبد الله بن عبدالمطلب عليه أفضل 
الصلوات وأتم التسلیات.. فإنه يشهد عن الغيب في عالم الشهادة على رؤوس الأشهاد بشيرا 
ونذيرا ومناديا لأجيال البشر خلف الأعصار والأقطار بأعلى صوته» وبجميع قوته وکال 
جدیته. وغاية وثوقه ونهاية اطمئنانه وکال ایمانه بأنه: 

لا إلة لا الله الذي دل على وجوب وجوده» وصرّح بأوصاف جلاله وجاله وکاله 
وشهد على وحدانیته: 

الفرقانُ الحكيم التضمن لسر إجماع کل کتب الأنبياء المختلفة الأعصاره وکل کتب 


۱۲۰ المثنوي العربي النوري 
الأولياء الختلفة الشارب» وکل کتب الوحدین البرهنین المختلفة المسالك. فقد آجع 
الكل -آي العقول وانقلوب في هولاء- غل تصدیق کم الق رآن الکريم المنوّر جهائّه الست: 
كلام الله» الحافظ لياقته هذا الاسم على مر الدهور.. محض الوحي باجماع مهبط الوحي وآهل 
الکشف والاضام.. عين الهداية بالبداهة.. معدن الایمان بالضرورة.. مَجِمّع الحقائق بالیقین.. 
موصل إلى السعادة بالعیان.. ذو الثمرات الکاملین بالشاهدة.. مقبول اللك والانس 
والجان بالحدس الصادق المتولد من تفاریق الأمارات.. المؤيّد بالدلائل العقلية باتفاق 
العقلاء الکاملین.. المصدّق بشهادة الفطرة السليمة عن الأمراض باطمتنان الوجدان.. 
العجزة الابدية بالشاهدة.. لسان الغیب يشهد في عالم الشهادة شهادات مکررة جازمة 
د ۲ رن هلا 4 صد:ه۱ الذي دل عل وجوب وجوده ود على آوصاف 
جلاله وجاله وک‌اله» وشهد على وحدانیته: 


العالم» أي هذا الکتاب الکبیر بجمیع آبوابه وفصوله وصّحفه وسطوره وجمله 
وحروفه» وهذا الانسان الکبیر بجمیع آعضائه وجوارحه وحجراته وذراته وآوصافه 
وأحواله. أي هذه الكائنات بجمیع آنواع العوالم تقول: لا إله لا الله.. وبأركان تلك العوالم: لا 
خالق لا هو.. وبأعضاء تلك الأركان: لا صانع الا هو.. وبأجزاء تلك الأعضاء لا مدبّر إلا 
هو.. وبجزئيات تلك الأجزاء: لا مربي لا هو.. وبحجيرات تلك الجزئيات: لا متصرف الا 
هو.. وبذرات تلك الحجيرات: لا حالق إلا هو.. وبأثير تلك الذرات: لا إله إلا هو.. فتشهد 
الكائنات على أنه هو الواجب الوجود الواحد الأحد بجميع أنواعها وأركانها وأعضائها 
وأجزائها وجزئياتها وحجيراتها وذراتها وأثيرهاء إفرادا وتر كيباء متصاعدا بتركيبات منتظمة» 
رافعاتِ آعلاع الشهادة على وجوب وجود رت الأزلي.. ومتنازلا بنقوش غريبة» شاهدات 
على وجوب وجود الماش الأزلي.. والکائنات كل واحد من مركباتها وأجزائها تشهد بخمس 
وخمسين لسانا بأنه واجب الوجود الواحد الأحد.. 

سیجیء تفصيل تلك الالسنة. 

أما إجمالها فهي: تنادي بألسنة إفرادها وتركيباتها النتظمة.. وفقرها وحاجاتها 
الق واحرلقا النتظمة.. وصورها المككلة العجيبة اللائقة.. ونقوشها الزينة الغريبة 


قطرة من بحر التوحید ۱۷1 
الفائقة.. وحکمها العالية.. وفوائدها الغالية.. وبتخالفاتها الخارقة التلاحظة.. وقائلاعا 
المنتظمة التناظرة.. وبالسنة نظامها وموازنتها جزءا وکلا.. وبانتظامها واطرادها.. وباتقان 
وتساند التباعدات التفاوتات.. وبلسان الحكمة العامة.. والعناية التامة.. وال رحمة الواسعة.. 
والرزق العام.. والحياة النتشرة.. وبلسان الحسن والتحسین.. والجمال النعکس الحزين.. 
والعشق الصادق.. والانجذاب والجذبة.. وظليّة الآكوان.. وبلسان التصرف لصالح.. 
والتبدیل لفوائد.. والتحویل لحگم.. والتغیبر لغایات.. والتنظیم لکمالات.. وبألسنة إمكانها 
وحدوثها.. واحتیاجاتبا وافتقاراتبا.. وفقرها.. وضعفها.. وموتمها..وجهلها.. وفنائها.. 
وتخبرها.. وعباداتها.. وتسبیحانها.. ودعواتها.. والتجاآتها.. 

فالکائنات -مرکباتها وأجزاؤها- بکل هذه الالسنة شاهدات على وجوب وجود 
خالقها القدیم القدیر.. ودالات على آوصاف كاله -کالدواثر التداخلة التحدة الرکز- 
شاهدات على وحدانيته تعالل.. وذاکرات تالیات لأسائه الحسنى.. ومسبّحات بحمده تعالى.. 
ومفسّرات لایات القرآن الحكيم.. ومصدقات لاخبارات سيد الرسلین..ومولدات دس 
صادق منظم" إلى نور الاسلام. النظم إلى التسلیم لطور النبوة» المنظم لنور الایمان بواجب 
الوجود الواحد الأحد. فإجماع الکائنات بکل آلسنتها تحت آمر الکلام القديم» ورياسة سید 


هم مرح ے هر وحم و و 


الآنام والمرسلين» قائلات ناطقات: # نله کک إکه | لا هوالح یوم € (البقر::۲۵۵). 

فاستمع تفصيل هذه الفقرات الذکورة:۹) 

۰ (۲۰۱) إذ ما يتراءى ويتظاهر في الكائنات مجموعا وأجزاءً من نوع التنظییات» 
التلاحظة والنظامات المتناظرة و«الموازنات» المتساندة» الدالة على وجوب وجود من هذه 
الکائنات في تصرف قبِصَئَيْ «نظامه وميزانه»» والشاهدة بالتلاحظ والتناظر والتساند على 
أن المقتن والأستاذ والنَظّام واحد.. يفتحان منفذا تظارا إلى الطلوب: أي وجوب الوجود 
والوحدة تشهد الكائنات فيه هذا اللسان: الله لا إله لا مُو.. 

د (4:) ون ما في بيت الكائنات من «الانتظام والاطراد» الدالين على عدم تداخل 


(۱) نظم الشيء إلى الشيء: ضمه وألّفه. 
(۲) وضعنا آرقاما أمام الفقرات تسهيلا للقارئ الكريم. 


۱۲۲ المثنوي العربي النوري 
الأيدي المتعددة» وآن الصنعة والتقش والملك لواحد.. یفتحان كوةً نظارة بطرز آخر أيضاء 
تشهد الکائنات فیها هذا اللسان: الله لا اله إلا هو.. 

(1:۵) وان «ٍتقان الصنعة الشعورية» وکمالها» فى كل شیء با تسعه لياقة قابلیته 
الجعولة بقلم القَدَر من يد الفیاض الطلق الدالين على اتحاد القلم» وان کاتت صحيفة الساء 
بنجومها وشموسها هو كاتبٌ صحيفة النحل والنمل بخجیراتها وذراتها.. یفتحان مشکاة 
نظارةٌ بطور آخر أيضاء تشهد الکائنات فیها بلسان کل مصنوع مناديةً: الله لا إله لا هو.. 

۰ (۸۰۷) وان «تجاوب الأشياء التخالفة» الجامدة في الطرق الطويلة العوجة. بعض 
لحاجة بعض؛ كادة غذاء الحجيرات والثمرات «وتساند الأشياء التباعدة التفاوتة» کالسیارات 
التي هي ثمرات الشمس, الدال ذلك التجاوب والتساند على أن الكل تام سید واحد» 
وتعت أمر مديّر واحد ومرجعهم مرب واحذ.. یفتحان منفذا نظارا آیضا بمرتبة آخری» 
تشهد الکائنات فيه ذا اللسان: الله لا اله إلا هو.. 

ه (۱۰۰۹) وان «تشابة الاثار» النتظمة المتناظرة» کنجوم السماوات» «وتناشبِ 
الان التلاحظة» كار اهن الثرضین, الدالین عل آن الكل مال مالك واحد» ر قت تصرف 
متصرف واحد ومصدزهم قدرة واحد.. يفتحان منفذا نظارا آیضاء تشهد الکائنات فيه بهذا 
اللسان: الله لا إله إلا هو.. 

د (۱۱) وان «مظهرية کل حي لتجلیات أساء کثبرة شعوریة» تلفة الآثار 
والجالء التساندة في التأثير» والمتشابهة المتشاركة حتی في حجيرة واحدةه والتعاکسة كل 
في کل والتازجة کالالوان السبعة في ضياء الشمس الدالة هذه الأحوال مع وحدة أثرهاء 
على أن مسمّاها واحد. تدل بالضرورة على أن خالقٌ الحيّ هو بارئه» ومصوّره والمنعم 
عليه» ورزاقه» وأن رزاقه هو خالق منابع الرزق» وخالقها هو الحاكم على الكل.. فتفتح 
هذه الحقيقة منفذا نظارا أيضا إلى مرتبة الوجوب والوحدة» تشهد الكائنات فيه بلسان 
كل حي: الله لا إله لا هو.. 

0 (۱۳۰۱۲) وان «ارتباط» أمثال عين النحل والنمل ومعدتب| بالشمس ومنظومتهاء 
مع «المناسبة» في الجزالة الكيفية والتلاحظ والتناظر» الدال ذلك الارتباط والناسبة 


قطرة من بحر التوحید ۱۳۳ 
عل آنها: کلاهما فشا نقاش واحد.. فیفتحان منفذا نظارا أيضاء تشهد الکائنات فيه 
مناديةٌ: الله لاله إلأهو.. ` 

)١5(5‏ وان «أخوّة الجاذبة» المكتوبة المنسوجة المنقوشة بين الذرات والجواهر الفردة 
«للجاذبة العمومية» المكتوبة المنسوجة الممددة بين النجوم والشموس» الدالة على أغهما: 
كلاهما كتابةٌ قلم واحدٍ ومداده وتَسْيجا ناج واحدٍ وأسدائه. وشعاعا شمس واحدٍ وفيضه 
تفتح مرصادا نظارا أيضا إلى الوجوب والوحدة تشهد الكائنات فيه ذا اللسان الاقف 
والعُلوي: الله لا اله لا هُو.. 

د (۱۵) وإن «نِسَب كل ذرة في الرکبات» التداخلة النتظمة الوظفة تلك الذرة کالنفر 
في كل نسبة له وظيفة لفائدة» كذرة العین في مرکبات الأعصاب المحركة والحساسة والأوردة 
والشرايين والباصرة. فتدل بالضرورة على أن خالق عين العين والعين» وعين العالم -أي 
الشمس- وواضعها موضعها اللائق هو خالق كل المركبات.. فتفتح هذه الحقيقة أيضا مشكاة 
نظارة تشهد الکائنات فيها بلسان كل ذرة من ذراتها: الله لا اله الا هُو. 

3 وإن «وٌسعّة تصرف القدرة في النوع الواحد» الذي لا یصدر الا عن الواحد 
بالبداهة» مع شمول بعض الانواع آکثر الکائنات -كالحيات والملك والسمك- پتحدس 
منه بأن خالق الفرد هو خالق النوع ؟ مثلا: إن القلم الذي وم تشخص وجو ازید؛ لابد 
بالضرورة آن یکون کل آفرا لبشر منظورا له دفعت لخالفة مه لكل فرده وال لر التوافق 
بالتصادف. وخالقٌ النوع بهذا السرّ هو خالق الأجناس .. فتفتح هذه الحقيقة آیضا منفذا نظاراء 
تشهد الکائنات فیه: الله لا إله إلا هُو.. 

۰ (۱۷) وان «ما یتوهم -بقصور النظر- من الاستبعاد والاستغراب والحيرة والکلفة» 
المنجرّة إلى الاستنکار في إسناد كل شىء إلى الواجب الوجود الواحد الأحد.. فتلك الاستبعاد 
والاستغراب وان والکلفة والعا شا علدب قيش ؟ ععد عم الاستاه إلى ماح مر 
الوجوب والوحدة»”" بل تتضاعف تلك الأمور عند إسناد الاثار إلى جانب الامکان والکثرة 
والأسباب وأنفسهاء عدد أجزاء الكائنات.. فا يتوهم في إسناد الكل إلى الواجب یتحقق في 
إسناد جزء واحد إلى غيره تعالى. بل الأول أسهلٌ وأيسر؛ إذ صدور الكثير عن الواحد أقل 


5 ۱۲ المثنوي العربي النوري 
كلفةَ من صدور الواحد عن الكثير المتشاكسين العمي الذين اجتاعهم پزیدهم عَمىَّ؛ إذ 
النحلة لولم تخرج من يد قدرة الواجب. لزم اشتراك ما في الأرض والسماوات في وجودها! بل 
تترقی الكلفة والمعالجة في الجزء الواحد من الذرة بالنسبة إلى الوجوب إلى آمثال الجبال» ومن 
القهرة إل ال ال ل اسيل صن ال اناد تالف الو اتدل ا ی 
ومصلحة للكثير لا يصل إلى عين تلك الوضعية والنتيجة الكثيرٌ لا بفعل كثير؛ كالأمير بالنسبة 
إلى تفراته» والفوّارة إلى قطراتهاء والمركز إلى نقاط دائرته. فبفعل واحدٍ تصل هذه الثلاثة إلى 
تخصيل وضعية للك" ونتيجة لا تصل النفرات والقطرات والنقاط لو حیلت عليها إلا 
بأفعال کثبرة وتکلفات عظيمة. بل الاستغراب والاستبعاد الموهومان في طرف الوجوب» 
ینقلبان هنا إلى حالات متسلسلة. 


من بعض الحالات: فرض صفات الواجب في كل ذرة بضرورة اقتضاء النقش الکامل 
والصنعة المتقنة.. وكذاء توهُمٌ شركاء غير متناهية في الوجوب الذي لا یقبل الشركة أصلا.. 
وكذاء فرض كل ذرة حاكما على الكل وحکوما لكل من الجموع وللكلٍ معاء بضرورة 
اقتضاء الزظام والانتظام... وکذا» فرض شعور یط وعلم تام ف كل ذرق؛ بضرورة افتضاء 
التساند والوازنة. 

فإسناد الأشياء إلى الأسباب في جانب الإمكان والكثرة يستلزم الترام هذه الحالات 
المتسلسلة» والممتنعات العقلية» والأباطيل التي تمجّها الأوهام.. وأما إذا أسند إلى صاحبها 
الحقيقي» وهو صاحب مرتبة الوجوب والوحدة لا يلزم الا أن تكون الذرة ومركباتها 
-كقطرات المطر المتشمّسة المتلمعة بت‌ائیل الشمس- مظاهر للمعات تجليات القدرة النورانية 
الأزلية الغير المتناهية المتضمنة للعلم والارادة الأزليين الغير المتناهيين» فلمعتها المالكة 
لخاصيتها أجل من شمس الأسباب تأثيرا بسبب التجزؤ والانقسام في جانب الإمكان والكثرة 
دون الوجوب والوحدة. فالتماس مع تلك القدرة في أقلّ من ذرة أكبر تأثيرا من أمثال الجبال 
في جانب الكثرة» بسبب أن جزء النوراني مالك لخاصية الكل كأن الكل كلي» والجزء جزئيٌ 
ولو كان النور مكناء فكيف بنور الأنوار المتنور من جانب الوجوب؟..۳ وكذا لا كلفة ولا 


(۱) سيرد شرح هذا المثال في «ذيل الحباب). 
(۲) أي لو كان النور من جانب الإمكان هذا فعله فكيف بنور الأنوار... 


قطرة من بحر التوحید ۱۵ 
معالجة بالنسبة إلى تلك القدرة؛ إذ هي ذاتية للذات") محال تداخل ضدّها فيهاء فتتساوی 
بالنسبة إلى لعتها الذرات والشموس والجزء والکل والفرد والنوع بسر الشفافية والقابلة 
والوازنة والتجرد والاطاعة والانتظام۳؟ بل بالحدس والشاهدة. إذ تلك القدرة تفعل بأمثال 
الط الدقيقة اللمامدة ما العناقید» تلك الوارق احيوية.. لو أحیلت عل الأسباب؛ 
لاحتیج لتصنیع عنقود واحد -لو آمکن- إلى ملايين قنطار من تلك الكلفة والعابحات! 
وكذا إن تلك القدرة تتجلی بجلوات الوجود النعکس من ظل الوجوب في سم الخياط؛ على 
صفحات الشفافات بالت‌ائیل البرزخية.. لو حیلت على الأسباب لامتنعت أو احتیجت إلى 
ما لا محد من العاات. 

اعلم أن الحياةً والوجود والنور -لشفافية وجهّي المّلكِ والملکوتِ فیها- ما 
استترت القدرة عند إنجادها تحت الوسائط الكثيفة. فیترقق السبپٍ الظاهري فیها بحیث 
یتراء‌ی تحته تصرف القدرة. فمن آمعن النظر في آطوار احياة والأنوار» یشاهد تصرفات 
القدرة تحت الأسباب؛ إذ تلك القدرة لا تصرف لتصنیع عنقود العنب الا غصنا دقیقا 
جامداء ولترسیم شميسة في زجيجة الا إمرارٌ النور في سم الخياط» ولتنویر البيت الا تو سيط 
شعرة في زجاجة. 

وکذا إن الأرواح والعقول في اضطرابات مزعجة ناشئة من آمراض وضلالات 
ناشئة من الاستنکارات الناشئة من الاستبعاد والاستغراب والحيرة في إسناد الاشیاء إلى 
آنفسها وأسبابها الإمكانية." فتجبر الاضطرابات الأرواح للخلاص والتشفي إلى 
الفرار إلى الواجب الوجود الواحد الأحد الذي بقدرته يحصل ایضاخ كل مُشکل» وإرادته 
مفتاح كل مغلق» وبذکره تطمئن القلوب. فلا ملجاً ولا منجی ولا مناص ولا خلص. الا 
الالتجاء والفرار إلى الله والتفویض إليه. كما قال الله تعالى: < موا إِلَّ آله که (الذاریات:0۰) 
« ألا وزكر له تطمين لوب 4 «لرعد:۲۸) فتفتح هذه الحقيقة أيضا مشكاةً نظارة 
إلى الحدس الصادق» المنظم إلى نور الاسلام المنظّم إلى التسليم لطور النبوة» المنظّم 
(۱) للذات الإهية. 


(۲) هذه الأسرار الستة مذكورة بالتفصيل في «ذيل الكلمة العاشرة» وفي «الكلمة التاسعة والعشرين». وفي «السانحات» 


من مجلد اصیقل الإسلام). 
(۳) انظر «حباب»). 
(5) أي الاستشفاءی مشتقة من الشفاء. 


۳۹ المثنوي العربي النوري 
لنور الایمان بواجب الوجود الواحد الأحدء فتشهد الکائنات بلسان کل جزء من آجزاتها: 
الله لا إله إلا هو.. 

© (۱۸) وإن «بساطة الأسباب» الظاهرية كالخبز واللبن» ومحدوديتها وحصرّها 
وانضباطها وعرّضية بعضها وفقرّها وضعفها وموتها وجمودها في ذاتها وعدم شعورها وعدم 
إرادتها بالشاهدة واعتبارية القوانين» وموهوميتهاء وعدم تعيّنها إلا بمقتنهاء وعدم وجودها 
الوهوم الا بعد رؤيتهاء وعدع رؤيتها الا بعد وجود المسبّب «مع خوارق نقش المسیبات» 
وأعجبية صنعتها کتشکیلات نسح حجیرات البدن بسببية أكل الخبز» وكتابة النقوش الغیر 
الحدودة النتظمة المكتوبة في خردلة الحافظة» كأن تلك الخردلة سند استنسختها یذ القدرة 
من صحيفة الاعیال» وأعطتها ليد الانسان ليتذكر به وقتّ الحاسبة ولیطمتن أن خلت هذا 
لهج والمَرْج الوجودي مرایا للبقاء» يرشم العليمٌ فیها الأشیاء بانتظام بلا اختلاط -ولو 
كانت الأشياء كثيرة مختلطة- وکان المُرسّم فيه آضیق الأشياء بسببية وضعية التلافیف 
وتشکیلات الحروف والصور الذهنية في التکلم والتفکر بسببية قرع اللها") وحركة الذهن 
المقتضية هذه المسببات بالضرورة... لقدرة غير متناهية؛ بل علم وإرادة غير متناهیین. فتستلزم 
هذه الحقيقة أنه لا موثر في الکون على الحقيقة الا خالقٌ قدیر لاباية لقدرته بوجه من 
الوجوه. وما الأسباب إلا «هانات»" وما الوسائط الا حجابات ظاهرية وما الخاصيات 
والخواص إلا أساء وعنوانات وژجیجات جامدة للمعاتِ تجلیات القدرة الأزلية النورانية 
الغير المتناهية» المستندة» بل التضمنة للعلم والارادة الأزليين الغير التناهیین. إذ النَّاس مع 
تلك القدرة بأدنى شيء أعظمٌ وأجل وأكبر من جبال الأسباب. إذ تفعل لمعة تلك القدرة 
بأمثال الخيوط الدقيقة الجامدة اليابسة آمثال العناقيد تلك الخوارق الحيوية الطرية» لو أحيّت 
على الأسباب واجتمعت الأسباب والوسائط على أن يأتوا بمثله ما فعلوا ولو كان بعضهُم 
لبعض ظهيرا. وتستلزم هذه الحقيقة أيضا أن ما يسمى بالقوانين والنواميس انا هي أسماء 
كات لتجليات مجموع العلم والأمر والارادة على الانواع. وما القانون الا أمرٌ مدود 
أو أوامر مسرّدة. وما الناموس الا إرادة مطولة أو تعلقات منضدة.. فتفتح هذه الحقيقة 
(۱) أي المستند والدليل والمحجة. 


(۲) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم والتي تساعد على التصويت والتحكم في مخارج الكلام. 
(۳) حجج واهية. 


قطرة من بحر التوحید ۱۳۷ 
مشكاةً نظارة في الامکان إلى مرتبة الوجوب تشهد الکائنات بلسان کل مسیّب من مسبباتها 
منادية: الله لا إله إلا هو: ١‏ 

)١19( 5‏ وإن «عدع تناهي خوارق نقش صنعة الكائنات وإتقانها» والاهتمام بهاء 
تستلزم قدرة غير متناهية» بل كل جزء منها أيضا يستلزم تلك القدرة. فإذن تستلزم وتقتضي 
وتدل بالضرورة على أن هذه الكائنات خالقا قديراء له قدرة كاملة لانباية لتجليات تلك 
القدرة بوجه من الوجوه. فإذن استغتى عن الشركاء بالقطع فلا حاجة إليها بالضرورة» مع 
أن الشركاء الوهومة المُسِتَْنيَ عنها بالقطع والضرورة ممتنعة بالذات. لا يمكن أن يوجد 
فرد منها؛ والا لزم تحديد القدرة الكاملة الغير المتناهية من كل وجه وانتهاؤها في وقت عدم 
لاع و ر تيل ع ی ی و 
فمن هنا يكون الاستقلال والانفراد خاصيتين ذاتيتين للألوهية. مع أنه لا محل ولا موضع 
ولا مكان للشريك الا في الفرض الوهمي؛ إذ ما نزل سلطان قط ولا احتمال عن دليل» ولا 
إمكانا ذاتيا"“ ولم يوجد أمارة ما قط على وجود الشريك في جهة من جهات الكائنات. وال 
أي جهة روجع واستفسر عن الشريك» أعطى جوابٌ رد بإراءة سكة التوحید» مع أنه لا 
مؤثر في الكون على ا حقيقة الا واحد أحد؛ بسر أن أشرف الكائنات وأوسع الأسباب اختیارا 
الإنسان» مع أنه ليس في يد البشر من أظهر أفعاله الاختيارية كالأكل والكلام من مائة جزء 
لا جزءٌ واحد مشكوك فيه. فإذا كان الأشرف والاوسع اختيارا هكذا مغلولٌ الأيدي فكيف 
بالأسباب ا اة الیتة؟ فکیف يكون الندیل والظرف الذي لنت فيه السلطان هديك شریکا 
للنيلظاة آو معا ل ددس من هنا قطعا بان الاسیات ححاث القدرة قط راط 
الحكمة» ليس |لا.. فتفتح هذه الحقيقة أيضا مرصادا ناظرا إلى الوجوب والوحدة؛ فتشهد 
الكائنات فيه هذا اللسان منادية: الله لا إله إلا هُو.. 

١‏ (۲۰) وان «تساند الأسماء التجلیة» في الكائنات» مع شمول بعض الأسماء کل شيء 
بظهور آثرها فيه كالعليم» وتشارگها وتشابکها حتی في ذرة واحدة» وتعاكسّها كلا في کل» 
وتمازجها کالالوان السبعة في ضیاء الشمسء تدل هذه الاحوال مع وحدة آثرها على أن 
مسمّاها واحد آحد فرد صمد؛ فتفتح مشكاةً نظارة إلى الواجب الوجود الواحد الأحد» تشهد 
الكائنات فیها ببذا اللسان النوراني: الله لا إله إلا هُو.. 

)١(‏ أي ولا حتى إمكانا ذاتيا. 


۱۳۸ المثنوي العربي النوري 

2 (۲۱) وإن ما یتظاهر في مجموع الکائنات كلا وأجزاء: من «الحكمة العامة» التضمنة 
للقصد والشعور والارادة والاختيار» الدالة على وجوب وجود حكيم مطلق؛ لامتناع الفعل 
بلا فاعل» ولامتناع أن يكون جزء الفعول التفعل الجامد فاعلا هذا الفعل العام الشعوري.. 

۰ (۲۲) وما يتلألاً على وجه الکائنات من «العناية التامة» التضمنة للحکمة واللطف 
والتحسین الدالة بالضرورة على وجوب وجود خلاق کریم؛ لامتناع الإحسان بلا حسن.. 

۲٠‏ ) وما انبسط على وجه الکائنات من «الرجة الواسعة» التضمنة للحكمة والعناية 
والاحسان والانعام والاٍ کرام والتلطیف والتودد والتحبب والتعرف» الدالة على وجوب 
وجود الرحمن الرحیم؛ لامتناع الصفة بلا موصوف ولامتناع أن يُلبس هذه الحْلة التي تسع 
السیاوات والأرض غیره تعالى. إذ أين قامة هذه الأسباب الحامدة الميتة القصبرة الحقيرة» وأين 
قيمة هذه الخلة الغير المحدودة؟.. 

7م وما وزع على ذوي الحياة -على تنوع حاجاتها- من «الرزق العام» التضمن 
للحكمة والعناية» والرحمة والحاية» والمحافظة والتعهد» والتعمد والتودد والتعرف الدال 
بالضرورة على وجوب وجود رزاق رحيم؛ لامتناع الفعل بلا فاعل» وامتناع أن يكون جزء 
الفعول فاعلا لهذا الفعل العام.. 

9 ) وما انتثر وانتشر في الكائنات من «الحي والحياة» المتضمنتين للحكمة والعناية 
والرحمة والرزق والصنعة الدقيقة والنقش الرقيق والإتقان والاهتام المترشحة بتجليات قصد 
وشعور وعلم وإرادة تامة عليهاء الدالة تلك الحياة على وجوب وجود قادر قيوم محي میت 
واحد؛ ولأن كل شيء واحدٌ فخالقه واحد؛ إذ «الواحد لا يصدر الا عن الواحد» فخالق الكل 
واحد خلافا لقاعدة الفلسفة الكاذبة المشركة القائلة: «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد». 

فهذه الحقائق الخمسة الممتزجة کالالوان السبعة في الضياء وكالدوائر المتداخلة المتحدة 
المركزء تدل بالبداهة على أن هذه الكائنات رباء قديراء علیما حكيماء كريماء رحيماء رحمانْ؛ 
رزاقاء حي قيوماء متصفا بأوصاف الكمال.. فتفتح هذه الخمسة الممتزجة بضياء واحد مشكاة 
نظارة إلى الحدس الصادق المنظم إلى نور الاسلام» المنظّم إلى التسليم لطور النبوة» المنظّم 


قطرة من بحر التوحید ۱۳۹ 
لنور الاییان بآنه: هو الله الواجب الوجود الواحد الأحد. فتشهد الکائنات في تلك الشکاة بهذا 
اللسان ذي النغیات الخمس منادية. الله لا إله الا هُو.. 

5 (۲۰) وکذا إن ما يتلمع على وجه الکائنات من «الحسن العَرّضی» والتحسین» 
المشیزین إلى وجوب وجود من له الحسن الذاتي والاحسان.. 

3 (۲۷) وما رى في خد الکائنات من «امال الحزين» النعکس المرمز إلى وجوب 

۲ (۲۸) وما ری في قلبها من «العشق الصادق» المنادي على الحبوب الحقيقي. 

۵ (۲۹) وما یحس به في صدرها من «الانجذاب والجذبة» الملوحین با قيقة الجاذبة 
التی تنجذب إليها الأسرار.. 

5 (۳۰) وما «يُسمع من کل الككّلين من شهادتهم» بمشاهدتهم کون کل الأكوان 
ظلال آنوار ذات واحد.. 

آیات نبرات.. فهذه الحقائق امس تدل بالضرورة على أن مذا الکون ربّا واجب 
الوجود. متصفا بأوصاف الجلال وا لجال والکال. فتفتح كوة نظارة آیضا تشهد الکائنات 
فیها ذا اللسان ذي النغیات النمس: الله لا اله الا هُو.. 

د (۳۱) وکذا إن ما یری في جزئیات آنواع الكائنات» من «التصرفات التناظرة» 
بلا فاعل» وامتناع أن یکون جزء الفعول النفعل الجامد فاعلا لهذا الفعل العام الشعوري 
التلاحظ.. 

2 (۰۳۲ ۳۳) وما یری في آجزاء الکائنات من آنواع النباتات والحيوانات من «التبدیل 
لفوائد» والتحویل لجگُم» الدالین على وجوب وجود رب مدبر حکیم.. 

5 ") ومایری في أعضاء الکائنات ككرة الأرض بليلها ونبارها من «التغییر لغایات» 
الدال على وجوب وجود فاعل مختار» فعال لا برید؛ لامتناع الفعل بلا فاعل» ولامتناع أن 
یکون مصدرٌ هذه الافاعیل المتناظرة» غيرٌ قدرة الواجب.. 


۰ المثنوي العربي النوري 

۰ (۳۰) وما ری في العام من «التنظيم لكمالات» الدال بالبداهة على وجوب وجود 
القادر القيوم؛ لامتناع التنظيم بلا ناظم وامتناع أن يكون جزء الكثير الممكن المنفعل فاعلا لهذا 
الفعل المحيط الشعوري. وأين يد العنکبوت من نسح خُلَةِ قدت على مقدار قامة الكائنات؟ 
بل أين الأعمى الأشل الجامد وأين نسج قميص مطرّز لهذا العالم؟ 

أيضا آیات") على وجوب الوجود والوحدة.. 

وهذه الحقائق الخمسة في الفعالية كالآلوان السبعة في الضیاء وكالدوائر المتداخلة 
المتحدة المركز» تدل بالبداهة على أن هذه الكائنات ربا متصرفا حکیما مدبرا فاعلا مختارا فعّالا 
لما يريد قادرا قيّوما متصفا بأوصاف الكال. فتفتح هذه الحقائق الخمسة أيضا بضياء واحد 
كوة نظارة إلى مرتبة الوجوب والوحدة» فتشهد الکائنات بهذا اللسان ذي الأصوات الخمسة 
منادية: الله لا إله الا هُو.. 

5 وكذا إن «حدوث الكائنات» كلا وجزءا يستلزم محدثا قدیا. ol‏ تردد 
الکائنات مجموعا وأجزاءً بين «الإمكانات» الغير المحدودة ذوات وصفات وکیفیات 
بمقدار تخصصها تتزايد الإمكانات. ثم أخدّها هذا الشكل المنتظم المتقن المحكم من بين 
تلك الطرق العقيمة يستلزم ذلك التردد» ويدل بالضرورة على وجوب وجود رب عليم 
حكيم قدير. 

د (۳۷) وإن «احتياجات الكائنات» كلا وأجزاءً وجودا وبقاءً مادة ومعنى» حياة 
وفكراء مع فقرها وضعفها في ذاتها وقصر يدها عن أدنى حاجاتهاء ثم قضاءَ حاجاتها -على 
تنوعها- من حيث لا يشعَر في أوقاتها المناسبة؛ تستلزم وتقتضي وتدل على وجوب وجود رب 
مدبر رزاق كريم رحمان رحيم.. 

د (۳۸) وان «افتقارات الکائنات» مجموعا وأجزاءً وجودا وبقاء مادة ومعنىّ» مع 
ضعفها في ذاتها وقصّر يدها عن أدنى مطالبهاء ثم إغناءَ مطالبها من حيث لا يُحتّسب 
5 الأوقات اللائقة؛ تستلزم وتقتضي وتدل على وجوب وجود رحیم کریم فیاض 
لطيف ودود. 


قطرة من بحر التوحید ۱۳۱ 

5 وإن «فقرها ني ذاتها» کالشجر والأرض الیابسین في الشتاء «مع تظاهر الاقتدار 
الطلق» في معدن ضعفها كحياتب| في الربيع» يدل على وجوب وجود القدیر الطلق الذي 
تسباوىع بالعبية له الراك والتسوس. 

د (50) وان فقر الكائنات لذاتهاء مع تظاهر آثار «الغناء المطلق» كظهور الأرزاق 
من التراب اليابس» يدل على وجوب وجود الغنى المطلق الذي من حجيرات خزائن رحمته: 
الشمسٌ والشجر ومن مسيلات حوض رحمته: الماء والضياء. 

)٤١( 5‏ وإن «موتها في ذاتها مع تظاهر أنوار الحياة» يدل على وجوب وجود الحي 
القيوم المحيي المميت. 

۲ )إن «جودها وجهلها مع تظاهر آثار الشعور المحيط) وان ذا ۲۲ هذا الشعور 
سمیع بصیر؛ یدلان على وجوب وجود علیم خبير. 

٥‏ (4۳) وان «فناءها وتغیرها على الدوام بالانتظام» یدلان بالحدس القطعی على 
وجوب وجود الغیر الغير التغیر الدائم الباقي. 

)٤٤( 5‏ وان ما لذوي الارواح من «العبادات النورانية» القبولة الثمرة التضمنة 
للمشاهدات والکالات والفیوضات والمناجاة» تدل على وجوب وجود معبود حقیقی. 

د (55) ون «تسبیحات الکائنات» القاليّة وامالیة» تدل على وجوب وجود من 
« يح له ماف السَموتِ والارض ‏ «الحشر:1) إذ دلالة الفطرة صادقة» وشهادتها الفذة 
لا ترد.. فکیف بدلالات غير متناهية وشهادات غير محصورة قد اتفقت کالدواثر المتداخلة 
المتحدة المركز» على وجوب وجود من 7 سح له ما ناسوت والارض ‏ بالسنة آقواها 
وآحواها وبنقوش جباهها؟. 

© (57) وان «آدعية ذوي الحاجات» القبولة والستجابة» والوثرة والمثمرة» تدل 


بالضرورة على وجوب وجود من يجيب الضطر إذا دعاه. 


(۱) صاحب هذا الشعور. 
(؟) بلسان ا حال والمقال. 


۱۳۲ المثنوي العربي النوري 

5 وإن «التجاآت ذوي البلایا؛ شعوریا وغیر شعوري عند الاضطرار إلى حامیها 
الجهول» بل خالقهاء تدل على وجوب وجود ملجاً الخائفين» وغیاث المستغيثين. 

د (4۸) وان «مشاهدة کل الكَمّلين» العابرین من الظاهر إلى الباطن» واتفاقهم 
بالكشف والشهود والذوق والمشاهدة على أن کل الأكوان ظلال لوا ذاتِ تدل على وجوب 
وجود شمس الازل الذي هذه الأكوان ظلال آنواره. 

)4٩( 5‏ وکذا إن ما يُعلّم بل یتحدّس بل یُحس بل كأنه ری ويُشاهد ملء الکون 
والفضاء قد توضعت على مثل الذرة آمثال الجبال من «الأفاعيل المتجلية» وتجلیات الأسماء» 
السيالة احابطة من مرتبة الوجوب والوحدة» تدل بالضرورة على أن مبداً هذه الأفاعيل لیس 
مرتبة الامکان بل هي شعة مرتبة الوجوب وتدل على وجوب وجود ذاتٍ مقدس فاعل 
هذه الأفاعيل» ومسمی هذه الأسماء. ۱ 

5 (۵۰) وإن «اضطرابات الأرواح» من الاستبعاد والاستغراب والحيرة والكلفة 
المنجرة إلى الاستنکار ثم إلى حالات متسلسلة في تفويض الاکوان إلى آنفسها وآسبابها تلجئ 
e‏ 

e‏ 00 . اا يزحكر انه تطمين لوب » (الرعد:۲۸).. 8 وَإِلَى الله 
وم مور (فاطر:4) الذي بقدرته يحصل الا يضاح لكل مشكل وبذكره تطمئن القلوب. 
0 حقيقة إلا الله.. 

0 وكذا إن ما ری من «القدر بالضرورة» في الحسوسات. وابالنظر» في غيرهاء 
یدلان على وجوب وجود من خلق کل شيء وقدّره تقديرا؛ إذ عالّم الشهادة جموعا وأجزای 
لكل شيء منه غایات منتظمة» ونهایات مثمرة وحدود كأنها آجال منتظمة. التي تسمی 
بالقادیر التي لا تحصل لا بقوالب؛ وما هي لا القضاء والقدر التي هي قوالب القدّر قُدّتْ 
على مقدار قامات الأشیاء تعینت آولا فبنیت الأشياء على هندستها. فان شئت مثالا فانظر 
إلى بدنك باعوجاجاته ويدك بأصابعها.. فينتقل بالحدس الصادق» من هذا القدر الضروري 
إلى القدر النظري في العنویات والأحوال؛ إذ ها آیضا نهایات وغایات مثمرة وحدود وآجال 
منتظمة هي مقادیرها هي قوالبها ترسّمت بيد القضاء والقدر» فکتبت القدرة كتابّ العاني 


قطرة من بحر التوحید ۳۳ 
فل یط ار #القدرة م تنظر تس ای فان القدوان لا بال وة 
على وجوب وجود من هذه الكائناث خطوط قلم قضائه وقدره. آمنًا! 

5 (۵۲) وكذا إن «جامعية استعداد الانسان» تخبرنا بأن البشر ثمرة شجرة الخلقةء 
فيكون أکمل وأبعد» فوجهة الشفاف متوجةٌ إلى الظلمة وفضاء العدم الذي هو باطن الدنيا. 
وما في جامعية الاستعداد من قابلية العبادة» تخبرنا بأن الإنسان ما خلق هكذاء ليكون منكوس 
الرأس يخلد إلى الفاني» بل قابلية العبادة لصرف وجهه الشفاف من الظلمة إلى النور» ومن 
فضاء العدم إلى الوجودء ومن المنتهى إلى المبدأء ومن الفاني إلى الباقي» ومن الخلق إلى الحق. 
كأن العبادة حلقة اتصال بين المنتهى والمبدأ في دائرة الخلقة. فتشهد الفطرة بهذا اللسان على 
وجوب وجود من خلق الخلق لعف وخلق الجن والإنس ليعبد. آمنا.. 

5 (07) وكذا إن ما يشاهد في الكون من مرتبة «الإمكان والكثرة والانفعال» يستلزم 
بالبداهة الأولوية مرتبة الوجوب والوحدة والفاعلية» فيدل بالضرورة على وجوب وجود 
الواجب الوجود الواحد الأحد الفعال لما يريد. آمنا.. 

٥‏ (554) وكذا یشاهد في الكائنات أن «الاشیاء تتحرك قبل الوصول إلى نقطة الكمال 
ها ثم تسكن بعد الوصول وتستقر. فيتحدس من هنا بآن الوجود يقتضي الكمال؛ والکمال 
يقتضي الثبات» فوجود الوجود بالكمال» وكال الكال بالدوام» فالواجب السرمدي هو 
الكامل المطلق. فكل كمالات الممكنات ظلال لتجليات أنوار كاله. فتدل هذه الحقيقة على أن 
الله هو الكامل المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. آمنا.. 

00(5) وكذا إن «ألطفية باطن الشیء من ظاهره» کا يدل على أن صانعه ليس خارجا 
بعيدا منه» كذلك «محافظته لَب النظام والموازنة» مع سائر الأشياء يدل على أنه ليس داخلا 
في الشيء أيضا. فالنظر إلى الصنوع في ذاته كا يدل على أن صانعه عليم حكيم.. فالنظر إليه مع 
الغير يدل على أن صانعه سميع بصير» فوق الكل يراه مع الغير يرسم مهم نقشا لصلحة. فتدل 
هذه الحقيقة على وجوب وجود الصانع الذي ليس داخلا في العالم ولا خارجاء كا هو ني أبطن 
البطون كذلك فوق الفوقء كما يرى شيئا يرى معه كل الأشياء. آمنا.. 


(۱) أي إن تجليات القدرة المطلقة تنضبط وفق مقادير القدر كا هو في علم الله. 


€ المثنوي العربي النوري 

فهذه الحقائق العشرون المتتازجة كألوان القوس القّزح وكالدوائر المتداخلة 
المتحدة المركزء آيات نيرات تدل بالضرورة على أن لهذه الکائنات ربا قدییا واجب 
الوجود» علياء حكياء مريداء قديراء رحمان» رحياء رزاقاء کرییا» قادراء غنياء 
حياء قيوماء علییا؛ خبيراء دائماء باقیا؛ معبودا سح لَه ما ف لسوت وَالْارْضٍ" 4 
(الحشر: ؟).. # يجيب الْمَصْْطرَإِدَادعَاُ4 «لنمل:۱۲) ملجأ الخائفين» غياث المستغيثين» 
الذي هذه الكائنات ظلال آنواره وتجليات أسائه وآثار أفعاله.. الذي بذكره تطمئن 
القلوب.. وإليه ترجع الأمور.. خلق الجن والإنس ليعبدوه.. نظّم الكائنات بقوانين 
قضائه وقدره.. وهو الواجب الوجود الواحد الأحد.. الكامل المطلق في ذاته وصفاته 
وأفعاله.. وهو اللطيف الخبير السميع البصير.. 

فتفتح هذه العشرون من الحقائق المتازجة» بأنوار خططة كواتٍ نظارة بوجوه وجهاتٍ 
ومراتب إلى الحدس الصادق المنظم لنور الإسلام المنظم إلى التسليم لطور النبوة المنظم إلى 
الاییان؛ بأنه هو الله الواجب الوجود الواحد الأحد. فتشهد الکاتنات بهذا اللسان ذي النغمات 
العشرين منادية: الله لا إله إلا هُو. 

د واعلم أن «الله لا إله إلا هُو» بكل دلائله المزبورة”" مثبت «لا حول ولا قَرَةَ الا 


باللّه). 


وكذا فاعلم أن «لا إله إلا الله» بکل براهینه الذکورة» یستلزم «محمد رسول الله). 
فمحمد رسول الله کا یتضمن من الایان خسة آرکانه کذلك هو مظهر ومراة لصفة 
الربوبية. فبهذا السر صار قرینا موازیا ل«لا إله إلا الله» في ميزان الایمان فتأمل. ولأن 
النبوة مظهر لصفة الربوبية تکون جامعة وكليةء والولاية خاصة وجزئية» فنسبتها إليها 
كنسبة صفة «رب العالین» إلى «ربي»... ونسبة العرش إلى القلب.. ونسبة العراج المتد 
من الارض إلى ما فوق العرش الار على طوائف المّلك واللکوت إلى معراج المؤمن في 
سسجوذه.. بالوجه الخاضص..: 


)١(‏ أي المكتوبة. 


قطرة من بحر التوحید ۱۳۰ 


2 اعلم آن هاتيك البرامین غل هذا الطلب العالي» کالداثرة الحيطة ارك وكل 
نقطة من المحيط كمنفذ ينظر بلونه المخصوص إلى المركز» وبين النقاط تساند يزيل ضعفَ 
الأفراد ا لخصوصيةء ويتولد من مجموع البراهين حدس صادقٌ ينظّم إلى نور الاسلام ثم 
إل التسلیم لطور النبوةء ثم ينظو لنور الاییان القیوم للمطلوب وماالبراهین لا منابع لتحلب 
هذا الحدس» فضعت الفرد یزول بسر التساند.. ومع فرض عدم زواله لا یسقط الفردُ عن 
الجزئية وعن الاعتبار» بل عن الاستقلالية والبرهانية.. ومع فرض إبطال الفرد لا تبطل الدائرة 
بل تتصاغر.. وبفرض إبطاها لا یزول الحدسٌ الصادق.. وبفرض زواله فلا بأس أيضا.. إذ 
نور الاسلام قائم» وبعده التسلیم لطور النبوة لا یتزلزل.. وبعده نور الایمان الوهوب قيوم. 
فطلب قوة وضوح الطلوب الترتب على جموع البراهين من كل فرو على حدة بجزئية الذهن 
من مرض النفس» الذي يزيد مرضها ویلقنها ملّكة الرد والانکار. . للم احفظنا! فالبرهان 
الواحد آولا ینظر به إلى الطلوب» ثم يتشرب آنموذح الجموع فتتساقط عنه الأوهام. 

د اعلم آیضا أن من البراهين ما هو کالاء ومنها ما هو کاهواء ومنها ما هو کالضیاء 
لابد من التوجه بلطف ووّسعة نظر في لينة؛ ولا فبالحرص والتعمق والجس بأصابع التحري 
نسيل ريزول وان ۹3 

= ثم اعلم أن النظر إلى شجرة ذات آغصان وفروع وثمرات لعرفة حیاتها وطعمها 
ودرجة قوتها على قسمين: 

نظرٌ من طرف الأصل والجرثوم”" فهذا نظر سهل وبسيط مستقيم متين. 

والثاني: من طرف الثمرات والفروعات: فهذا النظر بدون النظر الأول سقيم موصلٌ 
إلى الضلالات. 

كذلك إن شجرة الإسلامية جرئومها في السماء» أغصانها منتشرة في آفاق الكثرة» 
فلمعرفتها نظران؛ وللدخول في دائرتها طريقان: 


(۱) تفصيل هذه البراهين في «زهرة من رياض القرآن»؛ وني «المذكرة العاشرة من اللمعة السابعة عشرة». 
(۲) بمعنى الأصل. 


۱۳۹ المثنوي العربي النوري 

فالنظر الأول: هو النظر من جانب الأصلء فاذا نظر الموفق إلى الجُرئوم يرى فیها 
حوضا عظيا منبّه الصاني هو الوحي الحض. فتزايدٌ الحوض بتحلب الایات الافاقية 
والأنفسية. فمن ذلك الحوض المتزج مادةٌ حياة الثمرات وغذائها. فاثبات حياة ثمرة واحدة 
تكفي لاثبات ساثر آخواتهاه بل -وکذا- تدل على حياة شجرتها» مع أن إثبات حياة الثمرة 
سهل سریع يحصل برژية الاتصال فقط وإبطالها وزواها عسير بطيء» لا يقتدر على إبطالها 
مع بقاء الاتصال وعلى منبع”" سریان الحياة إليها ما لا یقتدر على قلع الأصل. ولو صادف 
هذا النظر بين الثمرات ميتة يابسة کم بأنها دخيلة ویْحیل موئها على الأسباب الخارجية. 
هذا النظر هو النظر الإيماني والاسلامي والستقیم السهل والنقاد لطور النبوة.. للم ارزقنا 
وثبتنا علیه. 

والنظر الثاني: السقیم الذي هو منشأ الضلالات ومعدن الاضطرابات» هو النظر من 
جانب الثمرات بنظر تنقيدي.. وفي هذا النظر يحتاج في كل ثمرة إلى الاثبات والذوق» لفقد 
الاتصال هناء مع أن إثبات ثمرة فردة وٍیصال مادة غذائها عسيرٌ يحتاج إلى ما حتاج إليه تمامُ 
الأصلء مع أن زوالا وبطلائها سریع حصل بأدنى شيء. ولو صادف بيتها ميتةً يابسة آحالها 
على موت الأصل.. أعاذنا الله من هذا النظرء لكن لو كان هذا النظر تابعا للنظر الأول كان 
حسنا وسببا لاطمئنان النفس. 


سعيد النورسي 


() وفي نسخة: ومنع سريان الحياة. 


قطرة من بحر التوحيد ۱۳۷ 


الأول: اليا 
اعلم أنك إذا تدمّشت من العذاب وما وت للعمل» تتمنى عدم العذاب» فتتحرى 
اس عي لصي ابو ع دو 
لیا یت تفع سح لا لفط ینتم 
اه دا هك 1 . 20 راح (الزمر:۵۳). 
والثاني: لب 
نعم يا نفس !"۲ آیست ثم تحریت ما تستند إليه في مقابلة العذاب. فرأيت محاسنك» 
فوقعت في ضلالة من باب العُجبء مع أنه لاح لك قطعا في شيء من الکمالات. فتأمل.. 
يا نفسى! هذا الوجود الذي سکنته ما هو صنعتّك حتی تُتَملّكء وما هو لقيطة التفطتها 
ی ا ماهر کیت ادف العم .و اف شوه اسان ازع کات 
وملك ولیس شيئا رخيصا بلا أهمية تافها سدق أعرض عنه ماه حتى تأده ونتملکه 
بل هذا الوجود -بعجائب صنعته وغرائب نقشه- يدل على أنه خرج من ید صانع حكيم؛ 
مهيمن عليه دائما.. 
ألا تری أنه ليس في يدك من تصاريف هذا الوجود من ملايين تصرفات الا تصرف 
واحد مشكوك هو حجیّه عليك.. 
وکذا آلا تری آنك آشرف الاسباب وأوسعها اختیارا وأظهر آفعالك الاختيارية الأكل 
والكلامٌ» مع أنه ليس في يدك من مائة جزء منهیا لا جزءٌ واحد.. 
وكذا إن أضيقٌ خاصياتك الاختيارٌ وأوسّع حواسك الخيالٌ» مع أن الخيال لا يحيط 
بالعقل وثمراته» فكيف تدخله تحت دائرة الاختيار فتفتخر به؟ 


)١(‏ في (ط۱) أربعة أمراض مضلة. 
(۲) ذکر النفس لأن المقصود منه الإنسان وني (ت ۵۹) يا آخي. 
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وکذا تجري فيك وعليك آفاعیل لا يلحقها شعورك مع آنا شعورية» فصانعه| ذو 
شعور سميعٌ بصيرء لا نت ولا الاسباب العَمُي الصّم. فلابد أن تتبرأ من دعوی الالكية 
وتوهم مصدرية الحاسن وتعترف بأنه ليس إليك منك إلا النقصان والقصور؛ إذ بسوء 
اختيارك تخیر صورة فيض الكمال المّفاض عليك.. وبأنٌ الجسد الذي هو منزلك عاريةٌ 
فان و ای ساف بر ساسا هاه مرش سای كا لك فد ان 
له اللك وله امد ولا حول ولا قوة الا باله.. 


والثالث: الغرور 
وکذا من مرضك غرورك. فبحکمه نظرت إلى الأسلاف العظام من بُعدٍ فتصاغروا في 
عينك» فَخُرِمْتَ محاسنّ |رشادانهم وابتلیت بالأوهام التطايرة من تحت آقدامهم في سلوکهم 
مع آوهامك. فانظر إليهم من قرب تَرَهُم آَعاظم کشفوا في آربعین يوما مالم تقتدر على کشفه 
والرابع: سوء الظن 
وکذا من مرضك سوء الظن» فبخکم أن الجائع یتوهم الناش جیاعا» سات الظن 
-بسبب مرضك وریائك- بأولئك الاسلاف العظام. فقد رأيت أنك بخمض عينك جعلت 
النهاز ليلا على نفسك فقط. 
له احفظنا من اليأس وسوء الظن والعجب والغرور: آمین.. 
ثم قد شاهدت في سياحة تحت الأرض العنوية وفي بطنها حقائق: 
الحقيقة الأولى: اعلم أن الغفلة عن امالك الحقيقي جل جلاله» سببٌ لفرعونية النفس» 
فتتوهم نفسّها مالكة هاء فيتشكل في وهمها دائرةٌ لحاكميتهاء ثم تقيس الناسٌ بل الأسباب على 
نفسهاء فتقسّم مال الله عليهاء فتعارض الأحكام الإلهية» وتبارز مع مقدرات خالقها؛ مع 
أن الحكمة في إعطاء أنانية ها أن تصير واحدا قياسيا لفهم صفات الألوهية» فأساءت بسوء 
الاختيار» فصرفتها في غير ما وضکت له.. 


قطرة من بحر التوحید ۱۳۹ 

يا أا الناظر! 

إن هذه الحقيقة الدقيقة الرقيقة صارت مشهودة لي بتمام ظهورهاء فرأيت أن ما في النفس 
من «أنا» المتبّت باء الغفلة هو «نقطة سوداء» تصير واحدا قياسيا لفهم صفات خالقها الذي 
لا شري له لا في ملکه ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. ۱ 

إذ معرفة الناس للأشياء ولا نسبية وقياسية» وتفهّم الصفات المحيطة التي لا حد ها 

فاأنا» يتجاوز عن حدّه.. فيتوهم الح فیقیس فيفهم.. فيرجع إلى حدّه» فيزول الحد 
الوهوم.. فيصير أولا سمكاء وثانيا خبابا. 

قلعت أن النفس_لنست مالكة لشتها ولا مها إذ ماعو لقطة رایع 
تصادفء ولا شيء تافه» ولا متشکل بنفسه؛ بل هو ماكينة دقيقة عجيبة إهية يعمل فيه في كل 
وقت قلمٌ القدرة بيد القضاء والقدر. 

فيا أيتها النفس! تفرّغي من هذه الدعوى الباطلة» وسلّمِي المّلكَ إلى مالكه» وكوني 
أمينة على هذه الأمانة. فإذا خنتٍ في درهم وأسندته لذاتك» تَشْرعين -بسرٌ قياس النفس- 
تعطين من مال الله لأبناء جنسك. ثم للأسباب قناطيرٌ مقنطرة» كا فعلته الفلاسفة. 

أا النفس! لست ا لك وا لابد آن تکوني ماما وموجدة غذا البدن» آو صنعته 
الأسباب فاغتصبته منها. 

كيف تکونین صانعة وآنت آخت الغنم؟ 

فالغنم كيف يدعي أنه صانع جسمه؛ والغنم آخو الرمان؟ 

کر یت الرماة مات مر ان 

وکیف تکون الثمرءٌ المتوضعة عل رأس الشجرة خالقةً وصانعة لشجرغها؟ 


فان یرت هذى صحت لك المالكية. 


(۱) آي احسم. 


۱۶۰ المثنوي العربي النوري 

وآما على الشق الثاني: 

فالصنوع ينادي باعل صوته بني صنعة علیم حكيم» سمیع بصیر بنظام ومیزان. مع 
آن الاسباب عي ف جامدة ميتة؛ عل اجتمعت واختلطت -ففضلا عن حصول صنعة 
بصير- يتزايد العّمی والأصمِّية؛ إذ اختلاط العمي الصّم لا يزيدهم لا عمیا وأصمية» مع أن 
الأسباب بالنسبة إلى ذلك البدن كنسبة زجاجات الأدوية في «َجرَ ان( بالنسبة إلى معجون 
ان شاه جا وعدم کل مقن المع باه باه ول همان يران صر م ان راد 
أو نقص درهمٌ من مئات من الزجاجات» فائّث خاصية العجون؛ فان أمكن أن يَخرجٍ من كل 
زجاج مقدارٌ خصوص بنفسه بلا حكيم مع تفاوت المقادير» ثم یتحصل ذلك المعجون بنفسه 
أمكن أن تذعي: أن هذا البدن اختطتفته من أيدي الأسباب» فتملکته. 

الحاصل: توهم المالكية نا نشأ من حُمقكِ وبلاهتك. 

الحقيقة الثانية: اعلمي يا أيتها النفس الأمارة! أن لك دنيا هي قصرء واسعة مبنية 
بآمالك وتعلقاتك واحتياجاتك ال الأکوان فالحجرٌ الأساس نی ذلك القص والاضل 
الأول والعمود الفرید» هو وجودك وحياتك مع أن هذا العمود مدوّد. وهذا (التمل 
جوروك) والأساس فاسد ضعیف مهيأ للخراب في كل آن. فليس هذا الجسم بأبديّ ولا 
من حدید ولا حجر؛ بل من لحم ودم مهیی لأن یتفرق في كل آن» فبانحلاله تنفلق عنك هذه 
الدنیا بحذافیرها» فتخرب على رأسك دنياك. فانظري إلى الاضي إذ هو قبر واسع خرب على 
رأس كل ميتٍ كان مِثْلّكِ في دنياه» والمستقبل أيضا قبر واسع يكون مثله» وأنت الآن بين 
ضغطة القبرين» كا أن أمس قبر أبي» وغدا قبري» وأنا أيضا بين ضغطة القبرين. فالدنيا مع 
آنها واحدة؛ تداخلت واندمجت فيها -لكل أحد- ذنيا بتتامهاء فهي شخصية كلية» مّن مات 
قامت قيامتة.. 

الحقيقة الثالثة: قد شاهدتٌ أن الدنيا بجميع لذائذها حمل ثقيل» وقيدٌ لا يرضى بها 
إلا المریض الفاسد الروح؛ فبدلا من التعلقات بالكائنات» والاحتياجات إلى كل الأسباب» 
والتملق لكل الوسائط» والتذیذب بين الارباب المتشاكسين الصم العمي؛ لابد من الالتجاء 
إلى الرب الواحد السمیع البصير الذي إن توکلت عليه فهو حسبك. 
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الحقيقة الرابعة: اعلم يا «أنا»» أن ما لت على رأسك من سلاسل الإيجاد العلمية» 
واتصلت بأنانيتك من سطور الصناتع الشعورية» وما أخذت بأيدي حوائج ذاتك من وسائل 
المدد والإجابة» تدل على آن موجدك وصانعك ومغيثك يسمع ينات“ فاقاتك» فیتحنن اء 
ونداء حاجاتك ويتودد بقضائها» ويرى أشكال احتياجاتك وآمالك فيتعرف بتعهدها؛“ 
إذ ذلك الصانع والموجد يغيث ويلبي نداء حاجة حجيراتك الصغيرة بالمشاهدة؛ فكيف لا 
يجيب ولا يغيث -وهو السميع البصير- لدعائك. 

آیتها الجر الکبری المعيرة ب آنافه المركبة من غلك احجیرات! فقا "ايا ٍفی» یا 


ربي» يا خالقي» يا مصوري» يا مالکی, يا سيدي» يا مولاي لك اللك ولك الحمد: آنا مسافر 
في وديعتك وأمانتك ومملوكك الذي هو هذا الجسم بمشتملاته. 

فيا «أنا» لِم تتملك ما لا يصير لك مُلكا؟ فتفرّعْ من هذه الدعوى الباطلة» إذ توهُمٌ 
التملّك يوقعك في ألم أليم. فانظر إلى الشفقة التي هي من مزينات الروح ومراوحه» لو بنیث 
على توهمك هذا لانقلبت نکالا مزعجا للروح. 

مثلا: إذا رأيت يتيما واحدا ضعیفا فقيرا له بيت صغير وملك قلیل یتهاجم عليه 
ألوفٌ من القاسية القلوب. كيف تألم بألله؟! ولو تزاید مثل هذه الواقعة إلى ما لا حدّ له 
تتزاید الالام المنعكسة إليك بنسبته. وآما إذا رآیت أحد نفر العسکر للسلطان قد احترق 
مسکنّه أو عْصِب مَركبه -بغیر قصورك وباذن السلطان- لا تتوجع على النفر؛ إذ الما 
للسلطان الذي لا يتأثر بمثل هذا النقصان. ولا یتأثر العساکر بضیاعه تأثرا عمیقا؛ إذ لیس 
هو ملگه» وهو فقير» بل ملك غني غرّب مالّه بواسطة أخرى» بل تترحم بحساب السلطان 
وبنظر رحمة السلطان. فالشفقة على خلق الله من حيث هو خلق الله- كلما تزایدت تنبسط 
الروخ. والشفقة الناشئة من الغفلة والبنية على توهم الالكية بتزایدها ينقبض الروخ ويتأم 
القلب بظلمة الغموم. 
(۱) الانین: صوت توجع وأم.. ج: آنات. والقصود هنا آنین كل فاقة. 
(۲) أي بتعهده وتفضله سبحانه لتلك الحاجات یتعرف إليه الانسان. 


(۳) فقل يا آنا.. 
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کذلك: إن النظر الإيماني والتوحيدي يرى كل ذي حياة یتصرف في وجوده كالأمير 
المستأجر على السفينة للسلطان الذي یتصرف في ملکه كيف يشاء. فهذا النظر لا بری النملة 
ولا النحلة الصغيرة الفقيرة تصارع الأسباب الظالة المهاجمة» بل يرى النملة والنحلة تتصرفان 
في سفينة برية وطیارة هوائية» زمامُهیا وناصیتهما تصل بيد قدرة قدیر» تتصاغر الأسبابٌ 
ا حاجمة في نظر راكبهما. نا النملة وکذا النحلة تصارع الاسبابِ -ولو عظمت- بالاستناد 
برالکه الحقيقي. 

راذا قبل عند الصیبة: كنا اك رة «(لبترة:+۱۵) فمعناه: المال له وأا 
في آمرهه وإليه أذهبُء ما عليّ لولم آقصّر في حفظه. مَل كمثل نفر هجم على ما في يده من 
مال السلطان بعض الناس. يقول النفر: آنا وما معي للسلطان وإليه آذهب. فإن كان بإذنه فلا 
عليّ.. وأما إذا نظر بنظر توهم التملك انقلبت الشفقة نارا محرقة لمن له قلب؛ إذ يصير كل 
الحيوانات مثل اليتيم المذكور ويّرى في الكون مأتما عمومیا.. 


قطرة من بحر التوحید ۱:۳ 


سبحان الله القادر الطلق بالقدرة الذاتية» والغني الطلق التقدس المتنزه عن العجز 
والاحتیاج. 

شُبحان الله الکامل الطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» المتقدس المتنژه عن القصور 
والنقصان؛ إذ کال آثاره ال على کال آفعاله» وهو على کال آسائه. ۳ على کال آوصافه 
وهو على كمال ذاته جل جلاله. بل مجموع ما في الکائنات والمصنوعات من الكمال والجمال؛ 
إنا هو ظل ضعيف بالنسبة لكاله وجاله بالخدس الصادق. وبالبرهان القاطعء وبإجماع 
جماعاتٍ عظام متواترين متفقين بالكشف والذوق والشهود والمشاهدة: على ظلية كال 
الکاثنات بل كل الاکوان لأنوار واجب الوجود. 

سبحان الله الواحد الأحد التقدس المتنزه عن الشرکاء لا شريك له؛ لا في ملکه 
لواحدانية الآثر الدالة على وحدة المؤثر» ولا في ربوبيته لاتحاد القلم» ولا في لوهيته الستلزمة 
للانفراد والاستقلال بالذات. 

سبحان الله القدیر الأزلي التقدس المتنژه عن المُعين والوزراء؛ لامتناع التحدید 
والانتهاء في القدرة الکاملة الغیر التناهية بواسطة المکن التناهي.. 

سبحان الله القدیم الأزلي التقدس المتنزه عن ماثلة المحدّثات.. 


(۷) [ایضاح هذا الباب الثاني الذي بخص «سبحان الله» في اللمعة العربية «التاسعة والعشرین» وني مواضع عدة من 
رسائل النور لذا جاء هنا ختصرا] (المؤلف). 
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سبحان الله الواجب الوجود المتقدس المتنزه عن لوازم ماهيات الممكنات.. 

سبحان الله الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم التقدس 
المتنزه عما تصفه العقائد الباطلة الخاطئة» وعما تتصوره الأوهام الباطلة القاصرة» وعن كل 
النقائص؛ إذ هي إما من الأعدام»”" أو إلى الأعدام. فكيف تصل إلى ذيل الوجود الواجب؟! 

سبحان الله السرمدي الأبدي المتقدس المتنزه عن التغير والتبدل اللازمين للكثرة 
والإمكان والمنافيين للوجوب والوحدة.. 

سبحان الله خالق الكون والکان المتقدس المتنزه عن التحيّر والتجزي المنافيين 
للغناء الذاتي. 

سبحان الله القديم الباقی التقدس المتنژه عن الحدوث والزوال. 

سبحان الله الواجب الوجود المتقدس المتنزه عا لا يليق بجنابه من الحلول والاتحاد 
-ما للتراب ولرب الأرباب!- ومن الحصر والتحديد المستلزمين للمحكومية؛ ومن الوالد 
والولد ال الا یقول الظلون ايا 

سبحان الله الذي تسبح له الملائكة كلهم ویسبح له ما في السیاوات وما في الأرضء با 
على جباهها من نقوش قلم القَدّر.. 
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الباب الالث «) 


الحمد لله الذي تَحمّد له وتثني عليه بإظهار صفاته الکمالية هذه العوالمٌ بجميع ألستتها 
الحالية والقالية؛ إذ العوالم بأنواعها وأركانها وأعضائها وأجزائها وذراتها وأثيرها؛ بألسنة 
حدوثها وإمكاناتها واحتياجاتها وافتقاراتها وحكمتها وصنعتها ونظامها وموازنتها وإتقانما 
وكالاتها وعباداتها وتسبيحاتها.. ألسنات مسبّحات تاليات لأوصاف جلاله بأنه هو الله 
الواجب الوجود القديم السرمدي الأبدي الواحد الأحد الفرد الصمد العزيز الجبار المتكبر 
القهار.. وكذا حامدات تاليات لأوصاف جماله قائلات بأن خالقنا رحمن» رحیمٌ» رزاق» كريم» 
جواد» ودود فيّاضء لطيف. محسن. جميل.. وكذا ذاكرات تاليات لأوصاف كاله ناطقات 
-قالا وحالا- بآن خالقنا ومالكنا: حي قيوم» عليم» حكيم» قدير» مريد» سميع» بصير» 
متكلم» شهید.. وکذا آلسنات تالیات لأسیائه الحسنى التجلية في الکائنات. 

ثم الحمد لله الذي تحمده وتسبح له وتثني عليه بإظهار صفاته الكمالية هذه الکائنات 
بجمیع ما فیها؛ إذ هذا الکتاب الکبیر بجمیع آبوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجَمّله 
وحروفه؛ بحکمتها وصنعتها بصفاتها ونقوشهاء کل بقدر نسبته مَظاهرٌ متفاوتة ومرایا 
متنوعةٌ لتجلیات بوارق آوصاف جلاله» وأضواءٌ آوصاف جاله وأنواژ آوصاف كاله 
وآشعات أسمائه الحسنى.. 

نيد تخل ثعمة ال وجرد الذى هن ار العف وغل عا اه الى جى كمال 
الوجود. وعلى نعمة الإيان الذي هو كال الحياة بل حياة الحياة.. 

الحمد لله على نور الإيان المزيل عنا ظلمات الجهات الستة» والمنور للجهات الآفاقية 


(۱) [لقد كتب هذا الباب المهم في «الحمد لله كتابة مفصلة في الرسالة العربية «التفكر الايماني الرفیع» (اللمعة التاسعة 
والعشرین) لذا جاء هنا غتصرا]. «المؤلف). 
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والانفسية وال الذي فيه الأنوار الستة ومنه الأضواء الثلاثة المنعکس من شمس معرفة 
سلطان الأزل. ١‏ 

الحمد لله على الایمان بالله» إذ به يخلص الروح من ظلیات الأعدام ووحشة الأكوان 
ومن المأتم العمومي» ومن؛ ومنء ومن» ومن» ومن إلى ما لا يحد من الأهوال المحرقة للروح.. 

الحمد لله على نور الإيان الذي أرانا ملجأء محسناء كريماء ودوداء رؤوفاء رحيما؛ إذ 
الإيهان هو المنور لنا الحياة الأبدية» والبشر المضىء لنا السعادة الأبدية» وهو الحتوي على 
نقطتي الاستناد والاستمداد» وهو الدافع شان المأتم العمومي عن وجه الرحمة المرسّلة 
على وجه الكائنات» وهو المزيل للآلام الفراقية عن اللذائذ المشروعة بإراءة دوران الأمثال» 
ويديم التعمَ معن بإراءة شجرة الإنعام.. 

وكذا يُبدّل نورٌ الایمان ما يُتوهّم من الكائنات أعداءَ أجانب أمواتا موحشين؛ و جوا 
أودَاءَ إخوانا أحياءً مؤنسين. 

وكذا يصور ذلك النوژ كل الكائنات ومجموع الدارين ملوءا من الرحة هديةٌ لكل 
مؤمن حقا -بلا مزاحم- يستفيد من جميعها بوسائطها وحواسها المتنوعة الكثيرة ال موهوبة» 
فَحُقّ له وعليه أن يقول: «الحمد لله على كل مصنوعاته». ولازمٌ له وواجب عليه أن لا يرضى 
بِمّن ليس كل الكائنات في يده ہد ا لمن يشاءء ربا ومعبودا ومحبوبا ومقصودا.. 

الحمد لله رب العالمين على رحمته على العالمين التي هي سیدنا محمد كك إذ به وبرسالته 
استثبت واستقر ما انطفاً تحت كثافة الفلسفة ما في سائر الأديان من أنوار فكر الألوهية.. وكذا 
برسالته تظاهر للبشر مرضيات رب العالمين.. وكذا به اهتدى البشر إلى الایمان الذي هو نور 
الكون والوجود.. 

الحمد لله على نعمة الإسلامية التي هي مرضيات رب العالمين؛ إذ الإسلام هو الذي 
أرانا ما يَرضى به ويريده ويحبه ربّنا وربٌ العالمين ورب السماوات والأرضين. 

الحمد لله على نور الایمان المستضيء بضياء: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لابد للحامد 
أن ينظر من النعمة إلى الإنعام» ليرى أن المُنعم آبصر به وأقربٌ منه إليه؛ يتعرّف بالإنعام» 
ویتودد بالاحسان ويتحبب بالا کرام إلى الإنسان. فالإنسان نما يكون شاكرا إذا استشعر ذلك 
التعزف والتودّد. 
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الباب الرابع 
في 


الله أكبر 


هذا الباب قسیان: هذا القسم الأو ل بغاية الإجمال» والقسم الثاني فيه إيضاح تام. 


الس الأول 


الله أكبر. .من كل شيء» إذ هو القدير على كل شيء» بقدرة لاخهاية ها بوجه من الوجوهه 
تتساوی بالنسبة إليها الذرات والنجومٌ والجزء والکل والفرد والنوع بسرّ: 9# اک 
بعکم لاک فی ویو € (لقیان:۲۸). 

نعم» إن الذرة والجزء والفرد ليست بقل جزالة من النجم والنوع والكل. 

الله أكبر.. إذ هو العلیم بکل شيء بعلم لانهاية له بوجو من الوجوه. لازم ذاتي( للذات» 
فلا یمکن أن ينفك عنه شیء بسر الحضور.. وما في الکائنات من الحكمة العامت والعناية 
التامة» والشعور المحيط» والأقضية النتظمة والأقدار المثمرة» والآجال العینة» والأرزاق 
المقئّنة» والرحماتِ المتنوعة» والإتقانات الفننة» والاهتمام المزين.. شاهدات على إحاطة 
علمه تعالى بكل شيء؛ بسر: # آلا بعکم من حل وهو لطي ابر 4 (الملك:4١)‏ جل جلاله. 

الله أكبر.. إذ هو المريد لكل شيء؛ إذ تردد الكائنات بين الإمكانات الغير الحدودةه 
ثم تنظيمُها بهذا النظام وموازنتها بهذا الميزان» وخلتی المختلفات المنتظمة -كالشجر بأوراقها 
وأزهارها وثمراتها مثلا- من البسيط الجامد.. شاهدات على عموم إرادته تعالى» ومستلزمة ل: 
«ما شاء كان وما م يشأ لم يكن». جل جلاله.. 
(۱) کلزوم الضياء المحيط للشمسء ولله المثل الأعلى. 
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الله أكبر.. إن قلتَ: لِمَ ومّن هو؟ قيل لك: إذ هو الشمس الأزلي الذي هذه الكائنات 
ظلال آنواره وتجلیا آسيائه ]ا آفعاله باتفاق أهل الشهود. 

الله آکبر.. من کل شيء.. إن قلت: لِمَّ» ومّن هو؟ قيل لك: إذ هو السلطان الأزلي الذي 
هذه العوالم بتعامها في تصرف قبضتي نظامه وميزانه جل جلاله. 

الله أكبر.. إن قلت: لِمَ ومن هو؟ قيل لك: إذ هو الحاكم الأزلي الذي نظّم الكائنات 
بقوانين سنته» ودساتير قضائه وقدّره ونواميس مشيئته وحکمته» وجلوات عنايته ور مته 
وتجليات أسمائه وصفاته. وما القوانين والنواميس الا أسماءٌ لتجلي مجموع العلم والأمر 
والارادة على الانواع. ١‏ 

الله أكبر.. إن قلت: لِم» ومن هو؟ قیل لك: إذ هو الصانع الأزلي الذي هذا العالم 
الکبیر إبداعة وإنشاؤه وصنعته. وهذا العالم الصغير إيجاده وبناژه وصبغته.. وعلی جوانبهیا 
بل على كل جزء من أجزائهم| سکته. 

الله أكبر.. إن قلت: لِم» ومّن هو؟ قیل لك: إذ هو النقاش الأزلي الذي هذه الکائناث 
خطوطٌ قلم قضائه وقدّره» ونقوش برکار) حکمته» وئمرات فیاض" رحمته» وتزيبناثٌ ید 
بيضاء وا وآزاهیز لطائف کرّمه ولمعات تجلیات حاله. 


6ظ 
۰ 


أحكام هذه الأبواب الثلائ۳ تشربت براهینها. تُعرف بالدقة» في قيودها دلائل 
الاحكام. 

الله آکبر.. إن قلت: من هو؟ قيل لك: إذ هو القدير الأزلي الذي هذه الوجودات 
معجزات قدرته. تشهد تلك العجزات على أنه على كل شيء قدير. لم يخرج ولن يخرچ عن 
حكم قدرته شيءٌ» تتساوى بالنسبة إليه الذرات والشموس.. 

الله آکر.. إن قلت: من هو؟ قبل لك: إذ هو الخالق الباری المصوّر له السیاء امسق : 


(۲) الفیاض: الکثیر الاء. 
(۳) أي «سبحان الله والحمد لله والله اكبر). 
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الذي هذه الأجرام العلوية نیّرات براهين آلوهیته وعظمته» وشعاعات شواهد ربوبیته وعزته 
جل جلاله.. 

الله أكبر.. إن قلت: من هو؟ قيل لك: إذ هو الخالق لكل شيء» إذ هو الرزاق لكل حي 
وهو النعم لكل النعم» وهو الرحمن في الدارين؛ من عظيم رحمته سيدّنا «حمد» عليه الصلاة 
والسلام و«الجنة». وهو الرب لكل شیء وهو المدبر لكل شيء وهو المربي لكل شيء.. 

الله آکبر.. إن قلت: مَن هو؟ قيل لك: إذ هو الصور لكل شيء» وهو التصرف في كل 
شيء» وهو النظام لهذا العالم. 

کی واعظم واجل ین آن هط به ااا رارت وارفغ واعل واجل وا 
من أن یناله العجرٌ والقصور.. 

الله آکبر من كل شيء؛ أي ما یکون لأجله آکبز وأعلى» وأحسنء وأولى.. وما یکون به 
أعظم وأجل.. 

هذه الكلمات المباركة التي تتكرّر بعد الصلوات؛ شامّدتٌ أنها ليست تكراراء بل 

تأسيسٌ -کها اک اه فا راب واكك قباس معانيها متساندة لا متحدة. 

مثلا: رمیت حجرا في وسط حوض كبير تقول للدائرة التشكلة من وقوع الحجر: 
واسعة.. واسعة.. واسعة.. كلا تتلفظ ب«واسعة» تتظاهر دائرة آوسع. وکذا تأكيدٌ في العنی» 
تأسيسٌ في القاصد والشمرات. 


إن قلت: ما معنی «اللّه آکر» من کل شىء. ما قيمة «المکن» حتی یقال: «الواجب» أكبرٌ 
منه؟ أين «الخالقين.. والرامین» غيرٌه تعالى حتی یقال: «أحسن الخالقین» و«آرحم الرامین»؟ 


قیل لك: أي ما كان منه أكبرٌ وأعلى» وما كان له حسنٌ وأولى» وما كان به أعظمٌ وأجل. 
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وهو في ذاته أكبرٌ من کل ما یتصوره العقول.. وکذا لابد أن یکون أكبرَ في قلوبکم وأهم من 
کل مقاصد کم ومطالبکم.. وكذا أكبرٌ وأعظم من أن پستره ويحجبّه حجابٌ الکائنات. 

وأما «أحسن الخالقين»! أي هو في ذاته أحسنٌ من الخالقين الذين في مرایا العقول بتجلي 
صفة الخالقية فيهاء كالشمس في المرايا. يقال: الشمس في ذاتها أنورٌ من تمائيلها المنوّرين 
في الرایا.. وكذا أحسنْ في مرتبة وجوبه من الخالقين الموهومين في فرض الأوهام.. وأيضا 
نظرنا الوهمي الظاهري لما يرى الآثارٌَ من الأسباب ويتوهم الخالقية» أي هو حسنٌ خالقا 
بلا حجاب الأسباب» فلابد أن یرجه إليه بالذات» ولا یبالی بالأسباب الظاهرية.. وكذا إن 
نسبة المفاضلة تنظر إلينا وإلى الأشياء التي تتعلق بناء لا في نفس الأمرء كا يقال لنفر في وظيفة 
جريةالسلظاة حسن واعظم. آي مدخله ى وظیفتك هذه آزید؛ فلابد آن تلاحظه آزید من 
سائر آمرائك الظاهرية. 


لله آکر وأجل من أن تحيط به الأفكار والعقول.. وآرفع وأنزه من أن یناله العجز 
والقصور.. وهو الكامل المطلق في ذاته» وصفاته» وأفعاله» جل جلاله.. 


قطرة من بحر التوحيد 


لباب الرابع الفصل 


في مراتب 


القسم الثانی 
[سنذ کر سبعا من ثلاث وثلائین مرتبة لهذا الباب» حيث قد ذکر قسمٌ مهم 
من تلك الراتب في القام الثاني من «الکتوب العشرین». وني نهاية الوقف 
الثاني من «الكلمة الثانية والثلائین». وبداية الوقف الثالث منهاء فمن شاء أن 
یطلع على حقيقة هذه الراتب فلیراجع تلك الرسائل]. 


١‏ فل دی یی تیاور يكل ریف تم وليك هنال 
رجا © (لاسراء:۱۱۱). لَيَنِكَ وَسَعَديكَ. 

جل جلاله الله آکبر من کل شيء قَدرة وَعِلماء إذ هو الحَالِقُ البارئ المُصَوْر الذي 

صَنَعّ الإنسَانَ بقدرته كالكَائِنَاتِء وَكَتَبَ الكَائِئَاتٍ بقلم قَدَرِهِ كَمَا كَنَبَ الإنسَانَ بدَلِكَ 

القَلّم. إذ ذاكَ العَالَمُ الگبیژ كَهَذَا العَالّم الصغیر صوم درتی مَكثُوبٌ قَدَرِهِ. إبدَاعَةُ 

لاك حر #لتسهداء ار ۱ ا اوه لِدَاكَ صَيِّرَ ذاكَ مُلكاء بنَاؤَهُ لهذا 


سيره مَملُوكًا. نع في ذاكَ تَظَاهَرَتْ كِتَابَاء صِبْعَتهُ في هذا تَرَامَرَتْ خطابا. قدریه في ذا 
نظهر حشمته» رَحْمَتَهُ في هذا تنظم نِعْمَمَهُ. حشمتة في ذاك تشهد: هو الواحد. نِعْمَتَهُ في هذا 
تُعلِنٌ: هو الأحَدُ. سکن في داك في الكل وَالأَجْرَاءِ شکوتا حَرَكَةً. خائَمُهُ في هذا في الجسم 


- 
3 2 
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le 
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تا إل رال مت کت ار -کالفلن - ار ۶ هة م مع انام مطل »في سرعة 
مُطْلَقَةٍ مَعَ اثَرَانِ مُطْلَقِء في سهُولَةِ مُطْلَقَةِ مَعَ ان مُطْلَقِء في وُسْعَةٍ فطع خن نع 
مُطلتی. في بُعْدَةِ مُطَلَقَة مَعَ اتاق مُطْلَّقِء وباط و تع از تماق 0 


لو مُطلق. تعن الک RA‏ ناهد للعَاقِلٍ الخ مر . حمق المُنَافِق» على 


بر 


قَبُولٍ الصَنعَة وَالوَحْدَةٍ للح ال ا n‏ 

وني الوحدة س سهولة مُطْلَقَةٌ وني الكثرة والشركة صعُو و ف إِنْ شید کل الأَشيا 
للواحده؛ فَالْكَايَئَاتُ کَالنحْة نش ری .ریک رت 
كَالكَائِئَاتِ وَالثَّمَرَةُ جات صُعُوَة في الاميتاع؛ إذ الوَاحِدٌ بالفعْلِ اراد لكشل کیت 
ووضعية للكثير بلا کم ولا ماسر ر يلت يلك لضي رای إل الکو لا نك أذ 
صل یه لا تلا مارات وَمشَاجَرَاتِ گالأمبر مع ال ولباييعع الکجراته 
وَالأرض مَحَ السّيّارَاتِ وَالمَوّارَةِ مَعَ القَطَرَاتِء وَقطة المَرْكَرِ مَعَ م ال ةط في الدَائِرَة: 

یر أن في لو مالساب ماع قرع موق وَلا يُضْطَرٌ السَبَبُ لِحَمْلٍ 
سي . وني الشركة يُضطرٌ کل یس سیب لِحَمْلٍ عنایع 

تم فيتصاعر الأر بنِسْبَة جزمه. . ومن ا عبت اللا وان عل انارق وَحَمَدتِ 
0 

وَبِسِرٌ أن في !شناد کل الأشياءِ إلى الواحد لا یکُونْ الإيجَادُ مِنَ العَدَم المُطْلَقِء بل 
يون الإيجَاد عَيْنَ تقل المَوجُودٍ الوليي؛ إلى الوُجُودٍ الخَارِجِيّ. کل الصورَةٍ ال 
في المرآق إلى الصَّحيِمَةٍ الُوطُوغرافِية لِتَثِيتِ وُجُودٍ خارجی لا بَكَمالٍ السَهُولَة أو إظهار 
الحط المكتوب بِهِدَادٍ لا ری بواسطة مَادَةٍ مُظهِرَةٍ للكتابة المَستورَة. . 

وَفي شتا الأَشْيَاء إلى لباب رورم لایجاه من العَدَم المُطْلّق؛ وان لین 
فخا يكرد اضكت الأشیاء! لمر في لح وال إل كر جة الجوب. والشكوبة في 
الكثرَة وَاصِلَةٌ إلى درج الاميتاع. . وبِحِكْمَةٍ أن في لوح یملاع وَإِيجَادُ «الأَيْس ین 
الس“ يَْني إِبْدَاعَ المَوْجُودِوِنَ العَدَم اصرف بلا مد وَلا مق فراع الدَرّاتِ في الاب 


ددم تحت 


2 


قطرة من بحر التوحید ۱9۳ 
العلّمی بلا كُلْمَة وَلا خِلْطَةِ. . رفي الشركة والکتره لیمک لداع من العدَم تفای کل هل 
العقل. لا بد جود في حَبَاةٍ جَمْع ذَرَاتِ مُنتَشِرةٍ في الارض والعناصي وَبعَدَم القالب 
المي ير محَاقَطة الاب في چشم في اليا وجو علم کي وَإرادقٍ طق في کل 
رَد ومع ذلك رد الشركاء معا شِع الاب بحَمسة وجو متداخحلة» والشركاء 
لتق ها وال بالذات کی يفشت 9 یار ة عَلَيْها وّلا إِشَارَةَ لها في شيء 
ِن المَوْجُودَاتِ» اذل السّماوَاتٍ والأرص وم در ة كاملَة غير متناهية بالضَرُورَة 
اي عن الشرگاء. ولا رم خديدٌ اقا َو ام عر تاي في وفب عم الاي 
قو و مَعّ الضَرُورَةٍ في عَكْسهِ. وَهُوَ عالق خمسة الخ قَامْتَنَحَتِ 
رگا م نالسرا الممَنِعَةَ بلك الوجوه لا إِشَارَةَ إلى وجودهاء ولا آمارة على تحققها 
في شيء من الموجودَات. 
مد استفسرنا هذه لاله فى الموقف الأول من الرسالة النية والّلاین: من الَرّات 
إلى اسراب وَفِي العف الّاني: من السّمَاواتٍ إلى الصا ال جهیت معط جَمیشها 
جَوَابَ رد الم بإراءة سكة الترحیدٍ. 
فکما لا شر كا له کدلک لامعین ولا وزواع 2 وها الاشیات الا كات رفیی عل 
تم تصرف القَدْرَة الأرَلِيَِ یس لها تَأثِيرٌ إيجادِيّ في تفس الأمر؛ إذ آشرّف الاشباب وَأَوْسَعْها 
تیار هو الإنسَان» مع أنه لیس في بدو من هر أفعالو الاخويارية -كَالأَكُلٍ والگلام وَالفکر 
من معا اج اولح ۶واعد مشک ا إا كان السّبَبُ الأشرف وَالأَوْسَعٌ اختيّارا مَغْلُولَ 
الأْدي عَنِ الصف الحقيقي گا ری قگیف ینکن آن کون البهیماث والجَمّاداث شریکا 
في الایجَاد وَالرُبُوبيّة لحَالِقٍ الارض وَالسَّمَاواتِ؟ فَكَمَا لا يُمْكِنْ أ ن يكرة الشف الذي 
وضع السَّلطَانُ فيه الهَدِيد أو العندیل الذي لت فيه العَطيّ أو مر الذي ارسل عَلى بده 
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امرتبة الثانية 


جل جلالّه الله أكبرٌ من کل شَيِءٍ قُدرَةَ وَعِلْمَاء إذهُوَ الحَلاق العليم الصَّانِمُ الحکیم 
ی رم الذي هِذِهٍ المَوجُودَاتٌ الأرضِيّة وَالأَجْرَامُ العلوية ف بیان الكَائِنَاتَ 
مُعجرّات فد َلاق علیم ب اا وهنو التاتات القتلونة ال المثور وَهَذه 


2 


سي و 


الحَيْوَانَاتُ المُتَوّعَة ترجه المَنْشُورَةٌ في حَدِيقَةٍ الأرض رارق صَنْعَةٍ صم حکیم 
بِالصَرُورَةٍ. وَهَذْهِ الاما اتمه وَالأثماذ المتزينة في جتان هله الحديقة هَدَايًا رَحْمَةِ 
رَحمن رحیم بالمشٌاهدة. + هل هاتيك» َتتّادي تاک وتعلن هذهو بان لاق هاتيك» 
وَمُصَورَ تاک وَوَاهبَ هذه على کل شی: َديلٌ ويکل شََىءٍ علیم» قد تيم كل شیء 
وا واه ساوی الي إلى َرَت الذَّكَاتُ والنجُوم الیل وّالکتیژ والصغیر 
والکبیز وَالمْتناهي وغیز ر المتتاهي» َكل لوا المَاضية وَغَرَائِِها مُعْجِرَاتْ صَنْعَةٍ 
صانع ا تَشْهَدٌ أنَّ دك الصَّانِعَ قدي على کل الإمْكَانَاتِ الاستقبالة ة عجائبها؛ إذ هو 
المْلاق العلیم وَالعَزِيرٌ الحكيم. 
داز حِكْمَتِه مَزْهَرَ رخمیب مَزْرَعَ جن مَمَرّ المخلوقات» مَسِيلَ المَوجُوداتِء مكيل 
دا 

قفر الكزوانات» فش الطيورات: مر الشّجّرات» مرَهر التَانتات؟؛ مُعْجِرَاتٌ 
e‏ صُنْعِهِه هَدايًا ویو براهینْ له 


عرس 


و 


سم الازعار من زیت مار سج الأطيار ني تَسْمَةٍ الأسحَارِء تهج الأمطارٍ على 
ا الأزكارء تَر رُم الوالِدّاتِ عَلى الأَطمَالٍ الصا تَعَرّفُْ ودود رَد رَحمنَ» ترحم 
لا لين و الوح تانیزان وال والجان و تا 
وَالحُبُوبُ وّالازهاژ مُعجرّاتٌ الجكمة.. حَوَارِقٌ الصّنْعَة.. هَدَايا الرّحْمَة.. بَرَاهِينٌ الوَحْدَة.. 
رال في دار الآخرة. .. شام ای باد سدقا على كل شيء دير ویک شير 
عَلِيةٌ. قذ ویع کل شيء بالرّحْمَةٍ لیم وَالحَلقٍ وَالتذيرِ وَلصّنْمٍوَلتَضْوير. قَالسَّمِسُ 
در وَالنَجْمُ كَالزَهْرَقَ والأرض گالحبّ لا تقل علیه بالخَلْقٍ وال والصنع 


قطرة من بحر التوحيد ه6١‏ 
والتضویر. لذو لاد مَرَايا الوَّحْدَةٍ في أفطار الكَثْرَةء إشَاراتٌ القَدَرِء رُمُورَابُ 00 
ان نلک الكثرة من مب الوخدق مَصْدْرٌ شَاهِدَة ِوَحدَةٍ القاطر في الصلع والتضویر. م 
ET E 1‏ 

ية النظر إلى الجَْئيٌ - ینْظر ثم م إلى جزئه إذ إن كان تمرا فَهُو المَقصودُ الأظهَرٌ من حلت 
د ال اه کم لهذه الکائتات فهر هر لصو ى المَوْجُودَاتِ. والقلك 
كال ا فيه الا الاب ور لضاني المخلركات» ومن مذه الحكُمَة قالانسان الأصكة فق هذه 
الگائنات هُوَ المَدَادُ الط لار والمخشر في هذه الموجُودات» والتخریب والتبديل 
والتحویل وَالتَجْديدٍ لِهَذِهِ الكَائِناتِ. 

الله آکبر: یا كيه آنت الذى لا دى التتول لك م 

دمادم‌جود: يا حق, یرک و با جی» ۲۱ 
الرتبة الثالثة ‏ 

ایضاحها في رأس «الوقف الثالث من الرسالة الثانية والثلائین». 

جل جلاله الله أكبر ین كل شيء قُذرَةَ یله إذ هُوَ القدیژ مر العا يم الحکیمْ 
عر الکریم اللطیف مین المنیم ا ن¿ الرحیم یم المتحتخ الجا 
4 الجَمَال وّالگَمال الم لاش الأزلي الّذي: ما ای َذه الكَائِناتٍ گلا وَأَجِرَاءَ 
كانت ونام وبا ای هلو الكو یداش کل رای وا وتیل لوط 

س وو 2 ت 0 ۳ ا o‏ 
فلم قضازه اناري ليزه تقدیر وَعِلْمِ وَحِكْمَةٍ. اوكرتي را رجاو ا 
اقلت 

وْتصویر. وا تزینات بو یضاء ضنیه وتصویرهوتزییه ورد بلطف وَكَرَم.. ولا أزاهيز 
لَطائفٍ له وَكَرَمِهِ وتَعَرفهِ وتَوَدوِِ بِرَحْمَةِ وَنِعْمَةِ.. الا لمات قياض عَيْنِ رَحْمَيْهِ وَنحْمَتِه 


(١)[1الذي‏ لا اله إلا هو يقابل كل شی.. دابا یطلبونْ الحق» وأبدا يقولون: ياحيّ]]. 

(۲) [هذه المرتبة الثالثة تأخذ بعين الاعتبار زهرة جزئية وحسناء جميلة» فالربيع الزاهر كتلك الزهرة والجنة العظيمة مثلها؛ 
إذ هما مظهران من مظاهر تلك المرتبة» كا أن العام إنسان جميل وعظيم» وكذا الحور العين والروحانيات وجنس 
الحيوان وصنف الانسان.. كل منها كأنه في هيئة إنسان جميل يعكس صفحاته هذه الأسماء التي تعكسها هذه المرتبة]. 
(الولف). 


۱53 المثنوي العربي النوري 
تمه وه بجمَال وَكَمالٍ. ولا لمات جَمال سَرمّدي وکمال دَيِمُومِيٌ بشَهادة تفانة 
رايا َيل دواع جل لكر على مر الضُولٍ وَالِعُصُورٍ وَالأَذْوَاِ وَمَعَ 

u‏ تفاني المزاق 12 الکو وتات مَعَ الّجَلَي انم مََ مه الفیض الملازم» ء من هر 
ار ٠‏ من آبهر البواهر 9 الگهان الظم 9 الکمال الزَّاهِرَ لیا المَظاهر» من 
أفصّح تبياقٍ» من آوضح برهان للجمال المُجَرَّد للإحسانٍ المجَدّد للواچب الو جود. 
للباقی الوَدُودٍ. 

نعم» الا النکه ل باعل الفعْلٍ امک 0 م لفل ا یل 
بالضرورَة على ام لمکم ۳ المُكَمّل. ثم الاسم المُكَمَلُ یل بلا ریب على 
لوصف امک م الوَصفُ المُكمَل َل پلا ك على اسان کت اانا 
ل بالیقین على گمال الذَّاتِ ِمَا یلق ب بالذات وهو الح الیفین. 


المرتبة الرابعة 


3 جل الله آذ هر الخدل الا الحَكَم الحَاكِم الحَکیم الأزلي لتق اک 


بيان شَجَرَةٍ هذه الکاینات في ستَة آیام مه وحکمتی وفصّلها بدساتیر قضایه 
وَقَدَرِه وَنَظّمَها بقوانین عادته شک وتا بنوامیس یه وَرَحْمَتِهِه وَنَوَرَهَا بجَلوات 
أشمائه وَصِفَاتِهِ: ِشَهَادَاتِ انْتِظامَاتِ مصنوعاتی وَتَرَيْنَاتِ موجودانه وَتشابهها وتناضها 
وَتَجَاوَبها وَتَعاوَيِها وَتَعائْقهاء وَإِتَقَانٍ الصَنعة الششورية 5 کل شيعء على مقدار قَامَةِ قابليته 
المُقَدَرَ رة بتقییر القَدَرِ. 

فالجكمَة العَامّةٌ في نظيماتهاء والعتاية الم في تزييتاتهاء وَالرَّحمَةٌ الوَاسِعَةُ في 
تلطيفاتهاء وَالأَررّاقُ وَالإِعَاشَةُ الشَّامِلهُ في تربِيَتِهاء والحَيّاةٌ العجيهةٌ الصَّنعَةِ بِمَظْهَرِيَتِها 
للشوون الذَاتِيّة رما وَالمَحَاسن القَضْدِيّةُ في تخسيتاتهاء وَدَوَامُ جلي الجَمَالٍ انس 
د مَ لاء وَالعنق الصَّادِقُ في قلیها لِمَعبُودِمَاء وَالانْجذَابُ الظَاهِرٌ في جَذبَتهاء وَاتَّمَاقُ 
کل كُمَلِهَا عَلى وَحدة فاطرهاء وَالِتَصَرّفُ لِمَصَالِحَ في أجزائهاء وَالتَدبيرٌ الحَكيمُ لتباتاتهاء 


ااه ات ۱۷ 
والتربية الكَريمَة ية لخبواناها» والانِظامٌ کل في تغیراب أرگانهاء وَالخاياتُ الجسيمة في 
نظام كُلبتهاء وَالحُنُوتُ له ابة كمال خسن صَنْمتيهاء بلا احتیاج إلى مدو ومَادّة 


2 


وال ات الک مع عَدَم یگ ذو ا تا هی كل هک 
وَتَتوّعِها في آوقانه الالقة الحَُاسِبَةِ -منْ ی لا یَحتسب ومن حَيتُ لا يعر مَعَ قصر 
دیا من أصعَر مطالیهاه وَالقُوَّة للع في معن ياء ال له في عنم عجزهاء 
وَالحَياء الظَاهِرَةٌ في جُمُودهاء والشُور المُحيطً في جهلهاء والانتظام المُكَمّل في رات 
المُسْتَلزِمٌ لوجُود المُعَيّر الخير المُتََيّ. وَالاتَّاقٌ في تَسْبِيحَاتها -كَالدَوَائِرِ المُتَدَاخْلَة المَُحِدَةٍ 
المَرْكَرِ- وَالمَفْبُولِيَة في دَعَوَاتِها الثلاثِ: بلسانٍ استعدادها وبلسانٍ احتیاجاتها الفطريّة 
وبلسانِ اضطرارهاء وَالمُناجاتٌ والَهودات وَالمْيُوضاتٌ في عباداتهاء وّالانتظام في قَدَرَيِباء 
والاطمتتان پذکر اف رن العبادّة فيها حيط الوصلة بين مُنتهاها وَمَبْدَئهاء وسَببٍ 
ظَهُورٍ کمالها» و رح مَقَاصِدٍ صانعها وَهكّذا.. پسائر شوونانها وآخوالها رکیفیانها. 

شاهدات أنها کل بتدبیر بير مث کی واحد. وي ي رو مرب و اح صَمدِ ي َكل ص 


E 


77 عكق قل كل کی وق کل دای ا ا 

نع تلم و وال اب جی بل ا عیرا عكر بل ار وه ی 
کل واو وج وکل باد وقفٍ. . خاتم بين التقش وَالأئّرء بظهر لدقَةِ التظر بأن ذا ذاك ال ثر هو 
کاب ذاكَ التکانپالیته ُو ایب قرط رهق قاض اسمس وال في 
صحيفة السْماوّات ذات الور جَل جلال تاشها اله آک. 


که لا إله الا هو برابرمى زند عالر”» 
اطرتبة الخامسة ۷ 
جل جلاله؛ الله أكبر؛ إذ هو الحَلّاقُ القَديرُ المُصَوٌرُ البَصيرٌ الذي هذو الا جرا العلوية 
والگواکب الدَرَيّة یات براهين اوهو وَعَظَمَيِهه وشعاعاث شواهد روه وَعریهه تشهد 
(۱) [1حیث إن «لا إله لا هو» أعظم من العام]]. 


(۲) [لقد وضحت هذه الرتبة في ذيل الوقف الأول من «الكلمة الثانية والثلاثين» وني القام الثاني من «الکتوب العشرین»] 
(الولف). 


۱5۸ المثنوي العربي النوري 
یگ و اه a‏ 3 مر له م م وي اع ار ا 
وتنادي على شعشعة سَلطنة رُبُويَِيِهِ وتنادي على وَسْعَة حکمه وحکمته وعلی حِسْمَة عَظمَةٍ 


80 
فدرته. 


ا إلى آية: و روأ إلى آلسَماه فوقه کت بتیکها رها ..4 (ق:٦)‏ 
إلخ.. تم انظر إلى وَجْهِ السّماء: كيف ترى سُكُوتا في سکول حَرَكَةَ في جکُمةه تلالوا في 
حشمّة ت تنا في زيلة؛ مع تمالع ان ال قشم يراجهالتبديل لام 
تَهَلهُلُ مضباجها لِتَويرِ الما تلا جُومها لتزیین العَوَالِم.. تِن لأهل النهى سَلْطَنَة بلا 
نتهاء لتدییر هذا العَالّم. 


یت الخلاش یز عَليم كل د شيي وَمُرِيدٌ بإرادة شَامِلَةٍ «ما شاء کان وَمَالَم يَشْأَلَمْ 
یکن». وَهُوَ دی على کل شيء بقذرة ملق مُحيطة ذاة. وکا لا یُمکنْ ولا يُتصِوَّرُ وُجُودُ 
هذه الشمس في هذا الوم يلا یاو ولا خرارق كلك لا یک ولا يُتَصوّرٌ جود له خالق 
یشماوات بلا علم محبط ویلا قرو ملق . هو بالضَرورَة عَليمٌ بل شَيءِ بعلم مُحيط 
لازم اي للذاتِ یرم تعلق ذلِكَ الیلم بل الأشياءء لا يُمكِنُ أن ينك عَنْهُ ي , بسر 
الوا وار ا ار 

فا شاد في جمیع المَوجُودَاتِ: من الانْتِظامَاتِ المَورُونَة وَالاثَرَاناتِ المَنْظُومَ 
والحگم لام والعتایات الاک 0-7 المْنْتَظَمَة وَالْأَقْضِبَةِ المَورة وَالآجال 
OSE‏ والاهتمامات E N‏ وكا JE‏ 
الإمتياز» والاتران والاتظام وتان وَالسّهُولَةِ المُطلَقَةِ.. شَاهِدَاتٌ على إحَاطَة علم 
لام لوپ بل يب ول ۶ ألا يعم من یملیف لر (اللك:4 .)١‏ تذل 
على آنْ الؤجود في الشَّيءِ : بشكلوة العلع به وتو الو جود في الأشياء كار لزم ور العلم 
فيها تا خسن مق سول ورد لايس ل او ل 
الق کسید له ره لعتمه الاين فى الیل الّمماء پل قح القمس ف تصفب التهار 


ر 


على وّجه العَبّراءِ. 
۳ عد رهرك عر ر 31 


َك آله عَليم كل شي ا 
وان الد ر واد الول يمر كذلك إن الا رم َه حقو ااا 


قَالَوَاهِدُ عل ژجود إرادته تعالى وَايَارِِ شبحالة بعد گیفیّاب الأشيّاء وَأحْوالهَا 
وَشُؤُوناتها. 

35 كت اخ يصّها بصفاتها مِنْ بين الامکاتاتِ العَيْرِ المَحْدُودَة 
من بين الق الَقية ین بين الاحیتالاب المشوشةء aa‏ المتشاکسَقه 
بهذا لظام الق ار تین بهذا الويزانِ الحَسَّاسٍ الجَسَّاسٍ المَشْهُودَينِ. وان علق 
المَوجُوداتٍ المّخْتَلِفَاتٍِ المُنِتَظَماتٍ الحَيّويّة من البسایط الجامدة -كالإنسانٍ بچهازاته من 
الط وَالطَيْر بجوارحه من البَيضَةٍ وَالسَّجَرِ باغضائه المَتَوعَة من النّوّاةِ- کد الل 3 


ور ص 


ص كل شويع وتا باراد واحتیاره و م جا 


كران الأشيّاء من جنس والأفراد من توع» في امات ا ا 
بالصَروْرَةٍ عَلى أن صانِعها واحِدٌ أحدٌ. . كلك إن تايها في التَسخُصِاتٍ الحَكيمَةٍ اشوا 


ال لمات ارد تعر ندل على أن ذلك الصّانعَ الواجد الأحد و فاعل محتاٌمُريدٌ.. 
EES US‏ 


وا م2 


وکا أن ذلِكَ الخَلّاقٌ العَليم المُريد؛ لیم بل شَيءٍ و 
محیط وراد شَامِلَةٌ وَاختيّارٌ تَام.. گذلك لَه قدرَةٌ كامكةٌ رور دا ناف من الدات 
وَلازِمَةٌ للدّاتِ. فَمْحَالٌ تداخل ضِدّهاء والا آرم جنع الصّدّيْن المُحالُ بِالاتِمَاقِء لا 
مراب في تلك القدرة فَمَتٌساوى بالسبة البها رات والنجوم والقليل والکیل 
والصَغید والكبيرء والجزئی ا وال والانسان والعالم والنَوَاةٌ 
Cs‏ بسر TAT‏ لقان و الانتظاي والامتثال؛ بشْهادة 
الانتيظام المُطلَقء وَالاثْرَانٍ المُطْلَقء والامتیاز المُطلَقء ف الشرعة والشهولة وَالکثرة 
المُطلَّقَاتِ. بسر !مداد الواجدية» ويسر الوّحدَةٍ وجل الأحديّة؛ بحكمَّة 007 
وَالتَجَرّدِ ومبايتة الماهيّة. بسر عدم التق وعدم لح ۰ وم النَّجَرْوْ. بحكمة 
انقلاب العَوَائِقٍ وَالمَوَانِع إلى الوسائل في التسهیل إن احتیج إلّيه. وَالْحَالُ ب لا احتِيّاجَ 
كأعصاب الانسان ۷ الحديديّةِ لتقل السيّالاتِ اللطیَة؛ بحكمة أن الذرّةَ وَالجُرءَ 
وَالجزئيَ وّالقلیل وّالصّغیر والانسان ولو ليست 1 جَرَالَةَ من النَّجم والتوع وَالَكُلٌ 


١6‏ المثنوي العربي النوري 
وال والکتیر وَالگبير والعالم وَالسَجَر. ES‏ 
المُحاطات کالامْلة و المكثوية ا أو کالتقط ER‏ اه الک و 
أن کون المحیط فق فة تصرف خالق المُحَاطِء لیْذرحَ مثال المُحيط في المُحَاطَّاتِ 
بدساتیر علمه ون يَعْصِرَ رها منه بموازین حكمته. قَالقَدرَةٌ التي أبِرَرَتْ ماتيك الجزئيّاتِ 
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e‏ تاك الكليّات. 


ا نسح قرآن الحكمَة المَكنُوَة عَلى الجَوكر القرد تایه يست بقل 
رال ین لشة رن امه الَكثوبَة على اتف السّماواتٍ يوداد الوم والشموس. 
یت یسث جح وم بقل جرا نله الط والب لا نكا ور ونر 
ال جرا ین صَنْعَةِ دري جم زر وَهكذا فقس . كما أن غاي گمال سل إيجاد 
الأشيّاء أوقعت آهل الضَّلالَةِ في التباس التشكيل کل » المستلزم للمحالات الحرافة 
التي تَمُجُها لول بل تفر عنها الأوهَامُ. كذلك بت بالقطموالضزوزه لهل الق 
وَالحَقيقَة تساوي السّيّاراتِ مَعَ الذَّرّاتِ بالیسبة إلى قُدْرَةٍ خالق الکانات . جل لاله وَعَظُمَ 
شأنه ولا إِلهَ الا هو. 


الرتبة السادسة ‏ 


جل لاله رطع ائه الله ابر من کل يء در وعلتا؛اذ هُوَ العا ول الحکیم 
المَاد میم ولد لسن ريزو عم کل ی تمرف تن ی 


0 


9 
ا 


وَمِيرَانه وتنظیمه وَتّوزينه وعَدله وحکمته وعلمه وَقَدرَتِه وَمَظهَرٌ سر وَاجِدِييهِ و 
پالخذس ردیل بالمُسَامَدَة إذ لا حارج في لک ون نار لام والمیّانه شم 
وَالتُوزين: وَهُمَا بابانِ ین «الإمام امین وّالکتاب المُبين»» وهُا مُنوَانان لولم العَليم الحكيم 
َأمرو وقذرَة العزيز ز ار حیم وارادته ذلك النظام مع ذلك الويزان ني ذلك انکتاب مع ذلك 
الإمام انان رانء لن له في زد إذعَان وفي وجهه العیتان: أن لاشيء من > الأشباء ق 5 
الک ون والرّمان يرح من قِضَة تصرف رَحمن» َه وتنظیم حَنَانٍ و وتریین نو وتوزین کیان 


(۱) [لو کتبت هذه الرتبة السادسة كسائر الراتب لطالت جداء لأن «الامام المبين والکتاب البین» لا یمکن بيانها 
باختصارء وحیث إننا ذکرنا نبذة منهما في «الكلمة الثلائین» فقد أجملنا هناء الا آننا سردنا بعض الایضاحات أثناء 
الدرس ]. (المؤلف). 


قطرة من بحر التوحيد ١1‏ 
الکاصل: أن تَجَلّيَ الاسم "الاو وَالآخر في الحَلاقيّة الناظرین ن إلى المَدَِوَالمُستّهى» 

َالأصلٍ راتس الكاضي وَالمُستقبل ال الم مشيران إلى «الإمام لین کی 

الإسم «الظاهِرِ والباطن» على الاشیاء ء في ضمن الخلافية پشیران إلى «الكتاب المبین». 


فَالكَائنات كَشَجَرَةٍ و عَظيمَقِ وکل عالّم منهاآیضا سجر . فمل شجرة جرت 
E‏ الوا دا اصل وب َو تي 
کیت علیها: وَكَذا تسل یدیم م وظيفتها بَعدَ موتها؛ وَهُوَ لوا في تَمَراتها ليا وَالمُنتهى 
مُظهران ۳ ۳0 «لگوّل والاخر». تَكأن المّبدأ AF‏ الإا E‏ وَالحكمة 
هرسك وتعرا ره ین جوع ساتير تشک الشّجَرق لوا في مرها الي في 
E‏ ي الاسم «الاخر». 

يلك التواتاتُ في مراب کمال الجکمة گنها ییا صَغيرَة أُووِعَتْ فيها 
فهرستة عر لكل ما شا لك الشَجَرة وَكانّها گیب فيها بقلم لد دساتيرٌ تشک 
شجرات آتيّة. وَظاهِرٌ اجره طهر لتجَلّي الاسم «الظاهِرٍ). فظاهرّها بَكَمالٍ ی الانتتظام 
NT‏ كل شاف اوقا قد فد كل مقدار نايا كمال 
الحكمة والعانة. وباطی كلق الشجرة مهد لِتَجَلي الاسم «البَاطِن)» فبکمال الاليظام 
والتدبیر المُحَيْرِ للعُقول: وتوزیع مراد الكياة إلى اا ا د يكمالٍ الانتظام كأن 


5 
۶ ۷ عي 


باطِنَ تلك الشجرة ماک حَارِقَةٌ في غَايَةِ الانتظام الات ات: نگ أن الها عرف عجیب 
وآخرّها فهرستة خارقَةٌ يشيرانٍ إلى "الامام المبین!. د کل إن ظاهرها ا عجيبة 
الصَنْعَةَ وباطنها كَمَاكِيئَةِ في غَايَِ ة الانتظام» يشيرَانٍ إلى «الکتاب لمیین؟ . نكا أن القَوّاتِ 
الحافظات في الإنسان د ي رل «اللّوح یط ود عليه کذلك لتوّاتات الاصله 
لمات تن 5 1 شَجَرةٍ إلى «الإمام المَبينِ»» الا ر وَالباطن يَرمَرَانِ إلى «الکتاب 
المَبینِ». فقس عَل هذه الشَّجَرَةِ الجزئيّة شَجَرَةَ الأرض بماضیها وَمستقبلهاء وَشجرة 
الکائنات بأوائلها وَآتِيهاء وَشجرة الانسان بأجْدادها وانسالها. وَمُکذا جَلَّ جلال خالقها 
ولا له الا ُو.. یا كريد آنت الذى لا تهيي العقّول لوطت عَظَیه وّلا تصل ا 


دعق ان 


يل ودر 


5 المثنوي العربي النوري 
المرتبة السابعة 

جل جلاف الله اکر من کل يءِ قُدرَة وعلا إذ هو الخَلَاقُ المتَاح المَكَالُ العَلَامُ 
الوَهّابُ الیش" شمش الاو الّذي: هذه الكَائِناتٌ بأنواعها وَمَوجُودَاتِها طلال آنزاره 
وآنار افعالف والوان قوش أنواع لیات آسمایی وشطوط قلم اه َو راجیب 
صفاته وجماله لاله وگمالو؛ پاجماعالشامد الأزلي بجع گنه وضفه وآياتو التُويية 
ارآ ویاجتاع الأرض مع الالمبفقراها ذا حیاجانها في ذاتها وَدَرَاتها عع تطاهر 
الناء المطلى ارو لمعلا ویاجماع کل أهل اون دوي الأرواح ال 
والقلوب اور وه لول النورائية ِن الأنياء لاء والاأصفیاء بجميع میقم 
کش وفاتهم وَفيُوضاتِهمْ وَمُنَاجَاتِهم. گذ ان الكل نم ین الأرض والأجرام الل 
وَالسّفليّة با لا يُحَدَّ من شَهاداتهم المَطعية وتصدیقاتهم البق برل شَهاداب الآيَات 
التكُوينبة ال رن ة وَشَهَادَاتِ الضّحُْفِ والکّب السّماويّة التي هي شاه الاب الوجُرد 
عل أن هذه الم جودانت : آثارٌ قُدرَتِهِ ومکتوبات قَدَرِهِ ا 


س 


جل لاله وله إلا هر 


)١(‏ [یمکن الانتقال إلى السمی ذي الجلال والا کرام بالنظر بمنظار هذه الأسء المباركة إلى مظاهر الأفعال والاثار الاطية 
وراء هذه الموجودات ا (المؤلف) 


قطرة من بحر التوحيد سانا 


خاتمة 
في مسائل مشهودة متفرقة 
المسألة الأولى 
اعلم أني أقول مادم حياء كا قال مولانا جلال الدين الرومي قدس سرّه: 
من بنده۵ء از اک جان دارم من خاك راه محمد مختاره م © 

لأني آری القرآن منبع کل الفيوضء وما في آثاري من محاسن الحقائق ما هو الا من 
فيض القرآن. فلهذا لا يرضى قلبي أن يخلو أثرٌ من آثاري من ذكر نب من مزايا اعجاز القرآن. 
ولقد ذکرث في [اللوامع] آنواع إعجاز القرآن البالغة إلى نيف وأربعين نوعا. أذكرٌ هنا تبرکا 
مسألةٌ فقط؛ هی هذه: 

انظر إلى مَن قال؟ ولمّن قال؟ ولم قال؟ وفیع قال؟ 

نعم إن منابع علو طبقة الکلام؛ وقوه وحسنه وجاله أربعةً: التکلم والمخَاطَبُ 
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والمقصدٌء والمقامُ. لا القام فقط.. كا ضل فيه الأدباء. وكذا إن الكلام لفظّه ليس جسدا 
بل لباس له ومعناه ليس روحا بل بدن له. وما حياثه الا من نية التکلم وحسّه. وما روخه 
لا معن منفوخ من طرف المتكلم. فالكلام إِنْ كان أمرا أو نميا فقد يتضمن الإرادةً والقدرةً 
بحسب درجة المتكلم» فتتضاعف علوية الكلام وقوته. 

نعم؟ أين صورة أمر فضولي ناشئ من أماني التمني وهو غير مسموع» وأين الأمر 
الحقيقى النافذٌ المتضمن للإرادة والقدرة؟ فانظر أين: « يارش آبلمی مَآءك وت سما آقلی 4 
(هود:٤٤)‏ وأين خطاب البشر للجادات كهذيانات المُبَرسَمين: «اسكني يا أرض وانشقي 
يا سیاء وقومي يا أيتها القیامة».. وکذا أين آمز آمیر مُطاع لجيش عظيم مطيع ب«آرش!.» 
واهجموا على آعداء الله» فهجموا وغلبوا؛ ثم ین هذا الأمر إذا صدر من حقير لا یبای به 
وبآمره.. وکذا أين تصويرٌ مالك حقيقي» وآمر موثر مره ناف حكمه» وصانع وهو یصنع» 
(۱) [[مَادمت حیا فأنا خادم القرآن.. وأنا تراب سبیل محمد الصطفی]]. 
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a‏ ی 000 . صرت 
وكا أن یج أبن ال نم اس اي لاهي موجودة ولامعدومة- 
e‏ ا 
والإرادة» ثم أين ألفاظ الانسان الهوائية الواهية الهوسية؟.. وكذا أين شجرةٌ تفرعت 
وآورقت وآزهرت وأثمرت. ثم أ بو المعجوة انش اه اس من يعض لر افا تشر وه 
الثمرات وإزالة العقدة احياتية منها مع مزجها بوادة آخری؟ 

نعمء إن القرآن آنبت شجرةً هکذا فانقلبت کل نوياته دساتيرٌ عملية وآشجارا مثمرة 
تشکل وتركب منها هذا العالم الاسلامي بمعنویاته وآعماله» فأخذ منها کل الأفكار فتصرّفت 
فیها إلى الآن حتی صارت حقائقة 4 العَلوية العالية علوما متعارفة ومسَلمات فیقوم أحدٌ 
ويأخذ من تلك الحقائق ویتصرف فیها بتغیبر الصورة؛ فتزیل منها العقدة الحياتية. ثم على 
تیه زا رس قيوازة ذو ته القاس ب ورون الات فک يكن الوازلة بيخ الصورة 
الحَرضية التابعة المنحوتة موس الصبيان في جواهر منتظمة ودرر منثورة» وبين تلك الجواهر 
والدرر نفسها؟ 

ولقد شاهدتٌ أن مشاهدة جال القرآن تابعة لدرجة سلامة القلب وصحته؛ فمریض 
الوا ا ام فأسلوب القرآن والقلتٌ كلاهما مرآتان ينعكس کل 


(۱) اموس: مصدر هاس: وهو طرف من الجنون وخفة العقل. 

(۲) النكتة: هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فکر» وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها 
(التعريفات للجرجاني). 

(۳) في (ط١):‏ نكتة: اعلم أن ما يُرى على كل شئ من أثر الشعور والعلم والبصر فيه إطلاق يشير إلي عدم التناهيء لا 
يتيسر للمقيد التناهي -من الشعور والعلم والبصر- ذلك التأثير. وان ذرة الإطلاق وعدم التناهي أجل واعظم بلا 
حد من المحدود المقيد. . فإن شئت تقريب هذه الحقيقة إلى الفهم فانظر إلى «عالم المثال» الذي هو اقرب إلى الإطلاق 
من عالم الشهادة القید ترّذرة من جرم شفاف -الذي هو منفذ من هنا إلى عالم المثال- يمكن أن تسع تلك الذرة من 
الصور المثالية ما لا تسع الأرض من آعیانها. 


قطرة من بحر التوحید ۱3 

ولأن الایمان يؤسس الأخوّة بين كل شىء لا يشتد الحرص والعداوة وا حقد والوحشة 
في روح المؤمن؛ إذ بالدقة ری آعدی عدوّه نوع أخ له.. ولأن الکفر يؤسس أجنبية وافتراقا 
-لا إلى اتصال- بين كل الأشياء» يشتد في الکافر الحرص والعداوةٌ والتزام النفس والاعتماد 
عليها. ومن هذا السر صاروا غالبين في الحياة الدنيا. ولأن الکافر يرى في الدنيا مكافأة حسناته 
في الجملة» والمؤمن يرى جزاء بعض سيئاته في الدنيا؛ صارت: «سجن المؤمن وجنة الکافر ».۱۳ 

واعلم أن کسیر الایمان إذا دحل في القلب يصيّر الإنسان جوهرا لائقا للأبدية واحنق 
وبالكفر يصير خزفا خاليا فانيا. إذ الإيمان يري تحت القشر الفاني لبا لطيفا رصيناء ويّري ما 
يتوهم حبابا مُشمسا زائلا» ألماسا متنورا. والكفر يري القشر لبا فیتصلب فيه فقطء فتنزل 
درجة الانسان من الألماس إلى الزجاجة بل إلى الجمد بل إلى الحباب» هكذا شاهدت.. 

0 + 

قد شاهدت ازدياد العلم الفلسفی في ازدیاد المرض» كا رأيت ازدياد المرض في 
ازدياد العلم العقلي. فالأمراض المعنوية توصل إلى علوم عقلية» كا أن العلوم العقلية تولّد 
أمراضا قلبية. 

وجه: ظاهره مأنوس في الجملة مؤقتاء باطنهٌ موحش إلى ما لا يحد. 

ووجه: ظاهره موحش في الجملة» وباطنة مؤنس إلى ما لا نهاية. 

فالقرآن يوجّه الأنظار إلى الوجه الثاني» الذي يتصل بالآخرة. والوجه الأول الذي 
يتصل بالعدم ضد الآخرة» وضرتها ومعكوستها حسّنه قبيخهاء قبيخه حسنها. 

وكذا شاهدت أن ما في الممكن من وجه الوجود؛ بالأنانية يوصل إلى العدم وينقلبُ 
إليه» وما فيه من وجه العدم بتر الأنانية ينظرٌ إلى الوجود الواجب. فان آحببت الوجود 
فانعدِمُ لتد الوجود.. 


(۱) مسلم» الزهد ١؛‏ الترمذي» الزهد 5١؛‏ ابن ماجه» الزهد ۳؛ أحمد بن حنبل المسند ۲ Ao TA‏ . 
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اعلمر أن النبة إحدى الكليات الأربعة التی ذكرتٌ في المقدمة آنها محصولة أربعين سنة 
من عمري! 

نعم» إن النية إكسيرٌ عجیب لب بخاصیتها العادات الترابية وا حرکات الرملية ۳ إلى 
جوهر العبادة.. وكذا هي روح نافذة تحيا بها احالات الميتة» فتصير عباداتٍ حيوية.. وكذا فیها 
خخاضية تقلب السات حسنات. 

فالنية روح» وروخها «الاخلاص» فلا خلاص إلا بالإخلاص. ویمکن بالنية -بسبب 
هذه اض - عمل شرق زنان قلیل» فیمکن اشتراء ا مهي تعمل ف هذا العمر القلیل 

وبالنية يصيرٌ المرء شاکرا دائما؛ لآن ما في الدنیا من اللذائذ والنعم یقتطف بوجهین: 

الوجه الأول: یقول المرءٌ بسبب النية: هذه النعمة مها إلى یذ رحیم حسن. فینتقل 
نظرّه من النعمة إلى الانعام فيتلذذ به أزيدَ من نفس النعمة. 

والوجه الثاني: یتحری اللذة بتهوس النفس. فلا يتخطر الإنعام؛ انا ينحصر نظره على 
النعمة واللذة فیتلقی اللذة غنيمة فیقتطفها بلا منت بل يغتصبها. 

ففي الوجه الأول: تموت اللذة بالزوال ویبقی روخهاء أي إن رحمة المُنعم تَخطرتني» 
فلا تنساني. فهذا التخطر رابطة ومناسبةٌ في الخاطر! 

وني الوجه الثاني: لا تموت اللذة الوقتة لیبقی روخهاء بل تنطفی ویبقی دخانها. 
اش یی ها ها ريق فان وان فة وواهاى اتا 

وإذا نُظرٌ بنور الایمان إلى اللذائذ الشروعة في الدنیا والنعم في الا خرةه ری فیها حركة 
قوري و و ضعیة سافب فيا الامعال؛ فلا ف الام ورا حصل الفراق:والافتراق عن 
التشخصات الحزئية. فلهذا لا ينغص -بألم الزوال والفراق- اللذائذٌ الإيمانية بخلاف الوجه 
الثاني. فان لكل لذةٍ زوالاء وزوالّها ألم بل تَصوَر الزوال آیضا أله إذ في الوجه الثاني» ليست 
الشركة دور بل حركة مستقيمة» فنیها اللذة حکومة بالوت الأبدي.. 


)١(‏ أي العادات الأرضية. 


قطرة من بحر التوحيد ۷ 
اعلم أن التعلق بالأسباب سببٌُ الذلّة والإهانة؛ ألا ترى أن الكلب قد اشتهر 
صفات حسنة» حتى صارت صداقته ووفاژه تَضربٌ ما الأمثال؟! فمن شأنه أن يكون بين 
الناس مباركا. ففضلا من الباركية ينزل على رأس المسكين من طرف الإنسان ضربة الإهانة 
بالتتجیس؛ مع أن الدجاجة والبقر حتى السئورء الذين ليس فيهم حس شكرانٍ وصداقة في 
مقابلة إحسان البشرء يُشْرَّفون بين الناس بالمباركية. أقول -بشرط أن لا ینکسر قلبٌ الكلب 
ولا يصير غيبةً- إن سببه: أن اكاب بسیپ مرض الحرص اهتم بالسبب الظاهري» بدرجة 
آغفلته -بجهة- عن المُنعم | حقيقي. فتوهُم الواسطة مؤثرةً. فذاق جزاء غفلته بالتنجيس» 
تطهّر.. وگل ضرب الإهانة كفارةٌ للخفلة» فائتيه! أما سائر الحيوانات المباركة فلا يُعرفون 
الوسائط ولا يقيمون ها وزناء أو يقيمون لها وزنا خفيفا. مثلا: إن السنور يتضرع حتى يأخذ 
الإحسان» فإذا أخذ فكأنه لا يعرفك ولا تعرفه» ولا يحس في نفسه شكرانا لك» بل إنها يشكر 
المنعم الحقيقي ب: يا رحيم.. يا رحيم.. يا رحيم.. فقط (؛ إذ الفطرة تعرف صانعها وتعبده 

شعوريا وغیر شعوري.. 

ولقد شاهدث: آنه لو و سند كل شيء اله تعلی كرغ يات آفة سكل منها عد للکل» 
ومثل في آن واحد- غير متناهية.. يزيد عددُها على عدد ذرات العالم ومركباتهاء بوجو یکون 
کل ال هل جموع العام ویتصرف فیه 

مثلا: إن القدرة الخالقة لفرد نحلةٍ أو حبة عنب» لابد أن بش ويّجري حکنها في 
عناصر الکائنات؛ إذ هما أنموذجان أخرّت أجزاؤهما من جميع الکون» مع أنه لا محل في 
الوجود إلا للواجب الا حد وأما لو أحيلت الأشياءٌ على آنفسها لزع ثباث الا لوهية لكل ذرة؛ 
آلا تری آن الأحجار التي في قبة «آیا صوفيا»”" إذا انتفی الباني» لزع آن یکون کل حجر منها 
مثل «معیار سنان»"*. فدلالةٌ الكائنات على خالقها الواحد أظهرٌ وأنوژ وأجلى وأولى وأفصحٌ 
وأوضح من دلالتها على وجود نفسها بمراتب. فیمکن إنكارٌ الکون ولا يمكن إنكار الواحد 
الأحد القدیر على کل شىء.. 


(۱) للأستاذ المؤلف خاطرة لطيفة حول هذاء في «الكلمة الرابعة والعشرین من جلد الکلیات». 
(۲) كنيسة قديمة حوّها السلطان محمد الفاتح إلى جامع؛ وظل هکذا طوال قرون عدة حتی حول إلى متحف سنة ۱۹۳4 


۱1۸ المثنوي العربي النوري 
+ جهو ل 

ما أعجب شأ الضلالة بسبب الغفلة! كيف استخرجت العلّيةَ من القارنة الساذجة 
e‏ 2-3 3 1 5 مه 3 5 ۰ A ۳ sl‏ ۳ 
E NE E SE E aS‏ 
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كل شىء مجهولية تتكشف عن قدرة غير متناهية لقدير واجب الوجود. فيا خسارة الإنسان 
ويا جهالّه! كيف أخذ الشرك لنفسه موقعا في نفسه وفي عقله! 

ومافي نون «نعبد» من سر الجماعة» یصوّر للمصلي المتنبه سطع الأرض مسجداء اصطت 
فيه -مع المصلي- جميع المؤمنين» ويرى نفسّه في تلك الجماعة العظمى. وب في إجماع الانبیاء 
والأولياء على ذكر «لا إله إلا الله» من توافق الأصوات يتيسرٌ للذاكر أن يرى الزمانَ «حلقةً 
ذكر» تحت رياسة «إمام الانبیاء».. في يمين الماضي «الأنبياء» قاعدون.. في يسار الاستقبال 
«الأولياء» جالسون.. يذكرون الله بصوتٍ يسمعه مّن ألقى السمع وهو شهيد. فان كان حدید 
السمع والبصيرة استمع الک من مجموع المصنوعات أيضا ورأى نفسّه في حلقة ذکرها.. 

+ هو ل 

اعلم أن محبة ما سواه تعالى على وجهين: 

وجه يُنزل من علوء أي يحب الله فبحيّه يُحب من يُحبّه ال فهذه المحبة لا تُنقص من 
محبة الله بل تزيدها. 

والوجه الثاني: يَعرّج من سُفْلء أي يحب الوسائل» فيتدرج في محبتها ليتوسل إلى محبة 
الله فهذه المحبة تتفرق» وقد تصادف وسيلة قوية فتقطع عليها الطريق فتهلكهاء وان وصلث 
وصلت بنقصان. 

اعلم أن الرزاق جل شأنه تعهد بآية: 8 وَمَا من داب في الْأَرْضٍ الاعل أله رزقها» 
(مود:د) رزق كل دابة الا أن الرزق فسان: 


قطرة من بحر التوحيد ١‏ 

حقيقي ومجازي» فالمتكفّل بالآية هو الحقيقي. وأما المجازي الصنعي اللازم بالتزام 
ما لا یلزم وبالاختيارات السيئة والاعتيادات الضرة» حتى صارت الحاجات الغيرٌ الضرورية 
فروريكه فیس ی الا جات العاف ر ق ی كير قد بالات وش تام 
في الباذنجانات التي هي أسماك البر وفي الأسماك التي هي باذنجانات البحر كيف آسَمنتها 
القدرة الفاطرة؛ إذ كلها سمينة -ما فيها هزيلة- يأتيها رزقها رغدا من حيث لا تحتسب.. عَلم 
أن الوسوسة في الرزق واتهامَ الرزاق من البلاهة. 


اعلم أن الصائب التي تصيب المعصوع من الحيوان والانسان يجوز أن يكون لا 
أسبابٌ تق عن فهم البشر؛ مثلا: إن الشريعة الفطرية التي هي دساتير المشيئة» لا تنظر ال 
العقل حتى يُسقط التکلیف بها عند عدم العقل» بل تنظرٌ إلى القلب والحسء بل والاستعداد 
أيضاء فتجازي على أفاعيلها.. وقد نشاهد الحيوان كاملا في حس النفسء والصبي بالغا في 
حس القلب» بل حس طفلك. أكمل من عقلك وأشد تيقظا؛ إذ تظلِمُ تیا بالضرب ولا 
سف اكه رك الفاطر زلبك كه حس ف لو قان هر لا خر 

ذ کان هذا مکذا؛ فالصبي الذي یمرّق نلتهوس والتلقي نحلاً مسکینه و یسم 
نه حس شفقته الحساسة» فأصيب بأن انكسر رأسّه. . امتحق. 

مثلا: إن التورة تحس في نفسها على شبلها شفقةٌ شديدة ومع رفيقها حسٌ حماية» فلا 
يمنعها هذان الحسّان من تمزيق الظبية المسكينة.. فمزقتهاء ثم أصيبت هي ببندقة") الصياد 
مثلاء أفلا تكون مستحقة؟ إذ رزقها الحلال أمواتٌ الحيوانات لا أحياؤها! على أن هذا مبنيٌّ 
على توهم مالكية الحيوانات لأنفسهاء والحق أن هذا باطل كما مر سابقاء وأن المالك الحقيقي 
برياك الراك E I‏ 


ید ۳ 0 5-5 ود اد سير 


لما یرید 3 لايل یفعل وهم لورت € (الانیاء:۲۳). 


() البندق: كل مايرمي به رصاص كروي وغيره» ومنه البندقية المعروفة. 


۱۷۰ المثنوي العربي النوري 
ذيل القطرة 


یسم 


سمل احبر 
۱ لحم لله رت العالین وا لصلاة والسّلامُ على سيدنا م مُحمّد وعلى آله ور صَحبهِ آجه جمعين. 


رمر 

اعلم أن الصلاة في أول الوقت. والنظر إلى الكعبة خيالا مندوبٌ إليهماء ليرى المصلى 
حول بیت ا صفوفا کالدواتر التداعلة المتحدة الرکز فکیا احاط الصف الاقرث بالییت» 
أحاط الأبعد بعالم الاسلام فیشتاق إلى الانسلاك في سلکهم. وبعد الانسلاك يصير له إجماعٌ 
تلك الجماعة العظمی وتراترهم حجة وبرهانا قاطعا على كل خکم ودعوی تتضمتها الصلاة. 

مثلا: إذا قال المصلي «ا مد لا کأنه یقول کل الومنین الأمومین في مسجد الأرض: 
نعم صَدَفت. فیتضاءل ویضمحل تکذیب الأوهام ووسوسة الشیاطین. وکذا یستفیض 
اواس واللطاتف حصة وذوقا وإيماناء ولا یعوقها لِمَ؟ وکیف؟ ففي آول الوقت 
تنعقد الجماعة العظمى «للمتقين»» ولاتفاق الصلوات الخمس في الأقوال والأركان لا يحل 
اختلافٌ المطالع بخيال المصلي.. ولينظر المصلي وهو في مكانه إلى الكعبة وهي في مكانها لا 
يجذبها إليه ولا يذهب إليها ليتظاهر الصفوف لا يشتغل بها قصداء بل يكفي شعورٌ تَبَعي. 
وماتدزياك لعل افدر الذي لا تومل شیثا من الأقياء یکتب بأًشکال هذه الصفوف الباركة 
النتظمة في حرکاتها سطورا على صحائف عالّم ا مثال الذي من شأنه حفظ ما فيه دا .. 


زر 
اعلم آني شاهدث فى سيري في اللات الشتّن الّنية نجوما ومصابیح» کل سف 
وک قرش بعلتويين مالا تسم من الطرق الظلمة المضلة. وبالانحراف عن السّنة 
يصير الرء لعبة الشیاطین» ومرگبِ الأوهام» ومّعرض الأهوال» ومطية الأثقال -آمثال 
اجحبال- الى تحملها الست عنه لو ابا 
وشاهدت السّئنَ کالحبال المتدلية من السیاء» من استمسك ولو بجزئي استصعد 


(۱) حیث یقولون جميعا: الحمد لله مثله 


قطرة بى يعدن التوحید ۱۷۱ 
واستسعد. ورأيثٌ مَن خالَمَها واعتمدَ على العقل الداثر بين الناس» کمن يريد أن بل آسباب 
السماوات بالوسائل الأرضية فیتحمّق كا تَحمّقٌ فرعون ب 
# یهن آبن لي صرحا © (غافر:۳۰). 
زمر 


2 و 


اعلم أن في النفس عقدة مغلقة مدهشة 

مثلا: إن لسن نعل دما ليك سس هرب جهلت. ولا تصل يدك إليها ولا 
يؤثر «كيفك»() فيها . فهي قريبة إليك» بعيدة منك! فكما أن جعل وجو البعدية دليلا على عدم 
تشه يك ووجه الثرية دللا عل رعا مك هيل كذلك نظر الق عن اشر 
والأنانية- إلى خالقها القريب إليهاء البعید منها سببٌ ضلالتها. 

وكذا ترى النفش عظمة المكافأة» فمن شدة الحرص تقول: لیت» وآتی» وهيهات. 
وتسمع دهشة المجازاة» فمن شدة النوف تتسلى بالتعامي والإنكار. 

فيا أيتها النقطة السوداء الحمقاء”" إن أفعالّه تعالى إن تليق به وتنظر إليه تعالى» لا بك 
ولا إلى حوصاتِكَ الضيقة» ولا بنی هندسة الكائنات على هوك ولا أشهّدَك خلقها. ولقد 
صدق الإمام الرباني في قوله: «لا يحمل عطايا مك إلا مطایاه».۱ 

زمر 

اعلم أن مَن يرين رأسكٌ ویحسنه ويعلّق به زينة البصر أبصرٌ بك منك. فالصانع 
القى وت رابك يفطي الق ر فن اون وغ ما الان نار وجك 
-يتلقلق- هو أبصرٌ بك منك وأقربٌ إليك منك وأشمَقَ عليك منك» وأسمعٌ لك منك.. 


3 لص ادم تالف ردق مایا وتا 


رمز 
اعلم أنَّ الدعاء لاسا من الضطرین» له تأثيدٌ عظيمء يسدر بسببه آقوی الأشياء 
ا نصبي البسر لاحل معضو عل أو کین 
دعا بقلب منكسر؛ فيدلٌ على أن المجیبِ يحكم على الكل فهو رب الكل. 


() الکیف : الزاح والسرورء والقصود هنا : ما تشتهيه وترغبه. 
(۲) أي «أنا». 
(۳) الإمام الرباني» المكتوبات في مواضع عدة منها: ج/ ١‏ المكتوب ۰۲۲۱۰۱۱۳۰۱۸ ۰۲۷۷ ۲۸۷. 


۱۷۲ المثنوي العربي النوري 
رمز 
اعلم أن من أهم مرض ضلالة النفس؛ طلبٌ شوكة الكل من الجزء» وحشمة السلطان 
من نمر فإذا لم تجله فيه ترده. مثلا: تطلب تماع تجلیات الشمس في تمثاها المرتسم في خباب» 
فإذا لم تجد بالتمام تنکر أنه منها. 
أيتها النفس! وحدة الشمس لا تستلزم وحدة التجلیات. وإن الدلالة لا تستلزم 
التضمن. وان ما يصفُ لا يلزم أن ينّصف؛ فالذرةٌ الشفافة تصفُ الشمس» والنحلة تصف 
الصانع الحكيم. 
وهر 
اعلم أن الذهاب في طريق الكفر كالذهاب في الجَمَد بل تحت التراب بل الحديدء 
مع دفع الدافعة» مشکل عسير على من توجّه إليه قصدا وبالذات. وهذا الإشكال يستتر تحت 
النظر التبعى. 
وفي سبيل الإيهان كالذهاب في الماء بل المواء بل الضياء» مع جذبة الجاذبة» سهل يسير 
للفوی. 
مثلا: ترید أن تقابل الشمسٌ جهاتك الستة» فإما أن تتحول أنث بلا کلفة فیحصل 
القصود وإما أن تُكلّفَ الشمس قطع مسافة مدهشة لقصد جزتي. فالأول: مثال التوحید 
سهولة. والثاني: مثال الشرك ٍشکالا. هکذا شاهدت. وبرهان هذا الرمز في «قطرة». 
فان قلت: فکیف يُقبّل الكفرٌ مع هذا الاشکال ويرك الإيمان مع هذه السهولة؟.. 
قيل لك: إن الكفر لا يقل قصداء بل يُزلق بسوء اطوى ويسقط فيه ویتلوث به. وأما 
الایمان فيقصّد فيقبّل ويُوضع في القلب. 
زمر 
افلس أن آن الكل الفردة مسموعة لألوق من الميقاطين کر او لا فرق بن 
الواحد والملايين» كذلك نسبة الأشياء إلى القدرة الأزلية» لا فرق بين الفرد والنوع.. 


قطرة من بحر التوحيد ۱۷۳ 
زمر 
اعلم أن جامعية القرآن ووسعته ومراعاته حسیات طبقات المخاطبين» لاسيما: 
تَنزلاته لتأنيس العوام-الذين هم الأكثر المطلق والمخاطبون أولا وبالذات- مع أا سببٌ 
لكماله. فالنفس المريضة تضل بها؛ إذ تتحری في أدنى طرز تفهيوه المناسب للمقام أعلى وأزينَ 
صور الافادقه وتصیر الاسلوب الذي هو میزان ومعکس لحس المخاطب وفهمه- ميراد 
ومرصادا تنظرٌ منه إلى المتكلم» فتضل ضلالا بعیدا! 
زمر 
كيف السكون إلى الدنيا بالوجه الثالث والفرح بها؟.. إن الدنيا ها وجوه ثلاثة: 
وجه: ينظر إلى أساء الله. 
ووجه: هو مزرعة الآخرة.. فهذان الوجهان حسّنان. 
والوجه الثالث: الدنيا في ذاتها بالمعنى الاسمي» مدار للهوسات الانسانية ومطالب 
الحياة الفانية. 
نا ركيت تفط میتة» ور کی فا ميتة. وبومی تابورق بين مس وغد قبزي أي وابنه. 
فأنا بين تضییق ميتتين وضغطة القبرین. الا أن الدنیا من جهة آنا مزرعة الآخرة والنظر الیها 
بنور الایمان تصير کجنة معنوية. 
عر 
اعلم أن وجودك كالبندقة الميرية”" أو الفرس الميري في يد عسكر. كما أن العسكر 
مكلف بتعهد بندقته وفرسه السلطانیین» كذلك آنت مکلف بحفظ آمانتك وتعهدها.. 
اعلم أن السائق غذا القول» آنی ریت نفسی مغروراً بمحاسنها. فقلت: لا تغلکین 
شيئا! فقالت: فإذن لا آهتم بها ليس لي من البدن.. فقلت: لابد أن لا تكوني أقل من الذباب.. 
فان شئتِ شاهدا فانظري إلى هذا الذباب» كيف ينظفٌ جناخیه برجلیه ویمسخ عینیه ورأسّه 
بيديه! سبحان من أَلهّمّه هذاء وصيّره أستاذا لي وأفحمٌ به نفسي! 
(۱) أي التي تملكها الدولة. 


۱۷ المثنوي العربي النوري 
ور 

اعلم أن من الزالق للأقدام: خلط أحكام الاسم «الباطن» بأحكام الاسم «الظاهر» 
وسؤالها منه.. ولوازم «القدرة» بلوازم «الحكمة» وطلب رؤيتها فيها..ومقتضيات دائرة 
«الأسباب» بمقتضيات دائرة «الاعتقاد والتوحید» وطلبها منها.. وتعلقات «القدرة» بجلوات 
«الوجود» أو تجليات سائر الصفات» وملاحظة نواميسها وحكمها فيها.. مثلا: وجودّك هنا 
تدریجي» ووجودك في المرايا البرزخية دفعي آني؛ لتایز الصفات الاطية في التعلقات.. وللفرق 
بين الإيجاد والتجلي. 


وار 

اعلم أن الإسلامية رحمة عامة» حتى إن الكفار سعادة حياتهم الدنيوية وعدم انقلاب 
لذائذهم إلى الآلام الأليمة» سبيُّها الإسلامية! إذ الاسلامية لبت الجحود والكفر المطلق» 
والإنكار المحض المتضمنين لليأس الأليم والألم الشديد إلى الشك والتردد. فالكافر بسبب 
تود احتمال الحياة الأبدية في ذهنه بصيحة القرآن یستریخ من الا المنقص وبعدم اليقين 
يستريح من الكلفة اللازمة للديانة. فهو كالنعامة (إبل الطير) إذا قيل له: طر يقول: آنا إبل.. 
إذا قيل له: احمل الحمل. يقول: آنا طير! فهذه الدسيسة الشيطانية هی التى صيّرت الكافر 
والفاسق مسعودين ظاهرا في الحياة الدنيوية بالنسبة إلى الكافر المطلق والمؤمن الخالص.. 


رمر 
قلس أن القن لا كزين أن يدرك وم ج دور ماهو أضكر از أقل قا مها 
من ید قدرة الخالق» لتحافظ على دائرة ربوبية نفسهاء فتعطي للخالق ما فوقهاء وتتغافل عم| 
تحتها. فا دامت لم تر نفسّها أصغرٌ الأشياء أو لا شي» لا تخلص من ميل نوع تعطيلٍ'" أو 
شرك خفي. 
رمر 
اعلم أن النفس بسبب تكاسلها في وظيفتهاء تريد أن لا يكون عليها رقیب» فتحبٌ 
التستر. فتلاحظ عدم المالك مكرراء فتعتقد حريتها؛ فأولا تتمنى» ثم تترجی» ثم تلاحظ ثم 


(۱) أي إنكار صفات الخالق. 


قطرة من بحر التوحید ۱۷۵ 
تتصور ثم تعتقد العدّم. ثم تمرّق من الدین! ولو استشکرت با تحت الحرية والراحة وعدم 
السوولية من الاهوال الدهشة الحرقة والیتم الحزين الالیم؛ لا مالت آدنی میل بل لفرت 


وتبرأت وتابت أو ماتت. 


زمر 

اعلم أن الأشياء تتفاوت بتفاوت مدار الاستناد؛ مثلا: إن النفر المستند بسلطانٍ عظيم 
يفعل ما لا يُقتدِر عليه «شاه»۳ عظیم. فالنفر يزيد بسبع مراتب على من زاد عليه بسبعين 
مراتب؛ فالبعوضة المأمورة من طرف القدرة الأزلية تغلب نمرود الناريد المتمرّدة. فالنواة 
المأذونة من طرف فالق الحَبٌ والنوی» تتضمن وتّسَعٌ کل ما تحتاج إليه النخلةٌ الباسقة» ولا 
تسعه «فابريقات» تسّع قرية.. 

اعلم أن الفرق بين طريقي في «قطرة» المستفادة من القرآن؛ وطريق أهل النظر 
والفلاسفة هو أني أحفر آینما کنث» فيخرج الما وهم تشبثو بثوا بوضع ميازيبَ وأنابيب 
لمجيء الماء من طرف العالّم ويُسلسلون سلاسل وسلالمَ إلى ما فوق العّرش لجلب ماء 
اخیاق فیلزم علبهم بسیپ قبول السپپ وضع ملایین من محفظة الراهین في تاک الطریق 
الطويلة حفظها من تخریب شیاطین الأوهام. وتا ما علض ا ان فا هى ال ان اعدا 
مثل «عصا موسی ) آینا كنت -ولو على الصخرة- مرت عصاي فینفجر ماء الحياة» 
ولا أحتاج إلى السفر الطویل إلى خارج العام» وتعهّد الأنابيب الطويلة من الانثلام 
والانشسای 

وهر 

(آي واه) وا اسفا! إن وجود النفس عمىّ في عينهاء بل عينْ عاهاء ولو بقي من 
الوجود مقدارٌ جناح الذباب يصيرٌ حجابا يمنع رؤيتها شمس ال حقيقة. فقد شاهدت أن 
النفسّ بسبب الوجود رى على صخرةٍ صغيرة في قلعة عظيمة مرصوصة من البراهين 
القاطعة ضعفا ورخاوق فتنکر وجود القلعة بتعامها. فقس من هنا درجة جهلها الناشی من 
رژیتها لوجودها.. 


(۱) رتبة عظيمة قريبة من السلطان. 


۱۷1 المثنوي العربي النوري 
زمر 
اعلم يا «آنا؟ قد علمت أنه ما في يدك منك من الألوفء الا جزءٌ مشكوك؛ فابن على 
ذلك الجزء الاختياري الضعيف ما يطيق حمله» ولا تحمل على الشعرة الشعورية الصخورٌ 
العظيمة» ولا تحمل على ما ليس إليكء الا بإذن مالكه. فإذا تکلمت بحسابك -بالغفلة - فلا 
تتجاوز عن حلّكُ» وميدان جولانك شعرة فقط. 
وإذا تکلمت بحساب مالك الملك فاحمل ما ترى کیف| أمر» وکیفی يشاء لا كيفم| تشاء 
وإذن المالك ومشيئثه تُعرّف من شريعته. 
وهر 
يا من يطلب الشهرة المساة في العرف ب«شان وشرف»! اسمع مني. فقد شاهدت 
الشهرةً عينَ الرياء وموتٌ القلب فلا تطلبها لعلا تصير عبد الناس» فان أُعطيتّها فقل: 
تايه و إا هجون (لبتره:۱۰5). 


قطرة من بحر التوحید ۱۷۷ 


الشيخ صفوت آفندي* 
رئيس مجلس تدقیق الصاحف الشريفة والولفات الشر عية 
0 سر 
اع تعر نوا مرتحم 
وبه ی 
آحد الله سبحانه وأصلي وأسلم على نبيه الذي آنزل عليه قرآنه وعل آله وأصحابه الذين 
شیدوا معالج الدين ومهدوا بنيانه.. وبعد: 
فقد تجل لعيني هذه «القطرة من بحر التوحيد» فرأيت لا فرق بينها وبينه» لأنها آظهرت 
وآفاضت في دين الإسلام عينه» وني الحقيقة منه بدت وإليه تعود» فشکر الله تعالى سعيّ أخينا 
في رضاعة ثدي الاسلام المغترف من بحار التوحيد «بديع الزمان العلامة سعيد» والغريب 
في هذه الأيام.. فطوبى للغرباء..”“ كا قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الفقير إليه سبحانه 
تراب أقدام العلماء 


صفوت 


(۱) مسلم الایمان 777؛ الترمذيء الایمان ۱۳؛ ابن ماجه. الفتن ۱۵؛ الدارمي» الرقاق 4۲؛ المسند ۳۹۸/۱ ۰۱۷۷/۲ 
۲ ۸4 
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سے مس 


خداى برکر م خود ملك خودرامی خد از تو 
برای تونكه دارد بهاء کان داده ٩‏ 


(۱) عمان: القصود: البحر العظيم 

(۲) [1 إن الله ذا الكرم الواسع يشتري ملكه منك. ويحافظ عليه لأجلك» وقد أعطى قيمة 
غالية..]] 
طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة ١علي‏ شكري» بأنقرة سنة ۵۱۳۶۱ (2۱۹۲۳) 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۸۱ 
الحمد لله رت العالّمينَ 
والصّلاةٌ والسّلامُ على سيّد المرسلینَ. وعلى آله وَصحبه أجمّعين. 

اعلم آہا المؤمن ن المصلي الذاکر إذا قلت: «أشهدٌ أن لا له إلا الله» شتا ومیل 
الله) أو «الحمد لله).. مثلا: حکمت بحکم؛ اذُعيتَ دعوى» وأعلنت اعتقاداء يشهد لك في 
و ی و ی ی یی كلدي 
CC ENDL‏ یا من آجزاء قصر 
الإسلام من الشواهد والبراهين ومسامير الدلائل.. وكذا اندمج في ملفوظك وتوضّعَ عليه 
مر عظیم ویمن جسيمٌ من الفيوضات والبركات القدسية.. وكذا اتصل بملفوظك وأحاط 
به معنی جاذب» وروخ جالب من شرارات جَذّبات توجهات جمهور المؤمنين» ومن رشاشات 
رشحات رشفات قلوب الموحدين الشاربین ماء الحياة من عیون تلك الکلمات المباركة.. 

اعلم أنه قد تقرر في الأصول: «آن المثبت يرجّح على النافی». وسره: أن النفي ينحصر 
في موضعه والائبات یتعدی. ولو نفی آلف وأثبته آلف كان كل من الثبتین کألف. بسو: أنه 
إذا رأى واحدٌ الشمس من مشكاةء وآخر من آخری» وهکذا؛ فكل يؤيد کلا» لاتحاد المّرئي 
والمشهود د مع تعدد المناظر. . وإذا لم يره واحدٌ لعدم الشکاته وآخر لضعف البصرء وآخر 
لعدم النظ وهکذا. :فقو كل ف نفسه فقط رالاعا عندهء لا یدل كل الانتفاء ف نفس 
الأمر» فلا يؤيد أحدٌ أحدا لاختلاف الأسباب مع تعدد المدّعى؛ لأن الانتفاء مقيّدٌ عند النافي 
ب(عندی) مثلا. 

دای ها اروف اام أن تقاف کل اهل ا 
ا مع أنه حجة قاصرة ينحصر على 
الناني فقط. وأما القاق أمل هی عل السائل الايانية فکل یتأید بل کأن الكل شواهد 


۱۸۲ المثنوي العربي النوري 

اعلمر آنه كرا آن الأجزاء والاأحجار فى البناء التساند یستند كل راحو بقوة الكل 
ويزول ضعفت کل بتساند الكل كأن الكل َو کل واحد ومساميره. . وأيضا كا أن الأغصان 
والأثمار في الشجرة تستند معرفة صفاتٍ كل واحدٍ بالكل كل للك معنت کان کل وا 
لكل واحدٍ منفذٌ نظاره ولمعرفته معيار. ذلك عامل لمات الإواة والإعلام وم 
يستند كل جزئي بقوة ة الكل » فبازدیاد لماصو واخرنيات يرداد وضوځ فهم کل جزء وقوة 
معرفة کل جزئي» وإذعانٌ کل حكم» وایقان کل مسألة. ومع کل ذلك» فالنفسٌُ الشيطانة 
تعکس فتنتكس. فتزعم ضعف الجزء سبب ضعف الكل.. 

اعلم أن كل جزء من كل الکون واحد قياسيّ لامکانات سائر الأجزاء . وبالعکس؛ 
فأجزاء الكائنات مقاییس للامکانات بینها کل لکل... 

اعلم أن أصغر جزء؛ من أعظم كل تاج إلى ما تاج إليه کل الكل که فالشمرة 
تحتاج إلى کل ما يحتاج إليه کل الشجرة 2. فخالق الثمرة بل خجيرة من خجبراتها لابد آن یکون 
خالقٌ الشجرة؛ بل خالق الأرض» بل خالق شجرة الخلقة. 

اعلم أن المسألة التي طرفاها في غاية التباعد» كل طرف کنواة تسَنبلّت وأشجرت 
وتفرعت. لابد أن لا يتوضع عليها الشكوك والأوهام؛ إذ التباس نواةٍ نواة مکن ما بقيت 
النواةٌ نواةٌ مستورة. وأما إذا صارت شجرة وأثمرت» ثم شككتٌ في جنس النواة شهدت 
الثمراث عليهاء ولو توهمتها غيرهاء كذَّبنْكٌ تلك الثمرات. 

مثلا: لا يتيسر لك فرض النواة التي انقلبت شجرة التفاح نوا حنظلة» لا بتوهمها 
ایا آو تبدیل كل ما آثمرت من التفاحات حنظلات وهو محال. 


النبوة نوا أبعت نبتت شجرة ساد وثمراتهاء والقرآن غنمس آتمرت 


اعله”" أنه کا أن من يرى قشر بيضة انقشعت عن طبر همائي تكمّل وطار في السماء» 


(۱) أي الأركان الخمسة للإسلام والستة للاییان. أفتبقى شبهة في البذرة بعد مشاهدة ثمراتها الیانعة؟ حاش وكلا 
(ت: ۷۸). 

(۲) هذه المسألة موضحة في الأساس السادس من الاشارة الرابعة للمکتوب التاسع عشر. 

(۳) طبر في غاية الجهال کالطاووس (ت: ۷۸) 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۸۳ 
ثم یتحری ما یسمع من کمالاتِ ذلك الطير الطائر في فضاء العالّم”" في تلك القشرة اليابسة» 
لابد أن یغالط نفسه أو یکذب." وکذا لو نظر إلى فلقتّی نواة انکشفت عن شجرة تکملت 
وآئمرت. ومددت آغصانا في جو السیاء ثم تحرّى ما قرع سمعّه من عظمتها وثمراتها 
وآزهارها في تلك القشرة الطروحة في التراب لابد أن یتبله أو ينكر.. 

کذلك إن من نظر إلى صورة ما نقله التواريخ من مبادي ظهور نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
تظرا مادیا وسطحیا وصوریاه لا یتیسر له درکه وتقدیر قیمته ومعرفة شخصیته العنوية؛ پل 
لابد أن ینظر إلى ما نقله التواریخ والسير بنظر قشر رقیق انشق عن قمريٌ”" -کقمر- في جو 
اللکوت. ویری ما يرى من لوازم البشرية» والأحوال الصورية کقشر نواة انکشفت منها 
شجرة طوبی الحمدية. التي تسقى باء الفیض الافي وتنمو بامداد الفضل الرباني على مر 
الدهور. فكلا مر على سمعه شيء من الأحوال الصورية والبدتية فلابد أن لا ینحبس عليه 
ذهنه» بل لیرفع رأسه بسرعة وفي كل مرة منه إلى ما ترقی وتصاعد إليه الآن ما لا يدرك منتهاه. 

وکذا إن ممّا بشط النظر لاسیا نظر المتحزي الشاك أنه لا یفرق بين الصدرية 
والظهرية. بين النبعية والمعكسية» وبين العنی الاسمي وا حرفي وبين الذاتي والتجلي. فکونه 
عليه السلام عبدا محضاء وأعبد خلق الله لله؛ يستلزم أن پنظر إليه بأنه مَظهرٌ ومَعكِسٌ لتجلیاته 
تعال. وکل ما فيه من الكيالات من فيضه تعالى. 

نعم» قد ذكرنا مرارا أن الذرة لاتسع مصدرية ولو رس ذبابة» ولكن تسع مظهرية 
ولو نجوم سماوات. ونظرٌ الغفلة ينظر آولا وبالذات إلى الذاتي الاسمي والمصدرية» فيتوهم 
الصنعةّ الاشية طبيعة طاغوتية.. 

اعلم أن الدعاء آنموذج لأسرار التوحيد والعبادة؛ إذ الداعي في نفسه خفيت لابد أن 
یعتقد سما الدعو لهواجس نفسه وقدرته على تحصیل مطلبه» فیستلزم هذا الاعتقاد اعتقاد 
أن الدعو عليمٌ بکل شيء» وقديرٌ على کل شيء. 

اعلم آنه كا يمكن دخول هذه الشمس -سراج العالم- في عين الذباب بالتجلي فتتنور» 


)۷۸ أي إن شهرته وكالاته أطبقت الافاق (ت:‎ )١( 
)۷۸ (؟) حيث لا یری ما يسمعه في القشرة (ت:‎ 
لعله القَمْرِيّ: وهو طائر يشبه الحَماع القَمْرٌ لبیض.‎ )۳( 


۸٤‏ المثنوي العربي النوري 
ولا يمكن دخول شرارة من كبريتٍ في عينها بالأصالت بل لو دخلت لانطفت العين.. كذلك 
يمكن بل يجب مظهرية كل ذرة لتجليات أسماء شمس الأزل» ولا يمكن -بل يمتنع- أن 
تكون ذرةٌ مصدرا وظرفا لوثر حقيقي» ولو كان أصغر وأقل من الذرة. 

اعلم يا «أنا» المتمردٌ المغرور التکس انظر إلى درجة ضعفك وعجزك وفقرك 
ومسكنتك! إذ يبارزك ويصارعك -فتخرٌ صعقا- الحُوّينُ الذي لا يُرى الا بتكبيره مرات 
ودرجات. 

اعلم ومن صغر الانسان أنه جول في خردلة حافظته» وتصير تلك الخردلة عليه 
كصحراءَ عظيمة يسري دائبا ولا يقطعها إلى جانب. فقس درجة من يسري دائما ولا يتم دور 
خردلة) ومع أن الخردلة الحافظة تصير كصحراء عظيمة على عقل الإنسان» كذلك يصير 
ذلك العقل كبحر يبتلع الدنيا.. فسبحان مَن جعل الخردلة لعقل الإنسان كالدنياء وجعل 
الدنیا له کخردلة! 

اعلم أن من أشد ظلم البشر (عطاء ثمرات مساعي الجماعة لشخصء وتوهمٌ صدورها 
مه فیتولد من هذاالظلم عيرلا عدو ا صدور محصّل کسب ابلياعت وا بزئهم 
الاختياري من شخص. لا یمکن إلا بتصور ذلك الشخص ذا قدرة خارقة ترقت إلى درجة 
الإيجاد» وما آهة الیونانین والوثنیین إلا تولدت من أمثال هذه التصورات الظالة الشيطانية. 

اعلم أن الانسان كدوائرٌ متداخلة متحدة الرکز. ففي دائرة: لباشه جسمّه» وفي 
آخری: بلده» وفي آخری: وجه الأرضء وفي آخری: عالم الشهادة وهکذا.. ولکنه لا فعل ولا 
تأثیر له لاف الداثرة الصغری» وفیا سواها من الدواثر عا مسکین» منفعل وقابل لاغذ 
الفیض فقط. لو تفع" ما فعل إلا تغييرَ صورة الفیض بالقصور والنقصان اللذین هما من 
آلوان العدم. 

اعلم أن ني الذاکر لطائفت مختلفة في الاستفاضة؛ بعضها یتوقف على شعور العقل 
والقلب» واستفادةٌ بعض لا شعوري تحصل من حيث لا يُشْعّر. فالذکر مع الغفلة أيضا لا 
يخلو من الافاضة. 


(۱) أي لا يتم دورانا حجم خردلة! 
(۲) أي لو آظهر الفعل مع عجزه. 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۸۵ 


اعلم أن الله خلق الانسان في تركيب عجیب. ووحدة في كثرة؛ بسیط وهو مركب فردٌ 
وهو جاعةء له أعضاء وحواس ولطاتف لکل في ذاته ألم ولذة مع تأله وتلذذه من انفعالات 
الكل وتأثرات إخوانه؛ بدليل سرعة التعاون والامداد بينها. فمن حكمة هذه الخلقة جَعَلٌ 
الانسان مَظهرا لأنواع اللذائذ ولأقسام النِحَم ولأصناف الكمال -لاسيما في الآخرة- إن سلك 
في سبيل العبودية.. وكذا جعله محلا لأنواع الآلام ولأشكال العذاب ولاقسام النقم» إن ضل 
في طريق الأنانية. فلع وج السنّ غيرٌ آلم وجع الأذن. ولذة العين غيرٌ لذة اللسان» واللمس 
والخيال والعقل والقلب وهكذا.. 

اعلم أن کثرة فوائد عدم تعين الآجال؛ دلیل یر على تعينها في علم الباري» ولو تعينت 
رهم عدم تعینها من جهة العلم بتوهم تفويض نَعيّنها على القانون الفطري» وإذ لم تتعين فيا 
بين الحدين المعيّنين؛ لا حق للوّهم أن يدّعي عدم التعيّن. 

اعلم أن الذكر من شأنه أن يكون من الشعائر» والشعائر أرفع من أن تناها أيدي الرياء. 

اهر اک ر لتجريد ان ار العلاثاك وكات العيودات 
الباطلة» ولأن في الذاكر أنواعا من لطائف وطبقاتِ من حواس؛ لكل توحيدٌ وجري من 
الق 3 الاس له 

اعلم أن الفاتحة المقروءة» مثلا؛ لا تفاوت بين إهداء مثل ثوابها لواحد» ولالوف» 
أو لملايين» كمثل الكلمة الملفوظة؛ سواءٌ في استماعها الفرد والالوف لسر لطيف في سرعة 
التناسل والاستنساخ في اللطیف.. ولرمز شريف في التكثر مع الوحدة في النوراني» كمصباح 
قابله مرا فرد أو آلوف من المرايا. 

اعلم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كإجابة دعوة المُنعم الذي آفاض 
فیضه وبس مائدة إنعامه على مقام صاحب العراج. وإذا وصف المصلي النبيّ بصفة لابد 
أن يتأمل في مناط تلك الصفة ليشتاق المصلّي لتصلية جديدة. 0 

اعلم أيها العالم الديني! لا تحزن على عدم الرغبة في عملك وقلّة أجرتك؛ إذ المكافأة 
الدنيوية تنظر إلى جهة الاحتیاح. لا إلى درجة القيمة الذاتية» إذ جهة المزية الذاتية ناظرة إلى 
المكافأة الأخروية» لا يجوز لك أن تشتري بها ثمنا قليلا من متاع الغرور. 


)١(‏ أي بتكرار الصلوات عليه. 


0 المثنوي العربي النوري 

اعلم أا المحرّر والخطيب العمومي بلسان الجريدة! لك أن تتواضع وتبضم نفسك 
وتعلن قصورك تندّما. ولا حق لك أن تتمرد بالتجاهر با يضاد شعائر الإسلام. فأين جاز لك» 
ومن وكُلَكَء وبأيّ حق تتجاسر على إعلان القصور الديني:۳ بل إشاعة الضلالة بحساب 
الملة وباسم الم وتظن الملّة على قلبك الضال؟!(.. فلا يجوز لأحلِ -فضوليا- أن يضم 
نفس غيره حتى نفس أخيه. فمن أين جاز لك أن تزیف عامة الملة الاسلامية بإساءة الظن 
بهم بإعراضهم عن الشعائر الإسلامية.. ولا ریب أن نشر ما لا يقبله جمهور المؤمنين في الجرائد 
العمومية من المستحدثات دعوة إلى الضلالة» فناشرٌها داع إلى الضلالة» فلا يُجاب بالضرب 
على فمه فقطء بل يُعنف بالأخذ على يله. 


اعلم أن الكفار لاسيا الأوربائيون ولاسییا شياطين في إنكلترة وأباليس الفرنكف“ 
أعداء ألدّاء» وخصاء معاندون أبدا للمسلمين وأهل القرآن.. بسر أن القرآن حَكَم على 
مُنكري القرآن والإسلام وعلى آبائهم وأجدادهم بالإعدام الأبدي» فهم محكومون بالإعدام 
آبداه والحبس في جهنم سرمدا بنصوص ذلك القرآن الحكيم. فيا أهل القرآن كيف توالون 
من لا یمکن أن یوالوکم أو يحبوكم آبدا؟.. فقولوا: ٭ حسبتا له وم آلو ڪيل 4 
(آل عمران: )۱۷۳‏ نعم المول ويْعَمَ َلتصِيْرٌ € (لأنفال:4۰). 

الق ان ارق بان یه الكائريى من تفن أذ الاو و مسا 
ظاهرها مزین؛ باطنها مشوه» صورتها مأنوسة» سیرتها موحشة.. ومدنية الومنین باطنها آعل 
من ظاهرهاء معناها اتم من صورتبهاء في جوفها سا وتحیّب وتعاون. والسر: أن المؤمن بسر 
الاییان والتوحید برض َو بين کل الکائتات» ر اسا وتببابین ازفا لاس بین الان 
ولاسیا بين المؤمنين. ویری أخوةً في الأصل والمبدأ والاضی» وتلاقیا في النتهی» والنتيجة في 
المستقبل. وأما الكافر فبحكم الكفر له أجنبية“ ومفارقة بل نوعٌ عداوة مع كل شيء لا نفع 
له فيه» حتى مع أخيه؛ إذ لا يرى الأخوة الا نقطة اتصال بين افتراق آزلي ممتدء وفراق آبدي 
سرمد؛ الا أنه بنوع حَمِيّةٍ ملّية أو غيرة جنسية تشتد تلك الأخوة في زمان قليل» مع أن ذلك 


.)۸۰ أي إشاعة شبهات باطلة حول الدين (ت:‎ )١( 

(؟) فتحسب الأمة جميعا ضالين مثلك (ت: ۸۰). 

(۳) أي الافرنج الذي أطلق على الفرنسيين ولا ثم شمل الأوربيين.وني (ط۱) أمريقا. 
(4) أي الإحساس بالغربة في هذا الكون. 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۸۷ 
الکافر لا حب في محبة أخيه لا نفس نفسه. وأما ما رى في مدنية الکفار من الحاسن الانسانية 
والعالي الروحية» فمن ترشحات مدنية الاسلام وانعکاسات ارشادات القرآن وصیحاته. 
ومن بقایا لعات الادیان الس‌اوية. 

فان شنت فاذهب بخيالك إلى مجلس «سیدا»() قدّس سره في قرية انورشین).. وما 
آظهرت من الدنية الاسلامية بصحبته القدسية تَر فیها ملوکا في زي الفقراء وملائكة في 
زي الأناسي. ثم اذهب إلى باریس» وادخل في لجنة الاعاظم تر فیها عقارب تلبسوا بلباس 
الأناسي» وعفاریت تصوّروا بصور الادمیین. وقد بینت الفروق بين مدنية القرآن والدنية 
امحاضرة في «لعات»۲۲ «وسنوحات» فراجعه لترى فیه| آمرا عظیا تغافل عنه الناس. 

اعلعریا من يطلب الاجتهاد في مسائل الدین في هذا الزمان! إن باب الاجتهاد مفتوح 
لکن لا يجوز لکم الدخول فيه لستة آمور: 

فأولا: لأن عند هبوب العاصفات في الشتاء يُسَدٌ النافذ الضيقة فكيف تفتح الأبواب؟ 
وعند إحاطة سيل المنگرات والبدعیات وتهاجم المخزبات لا شق الجدار بفتح منافذ. 

وثانیا: إن الضروریات الدينية التي لا جال للاجتهاد فيهاء والتي هي في حکم الغذاء 

1 : ي هي 

والقوت للمسلمين قد آهملّت وتزلزلت» فلابد صرف كل الهمّة لأقامتها وامتثاها وإحيائهاء 
ثم بعد اللَتيًا واي تمس الخاجة إلى الاجتهاد في النظريات التي توسعت باجتهادات 

وثالثا: إن لكل زمان متاعا مرغوباء يشتهر في سوقه تُجلّب إليه الرغبات وئوجه 
وتنجذب الأفكار إليه» كالسياسة وتأمين الحياة الدنيوية الآن.. وكاستنباط مرضيات خالق 
العام من کلامه وتأمين السعادة الأبدية في زمان السلف. فلأجل توجّه الأذهان والقلوب 
والأرواح في الجمهور إلى معرفة مرضيات رب السماوات والأرض في ذلك الزمان» صار كل 
من له استعداد جيد يتدرّس قلبه وفطرته -من حيث لا يشعر - من كل ما يجري في ذلك الزمان 
)١(‏ وهو مرادف لكلمة الأستاذ. والقصود هنا وليّ مشهور من الصا حين في جنوب شرقي تركيا. 
() اللوامع -مجلس في عام المثال- من مجلد «الکلات). 


(۳) السانحات. في جلد «صیقل الاسلام». 
(5) اللتیا والتي: هي الداهية الكبيرة والصغيرة. (جمع الأمثال للميداني). 


۸۸ المثنوي العربي النوري 
من الأحوال والوقوعات والحاورات. كأن کل شيء معلّمٌ يلقن فطریّه استعدادا إحضاريا 
للاجتهاد» حتى يكاد زیت ذهنه يضيء ولو م تمسسه ناز کسب. فإذا توجه إلى الاجتهاد صار له 
نورٌ على نور. وأما الآن فلتشتتٍ الأفكار والقلوب. وانقسام العناية والهمة» وتحکم السياسة 
والفلسفة في الأذهان, لا يمكن لمن كان في ذكاء «سفيان ابن عيينه»” مثلا أن يحصّل الاجتهاد 
إلا بعشرة آمثال وقت ما حصّل سفيان الاجتهاد فيه. إذ إن سفيان يبتدئ تحصیله الفطري من 
حيث التمييز» فیتهیاً استعداده كالكبريت للنار. وأما نظيره الآن -فبسر ما مر آنفا- يتباعد 
استعداده بدرجة تبخره في الفنون الحاضرة و يتقاسى عن قبول الاجتهاد بدرجة تغلغله في 
العلوم الأرضية. 

ورابعا: إن ميل التوسيع والاجتهاد إن كان من الداخلين بح في دائرة كمال الإسلام 
بمظهرية التقوى الكاملة وامتثال الضروريات» يكون ذلك الیل کالا وتكملا. وأما إن كان 
من بهمل الضروریات ویرجَح الحياة الدنيوية على الاخرة يصير ذلك الیل میل تخريب» 
ووسيلة لحل ربقة التکلیف عن عنقه. 

وخامسا: إِنَّ المصلحةً جكمة مرجّحة» ولیست بعلّة للحُكم. ونظرٌ هذا الزمان يصيّر 
المصلحة علّةَ للخکم. وكذا نظرٌ هذا الزمان يتوجه أولا وبالذات إلى السعادة الدنيوية» مع 
أن نظرٌ الشريعة متوجه أولا وبالذات إلى السعادة الآخروية» وثانيا وبالعرض إلى الدنيا من 
حیث هي وسيلة الا خرة.. وکذا إن کثبرا من الأمور التي ابثل الاش بهاه وعمّت البلية با 
حتی صارت من «الضروریات؟؛ فلتولدها من سوء الاختيار» ومن الميول الغیر الشروعة «لا 
تبيح الحظورات» ولا تصير مدارا لأحكام الر خصية. كما أن من سّكر بشرب حرام لا يعذر 
في تصرفاته في حالة السّكر.. وهكذا فالاجتهادات بهذا النظر في هذا الزمان تصيرٌ أرضية؛ لا 
سماويّة. فالتصرف في أحكام خالق السماوات والأرض وفي عباده بلا إذنه مردود. 

مثلا: بستحن بعض الغافلين الخطبة بالتركية لتفهيم السياسة الحاضرة لعامة المسلمين» 
فهذا الغافل المسكين لا يعلم أن السياسة الحاضرةً -بكثرة الكذب والحيلة والشيطنة فيها- 
صارت كأنها وسوسة الشياطين» فلا حى لهذه الوسوسة السياسية أن ترتقي إلى مقام تبليغ 
الوحي. وكذا لا ينهم هذا الجاهل أن أكثر الأمة انا يحتاجون لإخطار الضروريات وتذكير 
المسلیات والتشويق على امتثال الحقائق المتعارّفة بين المؤمنين» من أركان الإيمان والاسلام 


حباب من غمان القرآن الكريم ۱۸۹ 
ومراتب الا خلاص وال حسان. فبکثرة التسامع یتساوی العوام والعلیاء في التذکر والتخطر 
بسماع القرآن. إذ العجمي يفهم المآل إجمالا وان لم يعرف العنی. وکذا لا یَعقل ذلك الغافل 
أن عربية الخطبة وَسْمّ سياوي مسدّد ومُريّن في سماء وحدة الاسلام وبالتغییر يصير وشا 
مشتتا مشینا) 

اعلم يا من أحاط به الغفلة وأظلمت عليه الطبيعة حتى صار «أعمى وأصم» يعبد 
الأسباب في ظلمات الطبيعة الوهومة! إن ترج لك لسانا واحدا من خسة وخسین ألسنة 
يتكلم بها کل واحدٍ من مرکبات الکائنات وذراتها شاهداتٍ على وجوب وجوده تعالى 
ووحدته في ألوهيته وربوبيته جل جلاله”".. وهو أن اضطرابات الأرواح والعقول الناشئة 
من ضلالاتها الناشعة من استنكاراتها الناشئة من الاستبعاد والاستغراب والحيرة في إسناد 
الأشياء إلى أنفسهاء وإلى الأسباب الإمكانية.. تلجئ الأرواح والعقول للفرار إلى الواجب 
الوجود الواحد الأحد الذي بقدرته يحصل إيضاحٌ كل مُشكلء وبارادته يحصل فتخ کل مغلّق» 
وبذكره تطمئن القلوب. 

فإن شنت تحقيقه فانظر إلى هذه الموازنة وهي: أن الموجودات إما فاعلّها جانبُ الإمكان 
والكثرة» وإما جانبٌ الوجوب والوحدة؛ فما يتوهم بقصور النظر من الكلفة والاستبعاده 
والاستغراب في إسناد كل شيء إلى الواجب الوجود تصير محققة عند الإسناد إلى الکثرة» 
لقصور أي سبب كان» وضعفه عن تحمل أي مسبّب كان» في جانب الكثرة دون الوحدة. فا 
یتوهم هناك متحقق هنا. ثم بعد هذا تتضاعف الكلفة والاستبعاد والاستغراب عدد أجزاء 


ص 


الكائنات مع أنها في الإسناد الأول كانت واحدة موهومة وصارت هنا حقيقة متضاعفة عدد 
أجزاء الكائنات؛ إذ في الإسناد إليه تعالى نسبةٌ كثير غير حدود إلى واحدٍ مباين الماهية ها 
وفي جانب الكثرة نسبة واحد إلى كثير غير محدود متماثلة الماهية؛ إذ النحلة مثلاء لو لم تُسبّد 
إلى الواجب الواحد لزع اشتراك السهاوات والأرض في إيجادها لعلاقتها بأركان العالم. مع 
أن صدورٌ الكثير عن الواحد آسهل بمراتبَ من صدور الواحد عن الكثيرين المتشاكسين 
الصّم العمي الذين لا يزيد اختلاطهم إلا أعميتهم وأصمّيتهم. ثم مع ذلك إن الكلفة لو 
كانت في الإسناد الأول مثل ذرة» تترقى في الإسناد الثاني إلى أمثال الجبال؛ إذ الواحد بالفعل 


(۱) أما الأمر السادس فمذكور ضمنا هناء وهو موضح في «الكلمة السابعة والعشرين» (رسالة الاجتهاد). 
(۲) قد ذكرت تلك الألسنة إجمالا في «قطرة» وما هنا إيضاح لسانٍ واحدٍ فقط. (المؤلف). 


1 المثنوي العربي النوري 
الواحد يحصّل وضعيةٌ ونتيجة للكثير» لا يتيسر للكثير -لو أحيلت عليهم- أن یحضلوا 
تلك الوضعيةء أو يصلوا إلى تلك النتيجة الا بأفعال كثيرة وتكلفاتٍ عظيمة؛ كالأمير مع 
نفراته؛ والفوارة مع قطراتهاء والمركز مع نقاط دائرته. ثم مع ذلك إن الاستبعاد والاستغراب 
الموهومّين في الإسناد الأول» ينقلبان في الإسناد الثاني إلى محالات متسلسلة. 

من بعض الحالات: فرض صفات الواجب في كل ذرة؛ إذ كال الصنعة ونقوشها 
واتقانها تقتضي علا حيطاء وبصرا مطلقاء وقدرة تامة وإرادة شاملة.. ومنها فر شركاء 
غير متناهية في الألوهية والوجوب اللذين لا يقبلان الشركة أصلا؛ إذ لو لم تسند الأشياء إلى 
الواحد الواجبء للزم أن يكون لكل واحدٍ وفي ضمنه واحد من الافة.. ومنها فرض كل 
ذرة حاكى| على الکل» ومحكوما للکل ولكلٌ كالأحجار في البناء العقد لو انتفی الباني» لزم 
أن يكون كل حجر كالباني عالما مهندسا بانيا؛ إذ النظام والانتظام والاتقان والحکم هكذا 
تقتضي» لا محل للتصادف فيها.. ومنها فرض الشعور المحيط والعلم التام والبصر المطلق في 
كل ذرة وسبب؛ إذ الوازنة والتناظر والتساند والتعاون يقتضى شعورا حيطا وبصرا مطلقا 
وهکذا.. من الصفات المحيطة. ۱ 

فاو ادت الأشیاء إلى آنفسها لزم تصوّر هذه الصفات في أنفسهاء ولو آسندت 
إلى الأسباب لزم تصور هذه الصفات في أسبابهاء بل في كل ذرة من ذراتها.. وهكذا من 
المحالات المتسلسلة والممتنعات العقلية والأباطيل التي تمجها الأوهام.. وأما إذا أسندت 
إلى صاحبها الحقيقي وهو صاحب مرتبة الوجوب والوحدة لا يلزم إلا أن تصير الذراث 
ومركباتها -كقطرات المطر الحاملة لتهاثيل الشمس بالانعكاس- مظاهرٌ لتجلياتٍ لمعات 
القدرة النورانية المطلقة المحيطة الأزلية الغير المتناهية» الستندة بل المتضمنة للعلم والإرادة 
الأزليين الغير المتناهيين. وهي القدرة التي شهدت عليها معجزات المخلوقات. التي لمعتها 
الفذة أجل من شمس الإمكان والكثرة بسر التجزؤ والتوزيع والانقسام في جانب الإمكان 
والكثرة» دون جانب الوجود والوحدة. وإن ذرةً تلك القدرة أعظم من جبال الأسباب» بسر 
أن جزء تجلي النوراني مالك ناصية الکل» كأن الكل كلَّىٌء ولو في جانب الإمكان» حتى 
ترى الشمس بتعامها في ذرة زجاجية. فكيف نور الانوار المتظاهر من جانب الواجب الوجود 
الواحد الأحد؟! 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۹۱ 

فالفرق بين الاسناد الأول والاسناد الثاني» کالفرق بين تجلي الشمس بخاصیتها في 
قطرة بل في ذرة بالتجلي وبين دعوی وجود شمس بالأصالة في تلك القطرة؛ ومحالية هذه 
الدعوى أظهر من أن تخفی.. ومع كل ذلك لا كلفة ولا معالجة ولا عم في عمل تلك 
القدرة المجهولة الأزلية» بل تتساوى بالنسبة إليها الذرات والنجوم» والجزء والكلء والفرد 
والنوع» والقليل والكثيرء والصغير والكبير» وأنت والعالم» والنواة والشجرة. والسر في أنه لا 
كلفة بالنسبة إليها أن تلك القدرة لازمةٌ ذاتية ضرورية ناشئة للذات الأزلي» فلذاتيتهاء محال 
تداخلٌ ضدّها في ما بينها. فإذ لا عجرّ فلا مراتب فیهاء فإذ لا مراتب فيهاء تتساوى بالنسبة 
إليها أصغرٌ الأشياء وأعظمها. 

فان شئت تقريب هذه الحقيقة إلى الفهم بتمثيلات في دائرة الإمكان والكثرة» فاستمع 
مثلا - #ويله آلْمَكلُ ألأَمَلّ 4 -: يتساوى في أخذ تجلي الشمس في تمثالها الذراثٌ الزجاجية» 
والبحور الاارضية والسيارات السماوية بسر «الشفافية».. 

وان المصباح المركزي للمرايا المحيطة يتساوى بالنسبة إلى المصباح زجاجة من زجاجات 
آصغر دائرة» ومجموع الزجاجات في أكبر الدائرة» بسر «القابلة».. 

وان النور والنوراني تتساوى بالنسبة إلى الاستضاءة والاستفاضة الواحدٌ والالوف» 
لا تراخم فيه بسر «النورانية». فلنوع نورانية في لطافة الكلمة يتساوى في الاستماع الواحد 
والألوف.. ١‏ 

ومثلا: إن الميزان الحساس بدرجة يتحسس بذرّة» لو كان في كفتيه شمسان أو جوزتان» 
بين رفع كفةٍ إلى الثريا وكفة إلى الثرى» بوضع جوزة آخری في كفة بسر «الموازنة».. 

ومثلا: إن أعظم السفن لا يتعسر سوقها وتحریکها عل صبي كا لا يتعسرٌ عليه تحريك 
سفينته التي هي ملعبته في كفه» أو تحريك ساعته بسر «الانتظام».. 

ومثلا: إن «القماندان)” لا فرق في أمره ب«آرش» بين نفر وفيلق» يتساوى في التحريك 
والتحرك النفرٌ ول العسكر بسر التزام «الامتثال».. 


(۱) القماندان: القائد العسكري. 


۱۹۲ المثنوي العربي النوري 

ومثلا: إن الماهية الجردة في الأنواع والکلیات یتساوی بالنسبة إليها فردٌ من أصغر 
الأفراد وأكبرٌ الأفراد وکل الأفراد الغير المحدودة بسر «التجرد).. 

وهكذا من الآمثلة الدالة على أنه يمكن عدم التفاوت بين القليل والكثير والصغير 
والكبير بالنسبة إلى شيء.“ 

فبسر «شفافية» الملكوتية في كل شيء وبسر «مقابلة» وجه كل شيء للقدرة» وبسر 
«نورانیة» تلك القدرة» وبسر «الوازنة» الامکانیه وبسر «الانتظام» بقوانين القضاء والقدر 
وبسر «امتثال» كل ذرة من ذرات الکائنات بکال الشوق واللذة للأوامر التكوينية الندمجة في 
آمر «کن»» وبسرٌ «تجرد» الواجب الوجود عن الماديات.. فبهذه الأسرار الستة تتساوی بالنسبة 
إلى قدرته إحياءٌ البعوضة وإحياء الأرض» وخلق النحلة وخلق السیاوات والأرض» وإيجاد 
الذرة وایجاد الشمس. بل إن التساوي وعدم التفاوت ابت با دس القطعي والشاهدة؛ إذ 
تلك القدرة الجهولة بماهيتهاء والعلومة بمعجزاتها تفعل بمثل غصن دقیق -كخيط رقيق- 
آمثال العناقید التمرية والعنبية وغيرهماء تلك الخوارق الحيوية التي لو أحيآّت صنعتها على 
الأسباب لاحتاجت إلى ما لا جد من التكلفات» وتتجلى تلك القدرة بجلوات الوجود في سَمٌ 
الخنياط على الشفافات والعیون الناظرة إلى الخيال بالتماثيل البرزخية» لو أحيلّت على الأسباب 
لامتنعت أو لاحتاجت إلى ما لا يحد من العاحات. 

الحاصل: أن ما يُرى من إيجاد القدرة للأشياء الحيوية والوجودية والنورية يدل على 
أمور ثلاثة: 

ا السا و السات الفا ی شرع وی ا ن القدرة 
في المباشرة الظاهرية في وجه المُلك الكثيف الخسيس فقط.. 

والثاني: أنَّ الحياةً والوجود والنور -لشفافية وجه مُلكها كملكوتيتها- ما وضعت 
الحجب الكثيفة على يد القدرة» بل ترقرقت الوسائط فيها.. 

والثالث: لا تكلف ولا تَعمّل ولا معالجة في تأثير تلك القدرة؛ إذ من يصنع بنواة 
تينةٍ شجرة تينة بعظمتهاء وبخیط دقيق عنقودا من حبات العنب -وكل حبة فيها ما فيها- لا 


(۱) في «الكلمة العاشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرين» وني السانحات (مجلد صيقل الاسلام) توضيح واف هذه 
الأسرار الستة. 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۹۳ 
يتعسّر عليه شيء.. ولا ریب في الحقيقة أن ظهور صاحب تلك القدرة الأزلية أشدٌ بمراتب من 
ظهور الكائنات. إذ کل مصنوع دلالته على نفسه بوجوه قليلة مرئی وعلی صانعه بوجوه کثبرة 
مشهودة وعقلية وغيرهما: وأي مصنوع كان لو أحیل عل الا سباب واجتمعت عليه الأسبابُ 
الأرضية والسياوية | ینوا بوثله ولو ان بعضهم لبعض ظهیرا. إذ حبة نواة في حبة تينة ليست 
باق جرال من شسجره تینه ولیس الانسان أقل جرال وأدنی صنعة من الارض. فانقدرة التي 
آوجدت النواة والانسان لا يتعسّر عليها ابراژ الشجر والعام. 

فيا من ضل بالاستبعاد والاستغراب والحيرة والاستنکاف في جانب الحق! فقد سمعت 
بهذه التحقیقات أن الاستبعاة بلا نهاية» والاستغراب بلا غاية» والحيرة بلا حد. وتحقق الكلفة 
بها لا يُحصى مع محالات عجيبة» فقد سمعتّها موجودة في جانب باطلك الذي ابتلیت به من 
نسبة الأشياء بالأصالة إلى أنفسها وآسبابها. فاضطرابات الأرواح والعقول الناشئة من هذه 
الضلالة؛ تلجی القلوبِ إلى الفرار بالتسليم إلى الواجب الوجود الواحد الأحد الذي لا 
يحصّل إيضاح شيء من الأشياء الا باضافته إلى قدرته» ولا حصل فتحٌ شيء من المغلقات 
إلا باتصاله بإرادته» ولا يطمئنٌ قلبٌ ولا يستقر يقينٌ في مسألة من السائل الا بربطها بذكره 
واسمه جل جلالة.. 

اعلم أن ميدانَ اشتغال الإنسان» ومسايرٌ جولان الهمة» أوسعٌ من أن يُحاط به. فقد 
يجول في ذرة» ويسبّح في قطرة» وينحبس في نقطة» مع أنه قد يضع العالّم نصب عينيه» وقد 
يُدخل الکائنات في عقله حتى يتطاول إلى رؤية الواجب الوجود ومشاهدته. فقد يكون 
الإنسان أصغر من ذرة» وقد يصير أكبرٌ من السماوات» فیدخل في القطرة مع أنه يدخل فيه 
الفطرة بأنواعها وأركاهها.. 

اعلم أن كل ما أنعم الله به على الإنسان» له شرائط ومفاتيح بعضها آفاقي وبعضها 
أنفسي. مثلا: إن الله أنعم بالضياء والهواء والغذاء والصدىء وعلق الاستفادة منها على فتح 
العين والأنف والفم والسمع وهكذا.. مع أن هذه الفتوح الأنفسية من كسبناء فلا یتحصل ال 
بخلقه وإيجاده تعالى. فلا تتخيّلن أا الغافل هذه النعمّ سدىّ مهملة تستم) فيها كيف تشاء 


(۱) الكلمة مأخوذة من سامت الماشية» أي خرجت إلى الرعی» وليست من سئم» بمعنى مل وضجر. 


۱۹ المثنوي العربي النوري 
بلا منة ولا حساب. كلا! بل تساق إليك بقصدٍ مُنعمها فتلتقّم باختیارك ثم تنتشر على مظان 
حاجاتك بارادة مُحسنها عم نواله.. 

اعلم آن آواخر الأشراء ونهایاتها ليست با انتظاما إتقانا من آوائلها؛ ولا ظواهرها 
ولا ضورها بحسن صععة وسكمة من بر اهار فلا تحني اوا الاشیاء ویو اطتها سدی 
مهملة تلعب بها ید التصادف. ألا تری الثمرة مع الزهرة» أظهرٌ حكمة من الجرثوم النابت من 
النواة. فالصانع جل جلاله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. 

اعلم أن إعجارٌ القرآن» حفظ القرآن عن التحریف. فلا يتيسر لكلام مفسّر أو موف 
أو مترجم أو محرّف وغيرهم. أن يلتبس بالآيات أو يلبسّ زيّها ىا التبست واختلطت سائر 
الكتب المنزلة حتى صارت محرفة.. 

اعلم أن تكرار آية ‏ ما ءالو ریک بان في مقاطم الآيات التنزيلية 
المشيرة إلى الآيات التكوينية المتنوعة المختلفة في سورة «الرحمن» يدل على أن أكثر عصيان 
الجن والإنس وأشدّ طغیانه وأعظم کفرانیا يتولد من عدم رؤية الإنعام في النعمة.. والغفلة 
عن المنعم.. واسناد النعم إلى الأسباب والتصادفات.. حتى يصيرا مكذبين بآلاء الله. فلابد 
للمؤمن من أن پیسمل بد کل نعمة قاصدا ها آنها مته آنا آعنذها باسمه ویحسابه» لا بحساب 
الوسائط فله الشکر والنة. 

اعلم أا التوسوس التخطر بالقاآت الشيطان» ول خطار مرض القلب والخيال» وبإمرار 
خسّة النفس ولومها مزخرفاتٍ”" شتی على عين عقلك عند توجهك إلى الحقائق الإلهية» حتی 
قد تمر على عينيك سحائبٌ مظلمة مطرة رذائل وفواحش وشتوما تقشعر منها عند نظرك إلى 
شمس الحقائق» كأنك تمد يد التنزيه والتقديس» وترسل عيتك للتسبيح والتمجيد؛ والحال 
أن يدك تَنجّس بأرجاس خيالك» ويستقذر نظرك ممّا يمر عليه من سفاسف خبثِ نفسك» 
ثم تنعكس تلك المستقذرات على القدسات في نظركك. فتتألم فتتأمل في المستقذرات. لا تيأس 
ولا تتأثر ولا تلق نفسّك في الغفلة للفرار من هذه الحال» والنجاة من هذا اللوم الأليم؛ إذ لا 
ضررٌ الا ضررٌ توهّم الضرره فتتكرر فتتضرر. ألا ترى أنك إذا نظرت إلى الشمس وضيائهاء 
والسماء ونجومهاء والجنة وأزاهيرهاء في مسامات ثوب مستقذر بمزخرفات شتی لا 


(۱) مزخرفات: المقصود بها المستقذرات. 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۹۵ 
یمکن أن تسري تلك إليها وتتکدر هي بهاء بل تنفعل أنت منها. فلا تهتم بها لتذهبّ؛ إذ هذه 
الوهمیات والهوائيات کاهوام والزنابير؛ إن دافعتهم قاتلوك وان تركتهم فارقوك.. 

اعلم أيها التفلسف المرجُح للعقل على النقل» فتووّل النقل بل تحرف؛ إذ لم يسعه 
عقأ التفسخ بالغرور والتغلغل في الفلسفیات! انتي كنت في حينٍ كما کنت» ثم شاهدث 
قصرا شاهقا شارفا اتصل سطحه بسقف السات قد ارسلت معدل من شباییکها العالية 
زنابیل"؟ متفاوتةٌ» حبالّها في المبدأ والنتهی. فبعضها قريبٌ من الأرض فیقذف الإنسان الموقّق 
نفسه في ذلك الزنبيل فيرتفع إلى أعلى المنازل» وبعضها أخفض مبدأ وأرفعٌ منتهى. وهكذا.. 
ثم رأيت بعض الناس الخاسرين المغرورين لا يبالون بتلك الزنابيل» فيتشبثون للصعود بجمع 
الأحجار والأشياء ويضعونها تحت آرجلهم. فيتصاعدون قليلا ثم يتساقطونء وآنی لهم 
الصعود! وشاهدت بعض المعتمدين على آنفسهم التفرعنة يدقون مسامير في جدار القصر 
فيضعون أرجلهم عليها متصاعدين فیخزون فتندق أعناقهم وهكذا.. ورأيت أن ما جُهزوا 
به من مكاسبهم وآلاتهم إن أعطوها ليستعملوها على قدر الاستعداد والتوفيق في الصعود إلى 
الزنبيل» لا إلى النازل. فعقلّكٌ عقالّكَ» وبالنقل نقلتّك. من تول على الله فهو حسبه.. 

اعلم يا من تحيّرٌ في سبب غلبة الفجار على الأبرار» وتفوّق الطالحين على الصا حين في 
الحياة الدنيوية. أني قد شاهدت في واقعة قصوراء”" في كل قصر سرادقات متداخلة متصاعدة 
سكان طبقاتها متفاوتون في اللطافة والعلوية والنورانية» فمن في المركز العالي كالسلطان» وتحته 
منازل فيها سكان متفاوتون في القيمة والنورانية» وهكذا إلى الباب. ومن عند الباب خادم 
مظلم كثيف» وقدام الباب كلبٌ متملق. ثم رأيت بعض القصور تلألأت ساحة بابه» فتأملك 
فيها فرأيت ملك القصر يلعب مع الكلب قذام الباب» والمخَدّرات”" يداعبن مكشوفاتٍ 
رژوشهن مع الصبيان» وقد تعطلت الوظائف النزيهة في الطبقات» وتشع" 
الكلور ی ی 
الباب مظلما معطّلا ذلیلا في الداخل. وفسوقه کفتوق فلقتي الرمان مثلا عن حباته. فعلمت 


0 وظائف 


(۱) إن إيضاح هذه المسألة قد ذكر في بیان الطرق الثلاثة في آخر «الفاتحة) في رسالة «أنا [الكلمة الثلاثون] وني [اللوامع] 
في سياحة خيالية ختام «الکلیات». والزنابیل المتدلية إشارة إلى الحقائق القرآنية التي هي الصراط المستقيم.. (المؤلف). 
ا و 00 
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أن تلك القصور هي الأناسي» حتى رآیت كل إنسان قصراء حتى ریت نفسي العاصية أيضا 
قصرا.. وسقوط أهل القصور على مراتب مختلفة نزولا أدنى فأدنى. فشاهدت أن ما يزعم 
أهل المدنية ترقيا ما هو إلا سقوط واقتدارا ما هو إلا ابتذال» وانتباها ما هو الا انغماس في نوم 
الغفلة» و«نزاكة)“ ما هي إل رياءٌ نفاقي» و«ذکاوة»۳ ما هي إلا دساسية شيطانية» وإنسانية 
ما هي إلا قلبُ الإنسانية حيوانية. لكن يلوح على هذا الشخص الساقط العاصي لوائخ اللطافة 
والجاذبية لاختلاط لطائفه النورانية بنفسه الظلانية؛ خلافا للمتدين المطيع الذي عند الباب 
نفسّه المتكدرة فقط. إلا أنه قد يتنازل لطائف الصالح أيضاء لا للهوسات السفلية» بل لارشاد 
الناس الخارجين من الحدود وإمدادهم بإرجاعهم إلى ما هم خلقوا لأجله. إن الله سبحانه إذا 
أحبّ عبدا لا يحبب إليه محاسن الدنيا بل يكرّهها إليه بالصائب. 

أيواه! واأسفا! قد أظهرت هذه المدنية السفيهة خوارقٌ جلابة وملاهي جذابقه 
يتساقظ إلبها سكان قصور الانسان ومخدراتهاء کتساقط القراش عل النور الشرق النقلب 
إل النار الحرقة.. 

اعلم أا السعيد الشقي! ما هذا الغرور والغفلة والاستغناء؟ ألا تری أن لیس لك من 
الاختیار الا شعرة» ولیس من الاقتدار إلا ذرة ولیس من هذه الحياة | لا شعلة تنطفیم» ولیس 
من العمر إلا قلیل مثل دقيقة تنقضي» ولیس من الشعور إلا لعة تزول» ولیس من الزمان إلا 
آنْ يسيل» ولیس من الکان إلا مقدار القبر! ولك من العجز ما لا يُحِدَّ ومن الاحتیاج ما لا 
یتناهی» ومن الفقر ما لا بحصی. ومن الامال ما لا غاية شا وهکذا.. فمن كان مبذه الحالة 
من العجزء وني هذه الدرجة من الحاجة» هل یتوکل على ما في يده ویعتمد على نفسه.. أو 
یتوکل على الله الرحمن الرحیم الذي من ظروف خزائن رحمته وصنادیق نعمته: هذه الشموس 
وهؤلاء الأشجار الملوءة من الانوار والآثمار» ومن موازیب حوض فیضه ومسیلات رخته: 
الاء والضیاء. 


اعلم يا من یستعظم النتيجة ویستضعف دلیلها! إنه ما من دلیل يشهد على حقيقةٍ 
من الحقائق الإيانية» الا ویزکیه ويؤيّده ویقویه ويمدّه كل ما قام على صدق شيء ما من 


(۱) نزاكة: اللطف والرأفة. 
020( ذكاوة: الذكاء والفطنة. 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۹۷ 
الإسلامية. فكأن كل ما لا يعد من الشواهد والشهداء والبراهين والأمارات؛ كل منها يضح 
ای مسد كر من أخواتهاء فيختم كل منها خاتع تصديقه على منشور کل واحیه بسرٌ 
ما مر -في بداية هذه الرسالة-» خلافا للناني؛ إذ للمنافاة بين النافي والمثبتٍ يُنفى منّ الي ما 
بت للمثبت. فألف ناف کفرد. 

الق أند قن کسیر دده عة الک ع سا لانکارت وکا شدة احرف وكا غاية 
العظمة» وکذا عدم إحاطة العقل.. ۱ 

اعلم أني قد تیقدت كاي شاهدت بحدس قطعي- آن جهنم تست بالقوة”" في 
بذر الكفر كاندماج شجرة الحنظلة في نواتها.. وأن الجنة مندجة في حبة الإيهان كاندراج شجرة 
النخلة في نواتها ا ا و و ام 
کذلك لا استبعاد في تحول معنی الضلالة متجس| جهنم|( تعذّب» ولا ق قل آنوار الحداية جب 
تستعذب. وف «اللوامع»۲۲ نبذة من هذه الشهود في هذا العام آیضا. 

اعلم كا أن الحبة من بذور الحبوبات ونوى الثمرات إذا ثقبت في قلبهاء لا تتکبر 
بالتنبّت. كذلك حبة «آنا» إذا قبت بشعاع ذكر: الله.. الله.. لا تتعاظم تلك الأنانية متفرعة 
بالانتعاش ومتفرعنة بالغفلة» ومستحصنة ومستندة بآثار النوع» ومبارزة بالعصيان لجبّار 
السراوات والأرض. والأولياء التقشبنديون موفّقون لفتح حبة القلب وكشف طریق قصير 
بثقب جبل «آنا» وكسر رأس النفس بمثقاب الذكر الخفي. كا أن بالذكر الجهري تخب 
طاغوت الطبيعة أو تمرّق.. 
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اعلم أن أبعدَ وأوسع وأرقٌ دوائر الكثرة وطبقاتها یتلالاً عليها أيضا أثرٌ الحكمة 
والاتقان والاهتمام. فان شعت فانظر إلى خباية ما انبسط وانتشر إليه التكثر من جلد الانسان 
وصورته» لترى كيف شي قلم القدرة صحيفة جبهته ووجهه وكفيه بخطوط ونقوش 
وآلات دالات على معاني في روح الإنسان» وعلى طائره المعلق في عنقه المشير إلى القدر المكتوب 
في فطرته» حتى لم يترك هذه التحشية منفذا لدخول التصادف الأعمى والاتفاقية العوراء.. 
(۱) المقصود بالقوة: بالاستعداد والقابلية الكامنة في الثيء . أما بالفعل فيعني: بالمشاهدة والماثل أمام العين. 


(۲) لا تنصرف جهنم إلا إن نكرت فتنصرف. 
(۳) يراجع بالتفصيل : كل الآلام في الضلالة وكل اللذائذ في الایمان -اللوامع من مجلد «الكلمات». 


۱۹۸ المثنوي العربي النوري 

اعلم يا من ابتلي بحب هذه الحياة حتی حسبت أن العلة الغائية في الحياة وبقائها؛ 
وآن کل ما آودعتّه القدرة الأزلية في جوهر الانسانية وذوي الحياة من الجهازات العجيبة 
والتجهیزات الخارقة» نا آعطاها الفاطر الحكيم لحفظ هذه الحياة السريعة الزوال» ولأجل 
البقاء. كلا ثم كلا! إذ لو كان بقاء الحياة هو القصود من کتاب الحياة» لصار آظهر وأبهر 
وأنورٌ دلائل الحكمة والعناية والانتظام وعدم العبثية بإجماع شهادات نظامات الکائنات؛ 
أعجَبَ وأغربّ وأَنسَبَ مثال العبثية والاسراف. وعدم الانتظام وعدم الحكمة. كمثل شجر 
-كجبل- ليس فا إلا ثمرة فردة كخردلة. بل يرجع إلى الحي من ثمرات الحياة وغاياتها بمقدار 
درجة مالكية الحي للحياة وتصرفه الحقيقي فيها. ثم سائر الثمرات والغايات راجعة إلى المحيي 
جل جلاله بالمظهرية لتجليات أسمائه وباظهار ألوانِ وأنواع جلوات رحمته في جنته في الحياة 
الأخروية التي هي ثمرات بذور هذه الحياة الدنيوية وهكذا.. 

إذ كما أن الشخص الوظف بأن يجس ويضع إصبعه عند اللزوم على الجهازات التي 
تتحرك بها السفينة العظيمة للسلطان لا يرجع إليه من فوائد السفينة إلا بمقدار علاقته 
وخدمته» أي من الألوف واحد.. كذلك درجة تصرّف كل حي في سفينة وجوده. بل 
هناك يمكن أن يستحق من الألوف واحداء لكن لا يستحق بالذات هنا من ملایین ملایین 
واحدا أيضا.. 

اعلم يا قلبي أن لذائذ الدنيا وزينتها بدون معرفة خالقنا ومالكنا ومولانا -ولو كانت 
جنة- فهي جهنم. هكذا ذقت وشاهدت. حتى في نعمة الشفقة كا في «قطرة). ومعرفته تغني 
عن كل ما في الدنيا حتى عن الحنة أيضا. 

اعلم يا قلبي: إن كل ما يجري في هذه الدنيا له وجهان: وجه إلى الدنيا والنفس 
والهوى» ووجه إلى الآخرة. فأما الوجه الدنيوي فأعظم الأمور وأثقلها وأَنبتّهها هو في نفس 
الأمر بدرجة من الصغر والخفة والزوال» بحيث لا يساوي ولا يوازي ولا يليق لأن يُشْوّش له 
القلب «بالمَرّق» والتضجر والتألم وشدة التأمل.. 

اعلم يا قلبي هل ترى أحمقٌ وأبلة وأجهل من يرى تمثال الشمس مثلا في ذرة شفافة» 
أو تجليّها في صبغة زهرة؛ ثم يطلب في الشميسة المرئية في الذرة ومن لون الزهرة وصبغتها 


حباب من غمان القرآن الکریم ۱۹۹ 
كل لوازمات السراج الوهاج في سقف العالم» حتى جذبّها للسیارات ومرکزیتها للعالم. ثم إذا 
زال بعارض ما رآه في هذه الذرة والزهرة» شرع -بسبب قصر النظر وانحصاره- ينكر وجود 
الشمس في وسط النهار مع وجود شهاداتٍ ساثر الذرات وکل «الشبنمات»"" والرشاشات 
والقطرات والحبابات والحياض والبحور والسیارات في ضحوة النهار الصحو. 

ثم إن ذلك الأجهل یلتبس عليه «الوجود الظلي» بالتجلي بمقدار لياقة قابلية الشيء 
المرسّمة بالقدّر ب«الوجود بالأصالة». فإذا ری الشمس في ذرة شفافة یقول: أين عظمة 
الشمس» وآین حرارتها الخارقة» وکیف وکیف؟. إلى آخر بّلاهاته! وقد يريد أن یقتبش من 
نارها أو يحسّها بيده أو يؤثر في ذاتها تأثیرا بوجه ماء ولا يتفطنٌ أن قربها منه بالتأثير فيه لا 
يستلزم قربه منها حتى تتأثر الشمسٌ من فعله. ثم إنه يرى في صغار الأشياء وخسائسها إتقانا 

عجيبا واهتماما غريبا وصنعة فائقة وحكمة رائقة» فيزعم -بالقياس الباطل- أن صانع هاتيك 
تکلت ف ضسيا ومیل رة تفرگ ما قيمة الذباب مثلاء حتى یصرّف له هذا المَصرف 
الهم من صانع حكيم؟ حتى يصير ذلك المسكين سوفسطائيا. 

فیا هذا وله الم ال € «البسل ٠:‏ « ال کین کل سی وهو لز 
سىء وکیل * ار لابد آن تعلم مورا آربعة ینحل بها الاشکال. 


الأول: أن كل شيء -من الذرات إلى الشموس- يصفه تعالى با لَهُ "2 في کیال ربوبیته» 
لكن لا يتصف با له لأجل مظهريته لتجليه.. 

الثاني: أنه ينفتح من كل شيء إلى نوره تعالی باب لکن بانسداد باب واحد في نظر قاصر 
لا ينسد ما لا يحد من الأبواب» ون أمكن ذ فتح الكل بفتح واحل. 

والثالث: أن القدرٌ المنعكس من العلم المحيط قد قيّد ورّسَم لكل شيء حصة لائقة من 
فيض تج الأس)ء المطلقة النورانية. 

والرابع: ما مره لد اراد سا آن ول کن کی کو € (يس:؟4) و ¥ نا 
لک ولا بف ولا کنفس نيت که (قیان:۲۸) وآما إذا آسند -بالغفلة- الاشیا إل 


(۱) الندی. 
(؟) يصف الله تعال بها له من صفانت جليلة. 


2 


۱ المثنوي العربي النوري 
آنفسها وإلى الأسباب الإمكانية» للزم على كل العقلاء أن یقبلوا الحالات الناشئة من حکم 
ذلك الأجهل الابله. 


اعلم أن القرآن المعجز البیان يعبّر كثيرا عن تبيين الحقائق بضرب الثل» بسر أن الحقائق 
المجردة الاغية متمثلةٌ في دائرة الممكنات بقيود الأمثال» فالممكن المسكين ينظر إلى الأمثال في 
دائرة الامکان» ويلاحظ من خلفها شؤون دائرة الوجوب - ويل امكل ألأمل 4 -. 
اعلم أن العرش کالقلب. فقلبك فيك ملكا" وأنت في قلبك ملكوتا. ففي دائرة 
الاسم «الظاهر» العرش العظیم حيط بالکل» وفي دائرة الاسم «الباطن» كالقلب للكون. وفي 
الاسم «الأول» يشار إليه ب # وكات عرشهة على آلماه © (مود:۷) وفي الآخر يرمز 
ول مج کر 


1 مج 0072 رص 
إليه ب: «وسقف الجنة عرش الرحمن» ”" إذ لعرش مَن # هوالاول والاخر والظهر والباطن 4 
انقوس ام الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية.. 


اعلم أن العجز معدن النداء وأن الاحتياج منبع الدعاء. 
فيا رربي ويا خالقي ويا مالكي! خجتي عند ندائي حاجتي. وغدتي عند دعائي فاقتي. 
ووسيلتي انقطاعٌ حيلتي. وكنزي عجزي. وراس مالي آمالي وآلامي. وشفيعي حبيبك 
ورحمتك. فاعف عني واغفر لي وا رحمني يا الله يا رحمن. يا رحيم. 


(۱) أي كما أن قلبك فيك في حالة ملك وأنت في قلبك في حالة ملکوت. أي كا أن الإنسان من حيث الملك ظرف لقلبه 
(۲) الديلمي السند ۲/ ۳۳۸؛ القرطبي الجامع لأحكام القرآن ١/١11‏ 5؛ ابن حجرء فتح الباري ۳۵/۳. 


حباب من غمان القرآن الكريو ۲۳۰ 


هذه الناجاة تخطرت إلى القلب هکذا باللسان الفارسی 


ا و ام و ع 2 د کے قد ايو رن عدم 2 
یا رَب! به شش جهث نظر ى كد دردخودرا دَرَمَانَ تمی ديدم 
>> كه د امير صح ال 5 
در راست می ديدم له: دی روز مرّار پدرمنست 
ود چپ دید مکه: ردا وير منست 
را حو 3 هد ا 

و یمرّور: تابوت جسم ر اضطراب منست 
7 ال ا قو ان 
درد اب عاك خلقت من وار عظام مق است 
و د ره و 2 2 ی ۶ وم و ت ئ >2 
چون در پس مينكرمء :إن دنیاء بې باد هيج دز هيجسّت 
۳ 1 گرم 1 ۳ لے ۳ + م 
ودر بيش: الد اء نظ کد در فر فاده اشت 
1 إن ام و رو 2 من ا > 
وراه ابد بدوردراز بديدارست 
سن گچ 2 اجيس لو فاضي 
مرا جز جرْءِ اختباری جيزى نيست درّدست 
0 مور وم ر و ب یک د رم 5 
که اوح همّعاحنٌ هر کا وهم کرعبازاشت 
ی ر ا مر ۲ وق ورد ماف | کو و 
ته در ماضی جال حلولء ته در مستمَیّل مدار تفوذاست 
ا 
میّدان او این رمان حال وَيك ان سَيَالست 
ی سانو ب م ل 6 م لاس يي 2 
ی همه فقرّها وَضَعفهاء قا قدرتِ تواشكاره 
نوشته اشت. «د ر فطرّت ما»: ميل ابد واملسر مد 
پلکه هرجه هشت. هشت 
2076 کا چام کر ر ع ی ا 
دائرء احتیاج مانئد دارءِ مد ظز بزر دارست 
درز دست هرجه نیست در احتيّاج هست 


2 2 چم وا مرس‎ E 
دائرءٍ اقندارهمچودارء دست واه وآهست‎ 


2 


ع ل هن 


نس فَفَرُو حاجات ما بقدر جهادت 


8 1 


مر 
2 مو و س ص 


سَرْمَايَهءِ ما همجو: «جاء لا را» اشت 
n‏ وا A‏ 
بسن دزراه و ین رهز زین ن چارء من 
] عایت ودس من شود. زهب بی نیت توت 1 الك 
آنکن که بر بی نیت رم یاف اه 
تک به هک ین جز تیار ی که لت ره سَرَابسْت 
یاه إن ونان هد چو خَابسَت 
ونم ی لاد مز ادنك 
ان وال دیا با اش آمال ى با آلام نكا شك 
یا ای تفس جاما وُجود فان خودرا دک 
الق خودراکه 0 
وملك و وود اده اک کباب بل اران 
سر یکه: «تي التقى» ات ت 
ل روم ود ملك نود را فى د أرق 
هي بې گران داده براي تو اه دازاشت 


حباب من غمان القرآن الكريو 


ترحة الناجاة “ التى تخطرت إلى القلب باللسان الفارسی 


[1 يا رب! لقد بحثت ني الجهات كلها (الجهات الست) فلم أجد دواءً لدائي. 


فنظرت نحو اليمين» وإذا بقبر أبي بالأمس. 
ورنا بصري نحو اليسارء فإذا قبري في الغد. 
وهذا اليوم هو تابوت يحمل جسمي المضطرب. 
فجنازي ماثلة آمامي فوق رأس عمري. 
وتحت الأقدام ماءً خلقتي ورميم عظامي مزوجین. 


وکلما نظرت إلى الخلف رأيت هذه الدنيا سرابا في سراب. 


وإذا ما امتد نظري إلى الأمام» فالقبر فاغرٌ فاه. وطريق الأبد يتراءى من بعيد. 


وإنني لا أملك سوى «الجزء الاختياري» وهو عاجز, قاصر عديم الجدوى. 


إذ لا محال له للحلول في الاضی. ولا النفوذ إلى المستقبل. 
وانیا فيدان تجواله هو: زمان الالء وان واحدٌ سيال: 


۳۰۳ 


وعلى الرغم من هذا الفقر والضعف فقد کتب قلم قدرتك في الفطرة ميلا إلى الأبد وأملا في 


اخلود. 


فدائرة الاحتياج واسعةٌ سعةً امتداد النظرء فأينم| یصل الخیال تصل الحاجةٌ أيضا. 


بینما دائرة اقتداری قاصرةٌ كاليد. 


ففقري وحاجتي بسعة الدنيا إذن. 


ورأس مالي مثل «الجزء الذي لا يتجزأ» فأين هذا الجزء من تلك الحاجات التي تسع 


الکائنات؟ 


)١(‏ تفضل مشکورا الأخ الکریم فاروق رسول يحيى بترجمة نص هذه الناجاة. آما ترجمتها الوافية ففي الكلمة السابعة 


عشرة وفي الرجاء السابع من اللمعة السادسة والعشرین «رسالة الشیوخ». 


۲۷۰ المثنوي العربي النوري 
ولكني آنطلق ني سبيلك من هذا الجزء كي أحظى بعنايتك. 
إن رحمتك المطلقة ملاذي. 
فالذي يجد فيضا من الرمات. لا يعتمد على هذا الجزء الاختياري» الذي هو قطرة من 
سراب. 
يا رب! هذه الدنيا ما هي إلا کالنام وهذا العمر يذهب أدراج الرياح. 
والانسان فان بفناء الدنیا؛ والامال الفانية آلام في البقاء. 
تعالي آیتها النفس التي لا حدود لها ضحي بوجودك الفاني. 
فخالقك الذي بيده الوجود.. موجود. 
له اللك وهو العطي» فآفن نفسكِ كي تجد النفس البقاء. 
وذلك بسر: نفي النفي إثبات. 
يا إلهي يا ذا الجود والکرم هب لي ملكا من عندك. 
وأعطني قيمة لا حدود هاء فإنك أنت الحفيظ. ]] 


3 3 3 
2 23 2 


حباب من غمان القرآن الكريو ۳۰۵ 


خطاب إلى مجلس الأمة ^ 


« الصاو کات عل ألْمُؤّمنِي رح كتنبا مَوفوکا 4 «لساء:0۰۳ 


يا أا البعوئون! إنكم لبعوئون ليوم عظیم. 

أا المجاهدون! ويا أهل الحل والعقد! 

آرجو أن تعيروا سمعا إلى مسألة يُسديها إليكم هذا الفقير إلى الله في بضع نصائح وني 
عشر کلات: 

أولا: إن النعمة الإلهية العظمى في انتصارکم هذا تستوجب الشكرء لتستمر وتزید» 
إذ إن لم تُستقبل النعمة بالشكر فستزول وتنقطع. ف|دمتم قد أنقذتم القرآن الكريم من إغارة 
العدو -بفضل الله تعالى- فعليكم إذن الامتثال لأمره الصريح وهو الصلاة المكتوبة» كي يظل 
عليكم فيضه وتدوم أنواره بمثل هذه الصورة الخارقة. 

ثانيا: لقد أمهجتم العالمَ الإسلامي بهذا الانتصار» وكسبتم ودّهم وإقبالهم علیکم؛ 
ولكن هذا الود والتوجه نحوكم إنا يدومان بالتزام الشعائر الإسلامية؛ إذ يحبكم السلمون 
ويَوَدُونكم لأجل الإسلام. 

ثالثا: لقد توليتم قيادة جاهدین وشهداء في هذا العالم وهم بمثابة أولياء صالحين» فمن 
شأن أمثالكم من الغيارى السعي والجد لامتثال أوامر القرآن الكريم لنيل صحبة أولئك 
النورانیین» والتشرف برفاقتهم في ذلك العالم. وإلا فستضطرون إلى التماس العون والمدد من 
أبسط جندي هناك في حين أنتم قادة هنا. فهذه الدنيا ب| فيها من شهرة وشرف لا تستحق أن 
تكون متاعا تُرضي كراما آمثالکم ولا تكون لكم غاية المنى ومبلغ العلم. 
(۱) ألقي هذا الخطاب في مجلس الأمة التركي في ۱۹۲۳/۱/۱۹ (۱۳۳۹) وهو محفوظ في سجلات الجلس وكانت 


الدولة عندئذٍ على مفترق الطرق.. وكان من تأثير هذا الخطاب البالغ أن أقبل كثير من النواب (المبعوثين) إلى أداء 
الفرائض. وقد نشر كله بالتركية في الكتاب فترجمناه کاملا. 


eî‏ المثنوي العربي النوري 

رابعا: إن هذه الأمة الإسلامية مع أن قس| منهم لا يؤدون الصلاةء إلا أهم يتطلعون 
أن يكون رؤساؤهم صا حين أتقياء حتى لو كانوا هم فسقة. بل إن أول ما يبادر آهل كردستان 
(الولايات الشرقية) مسؤوليهم هو سؤالهم عن صلاتهم. فان كانوا مقيمين ها فبها ونِعمّت 
ويثقون بهم ولا فسیظل الموظف المسؤول موضع شك وارتياب رغم كونه مقتدرا في أداء 
واجباته. ولقد حَدَنَتْ في حينه اضطرابات في عشائر «بیت الشباب» فذهبت لأستقصى 
أسبابهاء فقالوا: إن كان مسوولنا «القائمقام» لا يقيم الصلاة ویشرب الخمر» فکیف ۳ 
آوامر آمثال هؤلاء الارقین من الدین؟ هذا علا أن الذين قالوا هذا الکلام هم آنفسهم کانوا لا 
يؤدون الصلاة بل کانوا قطاعٌ طرق! 

خامسا: إِنَّ ظهور آکثر الأنبياء في الشرق وأغلب الفلاسفة في الغرب رمرٌ للقدر الاطي 
بأن الذي یستنهض الشرق ویقوّمه نیا هو الدين والقلب» ولیس العقل والفلسفة.. فیادمتم قد 
آیقظتم الشرق ونبهتموه» فامنحوهم نهجا ینسجم مع فطرته. ولا فستذهب مساعیکم هباءً 
منثورا؛ أو تظل سطحية موقتة. 

سادسا: إن خصومكم وأعداءً الاسلام الافرنج قد استغلوا ولا یزالون يستغلون 
إهمالكم آمور الدین» حتی آستطیع أن آقول: إن الذين يستغلون تهاوتکم هذا یضرون 
بالاسلام بمثل ما يضرٌ به أعداؤكم فينبغي لکم باسم مصلحة الاسلام وسلامة الامة تحویل 
هذا الاهمال إلى آعمال. ولقد تبيّن لکم كيف لاقی زعماء «الاتحاد والترقي» نفورا وازدراءً من 
الأمة في الداخل رغم ما بذلوه من تضحية وفداء وعزم وإقدام» حتی کانوا سببا -إلى حدٍ ما- 
في هذه اليقظة الإسلامية» وذلك لعدم اكتراث قسم منهم بالدين وبشعائره» بينما المسلمون في 
الخارج قد منحوهم التقديرٌ والاحترام لعدم رؤيتهم تهاوتهم واهمالهم في الدين. 

سابعا: على الرغم من تمكن عالم الكفر في الإغارة على العالم الإسلامي منذ مدة 
مديدة فإنه لم يتغلب عليه دينيا مع جميع إمكاناته وقدراته ووسائله الحضارية وفلسفته وعلمه 
ومبشّريه. فبقيت الفرق الضالة جميعها -ني الداخل- أقلية حکومة. لذا ففي الوقت الذي 
حافظ الإسلامٌ على صلابته ومتانته بأهل السنة والجماعة لن يتمكن تيار بدعي مترشح من 
الجانب الخبيث للحضارة الآوروبية» أن يجد سبيلا إلى صدر العالم الإسلامي. أي إن القيام 
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بحركة انقلابية جوهرية لا یمکن أن تحدث لا بالانقیاد لدساتیر الإسلام, والا فلا. علا أنه ۸ 
يحدث مثل هذه الحركة في السابق» ولو كانت قد حدثت فلقد تلاشت سریعا وأفلت. 

ثامنا: لیس بالامکان القیام بعمل إيجابي بناء مع التهاون في الدین» حیث اقتربت 
ا حضارة القرآنية من الظهور وآوشکت امحضارة الاأوربية الضالة السوولة عن ضعف الدین 
على التمزق والامیار. أما القيام بعمل سلبي فليس الإسلام بحاجة إليه» کفاه ما تعرض له 
من جروح ومصائب. 

تاسعا: إن الذین یولونکم الحبً قلبا ولساناء ويثمّنون خدماتکم وانتصاراتکم 
في «حرب الاستقلال» هذه هم جمهور المؤمنين» وبخاصة طبقة العوام» وهم السلمون 
الصادقون. فهم يحبونكم بجد» ویعتزون بكم بصدق» ویساندونکم با حلاص ویقذرون 
تضحياتكم؛ ويمدّونكم بأضخم ما تبه لديهم من قوة. وآنتم بدورکم ينبغي لکم الاتصال 
بهم والاستناد إليهم اتباعا لأوامر القرآن الکریم ولاجل مصلحة الاسلام والا فان تفضیل 
التجردین من الاسلام والبتوي الصلة بالآمة من مقلدي آوربا المعجبین مهاء وترجیخهم على 
عامة السلمین منافٍ کلیا لصلحة الاسلام؛ وسيولي العالم الاسلامي وجهه إلى جهة آخری 
طلبا للمساعدة والعون. 

عاشرا: إن كان في طريق تسعةٌ احتمالات للهلاك واحتمال واحد فقط للنجاةء فلا 
یسلکها الا جنون طائش لا يبالي بحياته.. ففي آداء الفرائض الدينية نجاة بتسع وتسعين بالماثة» 
علا أنه لا یستغرق -هذا الأداءٌ- الا ساعة واحدة في الیوم» مقابل ما قد يمكن أن یکون 
احتمال ضرر واحد فقط يصيب الدنیا ومن حيث الغفلة والکسل. بینا إهمال الفرائلض وترکها 
فيه احتمال تسع وتسعین بالمائة من الضرر مقابل واحد بالائة من احتمال النجاة من حيث 
الغفلة والضلالة.. فيا تری أي مسوغ وأيّ مبرر يمكن ابتداعه في ترك الفرائض الذي يصيب 
ضرره الدينَ والدنيا معا؟ وكيف تسمح حَوية الفرد ونخوته بذلك التهاون؟ 

إن تصرفات هذه القافلة المجاهدة من أعضاء هذا المجلس العالي بالغة الأهمية» إذ إنها 
سوف تُقلّد.. فالأمة إما أنها تلد أخطاءهم أو تنتقدّهاء وکلاهما مليء بالأضرار والأخطار. 
فتمسّكهم بحقوق الله وتوجُههم لأداء الفرائض يتضمن حقوق العباد أيضا. 
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إن عملا جادا لا يُنجز مع أولئك الذین یرضون بأوهام براقة نابعة من سفسطة النفس 
ووسوسة الشیطان ويصمّون آذانهم عن البلاغ البین والبراهین الساطعة بالتواتر والاجماع.. 
آلا إن الحجر الأساس هذا الانقلاب العظیم يجب أن یکون متینا صلدا. 

إن الشخصية المعنوية هذا الجلس العالي قد تعهّدت معنى «السلطنة» با تتمتع به 
من قوة» فإن لم يتعهد -هذا البرلمان- معنى «الخلافة» وكالة أيضا وم يقم بامتثال الشعائر 
الإسلامية ولم يأمر الآخرين بالقيام بهاء أي إذا أخفق في تقديم «معنى الخلافة» ولم يستوفٍ 
حاجة الامة الدينية -هذه الأمة التي لم تفسد قطرها والمحتاجة إل الدین آکثر من حاجتها 
لوسائل العيش- والتي ۸ تنس حاجتها الروحية تحت كل ضغوط المدنية الحاضرة ولموهاء 
فإنها تضطر إلى منح معنى الخلافة إلى ما ارتضيتموه -تماما - من اسم ولفظ. فتمنح له القوة 
والاسناد أيضا لإدامة ذلك المعنى. والحال أن مثل هذه القوة التي ليست بيد المجلس ولا 
تأي عن طريقه تسبب الانشقاق» وشق عصا الطاعة يناقض أمر القرآن الكريم الذي يقول: 

« وَاعَتصمُوأ بل له يسا ولا كرفا 4 (آل عمران:0۰۳. 

إنَّ هذا العصر عصرٌ الجماعة» إذ الشخصية المعنوية -التي هي روح الجماعة- أثبتُ 
وأمتن من شخصية الفرد. وهي أكثر استطاعة على تنفيذ الأحكام الشرعية. فشخصية 
الخليفة تتمكن من القيام بوظائفها استنادا إلى هذه الروح المعنوية. إن الشخصية المعنوية 
تعكس روح العامة فان كانت مستقيمة فإن ٍشراقها وتألّقها يكون أسطع وألمع من شخصية 
الفرد» أما إن كانت فاسدة فان فسادها يستشري وفق ذلك. فالشر والخير محددان في الفرد» 
بيدا لا يحدهما حدود في الجاعة. فإياكم أن تمحقوا المحاسنّ التي نلتموها تجاه الخارج 
بإبدالها شرورا في الداخل. 

أنتم أعلم بأن أعداءكم الدائميين وخصومكم يحاولون تدميرٌ شعائر الاسلام ما 
يستوجب عليكم إحياءً هذه الشعائر والمحافظة عليها. ولا فستعینون -بغير شعور منكم- 
العدو المتحفز للانقضاض عليكم. 

إن التهاون ی تطبیق الشعاتر الدينية یفضی ال ضعف الامة والضعف پغری العدو 
فیکم ویشجعه علیکم ولا یوقفه عند حلام ١‏ 

حسبنا الله ونعم الوكيل.. نعم المولى ونعم التصير. 
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والکون له بتر 
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۳۱۰ المثنوي العربي النوري 
في (ط۱) 


إفادة مرام 

يا أمها الناظر في رسائلي العربية الشان!( 

إني أولّ ما كتبتهاء ما كتبثٌ الا لنفسي» ثم تخطرتٌ أن هذه النعمة من شکرها نشرّهاء 
لعل أن ينتفع بها آناش. ثم بعد تکرار النظر فيها تفطنت فیها سرا ترددت في إظهاره من زمان» 
ولکن أحش في قلبي الآن سائقا لاظهاره وهو: 

أنه آری مسائل تلك الرسائل وسائل وسلام للصعود إلى الزنابیل النورانية المتدليّة 
من عرش الرجن التي هي الآيات الفرقانية. فما من مسأل منها لا ويماسٌ رأسُها قدع آية من 
الفرقان. فمسائلها وان حصلت لي آول ما حصلت شهودية وحدسية وذوقية» لکن لدخولي 
في صحراء الجنون مع رفاقة عقلي مفتوح الجفون -فی| يغمض فيه ذوو الأبصار- لف عقلي 
على عادته ما رآه قلبي في مقاييسه وَوَرّنه بموازينه واستمسكه ببراهينه.. صارت مسائل هذه 
الرسائل من هذه الجهة كأنها مبرهنة استدلالية. 
فيمكن لمن ضل من جهة الفكر والعلم أن يستفيدٌ منها ما يُنجيه من مزالق الأفكار 
الفلسفية. 


بل يمكن أن يَستخرج منها بالتهذيب والتنظيم والإيضاح عقائد إيمانية وعلمَ كلام 
جديد في غاية القوة والرصانة لردٌ ضلالات أفكار هذا الزمان. 


بل يمكن لمن اختلط عقلّه بقلبه» أو التحق قلبُه بعقله المتشتتِ في آفاق الكثرة أن 
يستنبطً منها طريقة كسكّة الحديد متينة أمينة يسلك فيها تحت إرشاد القرآن الكريم.. 

كيف لاء وكل ما في رسائلي من المحاسن ما هو لا من فيض القرآن.. 

ولله الحمد كان القرآن هو مرشدي وأستاذي في هذا الطريق. 


نعم» مَّن استمسك به استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لما. 


020 وهى: «قطرة وذيلها»» «ذرة»» «(شمة)» «حبة وذیلها». (حباب وذیله). ویلحق ما «نقطة» و«شعاعات» و«لعات». 
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اللحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته» وتتزهت عن مشاببة الأمثال صفائّه» 
الخللاق الذي ذاك العالم الكبير إبداعه.. وهذا العالَم الصغير (آي الانسان) اٍیجاده.. وذا 
إنشاؤه وهذا بناؤه.. وذا صنعته وهذا صبغته.. وذا نقشه وهذا زینته.. وذا رحمته وهذا 
عاك ذا ر رش اب وا غ وخا روو وکا ساو وا مت 
وذا ملک وهذا مملوکه.. وذا مسجده وهذا عبده.. وعل جوائبهما بل عل كل جزء متها 
سكته الناطقة بأن الکل مالّه. 

الم يا قيومَ الأرض والسمء لا ُشهدك وتُّشهدُ حَملّة عرشكَ وملائكتك بشهادة 
جیع أنبيائكَ وأوليائك وآياتك وجیع مصنوعاتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا الا آنت 
وحدك لا شريك لك ونستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولكء أرسلتة 
وحمة ماخ 


له صل عليه كما يناسب حرمته وکا پل بر متك وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

اعلم أن ما أنعم الله عليك من وجودك وتوابعه ما هو إلا إباحة وليس بتمليك. فلك 
أن تتصرّف فيا عطاك کا يرضى من أعطىء لا کا ترضى أنت. کمن أضاف أحداء لیس 
للضيف أن يُسر ف أو یصرف في لا إذن للمضیف فيه. 

اعلهريا من يستغرب الحشر الأعظم ويستبعده! ألا تنظر إلى ما بين يديك ما لا يُحصى 
من أنواع الحشر والنشر والقيامات الخصوصية! وكيف تستبعد القيامة الكبرى مع مشاهدة 
ما لا يحد من القيامات في كل سنة» حتى في كل شجرة مثمرة أو مزهرة؟ وان شثت اليقينَ 
الشهودي» فاذهب مع عقلك في آخر الربيع والصيف إلى تحت شجرة التوت أو المشمشء» 
مثلا.. وانظر كيف خشرت ویُشرت هذه الثمرات الحلوة الحية:. والميغلوقاث الطرية 
اللطيفة النظيفة. کآنها أعيان الثمرات اللاتي ماتت في السنة الخالية. فهؤلاء الثمرات النشورة 
المنثورة اللاتي يضحكن في وجهك. ما هي الا أخواتٌ الميتات الخاليات وأمثالها كأنها هي. 
ولو كانت لما «الوحدة الروحية» كالإنسان كانت هي إياهاء أي عيتهاء لا مثلّها! ثم تأمل في 
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الشجرة مع یبسها وجودها وحقارتها وصغرها» مع ضیق مجاريها واشتباك مسیل حَمَلة آرزاق 
الأزهار والأثار..كيف صارت تلك الشجرة برآسها عالا عجيباء یصور للمدقق عثال: 
# وَإِذا القبور رت 4 «لانفطار:»). الق أن القدرة التي تنشر من الشجرة اليابسة هذه 
المصنوعاتِ اللطيفة لا یتعسر علیها شیء ما في الامکان. آمنا. 

اعلم أن تضمین کل سورةٍ سورة من القرآن مجمَّلٌ ما في كل القرآن وسائر السوّر 
من القاصد وآهم القصص. لاجل أن لا ُحرَمَ مَن يقرأ سورة فقط عم نز له التنزيل؛ إذ 
في المکلفین لام أو الغبی» ومن لا يتيسر له لا قراءة سورة قصيرة فقط فون هذه اللمعة 
الاعجازية تصير السورة قرآنا تاما لمن قرأها. 

اعلم أن الواحد المتصرف في الكثير لا بلزم أن یکون مباشرا مخالطا متداخلا فيا 
بینهم؛ لاسیا إذا كان مباينَ الماهية» ولاسيم| إذا كان غيرٌ مادي ولا ممكنء بخلاف الکثیر. 
والفاعلٌ الكثير -كفعل الأمير في النفرات- يحصل بالإرادة والأمر بدون الاختلاط والمعاحة. 
ولو أحیلت وظائف الامارة وآفاعبلها عل التفرات» آزمت المباشرة الذاتية والمعالجة» أو 
انقلاب النفرات إلى ماهية الأمير. فالحق سبحانه مع غاية تقدسه وتنزهه وعلوه وعظمته» 
ونهاية بُعدنا وخساستناء يتصرف فينا کا يشاء.وهو سبحانه كالشمس قريبٌ منا.. ونحن 
بعیدون منه جل جلاله. 

اعلم أن الكثرة تنجر إلى الوحدة بجهة صيرورة الجزء أنموذجٌ الکل» کالشجرة إلى 
الثمرة؛ فيصيرٌ الكل كالكلي, وال جزء كالجزئي کضیاء الشمس النبسط في الفضاء إذ قد تضمن 
کل من ذرات ذلك الضیاء لتمثال من قاثيل الشمس» كان الذرات الهتزة شميسات اتصلت 
فصارت ضیاء مثلا: - و ال ال » -.. هکذا تجلیات أسماء نور الأنوار الأزلي 
فتجلي آسیاء الله يري بهذین الوجهین كلا وكليا. 

اعلم يا من اطمأن بالدنیا وسکن إليها! إن مَتَلكَ کمثل من یتدحرج ساقطا من آعلی 
قصر یتدحرج ذلك القصر في سيل» یتساقط ذلك السیل من أعالي جبل» یتدحرج ذلك الجبل 
متنازلا بالزلزلة إلى أعماق الارض.. إذ قصرٌ الحياة ينهدم» وطائرٌ العمر يمرٌ کالبرق آوشك أن 
يبيضك في وكر القبر» وسيل الزمان تسرع دواليبه بدرجة تدهش العقولء وسفينةٌ الأرض تمرٌ 
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مر السحاب. فمّن كان في «شمندوفر»") يسرع سرعة شديدة» ثم مد يده -في وسط الطریق 
وق آن السرعة- إل آزاهیر ذات أشواك مفترسة ف جانب الطریق» فمرّقت الأشواك يدّه.. فلا 
يلوم إلا نفسه. فإذا كان هذا هکذا.. فلا تمدن عينيك ولا يديك إلى زهرة الدنياء فان أشواك 
آلام الفراق تمق القلوب في آن التلاقي؛ فكيف بوقت الفراق! 

فيا نفسي الأمارة بالسوء! اعبدي مَن شئت واذعي ما شئت.. وأما آنا فلا أعبدٌ لا 
الذي فطرني واقَتَدّر على أن سخر لي الشمس والقمر والأرض والشج ولا أستمدٌ إلا 
من حَملني في طيارة العمر السابح في فضاء حيط القدر» وسخر لي الفلك الدائر الطائر بين 
النجوم السيارات» وأركبني في «شمندوفر» الزمان المار كالبرق في أخدود الأرض وتحت 
جبل الحياة إلى باب القبر في طريق أبد الآباد.. وأنا قاعد بإذنه وتذكرته في «واغون» 
هذا اليوم التصل طرفاه بحلقتي الأمس والغد.. ولا أدعو ولا أستغيث لا من يقتدر على 
توقيف «جرخ القَلّك)”” المحرك ظاهرا للك الأرض.. وعلى تسكين حركة الزمان بجمع 
الشمس والقمر.. وعلى تثبيت هذه الدنيا المتغيرة التدحرجة من شواهق الوجود في أعماق 
أودية الفناء والزوال بتبديل الأرض غيرٌ الأرض؛ إذ لي آمال ومقاصد متعلقة بكل شیء 
تبقى آمالى ملتزقة على ما يمر عليه الزمان» وتذهب عليه الارض وتفارقه الدنياء ولى علاقة 
ولذة بسعادة كل صالح من أهل السیاوات والأرض. ولا أعبد الا من هو؛ كا يسمع آدق 
هواجس سري ويُصلح لي أرق آمال قلبي وميوله.. كذلك يقتدر مع ذلك على ما يتمناه عقلي 
وخيالي من تحصيل السعادة الأبدية لنوع البشر بإقامة القيامة وتقليب الدنیا بالآخرة؛ فيصل 
يذه إلى الذرة وإل الشمس» فلا تتصاغر الذرة مخف عن تصرفه ولا كر ك الشمس 
على قدرته.. إذ هو الذي إذا عرفته انقلبت لك الالامٌ لذائدٌ» وبدونه تنتح العلومٌ آوهاما.. 
والحکم آسقاما.. بل هي هي. 

نعم» وبدون نوره تبكي الوجودات لك إعداماء والانوار ظلماتِ والاحیاء أمواتاء 
واللذائذ آلاما وآثاماء ويصيرٌ الأودّاءٌ بل الأشياءٌ آعداء وما البقاء بدونه الا بلا والکال 
فا وال هر اله واا ع اک اتر کی اا ا 
)١(‏ شمندوفر: القطار. وتوضيح المسألة في الكلمة الثالثة والعشرين. 


(۲) واغون: عربة من القطار. 
(۳) جرخ الفلك: دولاب العالم» أي المقدرات. 


1٤‏ المثنوي العربي النوري 

من کان لله تعالى كان له كل شيء ومن لم يكن له کان عليه كل شيء» والكون له بترك 
الكل له والاذعان بأن الكل مالّه.. وهو الذي فطرك بصورة أحاطت بك دوائرٌ متداخلة من 
الحاجات وجهزك في أصغرها التي نصف قطرها مد يدك باقتدار واختيار. وجهّزك في البواقي 
التي وسّعت بعضها كما بين الأزل والأبد والفرش والعرش بالدعاء فقط.. وفي التنزيل: 
3 فل مایعیۇا یک رل حك > (لفرقان:۷۷) فالصبي ينادي أبويه فیما لا يصل يده 
إليه؛ فالعبد يدعو ربه في| عجز عنه. 

اعلم أن کمال صنعة كل شيء وإتقائهاء ما هو الا من سر الوحدة. ولولا الوحدة 
بلا توزيع وبلا تجزؤ وبلا تزاحم لتفَاوَدَت الصنوعات. كوحدة الشمس ووجودها بالتجلي 
في كل ما مسّه ضياؤها.. من ذرة شفافة إلى وجه البحر» ولا يشغلها شىء عن شىء. فهذا 
السر تشاهده في هذه الشمس الممكنة المسكينة المقيدة المحدودة الجامدة نة التي هي قطرة 
متلمعة بتجلي شعلة من اسم النور الحق. فكيف شمسٌ الأزل والسلطان الأبد والقيومٌ السرمد 
الواجبٌ الوجود الواحد الأحد الحي القدير الصمد جل جلاله؟ - ويله سل الق 4 - 
فوحدة الضياء المحيط تشير إلى الواحدية» ووجود الشمس بخاصيتها بالتجلي في كل جزء 
وذرة من ذلك الضياء المحيط يرمز إلى الأحدية. فتأمل! 

اعلم أن من أصدق شواهد الأحدية: 

«الوحدة في كل شبيء» من ذرات حجيرة من عينك» إلى وحدة العالم. 

و«الإتقانُ الأكمل في كل شيء» با تَسعه لياقة قابليته المجعولة بقلم القضاء وقالب 
القدر. 

و«السهولة المطلقة في إنشاء كل شيء وإيجاده». ون السهولة المطلقة تدل على أن وجود 
الصانع ليس من جنس وجود الصنوع. بل لابد أن يكون آثبت وأرسحٌ منه با لا يتناهى. 

اعلم أن الأرض تعطيكم وتبيعكم متاعها والمالٌ الذي في يدهاء رخيصا بنهاية 
الرخيصية. فلو كان التاع مالّها أو نسجَ الأسباب الإمكانية» لما اشتريتم رمانة فردً بجميع 
ما تصرفون لاستحصال جميع ما تأخذونه من جميع الأرض بأيادي أشجارها ومزارعها؛ إذ 
یری في كل حبة أن صانعها اهتم بها وأتقن فيها بنهاية الاتقان وغاية التزيين» وجمع فيها 


حباب من غمان القرآن الكريم ٥‏ 
ما جمع بشعور تام ومهارة حکیمة» وجهّزها باطاتف اللّون والطعم والرائحة لجلب آنظار 
الشترین. فلو لم تكن هي مصنوعة من لا کُلفةً ولا معالجة ولا مباشرة في صُنعه وإيجاده حتى 
تتساوی بالنسبة إلى قدرته الحبة والحديقة والفردة الفذة وکل النوع والذرة والشمس.. لما 
كان هذا هكذا بلا ريب وبالبداهة وبالحدس القطعي؛ إذ لابد أن یکون صانع هذه الحبّات 
العنبية والرمانية المصنوعة ظاهرا لتطمين ذوق موقت وهوّس جزئي لبعض الحشرات 
والحيوانات» إما مسلوبّ الشعور ومفقود الحس وعدیم الارادة بلا علم وبلا اختيار وبلا 
كمال» ليكون هذا هكذا رخيصا تافها مبذولا؛ والحال أن الصنعة الشعورية التقنة الحكيمة 
الختارة تکذّب هذا الفرض أشدّ تكذيب.. وإما واجب الوجود: قدير» مريد» عليم» حکیم» 
بيده ملكوت كل شيء: مر !5 رد سیا ن بول ہکن یکوت 4 (یس:۸۷) 
ل سک كتفي وَبرَو 4 (لتاد:۲۸) بالنسبة إليه» وله في کل مصنوع 
حِكَمٌ وغايات تنظر إلى تجليات أسمائه وإلى أسرارٍ له في الفعالية الشؤونية» غير ما يعود إلى 
المستهلكين من الفوائد الجزئية. فلا يمكن أن يكون منشاً هذا الفيض العام قوَة عمياء تسيل 
منها هذه الثمرات كالسيل» ثم تلعب بها يد التصادفات والاتفاقيات؛ إذ تشخصاتها المنتظمة 
الحكيمة وخصوصياتها المتقنة الشعورية ترد يد التصادف الأعمى والاتفاقية العوراء ردا قطعيا 
يقينا. فبالضرورة تدل هذه الرخيصية البذولة والسهولة نوعا وكمّاء والإتقان والاقتصاد فردا 
وشخصا وكيفاء وتشهد على الجود المطلق من الجواد المطلق والحكيم المطلق والقدير المطلق 
جل جلاله وعم نله وشمل إحسائه. 1 

فسبحان مَن جَمع نهاية الجود الطلق مع نهاية الحكمة المقتصدة» وأدرج الفيض 
الطلق الغير المحدود في ظروف النظام التام والميزان الحساس والعدل العادل.. الحساسة 
-تلك الثالثة- بدرجة تجبر الفیل لمدافعة الذباب العاض على ذرة من جسمه الجسيم» وتُقلق 
هذا الانسان المتكبر» الذي يحك بیافوخه) كتف السیاء بطعن البعوض («رميحته)» فيتشمر 
لقاتلته: ‏ مسلط الب لوب 4 (الحح:۷۳).. ويسكن غضبُ البحر ويسكت غیظ 
العاصفات وتسکن حدة البرودة بدعاء خفي من قلب منکسر لصبيّ نجا على لوح منکسر في 
البحر اللجی.. # آمّن میب الْمَصِْطرَّإدَاَ41 «لنمل:1۲) يجيبه من يسمع هواجس القلب 
والسرء ويحكم على حرکات الشمس والقمر» جل سلطانه.. 
(1) مثل يضرب على التكير. 


5 المثنوي العربي النوري 

اعلم يا أا المبتلى بالأسباب إن خلق السبب وتقدير سببيته وتجهيزه بلوازم إنشاء 
المسیّب» ليس بأسهل وأولى وأكمل وأعلى من خلق المسبّب عند السبب بأمر «كن» من 
یتساوی بالنسبة إليه الذرات والشموس.. 

اعلم يا قلبي أن ما يُرى ملء الدنیا من آلام الاعدام انا هي تجدد الأمثال» ففي 
الفراق مع وجود الإيهان توجد لذة التجدد دون ألم الزوال. فآمن تُوْمَنَء وأشلم تسلّم. 

اعلم أن العصبية العنصرية الجاهلية» ما هى إلا الغفلة المتساندة التصالبت والّا 
الضلالة والریاء والظلم التجاوبة التعاونة.. فيصير الخلق وملته کمعبوده -العیاذ بالله- وآما 
الحمية الإسلامية» فهي النور الهتز النعکس من ضیاء الایمان. 

اعلمريا من یشتغل بالناظرة مع اللحدین والتشککین والقلدین للزنادقة الأوروبائيين! 
انك على خطر عظیم إن كانت نفسك غيرٌ مزكاة» لأجل التحاق نفسك سرا وتدریجا من حيث 
لا تشعر بخصمائك.. على أن المناظرة بالانصاف السمی بالترکی «بي طرفاله مُحَاكُمَه)”" آشد 
خطرا على ذي النفس الامارة؛ إذ بکثرة تکرار فرض النصف نفسّه في موقع الخصم يقيم 
في ذهنه حصا خیالیا فیتولد منه في دماغه الم تنقيل» تصيرٌ وکیل خصمه داخلاه فیتعشش 
الشیطان فى تلك اللمة. لکن لا تیأس |ن کانت نیک خالص. فاذا حسَستّ .ذا الخال 
فاصرف عنان الجهاد إلى عدوك الاکبر الداخلي» وعليك بکثرة التضرع والاستغفار. 

اعلم أن الالات الجامدة والحيوانات وجهلة العَمّلة الستخدمة في بناء قصر عجیب 
لسلطان عظيمء وترسیم نقوشه یعلم کل من رآها أنها «لا تعمل بحساب آنفسها بل 
بحساب من یستخدمها» في مقاصده العالية الواسعة وآغراضه الرقيقة التي تتقاصر عن 
إدراكها أفكارٌ خواص العلیاء فکیف بجَهلَة العوام وبهيمة الأنعام وجامدات الاقلام.. 
كذلك من آمعن في جلوات الأزاهير وتودداتها وتحبباتها إلى آنظار ذوي الحياة تيقن أن 
الأزاهير موظفون -من جانب حكيم كريم- بالخدمة والتودد لضیقان ذلك الكريم النازلين 
بإذنه في آرضه وكذلك الحيوانات. 

نعم» أين حس الزهرة وشعور البهيمة» وأين درك غايات نقوش الحِكّم ولطائف 
(۱) أي المناظرة الموضوعية الحيادية والمنصفة. 


حباب من غمان القرآن الكريو 11۷ 
محاسن الكرم المودّعة في جلوات الأزاهير بتزييناتهباء وتطورات الأنعام بمنافعها؟ فما هذه 
احالات إلا تعرف رب کریم وتودده وتحیبه إلى عباده وضیوفه جل جلاله وعمَّ نوا 
وشمل احساله. 

اعلمي! أيتها النفس الشوومة! إنك تطلبین کل لوازمات الراتب الختلفة في كل 
ها 
لمن الخارجي في لول ال بل في ال اگاس مو عا ید وراه 

اعلم أنه لابد إذا رأيت نفسّك بعظمتها أن تنظر إلى ما هو آعظم منك من السماوات 
وغيرهاء وإذا رأيت ما هو أصغر منك من اموام والحشرات فانظر إلى حجيرات جسدك 
و نت و ا ا ا ا ا 
لي ۱ ی و ۳ ۳ 

نعم» هل یخثف احتياججك إلى العين وجودٌ العين في عموم الحيوان؟. آم هل يُنقص 
الشمول آثر القصد وال نعام اخاص؟ كلا بل یشده ويزيده. 

اعلم أن الحياة في كل ذي حباة لها غایات لا تعد ولا تحصىء یعود إلى الحى واحد 
وال المحيى بمقدار مالكيته الغير المتناهية؛ ولا حق للكبير أن يتكبر على الصغير في الخلقة» 
ولا عبثية في الواقع» وانا هي في نظر البشر النفسي الغُرور الذي يزعم ويرى أن الأشياءً كلها 
لأجل منافعه ومَوّساته. ويحسب أن لا غاية ها غير ما یعود إليه.. 

نعم» هذه الضيافة الفروشة على ظهر الارض إكرامٌ للبشر بسر اخلافة وبشرط 
استحصال لياقة الکرامة.. لا لَه ولاستفادته فقط . 

اعلم أنه إذا قال لك الموسوس: ما آنت الا حیوان نما لا يحد من الحيوانات» 


(۱) العاني التولدة في الذهن (ت: ۱۰۳) 


۳۱۸ المثنوي العربي النوري 
والنمل أخوك والنحلة آختك فاين آنت وأين مَن يطوي السماء « کطی اج 
[لکشی 4 «لأنبياء: ۰۸ لوَآلْارَضُ جییک افص نهیم الْقيدَمَةِ والس وٹ 


لىع ے قم م2 


وکلت م (الزمر:6۷؟ 

فقل له: إن عدم تناهي عجزي وفقري وذلي» مع علمي الإذعانيٌ به يصيرٌ مرآةً لعدم 
تناهي قدرته وغنائه وعزته. فهذا السر رقاني من مرتبة إخواني الحيوانات. وإن من لوازم كمال 
عظمته وإحاطة قدرته أن یسمع ندائي ويرى حاجاتي ولا يُشغله تدبيرٌ الأرض والسماوات عن 
تدبير شؤوني الحقيرة. 

وأما تباعد الإنسان والممكن بدرجة عظمته عن الاشتغال بجزئيات الأمور وخسائسهاء 
فليس من عظمته.. بل ان ينشأ من عجزه ونقصه وضعفه. أفلا تشاهد كل باب بل كل 
رشاشة من القطرات والذرات الز جاجية تشتمل عل فال الشمس لو كلمت تلك لقالت 
كل منها: الشمس ل وعندي وف ومعي.. وم یزاحم تلك الذرات فى الناسبة مع الشمس لا 
يون السیارات ولا خدود البحور ولا عظمة الشمس. بل بدرجة علمنا بعدم تناهي فقرنا 
وحقارتنا تتزاید القربة -والناسبة بعدم المناسبة20- فا آلطف مناسبة من لا یتناهی في فقره 
وعجزه» مع من لا نهاية لغناه وقدرته وعزته وعظمته! 

فسبحان من أدرج نهاية اللطف في نهاية العظمة وغاية الرأفة في غاية ا لجبروت» وجَمع 
خهاية القرب مع غاية البُعد. وآخى بين الذرات والشموس. فأظهر قدرته بجمع الأضداد! 

فانظر كيف لا تُشغْلهُ حشمة تدبير الأرض والسماوات عن لطافة تربية الهوام 
زار ات ولا يعر ف لذي الب انس اه ار الصا والطين وف تام مكار 
السماك في أعماق البحورء ولا تزاحمه شدة عاصفات البر وحدّة غضب البحر عن کیال لطفه 
وإحسانه إلى أخفى وآضعفب وأعجز وأصغر حيوان ساكن في أخفى مکان؛ متوكلا تحت 
ظلیات طايه البحر وغیاهب آمواجه وتفاقم ارتجاجاته» وظلمة ال وظلیات سحایه.. 

فتبسُّمٌ الرحمة في خلال غضب البحر وخلف وجهه العبوس القمطریر؛ إذ ينادي هذا 
البحر بنغماته الواسعة: يا عظيم» يا جلیل» يا كبير» يا الله.. سبحانك ما أعظم كبرياءك. فيقابله 


حباب من غمان القرآن الکریم ۳۹ 
ذلك اخیوان الصغی بتراه افیة: یا لطیف يا کریم» با رزاق با رحیم؛ ی له . سبحانك ما 
آلطف إحسائك. ففي اة قتران هذين الذكرين» وامتزاج هذین التسبیحین حشمة لطيفة ولطافة 
محتشّمة وعبودية عالية للواحد الأحد الصمد جل جلاله وعم نواله.. 

اعلم أن الأهم الالزم بعد علوم الایمان نا هو العمل الصالح؛ إذ القرآن الحكيم 
یقول على الدوام: « الس اموا وعَملوا لمحت . 

نعم» هذا العمر القصير لا يكفي الا لما هو أهمّ.. وآما العلوم الكونية المأخوذة من 
<<«( 


نازخ الرَاحين» ام مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ بكم 
ور فلوت اا محمد ماوت رت وَالَْرْآنِ 


ونور بِرْهَانَ ا قزآن» وَعَظَمْ شَرِيعَةً آلاشلام آمِينَ. 


د 
3 


(۱) إن كانت ته تفضي إلى السفاهة والفساد (ت: ۵ 
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حا مد ند ۳ ی ما ال مکی و] 


الر سالة السادسة 


۱ 2 ۱ 


بت و م و ۶ص و بو 


50 - لو 


(۱) [[الحبة تقول: إنني غصنٌ شجرة مثقل بثمرة التوحيد وقطرةٌ ندىّ من البحر 
الزاخر بلؤلؤ التمجيد.]] 
طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة «أوقاف إسلامية» بإسطنبول سنة 
ه(1977م). 


في (ط )١‏ 


إفادة المرام 

اعلم أنه قبل لي إن الناس يقولون: لا نفهم كثيرا ما في آثاره فتصير ضايعة. 

فأقول: لا تضيع بإذنه تعالى. وسيجيء زمان يفهمها أكثرٌ المتفكرين المتدينين إن شاء 
من بيده مقاليدُ كل شيء؛ إذ أكثر هذه المسائل آدوية جربتها في نفسي أعطانيها الفرقان الحكيم» 
لكن يمكن أن لا يفهمّها الناس كا آفهمها بعامها! لأن نفسي -بسوء اختيارها- من الرأس 
إلى القدم ملمّعةٌ با جروح التنوعته فالسليمٌ بحياة القلب لا يفهم درجة تأثير الترياق في السقيم 
بلدغ حية ال هوى کا يفهمه هو... 

وأيضا إني لا أتصرف في السانحات للتوضيح؛ عجزا من التحرير أو خوفا من التغيير. 

وأيضا أتكلم في مكاني» لا في مقام السامع المواجه لي -خلافا لسائر المتكلمين الذين 
يفرضون آنفسهم في مقام السامعين- فيصير آمام كتابي (الذي) وجهة إليّ» ومعكوسه 
ومقلوبه إلى السامع» فكأنه يقرأ في المرآة فیتعشر عليه؛ فإذا لا أذهب إلى مقامه» فليرسل هو 
خياله إليّ لأضیقه على عيني في رأسي» كي یری کا أرى. 

أدرجت في «نقطة وقطرة وذيلها وذرة وشمة وحبة» تفاریق حدسيات» وقطعات 
مرآة إذا جاء بإذنه تعالى من يركبهاء بتحرير وتصويرء تظهر مرآةٌ يظهر فيها وجه عين اليقين 
ويتحصل حدس يزهر منه نو حق اليقين.. كيف لاء وهو من فيض القرآن البین! 


ب 


امین 


حبني من نواتات نمرة من ثمرات جتان القرآن ۳۳۳ 


ف رای 
ر ص چک 


الْحَمدُ نه عَلى وين الإشلام كمال لاان وال والسَلام على عم اي هو رک 
ار الاشلام ونیم نوا ألإِيمَانِء وَعَلى آله وَصَحْبِهِ أجْمَعِينَ مادام ال 
۲ وَمَادام الْقَمَرَانِ 0) 

اعلم أنه بینا تری العالّم کتابا کبیرا تری نور محمد عليه الصلاة والسلام مداد قلم 
الکاتب.. وبين تری العالّم یلبس صورةً الشجرة تری نورّه عليه الصلاة والسلام نواتها أولاء 
وثمرتها ثانيا.. وبینا تری العالم یلبس جسم الحيوان”" تری نورّه «علیه الصلاة والسلام» 
روخه.. وبين ترى العام تحول إنسانا کبیرا تری نورّه عليه الصلاة والسلام عقله.. وبینبا تری 
العام حديقة مزهرةً تری نورّه عليه الصلاة والسلام عندليبه.. وبينما ترى العام قصرا مزيّنا 
عالیا ذا سر ادفات تتظاهر فبها شعشعة سلطة سلطان الازل وخوارق حشمته ومحاسن 
تجلیات جاله» ونقوش خوارق صنعته إذا تری نورّه عليه الصلاة والسلام نظّارا یری لنفسه 
أولاء ثم ينادي بيا أيها الناس تعالّوا إلى هذه الناظر النزيهة» وخیهلوا" على ما کم فيه كل 
شىء من المحبة والحيرة والتنزه والتقدير» والتنور والتفكر» وما لا حد من المطالب العالية. 
ويريها الناس» ويشاهد ويشهّد هم.. يتحير ويحيّرهم.. بحب ويَُحبّبٌ مالكّه إليهم.. يستضيء 
ويضيء لهم.. يستفيض ويفيض عليهم.. 

اعلم أن الانسان ثمرة شجرة الخلقة. والثمرة تكون أكمل الأجزاء وأبعدها من 
الجرثوم» وأجمعها لخصائص الكل.. وهي التي من شأنها أن تبقى وتُسْتبقى. 

ومن الإنسان مَن هو نواةٌ آثبت القديرٌ جل شأنه منها تلك الشجرة.. ثم صيّر الفاطرٌ 
جل جلالّه ذلك الإنسان ثمرةً تلك الشجرة.. ثم جعل الرحمنْ تلك الثمرة النورانية نوا 
لشبيرة الاسلامية.. وسر اجالعاليا, وشا لطر مقها.. 
(1) الملوان: الليل والنهارء الواحد ملا. 
(۲) القمران: الشمس والقمر. 


(۳) أي لو افترض العالم كائنا مجسما ذا حياة ترى.. (ت: )١97‏ 
(5) حيهلوا: اسم فعل بمعنى أقبلوا وعجّلوا وهلمّوا. 


۳۲ المثنوي العربي النوري 

وأنه لابد في الثمرة من نواة تشتمل بالقوة على لوازمات شجرة هي مثل أصلها. 
وأصغرية النواة لا تناف أعظمية الشجرة كنواة شجرة التينة.. 

وأن في الانسان حبةء لو كان الانسان ثمرّ» لکانت تلك الحبة نواته» ألا وهی القلب.. 
فقد ریت فيه بواسطة الاحتیاج علاقاتٍ إلى أنواع العالم» بل إلى آجزائها.. وارتباطاتِ إلى 
جنيع أنوار الأسماء الحسنى باحتیاج شدید وفقر عظیم لتجلي فردٍ فردٍ منها.. حتی كأن له 
حاجاتٍ عدّد أجزاء العالّم» وله أعداء ملء الدنیا.. فما يطمئن إلا بمَّن یقتدر أن يُغنيه عن کل 
شيء» ويحفظه من كل شيء.. 

ورأيت فيه أيضا قابلية مثل مجموع العالم كالخريطة والفهرستة والأنموذج والتمثال.. 
وأن الرکز فيه لا يقبل لا الواحد الأحد.. ولا يرضى لا بالأبد والسرمد.. فهذه النواة -وهي 
حبة القلب- ماؤه الإسلام وضياؤه الایمان فان اطمأنت تحت تراب العبودية والإخلاص» 
وسْقیّت بالاسلام وانتبهت بالایمان أنبتت شجرة نورانية مثالية من عا الأمر هي روح لعالمه 
ا لجسماني» وان لم تست بقت نواةً يابسة منکمشة لائقة للإحراق بالنار إلى أن تنقلبَ إلى النور. 

وكم في النواة من أعصاب رقيقة وآشیاء دقيقة لا يُبالَى بهاء ری قل من أن هتم بها 
إلا أن لكل منها إذا انکشفت النواة- وظيفة مهمة بحشمة وغظمة.. كذلك لحبة القلب 
خدام كامنة نائمة إذا انتبهت وانبسطت بحياة القلب» يجولون في بساتين الكائنات كطيور 
سيارة» وتنبسط") بدرجة يقول المرء: الحمد لله على كل مصنوعاته لأا كلها لي نِعَم.. حتى 
ِنَّ الفرض أو الخیال الذي هو من آضعفب خدَّام القلب وآهونهم. له وظيفةٌ عجيبة» يّدخل 
به صاحبه التوکل -وهو في السجن مقيد- في حديقة نزيهة» ويضع رأس صاحبه المتنبّه وهو 
يصلي في الشرق أو الغرب تحت «الحجر الأسود» ثم يودع في الحجر الأسود شهادتي صاحبه.. 

ومن الشهود أن «البیدر» يدور على رؤوس «الأثار».. والثمرة هي التي تنتقى 
وای فيدر شیر بر کی اد 

اعلم أن لكل آحد من هذا العالم العام عالا خاصاء هو عين العام» لکن مرکزه هو 
الشخصء بدل الشمس. فمفاتيح ذلك العالّم في نفس الشخص ومعلقة بلطائفه.. ولون ذلك 


)١(‏ أي حبة القلب. 


حَبيٌ من نواتات ثمرة من ثمرات جتان القرآن ته 
العالم وصفاؤةٌ وخسنهٌ وقبحةٌ وضياؤه وظلمته تابعة لذلك المركز. فك أن الحديقة المرتسمة 
في الرآة تابعة في أحواها من الحركة والتغيّر وغيرهما للمرآة» كذلك عالم الشخص تابع لمركزه 
الذي هو الشخص كالظل والتمثال. فلا تحسبنٌ صِعَّر جرمك سببا لصغر جرمك؛ إذ ذرةٌ من 
قساوة قلبك» تکذر عليك نجوم عالمك.. 

اعلم أن هذه ثلاثون سنةء لي مجادلةٌ مع طاغوتين وهما: «أنا» في الانسان» 
و«الطبيعة» في العالم. أما هذاء فرأيثه مرآةٌ ظليا حرفيا. لكنْ نظر الإنسانٌ إليه نظرا اسميا 
قصديا بالأصالة» فتفرعن عليه وتَتمرّد. وأما هذه فرأيتها صنعة إلهيّة وصبغة رحمانية.. 
لكنْ نظرٌ البشرٌ إليها بنظر الغفلة فتحولت شم «طبيعة» فتألهت عند مادييهم. فأنشأث 
کفران الِعَّم المنجرٌ إلى الكفر. 

فلله الشكر والحمد وبتوفیق الأحد الصمد وبفیض القرآن المجيد آنتجت المجادلة قل 
الطافوين و كت تسكن الفط والقطية والذرف وال و اة اكات كنتت 
ااه الشعوي ا والشويعة القطرية الرباقة من حاب ا الوشوطة اح 
هی منهاء أي نهازها من ليلها. وتکشف «أنا» عن ظل «هو)» وانشق عنه فأشارت ب«هو» إلى 
1 ی نت نج 5 عند 5 
من # ليس کسی سی 2 4 (الشوری:۱۱) جل جلاله.. 

اعلم يا «آنا»! لك أمور تسعة في دنياك تعاميتٌ عن ماهيتها وعواقبها: 

آما جسدله؛ فكالثمرة المتزهرة المتزينة صيفاء المنكمشة المتفسخة شتاءً. 


وأما حيوانيتك”"؛ فانظر إلى جنس ا حيوان كيف يُسرع فيهم الموت والزوال. 

وأما إنسانيتك؛ فمترددة بين الانطفاء والاصطفاء والزوال والبقاء» فاستحفظ على ما 
بقي بها من شأنه أن يبقى بذكر الدائم الباقي. 

وأما حياتك”"؛ فكقامتك قصيرةٌ معيّنةٌ الحدود لا تقدّم ولا توخر فلا تلم ولا تحزن 
ولاتخّف عليها ولا تحمّلها ما لا طاقةً ها به ما تطاول إليه طول الأمل. 
(۱) مشتقة من انكدار النجوم أي تناثرها. 


(۲) أي حياتك المادية (ت: ۱۰۸) 
(۳) أي مدة بقائك وعمرك. 


۳۳۹ المثنوي العربي النوري 

وآما وجودك؛ فليس ملكا لك. فله مالك الملك له وأشفقٌ به منك؛ فمداخلتك بغیر 
ما آمرك به» فکیا آنها من الفضول وشغل فضولي فکثیرا ما تضر؛ ألا تری احرص و(مرق) 
النوم كيف یفعلان ويجلبان الخيبة والسهر! 

وأما مصاتبك؛ فلا تم حقيقة لأنها مر سريعاء بل تحلو لأنها تُحول؛ فتحوّل وجهّكٌ 
من الفناء في الفاني إلى البقاء بالباقي. 

وآما آنت هنا الان؛ فمسافرٌ ثم مسافرٌء والمسافرٌ لا يعلق قلبّه با لا یتعلق به ویفارقه 
بسرعة. فکیا ترتحل من هذا المدزل في هذا السجد البتة» كذلك تفارق هذه البلدة قطعاء إما إلى 
بطنها أو إلى خارجها.. فک) ستفارقها بالضرورة» كذلك تذهب بل تخرج وتطردٌ شنت أم 
آبیت- من هذه الدنيا الفانية؛ فاخر وأنت عزيز قبل أن تطرد وأنت ذليل. 

وأما وجودك؛ فافدِه لموجده الذي يشتريه بثمن غال» فسارعٌ إلى البيع بل الفداء: 

أولا: فلأنه يزول مجانا. 

انات انه ماله ومیل 

وثالثا: لأنه إن اعتمدت عليه سقطت في العدم» لأنه «بات الیه» وإذا فتحته بالترك 
وصلت إلى الوجود الثابت.. 

ورابعا: لأنه إذا تمسکت به كان في يدك نقطة وجودٍ فقطء ويحيط بك ما لا یتناهی 
من الأعدام المائلة.. وإذا تَقَضْتَّ يدك منه استبدلتٌ لمع بشمس فينقلب محيطّكٌ إلى ما لا 
يتناهى من أنوار الوجود. 

وأما لذائذ الدنيا؛ فقسمتك تأتيك» فلا تطش في طلبها.. ولزوالها بسرعة لا يليق 
بالعاقل فل القلب ا وكيك ما کانت عاد دياك شرك اللذائذ أرق 4إذ رما إل السعادة 
وهي تستازم ترکها.. وإما إلى الشقاوة. ومن ينتظرٌ الصَلب كيف یل ويستعذِبٌ ما يزيد عذابّه 
من تزیینات آلات الصّلب؟ وإن توهمت بالكفر العدع -العياذ بالله- فأولى بالترك؛ إذ بزوال 
اللذة يجس ذلك العدمٌ الهائل ألّمه الأليم آنا فآنا في ضمن زوال اللذائذء وهذا لالم أثقل 
بمراتبّ من لذة الوصال إن كنت تشعر.. 


(۱) مأخوذة من المرارة ضد الحلاوة. 


خبن من نواتات خمرة من ثمرات جنان القرآن ۲۳۷ 

اعلم أن مثلّك -وقد تصيب رأسّك المصائب المرماة «بالقدر»- کمثل آغنام مُرسّلة 
في الرعی؛ يراها الراعي قد تجاوزت. فيرمي الأحجارٌ خلفها لترجع» فیقول المُصابٌ رأسه 
بلسان الحال: نحن تحت أمر الراعي» وهو آعرف بنا منا فلنرجع.. فبرجع.. فیرجعون.. 

فلا تكوني يا نفسی أضل من الغنم! فقولي عند الصيبة: 

لايو وتاه زجعون که (البقرة:۱۵). 

اعلم أن من الدلیل عل أن القلب ما خلق للاشتغال بأمور الدنیا قصدا؛ آنه: ٍذا تعلق 
بشيء تعلق بشدق واهتمٌ به اهتماما عظيماء ویتطلب فيه أبدية ودواما.. ویفنی فيه فناءً تاما. وإذا 
مد يده يَمُدَ يدا تطیق أن تقبض على الصخور العظيمة وترفعهاء» مع أن ما يأخذه بتلك اليد من 
الدنياء نا هو تينةٌ أو تبنة أو ريش أو شعرةٌ أو هباءٌ أو هواءٌ.. 

نعم القلب مرآةٌ الصمد؛ فلا يقبل حجرٌ الصنم بل ينكسرٌ به. والعاشق الجازي يرى 
0 2 ۳ .و . < ۳۹ س ۹1 5 عه ۰ 5 ۹ ب 
ظلمّ معشوقه في الاکثر» بسر أن المعشوق بفطرته -بلا شعور- يرذ ولا يرضى ما ليس له 
بحق» وهو ليس بلائق إسكانه في باطن قلب العاشق. 

3 سر ۹ 4 ع 

اعلم أن القرآن أنزل وآنزلت به مائدةٌ سماويةء یوجد فیها كل أنواعٌ ما تحتاج إليه 
طبقاثُ نوع البشر المتفاوتين في اشتهاء الأفهام.. في المائدة أطعمة مترتبة» قُدَّمَ أولا في وجه 
السفرة الإلهية رزقٌ الأكثر الطلق والجمهور الأعظم» أي العوام.. مثلا: أن ألسَّمْوتِ 
رمم ر بر عفن مرو سس و رد 5 5 1 ۲ 
والارض كاننا رتما فقا (الأنبياء:٠)‏ الصفحة الاول: أي هما رتقاوان» أما هذه 
فنقيةٌ صحو صافية. وآما تلك فميتة غبراء يابسة. فو عه بإذه تعالی فأولدت هذه آمطارا 

۶ 5 5 عن جرعي ا كبن لبر تم عر اه 
وتلك أثارا. والدلیل على هذه الصحيفة: # وحعلنامن الماء كل شىء خی € (لانبیاء:۳۰). 
وخلف هذه الصفحة والصحيفة انفصال السیارات مع شمسها! من عجين المادة التي خلقت 
من نور سيّد الأنام َك والآية'" على هذه الصفحة حدیث: «آول ما خلق الله نوري..الخ)”".. 
(۱) وتفصیلها في إشارات الاعجاز لدی تفسير الاية الكريمة: « شم آستوی إل الما 4 (البقرة:۲۹). 
(۲) أي الدلیل والبرهان. 
(۳) العجلوني» کشف الخفاء ۳۱۱/۱ عن جابر بن عبد الله بلفظ: «قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» آخبرني عن آول 


شىء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره...» فذكر الحديث بطوله. 
وانظر: ابن کثس تفسير القرآن ۰4۷۰/۳ 


۲۸ المثنوي العربي النوري 

مثلا: # یا لسن لول بل هر في لين ملي جَدِيدٍ 4 (ق:۱۵) الصحيفة الأولى 
القدمة في النظرء آنهم مع إقرارهم بخلقهم الأول الاعجب المشهود یستبعدون الخلق 
امحدید الأهون؛ إذ له مثال سبق. وان خلفَ هذه الصحيفة برهانا نیرا على كال سهولة النشر. 

أيها اللکرون للحشر.. تحشّرون.. وتنشرون في عمرکم مرات» بل في سَنتكمء بل 
في يومكم» تلبسون وتخلعون هذا الجسم کلباسکم صباحا ومساء یتجدد علیکم جسمکم 
کلیاسکم.( 

اعلم فيا عجبا من بلاهة النفس! تری في نفسها أثرٌ الصنوعية والمل وكية والتربية من 
طرف رب ختار حكيم» ثم تنظر إلى آمثاهحا من سائر الافراد والأنواع والاأجناس» فیتظاهر 
سر اة انقاعدة وشمول اليش وتحلّب نوع اماع وتصدیق فعلي» فکان لازما علیها آن 
تطمئن بتفطن سر: «كلية القاعدة ودستورية الحادثة». والحال آنها تتخیل ما يقوي تجلیات 
الأساء علیها من عموم تجلياتها في داثرة الافاق سبب الضعف وواسطة التستر وأمارة 
الاهمال وعلامة أنه لا رقیب علیها فتقول: اتسع فامتنع.. عظم فَعْدِم. فهذه مخلطة يخجل 
منها الشیطان أيضا. 

اعلمي! آیتها النفس التضجرة القلقة.. أن کل أحوالك في التعين» والنقش في جبهتك 
بقلم القدر» کطلوع الشمس وغروبها. فان آردتِ أن تضربي سندان القدر برأسك العلیل 
فتضجّري. واعلمي يقيناء أن من لا یستطیع أن ینفذ من آقطار السماوات والأرضء لابد أن 
برضي رضاء محبة بربويية من  :‏ وق کل شی و (لفرتان:۲). 

اعلم لو كان صانمٌ الشيء في الشيء لناسبه ولْتَنوعَ بعدد الأشياء. وإذا لم يكن فيه فلاء 
كهذا الكتاب: يكتب بقلم واحد مع أنه لا يطبع إلا بحديدات مصنوعة» موضوعة تحته عدد 
حروفه» ولو تبت نقوش الصنعة التقنة في شيء منه وتحلبت ثمراتّها وترشحت حروفها 
من نفسه وٍمکانه» لانبشت وانتشرت وانتشرت ولخرجت عن الانتظام. لکن فیها استقرار تام 
وانتظام کامل فلم ینکتب نقش الشيء منه ولن ینکتب منه آبدا» بل يُكتب عليه بقلم القدرة 
على مسطر القدّر. 


(۱) تفصيله في إشارات الإعجاز في تفسير قوله تعالى: 8 وبا لخر هر وقون * (المؤلف). 


حَبي من نواتات نمرة من ثمرات جتان القرآن ۳۳۹ 

اعلم ومن الغرائب أن العقل الذي یتطاول إلى الاحاطة بالعام والتفوذ إلى الخارج 
والخروج من دائرة الامکان یغرق في قطرة.. ويفتى في ذرة.. ويغيب في شعرة.. وینحصر 
الوجود عنده فیما فني فیه.. ويريد أن یُدخل معه كل ما حاط به في النقطة التي بلعته.“ 

اعلم أنه لو كان المُلك لك لتنغص عليك التنعم بتکلف التعهّد والتحفظ والتخوف. 
والمنعم الكريم یتعهد كل لوازمات النعمة.. وما يفوّض اليك الا التنعم والتناول من سفرة 
إحسانه» والشکر الذي يزيد لذة النعمة.. إذ الشکر؛ رؤية الانعام في النعمة. ورژية الانعام 
تزيل ألم زوال النعمة؛ إذ تزول النعمةٌ حينئذٍ فلا تعطي موضعها للعدم حتى ثولم بل تُخْلي 
الموقعَ لمجيء المثل كالثمرة» فتعطيك لذةً التجدد. 8 وخ دَعَوَسِهُمْ آن امد يورت 
لْمدكّميرت € (يونس:١٠)‏ يدل على أن الحمد عينٌ اللذة. نعم» إن سر الحمد؛ رؤية شجرة 
الإنعام في ثمرة النعمة. فيزول ألم تصور الزوال فيلتذ بنفس الحمد.. 

اعلم أن المعلومات الآفاقية لا تخلو عن الأوهام والوساوس. وأما إذا استندت إلى 
الأنفس واتصلت بالوجدانيات المشعورة بالذات» تصفت عن الاحتالات المزعجة. فانظر 
من المركز إلى المحيط» ولا تعكس فتنتکس. 

اعلم آن هذه الدنية السفيهة المضثرة للارض کبلدة واحدة یتعارف أهلها ویتتاجون 
بالائم وما لا يعني بالجرائد صباحا ومسات غَلْظ بسببها وتكائف بملاهیها حجاب الغفلةه 
بحيث لا یْخرق إلا بصرف همة عظيمة. وكذا فقتحث لروح البشر منافدٌ غير حدودة نظّارة إلى 
الدنيا يتعذّر سدها الا لمن خصّه الله بلطفه.. 

اعلم أن الذرة تسعٌ الشمس بتجليها فيها بالمشاهدة ولا تسع تلك الذرة ذرتين 
بالذات بالبداهة» فذراث الكائنات ومرکبانها -كقطرات الطر ورشاشاتها المتشمسة 
التلالة بتمائیل الشمس- قابلةً لآن تصين مظاهرٌ للمعات تجلیات القدرة النورانية الأرلة 
الطلقة الحيطة الستندة بل المتضمنة للعلم والارادة الازلیین الغير التناهیین.. ولا یمکن 
أن تکون ذرة خجيرة عينك منبعا ومعدنا لقدرة وشعور وإرادة تتحمل وظائفها العشرة من 
(۱) نعم إن آکبر فلاسفة الأرض عقلا یغرق في قطرة من الألم» ویفنی في ذرة من المحبة» ويغيب في شعرة من 

السرور» وینحصر الوجود عنده في لحظة فناء باهتاماته» وجهد أن یسحب معه كل معارفه الوجودية إلى 


عمق النقطة التی ابتلعته. 
(۲) وما لا يعني من الأمور التي تلهي الانسان. 


۳۳۰ المثنوي العربي النوري 
خدمتها في الأعصاب المحركة وا حساسة والأوردة والشرایین والابصار والتصویر وغيرها 
مما يتيه فيه الفکر. 

فهذه الصنعة التقنة العجيبة» والنقش ال مزين المنتظم» والحكمة العميقة الدقيقة تقتضي 
قطعا: 

إما أن يكون كل ذرة وكل مركب في الكائنات معدنا ومنبعا ومصدرا لصفات محيطة 
مطلقة كاملة. 

وإما أن يكون مظهرا ومعکسا ومَجِلَىَ للمعات تجلیات شمس الأزل الذي له هذه 
الصفات. 

والشق الأول فيه محالات بعدد ذرات الكائنات ومرکباتها؛ فمن جاز عنده أن يحمل 
على جناخى نحلة جبلي «سبحان وآرارات»”" وأن ينبع من عيني بعوضة «النيل والفرات»» 
فليذهب إلى الشق الأول؛ فتشهد كل ذرة -بعجزها عن تحمّل ما لا طاقة ها به- أنه: لا موجد 
ولا خالقٌ ولا رب ولا مالك ولا قيوم ولا إله الا الله. وكل ذرات الكائنات ومركباتها بألستتها 
المختلفة ودلالاتها التنوعة تتكلم ب: 

عار تاش يسيك واس 1 إلى ذَاكَ لمال بشید 

نعم إن كل حرف من كتاب الكائنات» يدل على وجود نفسه بوجو واحد وبمقدار 
حرف لكن يدل على كاتبه وصانعه بوجوه كثيرة. وينشدٌ من أساته التجلية عليه قصيدة 
طويلة: 

تل سطورَالكياتٍ ونا بن انم الأعلى ات رسای" 

اعلم* أن مرايا التجليات متنوعة منها: ا والماء» وامواء - لاسي للکلات- 
وعالم المثال» والروح» والعقل» والخيال» والزمان. وغيرها ما لا نعلم أو لا تعلم.. وتماثيل 
الماديات الكثيفة في المرايا“ منفصلة حكاء وآموات حقيقة.. وليس ها خاصية الأصل.. وغيرٌ 


(۱) جبلان يقعان شرقي تركيا. 

() م ينسب إلى قائله : انظر تفسير الألوسي ۸/ 4۱۷؛ البحر المديد لابن عجيبة 4/ ۱۱۳؛ البرهان للزركشي ۲/ ۱1۰ 
(۳) لرجل نحوي مشهور یعرف برکن الدين بن القَوْبَع (ت ۷۳۸ ه) - (قول على قول ۱۱/ ۱۵۷ للكرمي). 

(6) الغصن الرابع من «الكلمة الرابعة والعشرین) تفصل هذه المسألة. 

(5) أي صورها الرتسمة في المراياء كا سيأتي. 


حَبي من نواتات نمرة من ثمرات جتان القرآن ۳۳۱ 
للأصل آیضاء بدلیل انتقاها إلى الفطوغراف» دون النورانية الخالصة» وفي غير الخالصة تنتقل 
هويةٌ صورتها الادية فقط. 

وآما تمائیل النورانیات فمتصلاً حا ومرتبطً حقیقة» وا لفواص الاصل» 
ولیست غبرا له فلو جَعل القاطة جل جلاله حرارة الشمس افا وضیاء‌ها شعورّها؛ 
وآلوان الضیاء حواسّها؛ لتکلمت الشمس معك في قلب مرآتك التی في یدك کتلفونك ومراة 
قلبك. إذ مثاها الذي في يدك له آیضا بمقدار استعداده حرارةٌ حياة» وضياءً شعور» وألوانٌ 
حواس. ومن هذا السر يطّلع النبي بل الذي هو النور النوراني على صلواتٍ کل من صلی 
عليه في آن واحد. ومن هذا السر ينفتح مغلقات أسرار.”) 

اعلم أن «سبحان الله والحمد لله» يتضمنان التوصیف بصفات الله: الجلال بالأول.. 
واحمال بالثاني. ف«(سبحان الله») ينظر إلى بعد العبد والممكن عن الله الواجب الوجود العل 
العظیم. و«الحمد لله» ينظر إلى قرب الله بالرحمة واللطف إلى العبد وخلوقاته. فکیا أن الشمس 
قري منك تُوصل حرارتها وضیاء‌ها اليك وتتصرف فيك بإذن خالقها» الذي مرها مراة 
لجلوة اسمه «النور» وظرفا لنِعَمه التي هي الحرارة والضیاء مع آنك بعيدٌ عنها لا يصل يدك 
إليهاء وأنت بالنسبة إليها قابل فقط لا فاعل ولا مؤثر.. كذلك - وه کل ال 4 - إن 
ال سل بقلاله فرین ا ف رتح عدون عن قب كه ايده وانت قظر إلى وه 
برحمته. وسبحه وآنت تنظر إلى بعدك بإمكانك. ولا تخلط بين المقامين» ولا تمزج بين النظرين» 
لکلا یتشوش عليك الحق والاستقامة. لکن یمکن لك -بشرط عدم الالتباس والزج- أن 
تنظر إلى القرب في جهة البعد.. وال وجه البعد في جهة القرب.. وال الوجهين معا فتقول: 
(سبحان الله وبحمده).. 

اعام يا طالب الدنیا! لابد أن تتركها" لامور آربعة: 

آولا: فلأنها سريعة الزوال» وألمٌ الزوال مذل ومزیل للذة الوصال. 

وأما ثانیا: فلأن لذائدّها منخّصة بالام مقارنة وأکدار متعاقبة. 


(۱) ٍیضاحها ني «اللوامع» - أقسام التمثلات مختلفة - من جلد «الکلیات». 
(۲) وترکها یعنی: آنبا ملك الله يُنظر إليها بإذنه وباسمه (القام الثاني من الكلمة السابعة عشرة من جلد الکلیات). 


۲ المثنوي العربي النوري 
وأما ثالثا: فإن ما ينتظرك وأنت تذهب إليه بسرعة بلا انحراف من القبر الذي هو باب 
إلى الآخرةء لا يقبل منك مزيّنات الدنيا هديةء إذ تنقلب هناك قبائح. 


وأما رابعا: فوازن بين سكونك ساعة في موقع بين الأعداء والمؤذيات والحشرات 
المضرة» وبين السكون في سنين كثيرة في موقع آخر قد اجتمع فيه كل آحبابك وكل عظمائك. 
ومالك الملك أيضا يدعوك إلى ترك لذة تلك الساعة ليريحَك في تلك السنين مع آودانك. 
فأجب داعي الله قبل أن تُساق إليه بالسلاسل. 

فسبحان الله ما أعظمَ فضل الله على الانسان يشتري بثمن غالٍ من الانسان مالا له 
وديعة عند الانسان ليحمله عنه.. ويبقيّه له.. ويحميّه ما يفسده. مع أن الانسان إِنْ تملگه 
ول يبه وقع في بلاء عظيم في تعهّده بقدرة لا تكفي -من آلوف مصاخه- بواحد.. ولو تحمله 
بنفسه على ظهره لأنقض ظهره. ولو أمسكه بنفسه لزال سريعا وذهب مجانا وفني مورثا لآثامه 
وأثقاله على مالكه الكاذب. 

اعلم أنه إنني مصداق لما قيل: 


0 


وعيني قد نامت بلیل شبیبتی ‏ ولرتنبه الا بصبح مشیب 
إذ أشد آوقات انتباهي في شبيبتي» رأيته الآن عم طبقات نومي! فالتنورون التنبهون 
في عُرف المدنيين كانتباهي في مضىء مهم كمثل من رأى في رؤياه أنه انتبه وقصّ رؤياه 
على بعض الناسء وال حال أنه بهذا الانتباه مر من طبقة النوم الخفيفة إلى الطبقة الكثيفة. فن 
كان هكذا نائ| كالميت كيف يوقظ الحي الناعس» وكيف یسمع الناعس ما يتكلم به من وراء 
حجب نومه المضاعف! 
أمها المتنبّهون النائمون! لا تتقربوا إلى المدنيين بالساحة الدينية والتشبّه ظنا منکم آنکم 
تصيرون جسرا بیننا وبينهم» وتملأون الوادي بیننا. كلاء إن السافة بين المؤمنين والکافرین غيرٌ 
محدودة» والوادي بیننا في غاية العمق لا تملأونه» بل تلتحقون بهم أو تضلون ضلالا بعیدا! 
اعلم أن في ماهية العصیة -لاسی| إذا استمرت وکثرت- بذرٌ الکفر.. إذ العصية 


(۱) انظر: ابو العباس القري نفح الطیب /٤‏ ۰۳۲ ۷/ ۰۲۸۰ 
(۲) توضیح هذه المسألة في اللمعة الثانية من «اللمعات». 


۾ 2.2 7 7 أ 5 5 2 8 
تولك آلفة معها وابتلاءٌ مهاء بل تضين دای دواژها الدائمی تفشهاء فیتعذر ترکها. فیتمنی 
صاحبها عدّم عقاب علیها» ویتحری بلا شعور ما يدل على عدم العذاب» فتستمر هذه الحال 
حتى تنجر إلى إنكار العذاب ورد دار العقاب. وكذا إن خجالة المعصية -بغير الندامة والقلع- 
ثلجی صاحبّها إلى إنكار کون المعصية معصيةء وإنكار من يطلع عليها من حَمَّظة الملائكة 
وغيرها.. فون شدة الخجالة يتمنى عدم الحساب.. فان صادف وهما ینفیه تلقاه برهانا.. 
وهكذا إلى أن يسود القلبٌء العياذ بالله.. 


اعلم") أن من لمعات معجزات القرآن كا في «اللوامع»”" الشتملة على الإشارة إلى 
أربعين نوعا من اعجازه» ومن کال بلاغته: أنه جمع السلاسة الرائقة» والسلامة الفائقت 
والتساند المتين» والتناسبٍ الرصین» والتعاون بين الجمل وهيئاتهاء والتجاوبٍ بين الایات 
ومقاصدها بشهادة علم البیان وعلم المعاني» مع أنه نزل في عشرین سنة منج لواقع احاجات 
نزولا متفرقا متقاطعا بتلاؤم كأنه نزل دفعة.. ولأسباب نزول ختلفة متباينة مع كمال التسانده 
كأن السبب واحد.. وجاء جوابا لأسئلة مكرّرة متفاوتة» مع نهاية الامتزاج والاتحاد» كأن 
السؤال واحدٌ.. وجاء بيانا لحادثاتِ أحكام متعددة متغايرة» مع كمال الانتظام كأن الحادثة 
واحدة.. ونزل متضمنا لتنزلات إلهية في آسالیب تناسب آفهام المخاطبین؛ لاسيما فهم 
المنرّل عليه عليه السلام» بحالات في التلقي متنوعة متخالفة» مع غاية التماثل والسلاست 
كأن الحالة واحدة.. وجاء متکلما متوجها إلى أصنافٍ مخاطبين متعددة متباعدة» مع سهولة 
البيان وجزالة النظام ووضوح الإفهام كأن المخاطّب واحد» بحيث يظن کل صنف كأنه 
المخاطّب بالأصالة.. ونزل مُهديا وموصلا لغاياتٍ إرشادية متدرجة متفاوتة» مع كيال 
الاستقامة والنظام والموازنة كأن القصد واحد؛ تدور تلك المقاصد والغايات على الأقطاب 
الأربعة: وهي «التوحيد, والنبوة» والحشرء والعدالة». فبسر امتلائه من التوحید. الَأ وامتزج 
وانتظم واتحد. 

ومن كان له عين في بصيرته» یری في التنزيل عينا ترى كل الكون» كصحيفة مبصّرة 
واضحة.. وقد جاء مكررا ليقرّر.. ومردّدا ليحقق قصصا وأحكاما. ع العلا ليل كران 


(۱) اعتمدنا في تحقيق هذه الفقرة على ما جاء في القطرة الخامسة من الرشحة الرابعة عشرة وعلى الطبعة الأولى من الكتاب. 
(۲) «اللوامع» -بيان موجز لإعجاز القرآن- من «الكلمات». 


۳۳ المثنوي العربي النوري 
ولا يزيل عَوده ذَوْقَه ولا یسم تردادة. کلما کزر حقق وقزر بل ما کررته تحلو وتفوح آنفاش 
الرحمن منه «إن السك ما كررته يتضوّع».”2 وكلم| استعدته استلذته؛ إن كان لك ذوق سلیم 
قلت قرم و الم ت أنه رن واا ار بهو ر فا اروا لفوت لا ل 
تکراژه.. فمألوفه آنَسٌ ولد حلاف التفگه الذي لذتّه في تجدده» وسامته في تكرره. 

وكا أن الانسان في حياته المادية يحتاج في كل آنٍ إلى الهواء» وني كل وقتٍ إلى الماء» 
وني كل يوم إلى الغذاء» وفي كل أسبوع إلى الضیاء في الأكثر.. فتتكرر هذه الأمور لتكررٌ 
الحاجاتء فلا تكون تكرارا.. كذلك إن الإنسان بجهة حياته الروحانية آیضا؛ يحتاج إلى أنواع 
ما في القرآن؛ فإلى بعض في كل دقيقة بل في آنِ سيال ك: «هو.. الله» فبه يتنفس الروح.. وإلى 
بعض في كل ساعة ك: «بسم الله».. ول بعض في كل وقت.. وال بعض في كل زمان متدرجا 
ات الاحتياج» فيكرر القرآن على ما تقتضي حياةٌ القلب تکرازه. 

مثلا: «بسم الله» كا مواء النسيمي يطهّر الباطن داخلا ویثمر خارجا في تقيىك گنفيك 
في جسمك.. وآیضا في تکرار القرآن بعص الحادثات الجزئية ٍشارة إلى أن الحادثة الجزئية 
تتضمن دستورا كلياء كا آشرت إلى بعض من جمل قصة «موسى» عليه السلام التي هي أجدى 
من تفاریق العصا.) ۱ 

واحاصل: أنَّ القرآن الحكيم كتابُ ذكرء وكتابُ فكرء وکتاب کم وکتاب علم» 
وکتاب حقيقةء وکتاب شريعة» وشفاء لا في الصدور وهدی ورحمهً للمومنین. 

اعلم أن من أعاجيب فطرة الانسان في وقت الغفلة التبا آحکام اللطائف والحواس. 
کالجنون الذي یصل نظره إلى شیء فیمد يده إليه ظنا منه -لمجاورة العين للید- أن ما حصل 
بتاك محصل مذه آیضا. فالانسان الغافل الذي لا يصل ید اقتداره إلى تنظیم آدنی جزء من 
آجزاء نفسه یتطاول بغروره وبوسعة خیاله إلى الحكم والتحکم في آفعال الله في الافاق.. 

وکذا من أعجب فطرة البشر أن آفراده» مع تقارب درجاتها في الصورة امسمية تتفاوت 
معنیّ بدرجات كا بين الذرة إلى الشمس إلى شمس الشموس خلافا لساثر الحيوانات؛ 


(۱) وینسب إلى الامام الشافعي: آعد ذکر تعمان لنا إن ذکره هو المسك ما کزرته یتضوع. 
(۲) مثل یضرب فیمن نفعه أعمّ من غيره. (مجمع الأمثال ۳۷/۱) 


حَبيٌ من نواتات ثمرة من ثمرات جتان القرآن م 
إذ هي مع تفاوت أفرادها في الصور الجسمية» كالسمك والطیر تتقارب في قيمة الروح؛ فكأن 
الإنسان الذي قام من «خروط الکائنات» في حاق الوسط" منه إلى الذرة ومنه إلى شمس 
الشموس سواء؛ إذ لم يُحدّد قواه ول تقد من له أن يتنزل ويتسفل «بالأنانية» إلى أن يكون 
هو والذرة سواء؛ وكذا جاز له أن يتجاوز بالعبودية وبترك «أنا» ويتصاعد بإذنه تعالى إلى أن 
يصيرٌ بفضل الله كشمس الشموس مثل محمد عليه الصلاة والسلام. 

اعلم أن الأصل في الشيء البقاء» حتى إن الأمورٌ السيالة السريعة الزوال -کالکلیات 
والتصورات- ها أيضا مواضمٌ أخر یتحصنون فيها من الزوال. لكن يتطورون في الصورء 
حتى كأن الأشياء موظفون لحفظ الشيء ما بتمامه كالنوراني» أو وجه من الشيء» يسارعون 
بكال الاهتام لأخذه ووضعه في قلويهم الشفافة. 

والحكمة الجديدة تفطنت هذا السر لكن بلا وضوح» فلهذا أخطأت بالإفراط فقالت: 
لا عدع مطلقاء بل تر راهول © کل! بل ترکیب شه هال وتحلیل ب(ذنه.. وبا 
واعدام بآمره.. یفعل مَا يَشْاءُ ویحکم ما پرید. 

اعلم أا السعید الشقي! إن القبرّ بابٌ باطنه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب.. 
دك ون فت آکترهم -حتی کلهم- ساکنون خلف هذا الباب. ألم بان لك أن تشتاق 
إليهم وإلى عاليهم.. نظف ولا استقذروك. 

لو قيل لك مثلا: إن «الامام الرباني أحمد الفاروقي» قدس سره ساكن الآن في لهند 
لاقتحمت المهالك وترکت الأوطان لزيارته. مع أن تحت اسم أحمد فقط آلوف نجوم حول 
شمس من في الإنجيل اسمه «أحمد» وني التوراة «أحيد) وني القرآن «محمد».. وتحت اسم 
محمّد ملایین.. وهکذا كلهم خلف باب القبر في رحمة الله ساکنون. فلابد أن یکون نصب 
عينك دائ| «هذه الأساسات» وهي: 

(۱) إن کنت له تعالی کان لك کل کی وان تکن له کان عليك كل کی 
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)١(‏ الحاق: الوسط» والكامل في الشیء. 
(۲) انظر خاعة اللمعة الثالثة والعشرين «الطبيعة»» ففيها التوضيح الشافي هذه المسألة. 


۲۳۹ المثنوي العربي النوري 

© الملك له ویشتریه منك لیبقیه لك ویزول غاا لو بقی عندك. 

(4) وأنت فقيرٌ إليه من کل وجه. 

(0) وأنت مقيّدٌ بجهات أربع مسدودة. تساق إلى باب القبر الفتوح لك. 

(0) لا لذة للة ب حقيقة في لا دوام فيه؛ تزول نت وتزول دنياك وتزول دنا الناس. 

(۷) وستتزع من الكائنات هذه الصورة. وسیخلم عليها أخرى. كالثانية» والدقيقة» 
والساعة واليوم.. كأن الكائنات ساعة كبرى» كما ذكر في «النكتة الرابعة من الكلمة التاسعة». 

(۸) فلا تبتم بما يبقى لك أثرا في الفاني ويفنى عنك في الباقي. 

(9) ولا تنظر من بعدك وخستك ومن عظمته وعزته تعالى -ونقطة نظرك هذه الحيثية- 
إلى تصر فاته وتنرٌلاته برمته ونعمته؛ إذ حینثذ لا يليق الا التسبیخ. 

( ولا تنظر من حيثية قربه وإحاطته بعلمه و رحمته» ومن مخلوقيتك ودخولك في 
عنايته وکرمه إلى صفات جلاله» لئلا تستهوي بك الأوهامٌ والاهواء. 

فسبحان من تقدست وتنزهت عن أن تحيط به الأفكارٌ والعقول» والحمد لله الذي 
رمعت وه کل ق لا الخال وغدة لا تتريلة لكو له الماک وله اليد خن 
ويّميت بيده الخیر وه على كل شيء قدير.. 

اعلم أن مَن في قلبه حياةً إذا توجه إلى الكائنات يرى من عظائم الأمور ما لا جیط 
به ويّعجز عن إدراكه ويتحيّر فيه» فللتشفي من ألم الحيرة يشتاق إلى «سبحان الله» كتعطش 


العليل الغليل إلى الماء الزلال.. ويرى من لطائف النعم واللذائذ ما يجبره على إظهار تلذذه 
وتزييد تلذذه واستيزاد لذته بالدوام برؤية الإنعام في النعمة» والمنعم في الإنعام بعنوان احمد» 
فيتنفس ب«الحمد لله» ى| يتنفس المظفر السالم الغانم. 

ويرى من عجائب المخلوقات وغرائبها ما لا يطيق مقاييسٌ عقله وزتها ويضيق ذهثه 
عن محاكمتهاء وحس تجسس الحقيقة يُشغله بهاء فينادي: «الله أكبر» فيستريح. أي خالقها 
أعظم وأكبرٌ فلا يثقل عليه خلقها وتدبيرهاء كمثل من یری القمرّ يدور حوله فيغشاه ألم 


حب من نواتات ثمرة من ثمرات جنان القرآن ۳۳۷ 
تعجب أو خروجٌ جبل بالزلزلة فيتدهش فيكبّر» فیلقی عن ظهره آثقال العجب والتدهش 
على سفينة القدیر القوي المتين جل جلاله.. 

اعلم آنك بسيئاتك لا تضر الله شيئا |نما تضر نفسك. مثلا: ليس في امخارج() شريكٌ 
حتى تقوّيه باعتقادك فتؤثّرٌ في كال ملکه تعالى» بل في ذهنك وفي عالك فقط. فيخرّب بيتك 
على رأسك.. 

اعلم أنه من توكل على الله فهو حسبه.. فقل: «حسبي الله ونعم الوکیل»: 

فأولا: لأنه الكامل المطلق» والکمال محبوب لذاته وتُفَدَى له الأرواح. 

وثانيا: لأنه محبوب لذاته وهو المحبوب الحقيقى» والمحبة تقتضى الفداء. 

وثالثا: لأنه الموجودٌ الواجب.. وبقربه أنوارٌ الوجود.. ویبعده ظلمات العَدّمات» 
وألمٌ أليم في آفول آمال الروح الانساني. 

ورابعا: لأنه الملجأ والنجا للروح الذي ضاقت عليه الأکوان وآلمّته مزخرفات الدنياء 
وعادَيْةُ الکاثناث وأنقض ظهدّه تحت الشفقة اليتمية والمرحمة المأتمية.. 

وخامسا: لأنه الباقى الذي به البقاء وبدونه الزوال» وكل العذاب في الزوال. وبدونه 
يتراكم على الروح آلامٌ بعدد الوجودات. وبه يتظاهر على المتوكل أنوارٌ بعددها.. 

وسادسا: لأنه المالك يحمل عنك مُلكه الذي عندك إذ لا تطیق حملّه» فبتوهم التملّك 
تقعٌ في عذاب أليم أليم. فلبقائه ودوام إنعامه لا تغتمّ بفناء ما في يدك كما لا تحزن الحبابات 
المتشمسة بالتحول والانحلال. فلإظهار تجددات تجليات الشمس يفدي الحَبابٌ صورئّه 
بكمال النشاط بل يموت وهو يضحك. وكا لا تغتم الثمرات بفراق الشجرة ولا النواة 
بانحلال الثمرة ولا أنت بزواها إذ تقولون فلتحيا الشجرة إذ في حياتها موتنا حياة. 

يا هذا! أنت ثمرة إنعاماته بل مجسّم إنعاماته. 


وسابعا: لأنه الغني الغني وبيده مقاليد كل شيء» إذا صرت عبدا خالصا له» ثم نظرت 


.)۱۱۸ أي في الواقع والحقيقة (ت:‎ )١( 
أنت والنواة والثمرة.‎ )۲( 


۳۳۸ المثنوي العربي النوري 
إلى الکاتنات تراها مُلك مالکك وحشمته وحواشیه فتتنّه بهاه کأنها ملك لك بل أعلى» بلا 
كلفة ولا ألم زوال.. إذ الخادمٌ الخالص للمَلك والفاني في محبته يفتخر بكل ما للمّلك. 

وثامنا: لأنه ربٌ الأنبياء والرسلین والأولياء والمتقين وکلهم مسعودون في رحمته» 
فعلمك بسعادتهم يعطيك في شقاوتك سعادةً ولذةٌ إن كنت ذا قلب. 

اعلم أنه لا يليق بك إن كان لك عقل سليم أن متم وتغتم وتغضب وتصخب لا 
يأتيك أو یفوتك من آمور الدنياء لأن الدنيا تزول لاسيما دنياك» ولاسيها أنت؛ إذ لست بأبديّ 
هناء ولست من حدید ولا شجر حتى يطول بقاؤك» بل من لحم متجدّد ودم متردد وروابط 
في غاية رقة تتأثر بأدنى شيء. وقد تنقطع تلك. وينجمد هذاء ويتفسخ ذلك باختلال ذرتين» 
ولاسیما تفش فيك صبخ الشیب وكين تصف رآسك.. ولاسییا لضفت بل توطنت فيك 
العلل التي هي طليعة الوت. والأمراض التي هي مخالبٌ هادم اللذات» مع أن آمامك عمرا 
أبديا ألقيته خلفك ظهرياء انا ترتبت راحته على سعيك هناك مع أنك في حرصك وشَّرمَك 
کمن هو خالد ر غات له الدنیا خاصة.. فانتبه قبل أن تبك سكراث الوت.. 

اعلم آنك إذا توجهت إليه تعالی بعنوان العلوم والعروف يصير لك مجهولا ومنکرا؛ 
إذ هذه العلومية والعروفية نتيجة الألفة العُرفية والتسامع التقليدي والتداول الاصطلاحي 
وهي لا تغني من الحقيقة شيئا؛ بل ما يتراءى لك فيها مقيد لا یتحمل الصفات الطلقة. بل نا 
هو نوع عنوان للاحظة الذات الأقدس.. 

وأما إذا توجهت إليه بعنوان الوجود المجهول» تکشف لك عن أشعة العروفية.. وعن 
بُروقٍ شروقٍ موصوف لا تثقل ولا تتعاظم عليه هذه الصفات المطلقة المحيطة التجلية في 
الکائنات كا لا یثقل عليك حمل قميصك من امحریر الرقيق ومندیلك من لكر الم © 

اعلم كفاك فخرا بلا نهاية -لا كفخرك بکمال کبرائك- أن یکون لك مالك قدير على 
کل شيء. ومن اقتداره -وهو هو الذي السماوات مطویات بیمینه» والأرض قبضته یوم 
القیامة- أنه يربيك بشفقة أتمٌ من شفقة آبويك ونت آنت: كقطرة في بحر والبحر کنقطة في 
صحرای والصحراء كذرة بين عظائم مصنوعاته؛ إذ هو نور الأنوار العالم بالأسرار.. ولیس 


(۱) الحرير المنقش. 


حبصت من نواتات ثمرة من ثمرات جتان القرآن ۳۳۹ 
من عظمة السلطان الانساني عدم اشتغاله بتفاصیل جزئيات الاآمور بل من عجزه وعدم 
اقتداره.. ومن عظمة سلطان الأزل أنه كا یکتب بقلم صنعه على صحيفة السیاء بمداد النجوم 
الدراري آیاتِ آلوهیته. کذلك یکتب بذلك القلم على صحيفة سواد العین بمداد الجواهر 
الفردة آیاتِ ربوبیته... 

فسبحان من هذه الأجرامٌ العلوية والکواکب الدرية نرات براهین الوهيته وعظمته» 
وهذه الصابیح الزينة والنجوم التبسمة شعاعات شواهد ربوبیته وعزته جل جلاله. 


اعلم أن الأسماء الست كل منها یتضمن الكل هالا کتضمن الضیاء لللوان 
الس وکذا کل منها دليل على كل منهاء ونتيجةٌ لكل منهاء » بينها تعاکس کالرایا. فيمكن 
ذکرّها كالقياس الموصول النتائج متسلسلاء وكالنتيجة المترتبة الدلائل. إلا أن الاسم 
الأعظم الراك یتضمن الكل فوق هذا التضمن العام. فیمکن للبعض الوصول إلى نور 
الاسم الأعظم بغیره من الأسماء الحسنى. فیتفاوت الاسم الأعظمٌ بالنظر إلى الواصلین. وال 
أعلم بالصواب. 


۲۷۶ المثنوي العربي النوري 
تضرع و(نیاز) 

إلهي لازم عليٌ أن لا بای ولو فات مني حياةٌ الدارين وعادتني الكائناث بت‌امها؛ إذ 
أنت: «ربي وخالقي وإلهي».. إذ أنا مخلوقك. ومصنوغك. لي جهة تعلق وانتساب» مع قطع 
نهاية عصياني وغاية بُعدي لسائر روابط الكرامة. فأتضرع بلسان خلوقيتي 

يا خالقي! يا ربي! يا رازقي! يا مالكي! يا مصوري! يا إلهي! 

أسألك بأسمائتك الحسنى واسمك الاعظم. وبفرقانك اک وبحبيبك الاکرم» 
وبكلامك القديم» وبعرشك الأعظم؛ واف ا و هر ای اس ل ارحني يا ال 
يا رحمنٌ» يا حان» يا منان يا ديّان.. اغفر لي يا غفال يا ستَارُ يا تاب يا وهاب.. آعف 
عني يا ودود يا رژوف يا عفق يا غفورٌ.. ألطف بي يا لطیف يا خبیل يا سمیع» يا بصيرٌ.. 
وتجاوز عني اجيم يا علیم يا کریم يا رحیم.. # هن حرط التنتهم. ۰ پارت» 
يا صمذ يا هادي. . جد علي بفضلِكٌ يا بدي يا باقيء يا عدل يا هو. . أحي قلبي وقبري 
بنور الایمان والقرآن يا نوژ يا حم يا حي يا وی ملگ الملك يا ذا الجلال والإكرام؛ 
يا اول يا آخل يا ظاهرٌء يا باطنٌ» يا قوّيُ» يا قادل يا مولاي يا غافل يا آرحم الراحمين.. 
أسألك باسمك الأعظم في القرآن.. وبمحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سرك الأعظم 
في كتاب العالم أن تفت من هذه الأسماء الحسنى كوات مُفيضة لأنوار الاسم الأعظم إلى قلبي 
في قالبي» وال روحي في قبري.. فتصير هذه الصحيفة كسقف قبري» وهذه الأسماء ككوات 
تفیض أشعة شمس ال حقيقة إلى روحي.إهي أتمنى أن يكون لي لسانٌ أبدي ينادي بهذه الأسماء 
إلى قيام الساعة» فاقبل هذه النقوش الا بعدي افا عن لساني الزائل. 

للّهُمَ صل وسم على سيينا محمدٍ صلاة د تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات» 
وتقضي لنا بها جمیع الحاجات» Nes‏ وتغفر لنا بها جميع الذنوب 
والخطيئات.. 


يا ال يا مجيب الدعوات! اجعل لي في مدة حياتي وبعد مماق» في كل آن آضعاف 
أضعاف ذلك.. ألفَ آلف صلاة وسلام مضروبّين في مثل ذلك وأمثال أمثال ذلك» على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه.. واجعل كل صلاةٍ من كل ذلك تزيد على آنفاسي 
العاصية في مدة عمري.. واغفرلي وا رحمني بکل صلاة منها بر متك يا آرحم الراحمين.. آمين 


ذيل الحبت ١‏ 


ذيل الحبة 


ياناظر! 
آظنني أحفر بآثاري المشوشة عن أمر عظيم بنوع اضطرار مني. 
فيا ليت شعري هل گشفت.. 
أو سيتكشف.. 
أو أنا وسيلة لتسهيل الطريق لكشافه الآتي. 

لا حول ولاقو الابالله.. 

حَسْبنا الله ونعم الوکیل. 

للملا تخ ر جنا من انا لمع الشّهادة والإيمان. 


€۲ المثنوي العربي النوري 


ا E E‏ ی مواج البحَارِ, 
وتا آلاشجاره ونقوش الأزكارء وناب الاطیار مات آلانوار 
الک كل ب نِعَمِهِ في ألأطْوَارِ بعَدد کل ذ عمو في الادوّار. 

وَالصَّلَاةٌ والسَلام على سَيدِ الابرار والاخیار مُحَمَّدٍ ٍ مار وغل آله الأطهّار 

وَأْصْحَابِهِ نخوم الْهِدَايَةِ دَوى الانوار مادام الل ولاز 
اعلم أن السافر کا یْصادف ق سيره مناز لكل منزل شراط تَحخصّهٌ.. کذلك 
للذاهب في طریق الله مقامات ومراتب وحالات وحُجبٌ وآطوار لكل واحدٍ طورٌ يَخْصِة؛ 
من خلّط غلط. كمثل مَن نزل في قرية اصطبلا سمع فيه صهيل الفرسء ثم في بل نزل قصرا 
فسمع کرت العندليب» فتوهم الترنع صهیلاء وأراد أن يستمع منه صهيل الفرس مخالطا لنفسه. 

اعلم أن مما زيّن في عينك هذه الحیاة تلاو تمائیل نجوم الهداية من أماثل الأسلاف 
في مرآة الدنیا) بسر: أن المستقبل مرآة الاضي» والماضي يلتحق بالبرزخ -بمعناه- ويودع 
صورته ودنياه في مرآة الاستقبال والتاريخ وأذهانٍ الناس. مثلك في حب الحياة بحبهم كمثل 
من صادف في وجه طريقه مرآة عظيمة فرأى فيها تماثیل رفقاته وأحبابه الذاهبین إلى الشرق 
(مغرّين فى المرآة) فیتوحش من الشرق فیهرول مغربا. ولو كفت عن وجهك خطاء الغفلة 
لرأيتك د تسرغ في بيداءَ خالية يابسة لسراب وعذاب. لا لذب وشراب.. 

اعلم أن من عظيم علو القرآن وأصدق دليل حقانيته: محاقظته لكلّ لوازمات 
التوحيد بمراتبه.. ومراعاتة لموازنة الحقائق العالية الإلحية.. واشت‌اله على مقتضيات الأسماء 
الحسنى» والتناسب بينها.. وجمعّه لشؤونات الربوبية والالوهية بکال الموازنة. وهذه 
خاش ها 0 في أثر البشر وني نتائج أفكار أعاظم الانسان من الأولياء المارين إلى 
اللکوت. والإشراقيين الذاهبين إلى بواطن الأمورء والروحانيين النافذين إلى عام الغيب. 


.)۱۲۳ أي إن الصور الجميلة والنماذج الطيبة لأولئك الأئمة العظام تحبب لك هذه الدنيا (ت:‎ )١( 


ذيل الحبت ۱:۳ 
فإنهم لا جیطون بالحقيقة الطلقة بأنظارهم المقيدة» بل نا یشاهدون طرفا منها فيتشبثون به 
وینحبسون عليه ویتصرفون فيه بالافراط والتفریط .. فتختل الوازنة ویزول التناسب. 

مثلهم كمثل غوّاصين في البحر لکشف كنز متزين متلی با لا جصی من آصناف 
الجواهر فبعض صادف یه ألماسا مستطیلا مثلاء فیحکم بأن الكنرّ عبر عن ألماس طویل» 
وإذا سمع من رفقائه وجو سائر الجواهر فيه یتخیلها فصوص آلاسه وصادف آخر یاقوتا 
کرویا وآخر کهربا" مربعا وهکذا. وکل واحد یعتقد مشهوده جرئوم الکنز ومعظمه» ویزعم 
مسموعه زوائده وتفرعاته» فتختل الوازنة ویزول التناسب. فیضطرون للتأويل والتصلف 
والتکلف حتی قد ینجرّون إلى الانکار والتعطیل. ومّن تأمل في آثار الاشراقیین والتصوفین 
العتمدین على مشهوداتهم بلا توزین بمیزان الشّنة لم یتردد فیما قلت. 

ثم انظر إلى القرآن فانه أيضا غواص لکن له عن مفتوحة تحیط بالکنز وما فيه» فيصف 


مثلا: ۱ تقتضيه عظمة من : والازش جیعا انم مد 
لوث مَطوکت یوب یه € «لزمر:۱۷).. وکا قال: « بوم تطوی الما کل 


ات للکتب 4 (الأنبياء: 5 ۱۰) ۳ « سکم في ازع کیت یکا مك 4 4 


م 


(آل عمران:1) ماعن داب زا ف و * (هود:5ه) و ##حَلَقَ السَمَوّت 
وَاَلْدَرَضَ * (الانعام و # وم موم که € (الصافات:1٩)‏ 9 و کی ار 4 
(الروم:٠٠)‏ * ور ری الل 4 (لنحل:۸») 5ای رار وا نیون 
باو 4 (لاعراف:۵4) رل إل ال روص مایسی ھن ل لرن 
کل کی بصي (اللك:۱۹) ويكتب صحيفة السماء بنجومها وشموسها ككتابة صحيفة 
جناح ودرا وع سه 3 راکوت وال > (لترة:۲۵) مع أنه: 
وهو مع ان اکن 4 «دیده) را کف راهم راباطه E‏ 
۷ (الحديد:*) وهكذا.. وقس عليها.. وما يشاهد في نوع البشر من أنواع الفرق الضالة» 
انا نشأت من قصور أئمتهم الارین إلى الباطن» العتمدین على مشهوداتهم» الراجعین من أثناء 
الطریق» المصداقين لما قيل: «حفظت شيئا وغابت عنك آشیاء».() 


SS‏ و عاب الو وكيا 


“5 255 ا ا 

اعلم أن توصيف الساء بالدنيا في: ورد EE‏ «فصلت:۱۲) ومقابلة 
الدنيا للآخرة» تشير إلى أن السماوات الست الأخر ناظرة إلى عوالم أخرىء من البرزخ إلى 
الجنة» والمشهودة بنجومها وطبقاتها سیاء الدنيا. والله أعلم. 

اعلم أنه جيءَ بك من العدم إلى الوجود ثم رقاك موجدك من أدنى أطوار الوجود 

حتی آوضلك باتعمه إن صورة النسان افسلم فما تخلل بينك وبين مبد! حركتك من المنازل 
الكثيرة ال ما مب عارك رفك کم وصغ من كل وا فصرت کقلادة 
منظّمة» وعنقودٍ نضید بحبات انعم وسنبلة منضدة من الرأس إلى القدم كأنك فهرستة 
لطبقات نِعَمه تعالى؛ ولأن الوجود يقتضي علَة والعدع لا يقتضي.. کم تقرر في العقول.. تُسأل 
وال عنك ف كل منزل ق مراتب الوجود من الذرةٍل العدم: کیف وصلت إل هذه النعمة؟ 
وب استحققتها وب هل شکرت؟» ولا يُسأل من له مسكة عقل عن حجر لاذا ما صار شجراء 
وعن شجرة لاذا ما صارت |نسانا... 

فيا بيا السعيد المسكين الفرورا أنت نقطة في وسط سلساة الوجودات» فعليك عَم 
بعدد ما تحتّك إلى العدم الصرف» وأنت مسوول عن شکرها. وأما ما فوقك فليس لك ولا 
لاح أن يسأل لاذا ما وصلت إلى أعلى ما أنت فیه» كا لا حق للذرة أن تقول: «أي واه» 
لِم ما صرت شمساء ولا للنحلةٍ أن تقول لصانعها: هلا خلقتني نخلة مثمرة؟.. إذ ما تحتك 
وقوعات» وما فوقك عدمات إمكانات شبيهة المتنعات.. 

اعلم يا أنا! أن ما أهلككٌ وأهواكَ وأوهمك وأهذاك وأذلك وأضلك؛ آنك لا تعطي 
کل ذي حق مقدارٌ حقّه وکل ذي حمل حملَةُ بوسعه» بل تفرط وفرط فتحمّل على نفر 
ممل للجيش كل لوازمات الجيش العَرَمْرم» وتتحری في تمثال الشمس في عين القطرة أو 
وجه الزهرة كل لوازمات عظمة شجرة الشمس الثمرة بالسيارات. نعم» القطرة والزهرة 
تصفان ولا تتصفان. 

اعلم أن المُلكَ له وأمانته» واشتراه» لا فائدة في «المرق». لا خير في لا يبقى. 
وإياك ونقضص العهد معه. وعليك بالوت» والموت المنجرٌ إلى الحياة أولى من هذه الحياة 
المنقلبة إلى الوت. 


ذیل الحبن ۳:۵ 

اعلم”" أن ما في المرآة ىا أنه «ليس عینا ولا غيرا» فهو «عين وغيرٌ)» فمن حيث 
إنه مظروف ملکوت المرآة «عينٌ» فأحكامّه أحكامٌ الأصل. ومن حیث إنه ضفة ملك المرآة 
التلالعة به «غیز» فله آوصاف ناظرة إلى المرآة» لا إلى الأصل فقط. ومن الحيثيتين «لا عير ولا 
غيرٌ». كما أن الشيء في مرآة الذهن -من وجه أنه مظروفه- معلوم ومن جهة أنه صفته علم 
مع تغاير لوازمه)... 

اعلم أنه لا تزاحم بين العوالم المختلفة في نوع الوجود. فان شئت فادخل في ليلة مظلمة 
منزلا منورا بالمصابيح وأربع جدرانه من الزجاجة التي هي نوع مشكاةٍ للعالم المثالي؛ 

فأولا: ترى فيها -باتصال الحقيقي با مثالي- منازل عديدةً متنورة عمّت البلد كأنه لا 
ظلمة بمقدار مد النظر.. ۱ 

وثانیا: تراك تتصرف بالتغییر والتبدیل بكمال السهولة في تلك النازل.. 

وثالثا: تری السراج امحقيقي أقرب إلى آبعد اسر الثالية من لصيقه» بل من نفسه لانه قيُومه 

ورابعا: تری أن حبة من هذا الوجود تقتدر أن تقل وتحمل عالا من ذلك الوجود. 

فهذه الأحكام الأربعة تجري في مواد كثيرة حتی بين الواجب وعالم المکنات التي 
وجوداتها ظلال أنوار الواجب. فوجودها في مرتبة الوهم لكن استقرٌ ونّبتَ -بأمره تعال 
له - وجودٌ خارجي» فليس خارجيا حقيقة بالذات ولا وّهمیا محضا ولا ظليا زائلا بل له وجودٌ 
بإيجاد الواجب الوجود. فتأمل.. 

اعلم آنه کا أندحان آن لا یکون غذا الملك ال بعالل کذلك محال آن 
لا یتعرف ذلك المالك إلى الانسان الذي يدرك درجاتِ محاسن الملك الدالة على كالات 
امالك ديم آن ذلك الانسان ا ا فى مهده الماد له یتصرف في کیف بشاه؛ بل في السقف 
الحفوظ السماوي آیضا بعقله. ومع ذلك إن الانسان آشرف الخلوقات بشهادة تصرفاته 
العجيبة الخارقة مع صغره وضعفه. وإنه آوسع الاسباب اختیارا بالبداهة. فبالضرورة پرسل 
امالك من يعرّف المالك إلى مالیکه الغافلین عنه ویخبرهم ما يَرضى به ویطلبه منهم ذلك 
الاك جل جلاله.. 


(۱) تفصیل هذه المسألة في «الكلمة السادسة عشرة». 


555 المثنوي العربي النوري 

اعلم أن كلّ الحواس حتى الوهم والفرض والخيال يتفقون في النهاية على الق 
ويّلتجئون إليه» ولا يبقى عندهم للباطل إمكان. فيقرون بأن الكائنات لا يمكن أن تكون إلا 
على ما أخبّر به القرآن.. هكذا شاهدت وعقلي معي. 

اعلم أنه کا لا تزاحم ولا تصادم بين عالم الضياء وعالم الحرارة وعالم المواء وعالم 
الكهرباء (والألكتريقية) وعالم الجاذبة إلى عالم الأثير والمثال والبرزخ. تجتمع الكل بلا اختلاط 
معك في مكانك بلا تشك من أحدٍ منكم» من مزاحمة أخيه.. فهكذا يمكن أن یجتمع كثيرٌ 
من آنواع العوالم الغيبية الواسعة في عالم أرضنا الضيقة. وكا لا يعوقنا الهواء من السير ولا 
يمنعنا الماءُ من الذهاب ولا يمنع الزجاجٌ مرور الضياء ولا يعوقٌ الكثيف أيضا نود شعاع 
«رونتكن» ونور العقل وروح المَلّكء ولا يمنع الحدیذ سيلانَ الحرارة وجريان «الألكتريق» 
ولايعوق شيءٌ سریان الجاذبة وجولان الروح وخدّامه وسيران نور العقل وآلاته.. كذلك هذا 
العالّمُ الكثيف لا يمنع ولا يعوق الروحانياتِ من الدوران» والجنّ من الجولان» والشیطان 
من احریان» والمّلّك من السيران.. 


اعلم أن النور والنوراني كالعين والسراج والشمسء يتساوى لا الجزئي والنوع 
والجزء والکل والواحد والألوف: فانظر إل الشمس كيف اتصبغت بتائیلها السياراث 
والبحوژ والحیاش والبابات والقطرات والرشاشات رالات والذرات الزجاجية 
دفعف بالسهولة والمساواة ين السیارات والذرات: 


رھ ےر و ر 


كذلك - ويله الْمتَلّ الأعل 4 - تصرفات شمس الأزل نور الأنوار في كتاب 
الكائنات هکذا.. يكثب کل أبوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله وحروفه دفعةٌ بلا كُلفة 
كما قال: 9 کول لا E‏ (لقمان:۲۸).. آمَنًا. . 

اعلم أن من تأمل في ذرات الأشياء وسَرّيانها إلى حدود ثم توقفها عندها لفوائد 
وثمراتء تيقن أن عند الحدود من يأمر الذرات ب: قفي وانثني! كما يأمر القالبُ الذهبِ 
الذائبَ بلسان حديد» وينهى ب: لا تسل واستقر! فيا عيتته لك معاطفي وتلافيفي 


الصنوعة لجکم. 


ذیل الحبت ۳:۷ 

وآمرٌ الذرات ما هو إلا عل محیط يتجلى ذلك العلمٌ قدّراء فینعکس القدَرٌ مقدارا 
فینطبع المقدارٌ قالبا.. 

اعلم أن القرآن كا يفْسّر بعضه بعضاء كذلك إن كتاب العام يفسّر بعض آياته بعضها. 
فكما أن العالّم المادي يحتاج احتياجا حقيقيا إلى شمس تفيض منها عليه أنوارٌ نعمته تعالی» 
كذلك العالم العنوي يحتاج أيضا إلى شمس النبوة لفيضان أضواء رحمته تعالى. فنبوة أحمد عليه 
الصلاة والسلام في الظهور والوضوح والقطعية بدرجة الشمس في وسط النهار» وهل يحتاج 
التهار إلى دليل؟.. 


اعلم أن الثمرات المترتبةً على وجود الحي لا تنظر إلى الحي وبقائه ونفعه وكماله 
فقط بل إليه بحصة ودرجة» وإلى المحيي جل جلاله بدرجات غير محصورة.. فحصة المي 
قد لا تحصل إلا بزمان مديد لكن ما ينر إلى ا محيي قد يحصل في آنِ سيال» كإظهار الحي 
-بمعكسيته ومظهريته لتجليات الأسماء الحسنى- حمد خالقه بتوصيفه بأوصافٍ كاله 


وجماله وجلاله بلسان احال.. 


اعلم أن فر الانسان كنوع سائر الأنواع» بسر: أن فرد الانسان له ماض ومستقبل 
يجتمع في الشخص -معنىّ- کل مَن مات منه من آفراد نفسه؛ إذ في كل سنة يموت منه فردان 
صورة ویورثان فيه معنییّه| من الالام والائام والامال وغيرهاء فكأنه فردٌ كلي.. وإحاطة 
فكره وعقله ووّسعة قلبه وغيرها تعطيه نوع كلية.. وکون فرده كنوعه في الخلافة والمركزية 
لعالم خاص كالعالم العام.. والعلاقة الشعورية مع أجزاء العام وتصرفه في كثير من آنواع 
لفان واحبواني والعدني تحویلا وتغیبرا خلافا سار حبوانات وغیرهاه آیضا تعطي له نو 
كلية: كان كل فر نوعٌ منحصر في الشخص.. ودعاء المؤمن لعموم آهل السیاوات والأرض 
يشير إلى أن الشخص يصير بالایمان كعالّم» أو مرکزه. فا تجري في نوع الحيوان من القیامات 
المكررة النوعية المشهودة في كل سنة -فإن شكت قانظر إلى آثار رحمة الله في كل سنة في الثمرات 
)١(‏ في (ط۱): اعلم أن الأساء الحسنى أبواب متفاوتة» ووجوه مختلفة» ناظرة إلى الذات» وقد تتجلى أساء متقابلة في شيء 


واحد» كا معطي والمانع والضار والنافع» فيدل على أنه كا يعطي لهذا قصداء يمنع ذلك الشيء من ذا بإرادة» ويضر ذاك 
بها ينفع هذا. كلاهما مرادان له تعالى» ویتحدس من هنا: أن من اتصف بحقيقة اسم من الأساء يتصف بجمیعها. 


€۸ المثنوي العربي النوري 
المتجددة الأمثال كأنها آعیانها» وإلى حشر أنواع الهوام والحشرات بكمال سهولة من القيامة- 
تجري بالحدس القطعي في كل فرد من أفراد الإنسان» فيدل كتاب العالّم في هذه الآيات 
التكوينية على قيام القيامة الكبرى لأبناء البشرء كا يدل القرآن عليه بالآيات التنزيلية.. 
فالدلائل العقلية على القيامة ذکرتها في «ٍشارات الإعجاز»”" وفي الباب الثالث في «نقطة)0© 
فراجعه)| إن شئت. فان فيه ما يطرد عنك الوساوس ويطيّر عنك الأوهام.. 

اعلم أنك إذا استمعت القرآن فألبس لكل نغمة -من نغماته المتطورة على الحْجُب» 
والمتنوعة في المراتب الإرشادية» والمنصبغة بحسيات الوسائط» من جبرائيل عليه السلام إلى 
من تسمع منه- ما يناسبها. 

فلك أن تمر بسمعك من القارئ في مجلسك إلى الاستماع من النبيّ و الذي يقرؤه في 
ذروة شاه النبوة في مجلس الأرض على أبنائها من بني آدم وغيرهم. 

ولك أيضا أن تستمع من جبرائيل وهو يخاطب النبيّ في الأفق الأعلى عليه) الصلاة 
والسلام. 


ولك أن تستمع من خلف سبعين ألف حجاب من المتكلم الأزلي» وهو يتكلم مع النبي 
في قاب قوسين أو أدنى. فألبش إن استطعت لكل ما یلیق به! 

اعلم أن ما يتعلق بك منك من الشعور والعلم انا هو بدرجة ما يرجع إليك منك 
بسر عدم الاسراف» ومناسبة السبب للمسبّبء والقوة للعمل. وما يرجع إليك بالنسبة إلى 
ما یرجم إلى من لك كنسبة شعرة إلى حبل» وخيط إلى ثوب. فنسبة عليك وشعورك 
المتعلقين بك بالنسبة إلى علمه وبصره المتعلقين بك كنسبة «تنور الذباب)”" الذي يبرق منه 
النور كنجيمة بتلمعه في النهار تحت ضياء الشمس المحيط به. وأنت في ظلیات الغفلة» وليل 
الطبيعة ترى لمعتك نج ثاقبا.. 

اعلم أن في بين أفعال الله تناسباء وبين آثاره تشامها» وبين أسمائه تعاكساء وبين أوصافه 
(۱) في تفسير قوله تعالى: ‏ وبا نهر وقون © (البقرة:4) و 8 و ااذ ءَامَنُوا وَعیوا اليلحت 4 «البقرة:۲۰). 
(۲) وقد وضع الأستاذ المؤلف كلا من الباب الثاني والباب الثالث من هذه الرسالة فأصبحا «الكلمة التاسعة والعشرین» 


لذا م يدرجا ضمن رسالة «نقطة من نور معرفة الله) في هذا الكتاب. 
(۳) المقصود: البراعة. 


دیل الحبي ۳:۹ 
تداخلاء وبين شووناته تمازجا. الا أن لكل طورا یخضّه» یستتبع ما سواه في طوره. فلا يُتوجه 
قصدا في بيته ودائرة خکمه إلى غيره» ولا بطلّب لوازمٌ الغیر منه. لأن لازم اللازم لیس بلازم 
الا بقصد جدید. إذ التابع لا يُستتبع» كما أن الحرف التبعي لا يُحكم علیه. 
فإذا نظرت من آثاره إل امات ركه قصدا إل القدرة والعظمة ویتراء‌ی للك 
تجلیات سائر الأساء استطرادا وتبَعيا. 
فإذا نظرت إلى الحيوانات الغير الناطقة فألبس لما طورهاء فهکذا « ول 
عنکه.یمقدار» «لرعد:۸) #حَقَ کل شَْءِفعدَدتفيأ 4 (لفرتان:۲). 
اعلم أن «لا حول ولا فوَة إلا بالله» ینظر إلى مراتب آطوار الانسان وآدوار وجوده من 
الذرات إل الوجود الى معدنا جامداه ونباتا نامیاه وحیوانا حساساء وانسانا مومنا» ففی کل 
مقام من تلك النازل» ولکل لطيفة من لطانفهالام وآمال: ۱ 
فلا حول عن العدم ولا قوةٌ على الوجود الا بالله. . 
لا حول عن الزوال ولا قوة على البقاء الا با 
لا حول عن المضار ولا قوةً على المنافع إلا بالله. . 
لا حول عن المصائب ولا قوة على المطالب الا بالله. . 
لا حول عن المعاصي ولا قوةٌ على الطاعات إلا بالله. . 
لا حول عن النقم ولا قوةَ على النعم الا بالله. . 
لا حول عن المساوی ولا قوةً على المحاسن إلا بالله. . 
لا حول عن الالام ولا قوة على الامال الا بالله. . 


۹ 


لا حول عن الظلمات الهائلة ولا قوة على الأنوار المتلألئة الا بالله العلى العظيم . 
اعلم"" من توكل على الله فهو حسبه: 


)١(‏ إن إيضاح هذا القسم الذي بخص «حسبنا الله» في اللمعة التاسعة والعشرين العربية» وفي الشعاع الرابع والرجاء الرابع 
عشر والخامس عشر من اللمعة السادسة والعشرین» رسالة الشيوخ (المؤلف). 


۳9۰ المثنوي العربي النوري 

حسبتا نوم ڪيل 4 ؛ لأنه مانکنا ومالك الكل» فالکل کمُلکنا إن كنا له 
تغال. 

# حسبتا له وعم لويل € ؛ لأنه الكامل المطلق والكمال محبوب لذاته» من شأنه 
أن يَفدَى له الوجود. 

# حسبتا الله وم لويل * ؛ لأنه الجليل الجميل ذو الكمال والجلال والجمال 
المحيوث لذاته» فلشوق تجدید تجلیات جاله نموث ضاحکین ونحیا مسرورین. 

#حَسَبًا له وم ألْوَحكِيلٌ 4 ؛ لأنه الواجبُ الوجود الموجد لكل موجود 
فعلمنا بوجوب وجوده يعطينا كل الوجود وبعدم العلم يصير في یدنا نقطة وجود يتحامل 
عليها َعدامٌ هو ملء الدنيا. 

و افو قح وچ ار ی در رام ری 7 و ۳ مر ۶ 

1 # حسبتا اله وم لو یل € : لأنه القدیم الأبدي الدائم الباقي ۶ کل شىء هالك 

# حسبتا لله وعم وكيل € ؛ لأن الدنيا فانية واحياة زائلة. 

# حسبتا له وعم ألْوَحكِيلٌ » ؛ لأن بدونه يصير كل لذائذ الدنيا منغصة بآلام 
هائلة» وبالتوجه إليه والارتباط برحمته لا تزيد اللذائدٌ الزائلة إلا لذة تجدّد الأمثال خالصة 

© حَسَبنا الله وعم یل 4 ؛ لأن به أنوارٌ الوجود وبدونه ظلمات الأعدام المائلة. 

حسبتا وم لْوَصكِيلٌ 4 ؛ لأنه إن عرفناه وشكونا إليه وأرضيناه كفانا کل 
حاجاتنا إلى آنواع الكائنات» وأما إذا توجّهنا إلى الأسباب -التى حاجاتنا عندها في النظر 
الظاهري- وشكونا إليها فمع آنها عميّ صم لا تسمعنا ولا تراناء تتشوش علينا الأموز 
وتتشتت بنا الطرقٌ» كمثل من شكى إلى سلطان فد في آن ومّن شكى إلى كل أهل البلد فردا 
فردا ليتفقوا على إمداده. ولو اتفقوا ما اتفقوا إلا في زمان طويل وتكلفٍ عظيم!! 

اعلم أن من لطائف إعجاز القرآن ومن دلائل أنه رحمة عامة للكافة: أنه كا أن لكل 
أحد من العالم عالّ| يحْصّه» كذلك لكل باعتبار مشب من القرآن قرآن یخضه ويربيه ويُداويه. 


ذيل الحبت ۲٥۱‏ 
ومن مزايا لطف إرشاده: أن آياته مع كال الانسجام وغاية الارتباط وتام الاتصال 
بينهاء يتيسرٌ لكل أحد أن يأخدّ من السَّوّر التعددة آیات متفر هدایته وشفاکه» كا أخدّها 
عمومٌ أهل المشارب وأهل العلوم؛ فبینا تراها أشتاتا باعتبار المنازل والنزولء إذن تراها قد 
صارت كقلادةٍ منظمة ائتلفت واتصلت مع أخواتها الجديدة. فلا بالفصل من الأصل تنتقص» 
ولا بالرٍضل بالایات الأحر گستوحش. فهذا السر يشبر لل آن لأكثر الآيات الفرقانية مع سائر 
الایات مناسبات دقيقة جوز ذکرها معها واتصالها ها. 
فكما آن سورة «الإخلاص» اشتملت على ثلائین سورة بضمٌ جْمَلِها بعض إلى بعض 
دلیلا ونتيجةء كما ذکر في «اللوامع»۳) کذلك القرآن الكلي الجزئي والنوع النحصر في الشخص 
یشتمل بجامعية الایات للمعاني التعددة ومناسبة الكل للکل يحتوي على لوف آلوف قرآن في 
نفس القرآن. فلکل ذى س فيه کات خد ومن اتبعه: 
له يا منزل القرآن بح القرآن اجعل القرآنَ موسا لي في حباتي وبعد ماتي ونورا في قلبي 
وقري.. 


لاله الا اه اسيك رشول ا 


الوداع" 


(۱) النشورة ملحقة بمجلد «الکلات». 
(۲) ظننت بشدة مرضی قرب الأجل في ذلك الوقت فقلت: الوداع. آنا آسافر من باب القبر إلى جمع أحبابي وآساتيذي 
ورفقاتي من طلبة الدارس والنور. (المؤلف) 


۳1 المثنوي العربي النوري 


الحمد لله الرحمن الذي من لطاتف عظائم ثمرات طوبی رحته: «سیدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام والجنهٌ المتدلیان على الدارین.. والقديرٌ الذي هذه الموجوداثٌ الجديدةٌ 
الجلية» والأجرامٌ العلويةٌ في بستان الكائنات شواهدٌ ربوبيته» وهذه النباتاثٌ التلونة والحيوانات 
المنتوعة فى .ححديقة الارض خوارق صنعته وبراهين آلوهیته» وهذه الأزهاژ المتورة والأشجاة 
المُثِمرةٌ في هذه الجنان معجزاثٌ قدرته ودلائل رحته» وهذه الشجرةٌ بأوراقها وأزهارها 
وآثیارهافي هذه الروضة جات قدرته.. تشهد كل عل آنه عل كل شيء قدیر. 
فالواقعات الماضية معجزات قدرته تدل على أنه قادرٌ على كل الممکنات الاتية ۸ 
یخرج ھا مضی ولن تخر فا باق شن من کم قدرته. تتساوی بالنسبة الیه الذرات 
والشموسٌ.. وهو الحق المبین الواحد الأحدٌ الذي تنشد ذراثٌ الكائنات ومركّيائها بدلالاها 
المختلفة وألسنتها المتنوعة مشيرة إلى جاله المطلق: 
اراتا شى وحست وَاحد وکل إلى داك الال شم 
ویتلو کتابٌ الكائنات بأبوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله وحروفه آیات وجوبه 
ووحدته» وتقراً سطوره على العقول: 
السود لكات ا ى الْمَلاٍالأعلى لب رال 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
اعلم یا سعيد الشقي! لا تنظر إلى ما لیس للكه بل انظر إلبك: آي شىء أنث؟ وما 
أنت؟ ويم تستند؟ إذ أنت عجر متجسّد واحتیاخ محض ومجِسّمٌ إنعام ونومٌ موه باليقظة. 
فالعجز جسدّك والاحتياح روخ فيه یتحرك والانعام جسمك» وحیاتك نومٌ تسكن 


ذيل الحبت Yor‏ 
به. «أي واه» واشقاوتا آغرق في قطرة تصير بحرا علي وأغيبُ في آن يصيرٌ کالابد» وأظن 
لمعة هذه الحياة شمسا شارقة! 

يها السعيد المسكين! ما رآش مالك إلا ستون دينارا تقريباء آغذت خسة وأربعين 
فصرفتها كلّها لمصارف يوم في خان الدنياء ونسيت بيتك وما يلزم له فصار مالک عليك 
َيْنا وناراء وما بقي من خسة عشر دينارا مجهولٌ لا تدري آتآغذها أو بعضها أو لا تأخذ 
شيئا منها. فكلا أخذت شيئا منها فاصرفه لبيتك الدائمي. ولا قل استَبّقٍ لك ثلثه ليَصيرٌ 
لك وينا وئورا. فا آجهلك وأشدك حسارة! صرفت كل المأعوة يرم زائل وما بقي ف يدك 
لقامك الباقي إلا آقل فليل» وأنت راحلٌ غافلٌ؛ كانت لك ثلاث درجات: خطوت على 
اثتتين بخروجك من المنزل والبلد» فرفعت قدمك لتخطى على الدرجة الثالثة باخروج 
من الدنیا الفانية: 

اعلم( أنه یرت كلمة تخرج من أقواد الفا اد لرن ل هن 
و«اقتَضته الطبیعة» ولا وجَدتَهٌ الأسباب». فهذه الجمل الثلاث باطلة» ومن ظروف الحالات: 
إذ إنك موجوده فاما نت مصنوعك بالنظر إلى الجملة الأولى.. واما مصنوعٌ آسباب العالم كا 
اقتضته الثانية.. وإما مصنوعٌ بطبيعة موهومة» وقوة عمياء كا تدل عليه الثالثة.. وإما مصنوع 
الله كا یستلزمه الق والحقيقة: 

أطاالا و تال بر ی کو 

منها: لابد أن تعطي لكل ذرة من ذراتك عینا تری كلّكه بل كل الکون وشعورا كذاء 
نشکا ما يمكارت کا جت ار قدي مان ی الكل . 

ومنها: لابد أن توجد فيك عدد الرکبات التداخلة التصاعدة التنازلة في ذراتك قوالبٌ 
کقوالب الطبع من الحروف الحديدية الصنوعة أيضاء لو لم نکتب بقلم القدیر الأزلي الواحد. 

ومنها: N‏ اشر و الک ساعد عل الكل وف ور للکل. 
كالأحجار في البناء المعقد بفرض نفي الباني.. وكذا ضدا ومثلاء ومُطلقة ومقيدة» ومصدرا 
ومنبعا لصفاتِ تستبعد وجودها حتی فیمن يطوي الساء كطي السجل ! 
(۱) في اللمعة الثالثة والعشرین «رسالة الطبیعة» تفصیل هذه الفقرات. 


۲۹ المثنوي العربي النوري 

وأما الثاني: فمحالاته لا حصی: 

منها: أن الواد التي صَیْعت منها کزجاجات الأدوية في «صیدلیة». فإن أمكن عندك 
أن يخرج بانصباب وسیلان بلا مداخلة أحدٍ من كل زجاج مقدارٌ معين بمیزان حساس» ثم 
تجتمع المقاديرٌ المتفاوتة اتشکیل علاج الحياة أو تركيب معجون حيويٌ» آمك لك أن تتوهم 
صدورّك من آسباب جامدة. 

ومنها: صدور شيء واحدٍ بكمال الانتظام من أسباب غير محدودة جامدین 
متشاكسين عمیا صما مترددين بين الإمكانات. تزداد بالاختلاط أعمَيتها وأصميّتهاء ومع 
أن مباشرتها بظاهر الشيء. وال حال أن باطنه ألطفٌ وأكمل صنعة. فمحالية صدورك منها 
أظهرٌ من أن يخفى. 

ومنها: أن اجتماع تلك الأسباب الغير المحصورة بكمال الاتفاق والانتظام بميزان 
الحاجة في خجيرة من خجیرات عينك ليس بأسهل من اجتماع أركان العالم بوجوده الخارجي 
بأجرامه العظيمة في كمك بل في ظُفرك بل في حُجيرةٍ منه؛ إذ من يعمل في بيت» جاز اشتمال 
البيت عليه إن كان العامل مادياء فما دام العالّم بأجزائه عاملا في جزئكَ جاز دخوله في ذرتك. 
وهذه سفسطة يخجل منها السوفسطائي.. وهكذا من المحالات المتسلسلة والمتنعات العقلية 
والأباطيل التي تمجّها الأوهام. 

والاحتمال الثالث: وهو تأثير الطبيعة» فأبطَل وأفسد. إذ الطبيعة ها ظاهرٌ عُرفي موهوم 
تلش الغفلةً والضلالة حقیقةٌ وا باط هو الصنعة الاهية والصبغة ال جانية. 

وأما القوة فحقيقتها تجلي قدرة الحكيم العلیم الخبير الرید. وآما ما یصوره نظرٌ الغفلة 
والتغافل من الصانع الواحد وما اتصل به من جناحي التصادف الاعمی والاتفاقية العوراء.. 
فمن خترعات الشیاطین بالاضطرار الناشیع من الضلالة. 

ولقد حققنا في «نقطةء وقطرة وذيلهاء وشمة وذرة» وحبة وذيلها» بما لم يبق شبهة: أن 
هذه الصنعة الخارقة لا تصدر الا من قدرة خبير بصير» یتصف بجميع أوصاف الكمال. 

فأين ید الممكن المسكين المقيد المحدود الجامد الكثيف من نسح له الكائنات؟! وأين 
یذ البعوضة من نسج قميصاتٍ مطرزات منقشات لَبِستّها هذه العوال؟! 


ذيل الحبي مه" 
فلم يبق إلا أن تكون نت وكل شيء مصنوع الصانع الأزلي الذي شواهد خلاقيته بعدد 


الموجودات: 

منها الكائنات بجميع ذراتها ومرکباتها. كل يشهد عليه بخمس وخسین لسانا كا في 
(قطر ة). 

ومنها: القرآن مع كل کتب الأنبياء والأولياء والموخدین مع الایات التكوينية في 
الکون. 


ومنها: سید الأنام مع كل الأنبياء» والأولياء والملك.. 


ومنها: ما في الجن والإنس من الفطرة بأنواع احتياجاتها.. 


ومنها: ۶ سهد الله که له هو 4 (آل عمران:18). 


فمع ما سمعت: فاعلم أن مثل إسناد الصنعة إلى الممكن على الوجوه الثلاثة الأأول؛ 
ول الواجب کبا هو الحق؛ ك الشجرة بأثیارها إن آسندتها للوحدة بأن آسندتها بقوانین 
الت إل جر تزشها امسقم ك من النواة الممتثلة للأوامر التكوينية المُفاضة من آمر «کن» الصادر 
من الواحد الواجب. فالشجرة بجميع أجزائها وأوراقها وأزهارها وآارها كثمرة واحدة» 
ولا فرق بين شجرة ذات ثمرتين كخردلتين» وشجرة كجبل ذات أثار غير محدودة من الجوز 
ا هندي لسر مجهول”" في وجود السهولة واليسر في الوحدة والاتفاق» حتى في تشريك المساعي 
وتوحيدها بتقسيم الأعمال.. ووجود الصعوبة والعسر في الكثرة والتشتت. 


2 
3 


وأما إذا أسندّت إلى الکثرة #الإمعاية وغير E‏ تسا روک 
زهرةٍ وکل ورق وکل غصن إلى کل ما يحتاج إليه كل الشجرةء لاندماج أنموذج الكل في جزء 
جزء. فانظر ما تَرَّى: ما بين الشقين» ا ا 
أن يقال يجب أن يكون هكذا. . وصعوبة الثاني بدرجة تضطرنا أن نقول: ب يمتنع أن يكون كذا. 

ا اعت اشر ف لغيه ال لماك إنا آن عمل كل رشن 
ورات آجزائك مط بصفانها بالکائنات إن آسندتها پل نفسها.. واما آن تجعل كل 


100 یز ینکشف ذلك السر بعد أثناء تأليف هذه الرسالة الا أنه اتضح بعد ذلك ب«الشفافية والقابلة والوازنة والانتظام 
والتجرد والإطاعة»]. (المؤلف). 


4 لاع 


۳51 المثنوي العربي النوري 
حجيرة کخجرة تجتمع فیها مجموع آسباب العالم العاملة فيهاء إن أسندتها إلى الاسباب؛ لأن 
وحدة الحجيرة إلى أن تصل إلى وحدة العالم تدل على وحدة الصانم» إذ الواحد لا يصدر إلا 
عن الواحد. لاسي الحجيرة التي لا تسع إصبعين لبعوضتين» فكيف تسع ما لا يسَعه كل 
الكون من تصرف إِلهين؟ فدليل الوحدة هو الوحدة. وزجيجة -كخردلة - يمكن أن توجد 
فيها الشمس بضيائها وألوانها وحرارتها بالتجلي بکال السهولة» ولا يمكن وجود خردلتين في 
خردلةٍ بمصدريتها لم ). 


فك أن الوجوة الخارجي أثبتٌ وأثقلٌ وأحكمٌ من الوجود المثالي» فتسع ذرةٌ ذاك 
جب هذاء وشمسٌ هذه تدخل في لمعة ذاك.. كذلك الوجود الوجوبي أثبتٌ وارسخ وأرزن 
وأرصن بل هو الوجود الحقيقي والخارجي البحت. وأحق بط لا يحد من الوجود الإمكاني. 
فالوجودات الإمكانية بحذافيرها المتمثلة في مرآة العلم الأزلي المحيط تصيرٌ كالمرايا لتجليات 
أنوار الوجود الوجوبي. فالعلمٌ مرآتهاء وهي مرآة الوجود الوجوبي. فوجودها خرج من مرتبة 
العلم إلى الوجود الخارجي» ولم يصل إلى مرتبة الوجود ال حقيقي. 

اعلم أنه من تأمل في الكون يتحدس منه: أن الفاعلية والتأثير من شأن اللطیف» 
والنوراني» والمجرد.. وأن الانفعال والقابلية والتأثر من شأن المادي والكثيف والجساني. 

فان شثت انظر إلى النور وإلى الجبلء فالأول: يقوم في السماء» ويذه الرقيقة اللطيفة 
في الأرض فعالةٌ جوالة. والثاني: بعظمته وبأياديه الغليظة لا يقتدر على فعل وتأثير حتى في 
آصیقه وجاره.. وكذا نرى في تفاعل الأشياء في الظاهر: أن بدرجة لطف الشيء ونورانیته 
تظهر مرتبة السببية فيه» وبالكثافة يتقرب إلى درجة المسَبّب. فیعلم من هنا أن خالق الأسباب 
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الظاهرية وموجد المسيّبات هو نور الأنوار الذي: آي كيلو می وهو ليع 
لیر 4 «الشوری:۱۱) # 1 تذرکه لْأبصَدرٌ وهو يدرك الجر َو لیف 
یر € (الأنعام:١٠)‏ لا إله الا هو. 

اعلم أن التفکر نور يَذِيبٌ الغفلة الباردة الجامدة» والدقة ناژ حرق الأوهامً المظلمة 
اليابسة» لکن إذا تفکرت في نفيك فدقق وتمهّل وتغلغل وفصّله تفصيلاء بمقتضى الاسم 
«الباطن» المتعمق؛ إذ كمال الصنعة أتمٌ في تحليله وتفصيله.. وإذا تفكرت في الآفاق» فأجول 


ذیل الحبت ۳5۷ 
وآسرع ولا تَعْص ولا تخض إلا لحاجة ایضاح القاعدة ولا تحدّد النظر» كا هو مقتضی 
الاسم «الظاهر» الواسع؛ إذ شعشعة الصنعة أجلى وأبهرٌ وأجمل في إجماله وجموعه. ولئلا 
تغرق في لا ساحل له. 

فإذا فصلت هناك -يعنى في نفسك- وأجملت هناء تقرّبتَ إلى الوحدة. فصارت 
الجزئيات أجزاءً» والأنواغ كلاء والمختلط ممتزجاء والمتزج متحدا فيفور منه نورٌ اليقين. 
وإذ عکست بأن آجملت فيك وفصلت في الآفاق تتشتت بك الكثرة وتستهوي بك الأوهامٌ 
وتستغاظ أنانيتك وتتصلّب غفلتك» فتنقلب طبيعة. فهذا طریق الكثرة المنجرة إلى الضلالة. 

له لا تجعلنا من الضالین آمين. 

اعلم آنه قد روي آن الانسان «إذا ترك سكن رزقه» وإذا سكن شرك رزقه». 
الق أله من لمعات حقيقة واسعة.. فانظر إل الاشجار لما سكت موك ت كت إلبها 
أرزاقهاء وإلى الحيوانات لما تحرکث حريصاتٍ سكنت عنها آرزاقها ابتة في مقامها نابت 
على عروقهاء تدعو بألوانها وروائحها إلى أنفسها مَن جاع واحتاج من الحيوانات المتحركة 
بأهوائها والدائرة بهَوّساتها. 

عله اندها لجيا اا اقل رات دما افيه لشي ايت قي عا تخرد 
احتمال عائق بين تسعة احتمالات سائقة» ويرتكب الضلالة بترك الهداية لشبهة سوفسطائية 
مع وجود لو براهین الهداية» والحال أن الإنسان وهام ذو احتياط وحزم يتجنب من المضار 
العاجلة باحتمال واحدٍ من عشرة احتمالات. فكيف لا يتجنب من أضرٌ المضرات بتسعة 
احتماللات بل بتسعة وتسعین؟! 

اعم أن ني روح الانسان احتياجاتٍ لا تتناهی وقابلية لتألماتٍ لا تتناهى واستعدادا 
لتلذذات لا تتناهى ومهياً لآمال والآم لا تتناهی؛ حتى إن الشفقة مع ضلالة القلب تتضمن 
آلاما غير متناهية. کا ذُكر في "قطرة»» فليس لك أن تقول: ما أنا ون أنا وأيٌّ شيء أنا حتى 
تقوم لي القيامة» ویوضع لي الميزان» ويجري علي الحساب! فيا أيها الضال الشاك..! لا تغتر 
بهذه امیاق فان لذنها معلقة بمغلطة مربوطة بالشك لأهل الضلالة. فف الضال الشاك من 
دهشة ألم الزوال والفناء إلى احتمال السعادة الابدية. ویفر آیضا من تکلف تحمّل التکالیف 


۳5۸ المثنوي العربي النوري 
الدينية إلى احتمال عدم الآخرة» فیتخلص بهذه المَغْلّطة من الألّمين مؤقتا. ففي قريب من 
الزمان تنحل عليه العقدة وتتکشف ال حقيقة. فلا الاحتمال الأول يهوّن آلمه بل یبحسّه كل 
الأ دفعةء ولا الثاني يخفف حمله بل يضاعف عليه آلاما جهنمية. وكذا يقول -لكن في زمان 
قليل- فالمصيبة عمّت وطابت. فلا علي أنى كأمثالي فلا أبالي! لکن يجيء زمان عن قريب» 
تتضاعف عليه المصيبة بدرجة عمومهاء كإصابة الشخص في نفسه ثم أقاربه وأحبابه» لأن في 
روح المرء علاقاتٍ بأبناء جنسه فمهم| عمّت المصيبة تضاعفت البلية. 

ها الشاك الغافل! لا تحسب أن ما تذوقه بيدي الغفلة والشك لذةٌ لذيذة» بل فيه ادّخارٌ 
آل ال ستهجم عليك د وتتقلب آلاما جهنمية. فان آحیبت آن یتبدل لك هذه ال 
الترصدة لذائدٌ متجددة وتنقلب هذه الناژ نورا؛ فقوّس أنفَ غرورك بالرکوع في الأوقات 
الخمسة» ووسّع رأسّه لنزول ضیف الفرقان مع فيض الاییان. فلابد من الداواة بالتفکر 
بالایات وملازمة الطاعات كي یْخرّق حجابٌ الشكوك والغفلات وتنضح حلاوةٌ النجاة من 
مرارة هذه الضلالات. وتنکشف لذة الناجاة. 

اعلم" أن العبودية تستلزم التسلیم دون الاختیار والتجربة والامتحان إذ «للسيد أن 
يختبر عبده» ولیس للعبد أن يختبر ربّه»! 

اعلم أن دائرة الاسم «الباطن» ودائرة الاسم «الظاهر» متداخلتان ومتقابلتان. 
فأهل الأول یقولون قدریّه مثلا کالبحر. وآهل الثانية یقولون کالشمس. فالبحر كلك 
ذي الأجزاء. والشمس كالكلي ذي الجزئيات تماثيلها كجزئياتها. والباطني الحض الفرط لا 
یخلص من شائبة التجزؤ والاتحاد. والظاهري السطحي الخالف للسّنة لا بخلص من شوب 
شرك الأسباب» فالصراط الستقیم هو القرآن.. 

فيا منز القرآن» بحق القرآن اهدنا الصّراط المُستقيم 


(۱) تراجع المذكرة الثالثة عشرة من «اللمعة السابعة عشرة». 
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مک دا‎ SESE 


الرسالة السابعة“ 


با ۵ 
۱ ما ۵ لو ۱ 


(۱) طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة «نجم استقبال» باسطنبول سنة ۱۳۶۱ه 

(۱۹۲۳م) ثم ترجمها الأستاذ النورسي إلي اللغة التركية مع شيء من الایضاح 

8 وجعلها «اللمعة السابعة عشرة» في مس عشرة مذكرة وقد آشرنا إلى موضع کل ۳ 
مسألة من اللمعة المذكورة» فمن شاء فليراجعها. 


کل في الدنياكسك موظفء إنما يعمل بحساب المَلِك وباسمه. 
فن عم أنه مالك. فهو ها لك. . 
إِنَّ هذا النظام والمیزان المشهودين عنوانان لقبضتی الرحمن وبابان من 
الکتاب المبن. . وم نكتاب الکاننات. 


>l 


والقرآن ترجمان الكتابين وفهرستة البابين وفذ لكة القَبصتين. 


زهرة من رياض القرآن الحکیم ۲۹۱ 


۱ الحمد لله الحاكم ۳ لحکیم الأزلي الذي نظم هذه الکائنات وین عادو وسنته 
وعینها بدساتیر قضائه وقدره» وأسس بنیانها باصول مشیئته وحکمته» وزينها بنوامیس 
عنایته ورحمته ونورّها بجلواتِ أسماته وصفاتِه. وهو القادرٌ القيومٌ السرمدي الذي ما هذه 
الكائنات بماهياتها وهُوياتها وتمايزاتها وتزيبناتها وموازينها وحاسنها إلا خطوطٌ قلم قضائه 
وقدّره» ونقوش برکار علمه وجکمته» وتزييناثٌ ید بیضاء صُنعه وعنایته» زار ریاض 
لُطفه وکرمه» وثمراتٌ فَيّاضٍ رحمته ونعمتو» ولمعاٌ تجليات جماله وكماله جل جلالة؛ 
حمدا يزيد على ضرب جميع الذرات في الذرات. 

فيا من بتلألؤ لمعاتِ بروقٍ شروق أسمائه ظهر عجائب المخلوقات.. ويا مّن تساوى 
بالنسبة إلى قدرته الذراث والسيارات.. ويا من كتب على مسطر الکتاب المبين -المصدر 
للنظام والیزان- هذه الكائنات المتزينات: 

ام إليك بين يدي كل شكون وحركة تسرك بها ذرات العالم ومركباتها شهادة: 
نشيد أن لأ إله إلا آنتك وة لا شیک للقن وتشيه أن معدا عيدك ورسر للكه ارس 
وخا اسان 

الم صل وسلّم عليه وعلى آله وصحبه بعدد جميع الحروفات المتشكلة في الكلمات 
المتمثلة باذنك في مرايا تموجات لهواء عند قراءة كلّ كلمةٍ من القرآن ین كل قارئ من حين 
النزول إلى يوم النشور. 

اعلم”" أن ما يوصل إليك - بحسب الظاهر- من الوسائل؛ إِمّا له اختيار أو لا. وما 
لا اختيار له لا ريب أنه يعطيك ما يعطيك بحساب الله وباسمه. فخذ وگل أنت باسم الله 
وتوجه بتهام شكرك إليه.. وإما له اختيارٌ ماء فلا تأخذ ولا تأكل منه مالم يُذْكَرٍ اسم الله عليه 
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ما مار 29 


أي با خطار صاحبه الحقيقي وبتوجیه نظرك إليه کا ترمز إليه الآية: « ولا تآڪلوا ما رس 

سمس لَه 4 «لانعام:۱۲۱).. فان یذگر هوء فاذکر آنت. وانظر من فوقه إلى من آنعم 

(۱) المسألة الرابعة من المذكرة الثالثة عشرة للمعة السابعة عشرة توضح هذه المسألة. وني (ط۱): اعلم يا سعيد الشقي: 
إن ما يوصل... 


۹۲ المثنوي العربي النوري 
عليه وعليك. فانظر في النعمة إلى الإنعام» ومنه إلى المنعم الحقيقي. فاشكره بهذا النظر» فان هذا 
النظر شک ثم ارجع إن شئت وانظر إلى الوسيلة وأدعٌ له مثنیا عليه بسبب إرسال النعمة على 
يده. وإياك إياك يا قلبي أن تنظر آوّلا وبالذات إلى النعم الظاهري.. 

الحاصل: لابد من «بسم الله): مرتين في المختار» ومرة في غيره. وایالك یال يا نفسي أن 
تظنی «الاقترانٌ» علية.. فقد يقارن وصول نعمة فعل آحد. فيظن قاصر النظر أن فعله علثهاء 
کلا! وإياك أن تجعل عدم نعمة عند عدم شيء دلیلا على أن وجوة ذلك الشيء علةٌ وجودها. 
فقد تترتب النتيجة على ألوف أمور» فلا توجد -بسنّة الله - تلك النعمة لفِقَّدُ أي جزء كان 
ولو أضعف الأمور. فهل يجوز لمن فتح قنطرة جدولٍ فسال الماء على نواة وبذر فانشجرت 
وتسنبلت. أن يذعي أن الشجرة صُنعُه ومُلكه ومالّه حقيقةٌ؟ فهذه المسألة ميزان تُعرف به 
درجات الغفلة والشرك الخفى.. 

وإياك إياك يا قلبي أن تسند ما يفاض على الجاعة أو يتظاهر منها أو يتحصل من مساعيها 
اليك وإلى غيرك من ممثل الجماعة أو أستاذها أو مرشدها؛ إذ مع أن هذا الاسناد والتصوّر ظلحٌ 
عظيم يوقع المستد إليه -المستتر فيه «آنا»- في غرور عظيم» وأنانية غليظة» ويفتح لمّن یسید 
منافدً إلى نوع شرك خفي» فتأخذ الوسيلة کم المقصود ویلبس البوّابُ زيّ السلطان.. 

وإياك إياك إذا رأيت من آحد فیوضات ترذ عليك. أن تظن أنه مصدزها أو منبعها. بل 
ماهو الا مظهرها ومَعكِسّهاء بل حتمل أن لا يكون مصدرا ولا مظهراء بل لأجل حصر نظرك 
عليه تتخیل ما یفاض عليك من مقلب القلوب إلى قلبك كأنه تمثل أولا في مرشدك ثم 
انعكس عليك. کَمَثل من يُمعن النظر في زجاجة» فيتجرد ذهنه فيجول في عالم الثال» فيشاهد 
غرائب فيزعمها متمثلة في الز جاجة کلا!۷) 


3 و 
اعلم"" يا من يستمد من الأسباب: «تنفخ في غير ضرم وتستسمن ذا وَرّم).'" 
(۱) المسألة الخامسة من المذكرة السابعة للّمعة السابعة عشرة. 
(۲) يراجع الرمز الأول من المذكرة الرابعة عشرة للّمعة السابعة عشرة. 
(۳) «نفخت في غير ضرم).. مثل يضرب لمن يصنع الشيء في غير موضعه. والضرم: النار أو الحطب السريع الالتهاب» 
ونفخ في غير ضرم أي في مكان لانار فيه. 
وللشريف الرضي: تَسومُنِي الصَيم لد تفخت في عير ضرم 
ولصفي الدين الحلي: رَجَونگم نُصَّحاءً في الشَّدائِدٍ لي لضعف رُشْدِيَ وَاسِتَسمَنتُ ذا ورم 


زهرة من رياض القرآن الحكيم El‏ 

مثلا: إذا شاهدت قصرا عجيبا یبتی من جواهرٌ غريبة لا يوجد وقت البناء بعض تلك 
الجواهر إلا في الصين» وبعضها الا في فاس» وبعضها الا في اليمن» وبعضها لا في سيبيرياء 
وهكذا.. أفلا تشهد أن ذلك القصر بناء يبنيه من يحكم على كرة الأرض ويجلب من أطرافها 
ما يريد في آسرع وقت؟ 

ومکذا؛ كل س ا وكل حبوان تعر إلي لأسي آن الانسان من اتسين تلك 
القصورء ومن أعجبهاء لأنه امتدت حاجائه إلى الأبد» وانتشرت آمالّه في أقطار السیاوات 
والأرض» وشرعت روابطة في ما بين آدوار الدنيا والآخرة. فيا هذا الإنسانء لا يليق بك ولا 
يحق لك وأنت تحسّبك إنسانا أن تدعو وتعبد لا من یحکم على الأرض والسماء ويملك أزمة 
الدنیا والعقبی! 

اعلم" يا قلبي أن الأبله الذي لا یعرف الشمس إذا رأى في مرآةٍ تمثال شمس, لا 
يحب إلا الراة ويحافظ علیها بحرص شدید لاستبقاء الشمس» وإذا تفطن أن الشمس لا وت 
بموت المرآة ولا تفنی بانكسارهاء توجَه بتمام محبته إلى الشمس؛ إذ ما یشاهد في المرآة لیس 
بقائم بهاء بل هو قیوشها. وبقاژه ليس بهاء بل بنفسه.. بل بقاءٌ حيوية المرآة وتلألؤها نما هو 
ببقاء تجليات الشمس ومقابلتها» إذ هي قيومُها. يا هذا قلبك وهويتك مرآةٌ فما في فطرتك من 
خب البقاء لیس لأجلهاء بل لأجل ما فيها.. فقل: «يا باقي أنت الباقي» فإذ آنت باقي فلیفعل 
الفناء بنا ما شاء فلا نبالي بها نلاقي». 

اعلم" يا أيها الانسان! إن من غرائب ما أودع الفاطرٌ الحكيم في ماهيتك أنه قد لا 
تسعك الدنيا فتقول «أوف»”" كالمسجون المخنوق» مع أنه كسك خردلةٌ وحُجيرةٌ وخاطرةٌ 
ودقيقةٌ حتى تفتی فيهاء وتستعمل آشد حسياتك ها.. وأعطاك لطائف بعضها يبتلع الدنيا فلا 
يشبع» وبعضها يضيق عن ذرة ولا يتحمل شعيرة» كا أن العين لا تتحمل شعرة. 

فاحذر وخمّف الوطء وخف أن تغرق ويغرق معك ألطفٌ لطائفك في أكلةٍ» أو کلمت 
أو شعرة» أو شُعيرة» أو لمع أو لحمةء أو بقلةء أو قبلة.. فان في كل شيء جهة من عدم 


(۲) الرمز الثالث منها. 
(۳) كلمة تضجر. 


٤‏ _المثنوي العربي النوري 
التناهي يطيق أن يُغرقّك ولا يضيق عن بلعك. فانظر إلى مرآنك كيف يغرقٌ فيها السماء 
بنجومها! وإلى خردلة حافظتك كيف كتب «الحق» فيها أكثر ما في صحيفة أعمالك وآغلب ما 
في صحائف أعمارك! فسبحانه من قادر قيوم! 


اعلوم”" أن دنياك كمنزل ضيق كالقبر» لكن لأجل أن جدرانه من زجاجة تتعاكس» 
تراه واسعا مقدار مد البصر؛ إذ الماضي المعدومٌ من جهة الدنياء والاتي المفقود؛ مرآتان 
متقابلتان تصلان جناح حالك وتتصلان بزمانك. فلا تفرق بين الحقيقة والمثال؛ فيصير خط 
سا کے درفت تربك الاي قرت العدوان راسای قط شالت 
ویطرد نومُك» فتری دنياك أضيقٌ من القبر وابس وزمانك آسرع من البرق والنهر.. 

اعلم" يا من يريد أن یری شواهدّ تجلیات اسمه «الحفيظ» الشار إليه ب # فَمَن 
(الزلزلة:١-8)‏ وب: وما یرب عن ریک من ال درو الْأرضٍ ولا نی اسما ولا ضكر 


موش 


من ذلك ولا أ کل کلب مین € (یونس:1۱) في صحاتف کتاب الکاتنات الکتوب ذلك 
الكتابُ على مسطر الکتات المبين. 

انظر إل غرقه تأخذها بقبضتك من آشتات بذور الأزهاز والاشجار قد احتلطت تلك 
البذوروالسات المختلفة الأجناس والأنواع» المتشابهة الأشكالٍ والأجرام» بحیث لا يمير 
بينها. ثم ادفنها معا -في الظلمة- في ظلیات تراب بسيط جامد محدود. ثم اسقه بالاء الذي 
لا ميزان له ولا يفرّق بين الأشياء فأين| توجّهُْه يذهب. ثم انظر إليها عند الحشر السنوي 
وقد حشر بنفخ الرعد في الصّور في الربيع» حتى ترى تلك البذورٌ الختلطة المتشابهة كيف 
امتثلت بلا خطأ الأوامرٌ التكوينية من فاطرها الحكيم» بصورة يتلمعٌ منها کمال الحكمة 
والعلم والإرادة والقصد والبصيرة والشعور! ألا ترى تلك التاثلات كيف تمايزت؟ حتى 
صارت هذه شجرة التبن تنشر وتنثر على رؤوسكم عم ربّها! وصارت هذه أزاهيرٌ تزبّتت 
لأجلك وتضحك في وجهك وتتودّد لك؟ وصارت هاتيك فواكة ما تشتهون تدعوك إلى 
آنفسها وتفدیها لك؟ حتی صارت تلك ال ف باذن خالقها جد هح كين الأزعار الختلفة 


(۱) يراجع الرمز الرابع من المذكرة الرابعة عشرة للّمعة السابعة عشرة. 
(۲) المسألة الأولى من الذکرة الخامسة عشرة للمعة السابعة عشرة. 


زهرة من ریاض القرآن الحکیم 3 
والأشجار. وانظر هل تری فیها غلطا أو قصورا؟. ل ارج َالْبِصَرَهَلْ تر ین لور «للك:۳) 
بل قد آعطی «الحفيظ» لكل منها ما ورثه من مال آبیه وأصله بلا نقصان وبلا التباس. فا 
یفعل هذا الفعل الا من بقتدر عل أن يقيم القيامة. فمن يفعل هذا هو الذي یفعل تلك.. 
فإِظهارٌ كمال الحفظ ها هنا من الأمور التافهة الزائلة حُحجةٌ بالغة على محافظة ما له أهميةٌ عظيمة 
وتأثر آبدي کآفعال خلفاء الأرض وآارهم. وأعمال حملة الأمانة وأقوالهم» وحسنات عبدة 
الواحد الأحد وسیتاتهم. ‏ اسما لان أن ير سى «لتیامة:۳۹) بلى إنه لبعوث إلى الأبد» 
فیحاسّب على السبّد واللبّد.'") 

فهذا المثال الذي تنسج أنت على منواله ليس قبضة من رة أو غرفة من بحرء بل 
حَبَّةَ من رمال الدهناء» ونقطة من تلال الفيفاءء!" وقطرة من زلال السماء.. فسبحانه من 
حفيظ رقيب وشهيد حسيب. 

اعلم أا السعيد الغافل! إن ما لا يرافقك بعد فناء هذا العالم بل يفارقك بخراب الدنياء 
لا يليق أن تلزق قلبّك به. فكيف با يتركك بانقراض عصرك؟.. بل فكيف با لا يصاحبك في 
سفر البرزخ؟.. بل فكيف بم| لا يشيّعك إلى باب القبر؟.. بل فكيف با يفارقك سنة أو سنتين 
فراقا أبديا مورثا إثْمّهِ في ذمتك؟.. بل فكيف با يتركك على رغمك في آن سرورك بحصوله؟ 

فان كنت عاقلا لا تهتم ولا تغتم» واترك ما لا يقتدر أن يرافقك في سفر الأبد. بل 
يضمحل ویفتی تحت مصادمات الانقلابات الدنيوية والتطورات البرزخية والانفلاقات 
الأحرويف آلا تری آن فيك شینا لا یرضی لا بالابد والابدي؛ ولا یتوجه إل زليه ولا رن 
لا دونه؟ وذلك الشيء سلطان لطائفك. فأطِمْ سلطانك الطیع لأمر فاطره الحكيم جل جلاله. 


(۱) السَبّد: جمع آسباد: القلیل من الشعر یقال: «ما له سبد ولا لبّد» أي لا شعر ولا صوف. یقال: لمن لا شيء له (انظر: 
جمع الأمثال للمیدانی). 

(۲) الطبرة: ما جُمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. 

(۳) الفیفاء: الصحراء اللساء والجمع: فياني. 

(6) في (ط۱): اعلم نى رأيتني في النام وأنا آقول للناس: يا أا الانسان! إن من دساتير القرآن: أن لا تحسبن شيا ما سواه 
سبحانه أعظم منك بحیث تتعبد له.. وآن لا تحسبن آنك أعظم من شيء من الأشياء بحيث تتکبر علیه. إذ یتساوی 
ما سواه في البعد عن العبودية وفي نسبة الخلوقية. 


۳۹1 المثنوي العربي النوري 

اعلم" يا أا السعید الغافل! تنظر إلى أطرافك الافاقية فتراها ثابتة مستمرة في الجملة 
وبالنوع» فتظن نفسك أيضا ثابتةً دائمة حتی لا تتدهش لا من القيامة» كأنك تدوم إلى أن 
تقوم هي. كلا! إنك ودنياك في مَعرض الزوال والفناء في كل آن. فمثلك في هذا الغلط کمثل 
من في يده مرآة متقابلةٌ لمنزل أو بلد أو حديقة ارتسمث هي فيهاء ففي أدنى حركة للمرآة 
وتغيرها يحصل ال هرج والرج في تلك الثلاثة التي اطماننت بها. وأما بقاؤها في أنفسها فلا 
یفيدك إذ ليس لك منها إلا ما تعطيك مرآتك بمقياسها ومیزانها. فتأمل في مرآتك وإمكان 
موتها وخراب ما فيها في كل دقيقة. فلا تحمل عليها ما لا طاقة لها به. 

اعلو" أن من سنة الفاطر الحكيم -في الأکثر- ومن عادته إعادةً ما له همية 
وقيمة غاليةٌ بعينه لا بمثله في الأدوار والفصول المتكررة بتجدد الأمثال في أكثر الأشياء. 
فانظر إلى الحشر العصري والسنوي واليومي» كر هذه القاعدة مطردة. وقد اتفقت الفنون 
وشهدت العلومٌ على أن الإنسان أكملٌ ثمرات شجرة الخلقة» وله أهمية عظيمة وقيمة 
غالية؛ وفرده كنوع غيره. فبالحدس القطعي یا کل فردٍ من البشر في الحشر والنشر بعينه 
وجسمه واسمه ورسمه.. 


(۳) 


اعلم أن الفذلكات المذكورة في أواخر الآيات لا تنظر إلى تلك الآية التي هي فيها 
فقط بل تنظر إلى مجموع القصةء بل إلى تمام السورة» بل إلى جميع القرآن؛ لتساند الآيات 
وتلاحظها وتناظرهاء فلا تزن ما في الفذلكة بميزان مآل آيتها فقط» ولا تحمل عظمتها على 


8 ی سر 7 2 ۲ تم درس نهر عم 
خکم جزئي مُّهّد المحل لذكرهاء وإِلَّابَخَّسْتَها حقها. مثلا قال: # وكذلك تصل الات 4 
7 مرو اس شیف رز مرس محور مر حي ته حر وو ور وک 5 
(الاعراف:؛ ۱۷).. # ولقد صرفنا فى هذا الْمَرَءَانِ € «لاسراء:6۱).. # ولقد رالاس فى 

و ع و رد د 3 مو 4 

هذا الْقَرَءَانِ من کل مثل € (الروم:۸ه).. و إن الله عرير حكيم € (لتوبة:6۷۱.. 

(۱) تراجع المذكرة الثالثة للّمعة السابعة عشرة. 

(۲) تراجع المذكرة الرابعة للّمعة السابعة عشرة. 

(۳) ني (ط١)‏ اعلم يا نفسي الجاهلة المغرورة! إن لكل مقام ومرتبة ظلاء بل ظلالا متباينة» وأين الظل من الأصل؟ فهل 
يليق بمن یری عكس سرير سلطان في الماء تحته أو في المنام» فقعد عليه أن يظن نفسه سلطانا أو مساويا للسلطان؟ 
أو يشاهد النجوم في حوضه فيظن نفسه في السماء کمن يسري بين النجوم وفوقها. على أن من يرافقه علمه وعقله 
في السير الملكوتي على خطر عظيم من الغرور فيقيس نفسه بسبب أخذ علمه ظلا من ظلال مرتبة على صاحب 
أصل المرتبة. وكذا على خطأ جسيم من العجب فقد يقول كفرانا للنعمة: رتم هل عم * (لقصص:۷۸) 
ابل فِتََةُ 4 (الزمر:9). 


زهرة من ریاض القرآن الحكيو ۳۹۷ 
و لن له در ¥ (النحل:٠۷)‏ ومثل: ملک مد کوت 4 (الذاریات:٩1)‏ 
ول ملک تقو ن 6 «لبترة:۱۸۳) وأمثاها ما له عیون ناظرة إلى آکثر الایات التنزيلية» وأكثر 
الآيات التكوينية» وأكثر الأحوال البشرية. 

فهذه الخواتيم القرآنية التي تمهر بها الآيات مع تأييدها لآياتهاء ترفع رأس المخاطّب 
من الجزتي المشتت إلى الكل البسيط؛ ومن الجزء المفصّل إلى الكل الجمل» وتوجّه نظره إلى 
المقصد الأعلى.. وغير ذلك من أسرار البلاغة. 

اعلم”" يا قلبي قد يغالطك الشيطان باراءة الغير الغير الحدود لیهون عندك قيمة ما 
أنعم عليك. فانظر حيتئلٍ إلى احتياجك ونفيك وعجزك وحكمة النعمة والانعام القصدي 
في النعمة» وإلى عدم تناهي تجلي القدرة والعلم والإرادة» ول غایات وجودك ونتائجه العائدة 
إلى مالكه وصاحبه الحقيقي الذي له الأسماء الحسنى. وكذا يغالطك الموسوس مستمدا من 
آنانينك ومستندا بفرعونية القن بارا صغار اير انات وخساس الق رات ريض ها نصب 
عينك ويقول لك: ما الفائدة في خلقتها السريعة الزوال؟ فيلقنك العبثية -بعد تلقين أن غاية 
ا لحياة هي الحياة» وأن قيمة الحياة بالبقاء- لیسقَط في عينك أهمية الرحمة والنعمة واتقان الصنعة 
فیا تُشاهد هذه الثلاثة فیه ليْنسيك الصانع بالتعطيل. فقابل أنت بإراءة السیاوات بنجومها 
والأرض بحيواناتها. هذا إذا نظرت إليها وأنت أنت.. وأما إذا نظرت إلى ما هو آصغر منك» 
افر آنها انعر الگری ال غراف شیاه هرات شد ووقایت اكرات اشر 
والبیضاء في دمك الداثر مادمت في هذه الدار» وإلى رقائق لطائفك الطائفة بقلبك. 

اعله يا أا الأوروبا!" انك أخذت بيمينك الفلسفة الضلة السقیمة» وبيسارك المدنية 
الضرة السفيهة تدّعي آن سعادة البشر جا شلّت يداك وبشست هدیتاك. 

آلا يا ناشر الكفر والكفران! هل يمكن لن أصیب في قلبه وعقله ووجدانه وروحه 
بمصائب هائلةء السعادة بکونه نی ذروة الرفاه والزينة بجسمه؟ آل تری آن من انکسر خیاله 
(۱) قد مر في ذيل باب إجمال هذه لس . (المؤلف). 
(۲) إن آوروبا اثنان: آحدهما: ناف فع للبشر باستفادته من الدین العيسوي والمدنية الإسلامية. أَظهّر -بإحسان الله- ما 

يستريح به البشر في هذه ۳ . وآوروبا الثاني: حالف الأديانَ السماوية واستند بالفلسفة الطبيعية الادية وغلبت 


سيئات المدنية حسناتهاء وصار سببا لمشقة أكثر البشر وشقاوتهم . فإني أخاطب هذا القسم الثاني (المؤلف) . والمذكرة 
الخامسة للمعة السابعة عشرة توضح المسألة أكثر. 


۳۹۸ المثنوي العربي النوري 
أو خاب من آمل وهميّ أو انقطع رجاژه من أمر جزئي كيف يمر( له الحلو ويعذّبه العَذْبُ 
اللذيذ وتضيق عليه الدنيا؟ فكيف بمّن أصيب بشؤمك في أعماق قلبه وروحه باليّتم الروحي 
والضلالة التي فيها انقطاغ کل الآمال وانشقاق كل الآلام؟ فهل يقال لمَّن روخه مع قلبه في 
جهنم» وجسمّه في جنة كاذبة زائلة: إنه مسعود؟ 

فاستمع أيها الروح الفسد نا یی عليك» أذكر لك واحدا فقط» من ألوف الهالك التي 
أوقعت البشر فيهاء وأقدّم لإيضاحه مثالا. 

مثلا: هاهنا طريقان؛ فذهبنا في هذه» فنرى في سيرنا بمد النظر في مدة السفر عند كل 
خطوة رجلا عاجزا يتهاجم عليه رجالٌ غُلّبّ يغتصبون ماله ودوابّه ويخرّبون بيتّهه وقد 
يجرحونه بحيث تبكي عليه الساء» فأين| نظرنا نرى الحال على هذا المنوال بحيث لا تسمع 
الا صيحات الظالمين ونياحات الظلومین فطمّ عليهم المأتم العمومي. فبسر: «أن الانسان 
يتألم بأل الغير» والحال أن الوجدان لا يتحمل التألم بهذه الدرجة» يضطر الناظرٌ للتجرد عن 
الإنسانية والتزام نهاية الوحشة بتبطن قلب لا يبالي بهلاك الناس عند سلامته. 

فيا أوروبا! آهدیت بدهائك الأعور لروح البشر هذه الحالة الجهنمية» ثم تفطنت لهذا 
الداء العضال دواءً لابطال الحسّ في الجملة» وهو الملاهي الجذابة والهّوسات الجلابة. فتعسا 
لك ولدوائك. 


ثم ذهبنا في الطریق الأخرى؛ فتری في كل منزل وفي كل مکان وني کل بلاد عساکر 
موظفین منتشرین في الافاق والطرق» فيجيء بعض الأمورين فيرخصون”" بعضهم من 
الوظيفة ويأخذون سلاحهم ودوابهم ولوازماتهم الميرية ویعطون لهم تذكرة الإذن» فیفرحون 
بالترخيص وبالرجوع إلى المَلِك وزيارته باطناء وإن حزنوا بترك المألوف ظاهرا. ونرى أنه قد 
يصادف المأمورون نفرا عجميا لا يعرفهم فيقول لهم: أنا عسكر السلطان وني خدمته» وإليه 
آرجع؛ فان جنتم بإذنه ورضائه فعلى الرأس والعین» ولا تتحوا عني لأقاتلتكم وحدي ولو 
کنتم ألوفاء لا لنفسي بل فظ آمانة مالكي» وحماية حيثية سلطاني وعزته. وهکذا نری في مد 
طریقنا ومدة سفرنا حشیدات بتهلیل وسرور تسمی «تولدات»» واترخیصات) بتکبیر وخبور 


() من الرارة التي هي ضد الحلو. (انظر: لسان العرب مادة (مرد»). 
(۲) أي يسرحونهم من الوظيفة. 


زهرة من رياض القرآن الحكيم »> 
تسمى «وفيات». فالقرآن الحكيم أهدى للبشر هديةً لو اهتدوا بها لسلكوا بها في مثل هذا 
الطریق.. #لَاحَوَفٌ عليه ولا هم رنوت (رنس:1۲). 

فيا آوروبا! تزعم أن کل ذي حياة من آصغر السمك إلى أكبر المَلّك مالك لنفسه 
يعمل لات واا س لاه له سن سا رغاد عي تقل الم وا رن فيا ينها من 
«التعاون» المأمور به من جانب خالقها: کامداد النباتات للحیوانات وایوانات للانسان» 
تظنه «جدالا».. حتی حکمت بأن «الحياةً جدال».۲ فيا سبحان الله كيف یکون مداد 
ذرات الطعام بكال الشوق لتغذية خجیرات البدن جدالا وخصاما؟ بل نا الإمدادٌ تعاونٌ 
بأمر رب كريم. 

والدليل على أن ذا الحياة ليس مالكا لنفسه. هو: أن آشرف الأسباب وأوسعها 
«اختيارا» الانسان. والحال أنه ليس في ید اختياره ودائرة اقتداره من أظهر أفعاله 
الاختيارية -كالأكل والكلام والتفکر- من المائة الا جزء واحد منهم. فإذا كان الأشرف 
الواسع الاختيار هكذا مغلولٌ الأيدي عن التملك والتصرف الحقيقي» فكيف بسائر 
البهييات والجادات؟ 

وما ورّطك في هذا الخطأ إلا دهاؤك الأعور؛ إذ نسي ربّه الذي هو خالق كل شيب 
واستند بالطبيعة الوهومة وأسند الآثار إلى الأسبابء وقسّم مال الله على الطواغيت. فعنده 
يضطر الانسان وكل ذي حياة أن یصارع مع ما لا يعد من الأعداء لتحصيل ما لا يحد من 
احاجات. باقتدار كذرة» ار ر وشعور کلمعة تزول» وحیاة كشعلة تنطفئ» وعمر 
كدقيقة تنقضي؛ مع أنه لا يكفي کل ما في يده لواحد من مطالبه ات سكيد 
امن آسباب صم وعمي: « وَمَادعَ لكلاف سک » (الرعد:۱۶) فقلّب دهاؤك الظلم 
نهار البشر ليلا متنورا بأنوار كاذبة مستهزية. وصیّر کل ذي حياة في نظر تلامیذه کالرجل 
السکین البتل بهجوم الظلمة کا رآینافي الطریق الأول.. ویری فى الدنیا ماما عمومياه ویری 
الأصوات نعيات الوت ونیاحات الیتامی. وصيّرَ تلميدّه الخاص: «فرعونا» لکن یعبد أخسّ 
الاشیاء» و ی نافع أنه رنه تعر اا لک سک بنهاية الذلة للذته. ويقبّل 
رجل الشيطان لنفعة خسيسة.. و«جبارا» لکن لعدم نقطة الاستناد عاجرٌ في ذاته بغاية العجز. 


۳ 
أن 


)١(‏ أي أن الحياة صراع دائم والبقاء فيها للأقوى! 


3 المثنوي العربي النوري 
وان غاية همة تلميذك: بطئّه وفرجه أو منفعةٌ قومه لا لقومه بل لأجل منفعة نفسه أو 
تطمين رقة الجنسية»"" أو تسکین حرصه وغروره. ولا جب لا نفسّه ويفدي فا کل فی 


وآما خالص تلمیذ القرآن ف«عبد» لکن لا یتنزل للعبودية لأعظم الخلوقات ولا 
لاعظم النفعة ولو كانت جنة.. و«ليّن هیّن» لکن لا یتذلل لغير فاطره إلا بإذنه.. وافقیر» لکن 
يستغني با ادخر له مالکه الکریم.. واضعیف» لکن یستند بقوة سیده الذي لاغهاية لقدرته. 
ولا يرضى تلمیذه الحقيقي حتی بالجنة الابدية مقصدا وغايق فضلا عن هذه الدنیا الزائلة. 
فانظر إلى درجة تفاوت همة التلمیذین. 

وكذاء ما یری أعظم الأشياء کالعرش والشمس الا خلوقا عاجزا مسخرا مأمورا؛ 
ويرى في روحه علاقة شديدة مع كل الصا حين من آهل السیاوات والأرض» فیدعو لهم من 
صميم قلبه» ك| يدعو المرء لأهل بيته. 

فانظر التفاوت بين مروءة التلميذين؛ ذاك يفر من أخيه لنفسه. وهذا يرى كل العباد 
إخواته. والقرآن يعطي ليد تلاميذه بدگ هذا التسبيح العادي”" أعدادَ ذرات الكائنات 
فيسبّحوا لله» وفي أيديهم بدل التسبيح الذي عدده تسعة وتسعون «سلسلة جميع ذرات 
الكائنات» فيقرؤون أورادّهم بذلك التسبيح العجيب» ويذكرون ربّهم بأعداد ذلك» بل 
يزيدون.. فانظر إلى تلاميذ التنزيل من الأولياء أمثال الكيلاني» والرفاعي»(*) والشاذلي كيف 
أخذوا في آیادیهم سلاسل الذرات والقطرات وأنفاس المخلوقات وغيرها كالتسبيح يذكرون 
الله بهاء بل يستقلّونها فيمدون أيديهم إلى ما لا يتناهى من عدد معلومات «علام الغيوب»! 
انظر إلى هذا الانسان الذي يصارعه أصغرٌ مكروب ويصرعه أدنى کرب. كيف ترفع وانبسط 
لطائقه بفيض إرشاد القرآن» حتى استصغر الدنيا أن تكون تسبيحا لورده» واستقل الجنة أن 
تكون غاية لذكره! ومع ذلك لا یری لنفسه فضلا على أدنى شيء من خلقه سبحانه. 

وأما هدي القرآن فيقول: يا ها الانسان إن ما في يدك أمانةٌ» ومُّلكٌ لالك قدير على كل 
شيء وعليم بكل شيء؛ رحيم بك» كريم يشتري منك مُلكّه الذي عندك ليحفظه لك لثلا 
یضیع في يدك وأجّل لك ثمنا عظيم| وأنت مأمور وموظف كالعسكر فاعمل بحسابه وباسمه 


(۱) تطمين ما يشعر به من رقة نحو بني جنسه. 
(۲) المراد: المسبحة. 


زهرة من رياض القرآن الحكيم ۷۱ 
وهو الذي يرزقك ما تحتاج إليه» ويحفظك مما لا تقتدرٌ عليه. وغايةٌ حياتك: مظهريك لتجليات 
أسراته وشؤونه. فإذا أصابتك مصيبة فقل: (إنَا لله وفي خدمته» فإن جثت أيتها المصيبة بإذنه 
ورضاه فمرحبا بك: نا إليه راجعون وإلى رؤيته مشتاقون. وسيعتقنا من تكاليف اياة يوما 
ماء فلیکن على يدك وان جئت بإرادته وأمره فقط ابتلاءً دون إذنه ورضاه فلا أسلّم أمانته لغير 
الأمين ما استطعت». 

فحقيقة الحال في الطرفين على هذا النوال. لكن درجات الناس متفاوتة في الهداية 
والضلالة. ومراتب الغفلة مختلفة. لكن الغفلة أبطلت امس بدرجة لا يحس المدنیّون بإيلام 
هذا الآلم الآليم» ولكن بتزايد الحساسية العلمية وإيقاظات الموت تتشقق الغفلة. فويل ثم ويل 
لمن ضل بطواغيت الأجانب. 

فيا شبان الترك! فهل بعد كل ما رأيتم من ظلم آوروبا معكم وعداوتهم لكم تتبعونهم 
في سفاهاتهم وأفكارهم بل تلتحقون بصفهم بلا شعور؟ .. ألا إنكم تکذبون في دعوى ا حمية» 
إذ هذا الاتباع استخفاف بالمليّة واستهزاء بالملة. هدانا الله وإياكم إلى الصراط المستقيم. 

اعلع”" يا من يستكثر عد الکفار ويتزلزلٌ باتفاقهم على إنكار بعض حقائق الایمان! 

أما آولا: إن القيمة ليست في الكمية» إذ الإنسان إذا لم يصر انسانا انقلب حيوانا شيطاناء 
لأن الانسان إذا ترقى في الاحتراصات”" الحيوانية کالنکرین للأديان» فهو أشد حيوانية. وأنت 
ترى كثرةً كميات الحيوانات بلا حد وقلة الإنسان مع أنه هو الخليفة. 

وثانيا: إن الإنكار نفي» وألف ناف لا يرجّحون على اثنين من أهل الإثبات. 

فان قلت: کافر ما هو؟ 

قيل لك: فالکفار الذين لا دين شم نوعٌ خبيث من حیوانات ال حَلّقهم لعمارة الدنیا؛ 
وللنار.. ولیکون" واحدا قياسيا لدرجات نِعَمه تعالی على عباده المؤمنين. وأما اتفاقهم على 
إنكار حق ونفيه فلا قو في اتفاقهم بسر النفي. إذ الکفر نفيٌ وإنكارٌ وجهلٌ وعدم ولو كان في 
صورة الاثبات. مثلا: لو نفی كل آمل ٍسطنبول روية املال؛ وأثبت روك شاهدان؛ جا 
(۱) تراجع المذكرة انسادسة اة السابعة عشرة. 


(۲) أي آوغل في الحرص على الحياة الدنيوية المادية. 
(۳) ليكون كل كافر واحدا قياسيا. 


۲۷۲ المثنوي العربي النوري 
على إجماعهم بسر تساندٍ الإثبات» ونظر الاثبات إلى نفس الأمر» ونظر النفي إلى نفس النافي 
E‏ 


مثلا: لو طبّق الغیم في وجه السیاء فرفعنا رؤوسناء فا رأى الشمس من جميع أهل 
المملكة إلا حزتٌ قلیل فهل يُقبّل منك أن تقول: إن النافين متواترون» والرائون أقل قليل 
فاتباع الأكثر أولى؟ كلا.. إذ لمن ۸ یر أن يقول: لا شمس عنديء وفي رؤيتي» دون لا شمش 
في نفس الأمر وني وجه السیاء. وهكذا فلتعدد المذعی بهذا الاعتبار بين النافين لا یقوی 
حُكمٌ بعض ببعض. فإجماعهم في قيمة الفرد كالاجتماع لحل مسألة أو الرور في ثقبة ضيقة. 
خلافا للمثبتين الناظرين إلى نفس الأمر لاتحاد المذعی وتعاونٍ القوی» كالتساند على رفع 
صخرة عظيمة. 


اعلم" يا من يشوق المسلمين على الدنيا ويدعوهم إلى صنائعها وترقياتها ويضربهم 
بعصا التشويق! تمهّل وتأمّل في رقة بعض حبالهم المربوطين بها بالدين» واحذر أن ینقطع 
قسمٌ من حباهم فيصيرون ضررا محضا في الحياة الاجتاعية» بسر أن المرتد لا حق له في الحياة 
لانفساده بالكلية» خلافا للكافر» فالشريعة تعطي له حق حياة» وأن الفاسق خائن ومردود 
الشهادة» لانفساد وجدانه خلافا للذمي في مذهب الحنفية.”" فاعتبر! ولا تغتر بكثرة الفساق؛ 
فان الفاسق لا يرضى بالفسق» وما طلبه بالذات بل وقع فيه.. وما من فاسق الا ويتمنى أن 
يكون متقيا وأن يكون آمره متدينا صاحاء الا إن ارتدٌ» العياذ بالله! 


أتظن أن المسلمين لا يحبون الدنيا ويحتاجون لأن ینبهوا ولا ينسوا نصيبهم من الدنيا؟ 
كلا! بل اشتدٌ الحرصٌ.. والحرص ف المؤمن سيب اللخيبة؛ إذ الدعاةً إلى الدنیا في كل شخص 
بكثرة؛ كنفسه واحتياجه وحواسه وهواه وشيطانه» وأمثالكم من رفقاء السوی وحلاوة 


س 


العاجلة وغيرهاء مع أن الداعي إلى الآخرة الباقية بقلة. فمن الحَمية واهمة إمداد القليل. 


أم تحسب أن فقرنا من زهدنا؟ كلا.. آلا ترى المجوس والبراهمة وسائر مَن تسلط 
عليهم الأوروبائيون أفقرٌ منا؟ أم أنت أعمى لا ترى أن ما زاد على القوت الضروري لا يبقى 
في يد المسلمين في الأكثر» بل يغتصبه أو يختلسه الكفار بدسائسهم؟ وإن آردت من تمدنهم» 


(۱) تراجع المذكرة السابعة للّمعة السابعة عشرة. 
(۲) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني /١‏ ١١٠؛‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 9/ ۳۱۰. 


زهرة من ریاض القرآن الحكيم ۳۷۳ 
تسهیل ادارتهم وحصول الأمن في المملكة؛ فقد أخطأت الطریق. لأن إدارة مائة من الفاسقین 
الذين فسدت أخلاقهم وتزلرّلَ اعتقاذهم آصعب من إدارة ألوفٍ من التدینین. فأهل الاسلام 
لا حتاجون إلى التشویق على الحرص على الدنیاء بل يحتاجون إلى تنظیم مساعيهم» والتعاون» 
والأمنية بینهم) وما هي إلا بالتقوی.. 

اعلع”" أن الحق سبحانه بال کرمه أدمج قسیا من مكافأة الخدمة في نفس الخدمة» 
وأدرج أجرةً العمل في نفس العمل. حتى إن الموجودات ولو الجمادات تمتثل أوامره التكوينية 
بکال الشوق والتلذذ» وبالامتثال تصير مَعاكس تجلياتٍ آسماء نور الأنوار. كالحباب 
الحقير المظلم الذي يتوجه بقلبه الصافی إلى الشمسء فيتنور مبتس]) في وجهك. بجعل قلبه 
سريرٌ الشمس. وكيف لا تلتذ الذرات ومركباتها -بفرض شعور فيها - بمظهريتها لتجليات 
أسماء ذي الجلال والجمال والكمال المطلق مع ارتقائها بالامتثال» مثل اباب من ناية الخمود 
والظلمة إلى نهاية الظهور والنور! 

انظر إلى حواسك وأعضائك وخدمتها التي تخدم لبقاء الشخص أو النوع كيف تتلذذ 
بنفس خدمتها حتی یکون الد عذابا فا 

ثم انظر إلى الحيوانات كيف تلتذ بوظائفهاء ألا تری الديكٌ مثلا: كيف يؤثر 
الدجاجات على نفسه في دعوتبا إلى أكل ما رآه من الغذاء ولا يأكل هو؟ ویری من طوره 
أنه يفعل هذا بالشوق والتلذذ والافتخار. وهكذا الدجاجة الراعية لأفراخها وهي صغيرة» 
الداركة ها ]ذا كرت كما الوالدات النباتية والأمهات الليراية غبر الانسان! فیظهر من 
هذه الحال أنها لا تعمل بحساب نفسها ولا لكالهاء بل بحساب من وظفها منیا علیها 
برحمته بالقاء لذة في وظیفتها. 

ثم انظر إلى النباتات والأشجار كيف تثل آوامر فاطرها بطورٍ يرمز بشو ولذة؛ إذ 
تزینائها ونشرٌ روائحها ٌظهر شوقّهاء وفداژها نفسّها لسنبلتها ولثمراتها تُعلن أن لذنّها في 
امتثال الأمر. إذ تعد وتحضر وهي سائلة من باب الرحمة أطيّب الغذاء فتطعم ثمرتها بإذن 
ربّها. ألا تری شجرة التين كيف تطعم التين لبنا خالصا تأخذه من خزينة الرحمة وهي لا تطعم 


(۲) تراجع المذكرة الثامنة للمعة السابعة عشرة. 


ااا المشنویالعربي النوري 
نفسها إلا الطین! وشجرة الرمان تسقي الرمان شرابا صافیا ما أعطاها ربها وهي لا تشرب 
الا الاء! وهکذا. 


ثم انظر إلى الحبوبات تَر فیها اشتیاقا ظاهرا للتسنبل کمثل الحبوس في أضيق الکان 
كيف یشتاق للخروج إلى البستان. ومن هذا السر الجاري في الکون بستة الله يكون العاطل 
المستريح أشقى من الساعي المجد. إذ ذاك شاك من عمره» وهذا شاكرٌ. واندمجت الراحة في 
الزحمة» والزحمة في الراحة.۷) 

ثم انظر إلى الجامدات تَر فيها أن ما «بالقوة» يجتهد لأن يصيرٌ «بالفعل» ويسعى بسنة الله 
بطور يرمز إلى أن في المسألة شوقا ولذة. ألا ترى قطرة الماء كيف يشتمل قلبها على شوق لامتثال 
آمر بارئهاء بحيث اقتدر الماءٌ بشدّة ذلك الشوق مع لطافة الماء وضعفه على شق الحديد مع قوة 
مقاومته عند سیاع آمر: «توسّع أيها الماء بإذن ربك» بواسطة لسان البرودة! وهكذا. 


حتى إن جمیع ما في الكون من السعي والحركة: من اهتزاز الذرات. إلى دوران الشمس 
انا يجري على قانون الّدر وإنما يصدر من يد القدرةء وإنا يَظهر بالأمر التكويني المتضمن 
للعلم والأمر والإرادة» بل يتضمن القدرة أيضا. حتى إن كل ذرة وكل مركب وكل ذي حياة 
کنفر من العسكر له نمّب في دوائر المركبات. وله وظائف لفوائد. بعدد نَسّبه فيها كذرة عينك 
في حُجيرة عينك» وني عينك» وني أعصاب وجهك» وفي شرايين بدنك.. ها في كل نسبة وظيفة 
لفائدة وهكذا.. فكل شىء يشهد على وجوب وجود القدير الأزلي بلسان عجزه عن تحمل ما 
اب مع وا الحمولة عليه في نظام الكون وحفظ موازنة قوانينه؛ إذ «النظام 
والوازنة» بابان مهان دقيقان من «الکتاب البين». فأين الذرة والتحلة -مغلا- وأين قراءة 
ذلك الکتاب الذي موق ید قن بطري السیاء كبلق السجل للکتب! وکذا یشهد كل شیء علی 
وحدة واجب الوجود الق سبحانهبعلاقته وهو فرد بالرکبات التداخلة التصاعدة ووظائفه 
في مقاماتها ونظر نسبه ووضعيته إلى نقوشها! 

ثم إن الفاطر الحكيم آجمل لكل شيء دساتيرٌ بابّي «الكتاب المبين» في لذة خاصة 
واحتياج خصوص بذلك الشيء» إذا عمل الشيء عليها صار متثلا من حيث لا يشعر لأحكام 


)١(‏ أي الراحة في التعب والنصبء والضيق والتعب في الراحة. 


زهرة من ریاض القرآن الحکیم ۳۷۹ 
ذلك الکتاب. مثلا: إن البعوض ی حین ما حي إل الدنیا مخرج من بیته بلا توقف: فیهجم 
على وجه الانسان فيضربه بعصاه فینفجر منه له ماءٌ الحياة» فمن علمه هذه الصنعة كرا وفرا؟ 
وأعترف أني لو كنت في موقعه لا تعلّمتها إلا بتدرّس مدید وتدرب عدید. فقس على البعوضة 
والنحلة والعنکبوت الملهّمین کل اشير اناكم والنباتات» قد آعطی الجر اة الطلق سبحانه لید 
كل فرد منها «تذكرةً مكتوبة بمداد اللذة والاحتیاح». فسبحانه سبحانه! كيف آدرج سرائرٌ ما 
في سطور بابّي «الکتاب البین» في تذكرة مسطورة في رأس النحلة مثلاء مفتاخها لذة خاصة 
بالنحلة المأمورة؟ 

وهكذا فيظهر ما سمعت ما مر با حدس الإياني سر من أسرار: # وَيَحْمَت وَسِعَتٌ 
1 شي # (الأعراف:1517١)‏ وسر من أسرار: ون من کت إلا سح حون لاله 
حه 4 (الإسراء:٤٤)‏ وسر من أسرار: وائكا لها اراد یا ام تفیل ور 
کوت + سبح لزی یه EE‏ ل تیم وال ون * (یس:۰۸۲ ۸۳). 

اعلم يا من یدعو المسلمين إل الذنياء أخطات! آتحسب أيها الغافل أن المطلرت 
بالذات من الإنسان عمارةٌ الدنيا واختراعٌ الصنايع وتحصيلٌ الرزق وغيرٌ ذلك ما يعود إلى 
الدنيا؟ والحال أن صاحب الملك الذي أمرٌه بين الكاف والنون يقول بقول يصدقه الوجود 
والكون والواقع وتجهيزاثٌ الفطرة الإنسانية: « وما تن والْإنى الا ليعندود 4 


> سدس ںو رو ل ر 


0 و ل لط ضيوع 
(الذاریات:۵1).. # و ڪان من دابتم لايل رزقها الله برزقها وا # (العنکبوت:1۰). 


آم تزعم أن مّن صنعك ویصنعك دائ| بتجدید وجودك في كل زمان یحتاج لما تصنمٌ في نظام 
ملکه وإلى توسيطك في تصر فاته؟.. آتری کل مصنوعات البشر تساوي خلقة نخلة أو نحلة 


وه وم 


أو صنعة عين أو لسان؟ 

اعلم يا أا الغافل! إن من أبعد المحالات أن لا يَعلم مَن خلقّك ما يتوارد عليك 
وأنت تتقلب فيه من الأحوال الاجتاعية والأطوار الدنيوية. فكن من شئت اعتقادا وفکرا 
ولو معطّلا ومادیونا ۲۱ فبالضرورة والمشاهدة ترى في النطفة والبيضة والحبة والنواة فعالية 
وخلاقية وصنعة وتصرفا. أيمكن في عقلك أن يكون المتصرفٌ في النواة -هذا التصرف 
البصير الحكيم الناظر إلى مناسبات تلك النواة لعالّم نوعها ولن يستفيد منها- غيرٌ عالم بعالم 
(۱) آي ولو منکرا لوجود له وهن حصرون الوجود قن يرق من مادة فقط. 


۳۷1 المثنوي العربي النوري 
الأشجار وأحوالها وارتباطها بساثر العوالم؟ وأن لا يرى ولا يشاهد «فالق الحبة وم 2 )من 
يزرعها وم يزرعها وما يحصل منها وما حصد منها وجهة ارتباطها بعالم الحيوانات ومحيطها 
وما يجري فيه؟ أم يُحتمل عندك أن يكون مَن یصور البيضة -فرخا مجهزا بالآلات اللائقة 
بعالم الطير- غيرٌ بصير بأحوال عالم الطيور وأطوار جيران الطيور من سائر الانواع؟ أم يجوز 
في زعمك أن لا يرى خالقٌ النطفة علق والعلقة مضغة والمضةة عظاما وكاس العظام ما 
ومُنشئه خلقا آخر ذا حياة؛ ومصوّره بصورة تتلمع منها أثرٌ صنعة عليم» بصير حکیم؛ با 
لا ان قوق علمه ورفیه سكو وهی ديسا e‏ قا ييا لك الاسان المتريع 
من النطفة في كثير من الأنواع والعوالم. وأن لا يشاهد ذلك الخلاق عالّم الإنسان وأحواله 
وشوونه وما يجري على رأس نوع الإنسان. وأن لا يعلم أدوار الانسان والعوالم التي يجول 
الإنسانُ فيها بجسمه وحواسه وروحه وعقله وخياله» وغير ذلك جما أودع في جوهر الانسان 
من نظارات العوالم ومراصد الحقائق؟ 

أا الغافل! أتظن أنك حر ومأمون من مداخلة من يمد إلى يدك بعصا الغصن رمانة 
مصنوعة لك وبخيط الشار() بطيخة مطبوخة لأجلك؟ فمن غفلتك تظن صانع البطيخ غافلا 
عن آكله» ومن عماكٌ تتوهم صانعَ الرمانة قوةً عمياء لا تعلمٌ ما تعمله للمتفكهين بالرمانة 
وطراوتها والمتحيرين في صنعتها القائلة: «سبحان من صوّرني فأحسن صورتي»» والمتفكرين 
في لطافتها الناطقة ب: # َتَبَارَكٌ الله لَحْسَنٌالْحَلِقِينَ 4 «لومنون::۰)۱ والمتأملين في انتظامها 


خخ 


مر رر رم 


التقن المنضد النادي باعل صوته: 7 آلایعلم من حلى هلف فير 4 (اللك:٤٠).‏ أم 
تحسب آیها امحاهل أن لا یرانا ولا یعرفنا من یرسل إل محاجاتنا امخصوصية هذه الثمرات؟ 
أو لا یشاهدنا من يبث في ما بين آیدینا وني خلال دیارنا ولنافعنا بهیماتِ الأنعام وساتر 
الحيوانات؟ 

اعلم يا من يعتمد على نفسه وعلى الأسباب وعلى الدنيا! أنك حينئٍ تصير کالذباب 
ذي الي یترك النهاز بشمسه ویعتمد عل ج نفسه وريدن اللبل.. رساك کمثل نفر 
عكر پتصور آن سلطانه یم حسائه واتفاقه عتی آدنی نفر وحیوان؟ ثم بقول فى نفسه: 
«أين آنا؟ وأين نظره الخاص وعنایته ا لخصوصية من بين مالا یتناهی من المنعم عليهم» مع 
)١(‏ شار العسل: اجتناه. 


زهرة من ریاض القرآن الحکیم ۳۷۷ 
أن قلبي حتاج لحبيب وشفیق خاص يعينني على حسياتي ويصاحبني فالأولى أن أَتَخْدَ من 
دونه ولیا ومرجعا» ثم یتحری في خارج نظام العسکر روابط ومعاملات حتی يصير عاصیا؛ 
فیطرد ویحبس «کالفاسق الحروم» ویقال له: ألم تعلم آیها المسكين أن خزينة المَلكِ تكفي 
لكل حاجتك وحاجاتِ سائر الافراد الرتزقین؟. وأما ما في يدك ويد آربابك فلا يكفي لادنی 
حاجتك. إذ أنت بين آعداء لا تعد وآمال لا تحد» وإن قانون المَلِك لتجرده عن الادیات 
لا يُشغل -ذلك القانون- نفرٌ عن نفر» بل يتوجه بتهامه لأي فردٍ كان» ولو كنت وحدك في 
السلك العسكري لا تفاوتّت المعاملةء فكأن السلطان ينظر إليك خاصةً دائ) في منظار قانونه» 
ويراك بأبصار ملتزمي قانونه» لاسيم إذا لم يكن السلطان ماديا كقانونه المجرد» فلا يغفل عنك 
حينئذٍ ولو طرفة عين» ففي عموم إحسانه نظرٌ خصوصي إليك» بدليل انطباق الإحسان على 
الحوائج التي تخصك بذاتهاء أو تخصك بكيفياتهاء ومفتاح هذا السر هو: أن الأحدية تتلمع 
في خلال وسعة الواحدية» كتلمّع عين الشمس في خلال الضياء المحيط حتى في كل ما مسّه 
الضياءٌ من الذرات الشفافة وكتلمع النظام التام في خلال المُشَّوَّشِيَّة الظاهرية الناشئة من 
اشتباك أشتات الأشياء. 

والحاصل: إن فاطرّك ومالك أرحمٌ وأكرمٌ وألطفٌ وآرآف بك من كل قريب وحبيب 
ورفیق وشفيق وهو العليم بك وبأسرارك» وهو القديرٌ على أعظم مطالبك وعلى أخفاها. 
فاترك الكل وتوکل علیه.. 

اعلم() أن کتاب الكائنات الذي هو «کتابِ القدرة» مكتوبٌ على مسطر «الکتاب 
البین» الذي هو «کتاب العلم» بشهادة أن هذا النظام والیزان المشهودّین الحیطین بابان 
بعینهی| من هذین الكتابين» ورابطة اتصافیاه وبرزخ بینهیا» وعنوانان لقبضتي الرهن» ولا 
رَطب ولا یابس الا وهما داخلان من باب هذین البابین في «الکتاب البین». ولأجل أنه لا 
خارج ف الکون والوجود من بان بالشاهدة» فكل شیء داخل ف ذلك الکتاب. 

وأما القرآن المبين الذي هو کتاب «صفة الکلام» فهو ترجمان الکتابین: الغيي 
والشهودي القدرتي والعلمي. وفهرستة البابین وفذلكة القبضتین. 


(۱) في الکتوب العاشر وفي حاشية القصد الثاني من الكلمة الثلائین يميّر الأستاذ النورسی بين «الکتاب البین» 
و«الإمام البین». ۱ 


۷۸ المثنوي العربي النوري 

ومن دساتير هذه الكتب الثلاثة الآتية من الصفات الثلاث التي هي «العلم والقدرة 
والکلام»؛ أنَ کل حي بل كل شيء کعسکر موظف وکعبد مأمورء نبا يعمل بحساب الملك 
المالك له لا بحساب نفسه ومالكيتهاء ولا لذاته ولِلّذّته بل إنا لته في ذاتِ وظیفته. ومن 
رَعم أنه مالك فهو مالك ومّن تملّك تهتك. 

اعلم آن النسازات مصنوعاً من غیر فطور ترونبا. فصانشها ع واجل وا راع 
من أن یتعسّر عليه إيجادُ كل جزئیات کل ما في جوفهاء ومن أن یخرج من ملکه شيء ما 
من الأشياء.. فلأجل الاشتباك التام بين جزئيات الأنواع لابد أن يكون خالقٌ نوع واحد 
كالسمك والذباب مثلاء خالقٌ كل الأنواع. فله المُلكُ وله الحمد وله الخلقٌ وله الأمرٌ وله 
الحكم لا اله الا هو. 

اعلم" أن النبي ل ونبوگه فذلكة الال وال وآن مسلكه والدينَ فهرستة 
السعادة والحخسن الجرد. وقد نری في العام کالا فائقا وحقا ناطقاء وخبرا شاهقا وحسنا 
شارقاء فبالضرورة یکون الحق وا حقيقة في جانب النبي» والضلالة والوهم والعدم في خلافه. 
فان شعت فانظر من آلرف آرت غاس العبودية التي جاء بها النبيْ إلى هذا الواحد: وهو 
توحيدٌ قلوب الوحدین وجمع آلسنتهم في آمثال صلاة العید واطمعة والجماعة» بحیث يقابل 
هذا الإنسان عظمةً خطاب العبود الأزلي بجمیع أصوات القلوب وأدعيتها وأذكارهاء بتظاهر 
وتظافر في اتفاق وتسان وتجاوب في وسعة كأن هذه الأرض تنطقٌ هي بنفسهاء وتصلي بأقطارها 
وتمتثل بأطرافها آمر: « أَقِيِمُواآلصَلزَة4 النازل بالعزّة والعظمة من فوق السماوات السبع» 
حتى صار هذا الإنسان المخلوق الضعيف -مع صغره وكونه كذرة بين هذه العوالم- عبدا 
محبوبا لخالق الأرض والسماوات وخليفة الأرض» ورئیس الحيوانات» وغاية خلقة الكائنات. 
ألا ترى أن لو اجتمع في الشهادة كا في الغيب أصواتٌ المكبّرين البالغين مئاتٍ اللایین في 
آن واحد ب«الله آکبر» في صلاة العيد وأدبار الصلوات تساوي تكبيرٌ كرة الأرض لو كبّرت» 
فكأن الأرض في العيد تتزلزل زلزالها فتكبّر الله بأقطارها وأوتادهاء وتتكلم من صميم قلب 
قبلَتهاء بفم مكّتها ب«الله أكبر» فتتموج كلمتها متمثلةً في هواء كهوف أفواه المؤمنين المنتشرين 
في أطرافهاء بل -وکذا- في أطراف البرزخ والسماوات جل جلال من حَلّقها ومَهّدها وجعلها 
مسجدا لعباده سبحانه.. 
(۱) تراجع المذكرة لتاسعة للمعة السابعة عشرة. 


زهرة من ریاض القرآن الحکیم ۳۹ 

اعلم”" يا من يحب أن ینظر ویصل إلى نور معرفة الحق سبحانه من مسامات الدلائل 
والبراهین ومن مرایا الایات والشواهد لا تتجسّس بأصابع التنقید ما جری عليك. ولا تنقد 
بيد التردد ما هب إليك» ولا تمدن يدك لأخذ نور آضاء لك. بل تجرد وتعزض وتوجه.. فإني 
قد شاهدت من آنواع الشواهد والبراهين ثلائة: 

قسم منها کالاء ری ويحس» ولکن لا يُستمسّك بالاصابع» فتجرد عن خیالاتك 
وانغمس فيه بكليتك» ولا تتجسس باصبع التنقید. فإنه یسیل ولا يرضى بالإصبع محلا. 

وقسم منها کامواء بحس ولکن لا یری ولا یتخذ.. فتعرّض بوجهك وفمك وروحك 
لنفحات رياح الرحمة» ولا تقابلها بيد الأخذ والتنقيد والتردد بدل تنفس الفم وتروح الروح» 
فانه يزول» وهو منطلق ولا يرضى بالید منزلا. 

وقسم منها کالنور یری ولکن لا بحس ولا يؤخذ؛ فتوجه ببصر بصيرتك مقابلا له 
كتلكو فان الو لا فش ولا تاد ال التو ولا کید ماه هه ولا تا نس ان 


اعلم”" وانظر إلى درجة رحمة القرآن وشفقته على جمهور العوام ومراعاته لبساطة 
أفكارهم كيف يكرر ویکثر الآياتِ ا السطورة في جباه الساوات والاأرض 
فیقرژهم الحروفات الكبيرة الظاهرة التي د تقرأ بکال السهولة بلا شبهة كخلق السماوات 
والأرض» وانزال الماء من السیاء وإحياء الأرض وأمثاها. ولا يوجّه الأنظار إلى الحروف 
الدقيقة المكتوبة في الحروف الكبيرة لا نادرا. ثم انظر إلى جزالة بيان القرآن كيف يتلو على 
الإنسان ما كتبّثه القدرة في صحائف الكائنات» حتى كأن القرآن قراءةٌ للکائنات ونظاماتها 
وتلاوةٌ لشؤون مكنا وآفاعیله. فان شئت فاستمع بقلب شهيد آمثال سورة «عمَّ» وآية 
له مک انم ...€ (آل عمران:7؟) وأمثاما.. 
اعلم”" آن قد أكتب تضرّعَ قلبي إلى ربي -مع أن من شأنه أن یستر ولا یسطر- رجاء 
من رحمته تعالى أن يقبل نطق كتابي» بدلا عني إذا أسكت الموت لساني «ومنه هذه المناجاة): 
( تاج نکر لالم سا عشرة. 


(۲) تراجع المذكرة الحادية عشرة للمعة السابعة عشرة. 
(۳) تراجع الذکرة الثانية عشرة للمعة السابعة عشرة. 


۸۰ المثنوي العربي النوري 

يا ربي الرحيم ويا إهي الكريم! قد ضاع بسوء اختياري عمري وشبابي» وما بقي من 
ثمراته| إلا آثام مؤلمة مذلة» وآلامٌ مضرة مضلة. ووساوس مزعجة معجزة. وأنا بهذا الحمل 
الثقيل والقلب العليل والوجه الخجيل متقربٌ بالمشاهدة بکمال السرعة؛ بلا انحراف. وبلا 
اختيار كآبائي وأحبابي وأقاربي وأقراني إلى باب القبر» بيت الوحدة والانفراد في طريق أبد الآباد 
للفراق الأبدي من هذه الدار الفانية الحالكة بالیقین والآفلة الراحلة بالشاهدة ولاسیم الغدارة 
المكارة لثلي ذي النفس الأمارة. 

فيا ربي الرحیم؛ ويا ربي الكريم! أراني عن قريب قد لبسث كفني وركبت تابوتي 
وودّعت أحبابي وتوجهت إلى باب قبري. فأنادي في باب رحمتك: 

الأمانَ.. الأمانَ يا حنان يا منان نجني من خجالة العصيان. 

آه كفني على عنقي» وأنا قائم عند رأس قبري» آرفع رأسي إلى باب رحمتك أنادى: 

الأمان.. الأمان يا رمن يا حنان خلصني من ثقل حمل العصيان. 

آه أنا ملتفٌ بكفني وساكن في قبري وتركني الشیعون, وأنا منتظر لعفوك و رحمتك.. 
ومشاهد بأن لا ملجأ ولا منجا إلا إليك وأنادي: 

الأمان.. الأمان من ضيق المكان ومن وحشة العصيان ومن قبح وجه الآثام» يا رهن يا 
حنان يا منان يا ديان نخني من رفاقة الذنوب والعصيان.. 

إهي! رحمتك ملجئي ووسيلتي» وإليك أرفع بثي وحزني وشكايتي.. 

يا خالقي الكريم» وياربي الرحيم» ويا سيدي» يا مولاي! مخلوفك ومصنوغك وعبدك 
العاصي العاجز الغافل الجاهل العليل الذليل المسيء السن الشقي الآبق قد عاد بعد أربعين سنة 
إلى بابك؛ ملتجتا إلى رحمتك. معترفا بالذنوب والخطيئات. مبتلىّ بالأوهام والاسقام متضرعا 
إليك. فان تقبل وتغفر وترحم فأنت لذاك أهل وأنت أرحم الراحمين. والا فأيّ باب يُقصّد غيرٌ 
بابك» وأنت الرب المقصود والحق المعبود. ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.. 

آخر الكلام: 

آشهد أن لآ إله ]ل الله وأشهد آن محمدا رسول الله 


زهرة من رياض القرآن الحکیم ۲۸۱ 


الحمد لله على نعمته بإنزال القرآن» وعلى رحمته بإرسال سيد الأنام؛ 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 


اعلم أن الفاطر الحكيم جل جلاله جعل النباتات والحيوانات -لا سي) صغارهما- من 
أوسع ميادين تصرفات قدرته» ومن أكثر مظاهر تجليات صفاته» ومن أغلب مرايا جلوات 
آسیاته؛ لأسرارٍ غالية وحكم عالية: 

منها: أن النبات كالنواتات للأرض» وأن الحيوان ثمرة العام. والنواة أنموذج مصغر 
للشجرة» والثمرة مثال مصغر هما. فكل ما يتجلى عليها یتجلی علیه أيضا. 

فا دام أن غايات الخلقة والحياة هي المظهرية لتجليات أسماء ذي الجلال والجمال 
والکال المطلق» تكون العناية بتكثير جزئيات النبات والحيوان» لاسي دقائقهما هي الأوفق 
للحكمة الأزلية. 

روي أن موسى عليه السلام اشتكى إلى الله من كثرة البعوضات اماجة عليه» وسأل: 
«ما الحكمةٌ في تكثيرها؟.. فأوحى إليه: أن البعوض يُسأل: لِمَ خلقت هذا الانسان بهذه 
الجسامة» وهو يغفل عنك؟ ولو خلقت رأسه بعوضاتِ لبلغت مائة آلف مسبحين بحمدك 
في عالهم وذاكرين لك بين |خوانهم. مظهرين لجلوات أسمائك ونقوش صنعتك بلسان قالهم 
وحاطهم). 

نعم» إن القرآن المعنوي المكتوب بمداد النجوم على صحائف طبقات السماواتء إذا 
را عی الأنظار آیات العظمة واطبروت الک هة يقر اشع -رآسا برأس- القرآن الکتوب 
بمداد الجواهر الفردة على جزء لا يتجزأ في حجيرة عينك: آياتِ العلم والحكمة. 
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فإذا سمعت من ذاك: سبحانه ما أَعظم شأنه! سمعت من هذا آیضا: سبحانه ما أدق 
حکمته وما ألطف صنعته! فإذ تساوی القرآنان واقتضت الحكمة تكثيرٌ نسخ آحدهما 
-وتكثيرٌ نسح الكبير لا يفيد الناظرین- فلا بد من تکثیر نسخ الصغير للمطالعين التفکرین 
الغیر الحدودین» من المَلّك والجن والانس وغيرهم. وفي تکثیر النسخ لا یبقی الکتاب کتابا 
واحداء بل تتنوع الکتب وتتفاوت الفوائد وتتعدد المفاهيم» فتتلاحق الأمثالٌ فیتزاید الخسن 
والجزالة. ولولا إدراٌ كثير من سور الکتاب الصغیر ونْسَخه في بعض حروفات القرآن الکبیر 
لفاق الصغير على الکبیر بدرجة صغره! 

ومنها آیضا: أن أتم التجلیات؛ تجلي الأحدية. وأکمل الصنعة؛ إدراح الأكبر بتمام نقوشه 
في الأصغر. وآن الثمرة والنواة بالنسبة إلى النبات» وآن النبات والحيوان بالنسبة إلى الأرض» 
وآن الانسان والنبي بالنسبة إلى العالم. ون القلب والسر بالنسبة إلى الانسان.. آنموذج مختصر 
جامع مُظهرٌ لجميع الأسماء التجلية على الأصل والكل والمحيط. 

وآن الثمرة -مثلا- كا آنها «جزء» من الشجرة وهي «كلّها» فتشير من هذه الجهة إلى 
الواحدية.. كذلك ك«الجزئي» ها تشتمل على تمام الشجرة وهي «كليها» فترمز بهذه الجهة إلى 
الأحدية.. فالواحدية شاهدة الوحدة عند تجلي الأحدية في مرايا الكثرة والجزئيات. 


2 م<مرو هه عوم 


مثلاء - ويله ألْمَمَلُ لاله -: إن الضیاء المحيطً في النهار ما الواحدیق 
وتمثال الشمس في کل ذرة شفافة وقطرةٍ وحوض وبحر ونجوم سيارة مثال لتجلي الأحدية. 
فإذا رأيت الشمس في مراتك بون مرآتك. وبا تقتضیه وضعيتهاء ثم رأيتها في مرایا آخری» 
فتنظر إلى الضياء» فيشهد لك بالوحدةء وأن لا كثرةً في المتجلي؛ كا تتوهم. وتنشد الكثرة 
AG‏ 

انا شی وختك واد ول إلى داك نالیم 

فيتحدس من هذه الأسرار» أن الفاطر الحكيم -جلّت حكمته» ودقت صنعته- متوجة 
بألطف قدرته وأتمٌ عنايته وأكمل رحمته وأدق حكمته من العام إلى الأرض» ومنها إلى ذوى 
الحياة» ومنهم إلى الإنسان» ومن فرد الإنسان إلى قلبه» ومن نوع الإنسان إلى ما هو قلبُ النوع 
وقلبُ العالّم ونوائه التي خلق الم عليهاء وثمرثّه المنوّرة التي انتهى إليها خلوقا لأجلهاء 
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وقثال محبة فاطر العالم» ومثال رحمته.. وما ذلك القلب العالي الغالي المطهّر المنژه الا سیدنا 
وسید الأنام محمد عليه صلوات وتسلییات بعدد ثمرات شجرة العام. 

اعلم يا من یتوهم الإسرافَ والعبثية في بعض الوجودات! أن كمال النظام والیزان 
في انشاء كل موجودٍ يطرد هذا الوهم؛ إذ النظامٌ خيط نظم فيه الغایات الترتبة على الأجزاء 
الجزئية والتفاصيل الفرعية. ومن المحال أن يراعي أحدٌ كل غايات تفاصيل قصر -بدلالة 
م ص ۱ 

شت شئت التحقيقٌ فاستمع يا من له قلب شهيد وسمع حديد! : إن لكل شيء غایاتِ 

دقيقة رد ا لحي القيوم المالك بمقدار مالكيته وتصرفه بمظهرية الشيء لأنواع 
تجليات آسیائه» وما تعود إلى الحي إلا بدرجة تلبّسه الجزئي. 

وان كل شيء من الأشياء يصير هدفا مشتركا بين ذوي العقول» فلا يصير عبثا أصلا؛ 
إذ إذا لم يطالعه هذا هنا الان طالعه هؤلاء؛ ومع أن وجوه استفادة كل حٍ من كل شيء 
في غاية الكثرة» وأن جنوة الله لا تحصى و خو رك هو 4 (لدثر:۳۱). فلا شيء 
في الكون الا ويتزاحمٌ عليه -بلا مزاحمة- أنظارٌ مَن لا حصی من اللائكة المسبّحين 
المقدّسين بأجناسهم وأنواعهم المالئين للكون» ومن الجان المتحيرين المتفكرين باقتسامهم 
وأصنافهم» ومن الأرواح المكبّرين المهللين بطواتفهم وقبائلهم وغيرهم من لا يمنعهم 
كيفات تیاه عن روت مان اه بولا بمعليم شهرة شين عن نیم وقوق الكل 
37 صانع الكل لصنعته.. وکذا کثبر من الناس الومنین التنبهین» بل وکذا احیوانات 
المتحسسات المتأثرات بحواسهم. 

فان قلت: أيه آياتِ کتاب الكائنات تدل على وجود معتبرين ومتحيرين ومتفكّرين 
ومسبخین من غير الانسان؟ وأي سطر من ذلك الكتاب يشير إليه؟. 

قيل لك: آية النظام في سطر الميزان من صحيفة الحكمة؛ ألا ترى أنك إذا ذهبت إلى 
دار تمثيل -مثلا- فرآیت في تلك الدار أنواعا كثيرة من الغرائب التي تتحير فيها الأنظارٌء 
وأصنافا من الملاهي التي تستحسنها الأسماعٌ» وأقساما متنوعة من السحر والشعبذة التي 
تتلذذ بها العقول والخيال. وهكذا من كل ما يتلذذ به ما لا يحد من لطائف الإنسان وحواسه 
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وا ی ماه عل تفیل » ها رایت إلا ف نا ما مدارجي ي امحواس 
والحسيات 1 قليلٌ منهم. فبالضرورة العرفية تتفطن وتتيقن بان خلفَ هذه الحجب 
والأستار المرسّلة على وجوه الجدار عقلاءَ مختلفين في الأذواق والشارب لهم حواس 
سم جادوا للتنزّه» یشتاقون لكل ما آبدع وشهر في ذلك لاس ويروتك وا 
من حيث لا ترونهم. 

فإذ تفطنت لسر التمثيل» فانظر من دار الدنيا إلى هذه المصنوعات؛ فمنها كزرابي مبثوثة» 
وفزش مرفوعة» وحلل ملبوسة؛ وحلية منثورة» وصحائف منشورة.. ومنها أزاهير وثمرات 
اصطفت؛ تدعو بألوانها وطعومها وروائحها ذوى الحياة وأصحاب الحاجات» وتدعو 
بنقوشها وزینتها وصنعتها أولي الألباب وذوى الاعتبار.. ومنها نباتات شَمّرت عن ساقاتها 
لوظيفة خلقتهاء وحیوانات قامت على أرجلها لوظيفة عبوديتهاء وأكثرها لا تشعر با أودع 
في أنفسها من المحاسن الرائقة واللطائف الفائقة» فليست تلك اللطائفٌ والمحاسن لِحَمَلَتَها 
الم العْجُم بل ما هي إلا لغيرها السميع البصير.. ومنها إلى ما لا يحد ولا يعد. 

فمع كل هذه الحشمة الجلابة والزينة الجذابة» وآنواع التلطيفات والتوددات» وأنواع 
التحببات والتعرفات» وأقسام التعهدات والتعمدات وأصناف التزينات والتبسیات وأشكال 
الإشارات والجلوات» وغير ذلك من ألسنة الحال التي كادت أن تنطق بالقال مع أنه لا نرى 
ظاهرا في ساحة الدنيا من ذوي الاعتبار والابتصار الا هؤلاء الثقلين اللذين صيرت الغفلةٌ 
أكثرهم كصبيا بارع عي ذلج فق ظليات عر ت الطبيعة ورت 

فبالحدس الصادق وبالضرورة القطعية وبالبداهة العقلية» لابد أن يكون الكون 
N EN E‏ 

« سيل التو ثالسَيع TT‏ ومن فون a‏ المي رو 
2 ی 
وک لا عو ن حه 4 (الإسراء: 5). 

سي م ات ی ی العناية بالفرد. 
فلا تقل: أنا قطرة في بحره فينسيني البح. کلا! بل البحر شاهدٌ على أنك بنسبة محاطيتك به 
عفوظ أبدا بنظام قوي ناف بقوته في جيع أمقالك؟ د بدرجة الصغر والخفاء والمبحاطية يتزايد 
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الاهتمامٌ به» والمصونيةٌ من الإهمال» والمحفوظية من مداخلة الغير» ومن لعب التصادف» 
ويزيد ظهورٌ المخلوقية والمجعولية. 

آلا خر ان الركر اصون من ملظ الغ والواعاكهبوأة الثراة احص من لعب 
التصادفات وتعجيز العاصفات. وأن الاهتمام بالنواة أشد؟ 

أيها الإنسان! أنت نواة الأرض والارض بيضة العالم. ومن هذا السر يُكثر القرآن ذكرٌ 
خلق السماوات والأرض ويجعله عنوانا لخلق كل شيء. 

اعلم وانظر إلى كال النعمة في ىال الحكمة» وکال الحكمة في كمال النظام» وكمال 
النظام في کیال الميزان» في صنعة الحواس الخمسة الإنسانية؛ إذ فطرها فاطرها بوضعية 
وجهّزها صانعُها بجهازات. يحس الانسان بها ويوق صاحَبّها خصوصياتٍ جميع آنواع 
الثمرات والأزهار والاصوات والروائح وغيره» حتى إن في حاسة الذائقة حسياتٍ رقيقة 
دقيقة منتظمة بعدد طعوم جميع أجناس الثمرات وأنواعها وأصنافها.. وهكذا حاسة السمع 
لخصوصيات ما لا يحد من الأصوات. وقس سائرٌ الحواس الظاهرة» ولاسیا الباطنة التي 
هي آکثر غناء وجهازا. 

ومن هذا الب بلغت جاه فط رة الانسان إل درج صیرت :هذا الانسان؛ مظهرا با 
لا مجد من آنواع تجلياتِ آسماء فاطره جل شأنه» وذائقا لا لا یعد من آلوان نعمه» عم نواله. 

لك آمها الإنسان» کمثل الرکز العمومي للتلفون» فك أن فيه لخابرة كل موقع في 
الولاية مفتاخ خاصء کذلك فيك لحس ذوقٍ جيع آنواع نِعّمه» ولذوق لذة مظهريتك لما 
لايحد من آقسام تجلیاته مفاتیخ خصوصة عَلّقت برأسك ولطائفك فاستعملها کا يرضى به 
بارتهه بالحركة بمیزان شريعته. 

ومن هذا السر: یمکن التفاوت بلا نهاية بين مراتب لذائذ شخصین هما في عين جنة وفي 
عين مكانٍ. وبشارة: «المرءٌ مع من أحبّ)”" قد تجمع بيت الأدنى والأعلى. 297 

اعلم أن ما يُرى عند اختلاط أشتات الأشياء وأوباشها من المُشْوَّشْيّة المنافية للنظام 


۰۱۳۵ البخاري الأدب 45؛ مسلم البر‎ )١( 
تفصيله في الكلمة الثامنة والعشرين.‎ )۲( 
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والیزان» فليس ما لعب به التصادف» بل خرج من صورة النظام إلى نقش الكتابة» لکن تلك 
الکتابة غير مقروءة بالسهولة للنظر الظاهري الامي الناظر إلى معکوسها في مرآة الوهم! 

ألا تری أن تلك الأشتات لو كانت بذوراء إذا تبتت» تکشفت عن نظام تام. فاحمع 
بينها كتابة غريبة لقلم القدر. 

اعلم أن الحُجةً القاطعة على خاتمية النبوة الأحمدية» إيصالّها حدود الدين في كل 
قاعدة منه إلى حدٍ لا عل آوسع ولا أکمل ولا تم منه. 

مثلاء في مسألة التوحيد والربوبية» يقول: 

یو مک تک شَىْءٍ ‏ (یس:۸۳) 
© امن دا 9 € (هود:ده) 
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وَألسَّمِوتٌ مطو كت کی (لزمر:۱۷) 


وكا جد تي 


: موی سنن اريتك * (آل عمران:5) 


صد 
و 1 بو مم 


١‏ الل کی ویر رامین وشو یکل َوه عم 4 «الحديد:») 
ان یک 


وَمَاتَمَاءُودَإ 6 سه 


و به ومن حب آلورید © (ق:16). 

وكذا يحكم ذلك الدين بأن نهاياتِ ما تنقسم إليه المادة وتنبسط وتصل إليه حدود 
الماديات من الجواهر الفردة والذرات» وأعظع ثمراتِ العالم من الشموس والسيارات» 
متساويةٌ الأقدام كتفا بكتف في امتثال آمر خالقها المنرّه عن صفاتهاء القدس عن حدودها 
ولوازماتها. 

وني مسألة الحشر والتوحید. وصل إلى مرتبة لا حدّ فوقها بالبداهة. 

وهكذا في كل مسألة مسألة» فلا يمكن فيه الإكمالٌ والإتمام بآخرٌ. فحقه الأبدية 
والدوام إلى يوم القيام. 


زهرة من رياض القرآن الحكيم A۷‏ 
اعلم أن قلبي قد يبكي في خلال أييتاته العربية بكاءً تركياء بتهییج المحيط الحزين 
التركي» فأكتب كما بكيت: 
لا رید منكان زا لا أريد 
أنا فانِء من کان فا لا آرید آنا عام منكان عاجرا لا رید 
سلبت رو للرهن» سولفلا و 
بل رد 
جروا فا مذ 
أنا ذرة شمسا سرمدا ار 
آنا لا شىء ومن غير شيء, ا 


لا دعنی إلى الدنياء فف ها ورات اقساد 
ادالما عبت اله انوار لق 
رابك الاشیاء والدنیا أعداء ضارّن. 
ذقت اللذائد. ولکن وجدت الألر في زواله. 
آما الإحود ققد ا 
آو لا تس لكعانيثُ من الألر في العدم. 
إن قلت: الحياة, فقد رأيتُها عذابا في عذاب. 
نع لما استتر نور الحق عنى» 
إذا بالعقل يتحول عقابه ورأيت البقاء بلاء والکال هباء 
والعمر ذهب آدراج الرباح . 
قمر توق المت العلوم اوهاماء 
وأصبحت الك أسقاماء وال رار طلمات. والأحاء آمواته 
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والأشياء أعداءً. 
ولمسث الضرً فيكلشثيء. 
والآمال انقلبت آلاما. 
تاجرد هو الما رین وار رصان زو 
والالر يعصرفٍ ممالا بقاء فيه. 
عب ان لرتجد الله فلا شا کلها تعاديك؛ 
آذی في أذى» بل هوعينٌ الأذى. 
وان وجدت الله 
فان تجده الا نی ترك الا شیاء. 
فایت بذ لك النور: ان ف اليا 
ودت الأمواثٌ أحياءً. 
ورآیت الأصوات آذکارا ولسایچ. 
والأشياء وة واللذائ نی الالام نفبها. 
والحياة اصبحت مرا تعکس أنوارَ الحق . 
والبقاء رایثّه في الفناء. 
والذراتِ تلهج بالذک . 
يقظر من آلسنتها ونتفجر من عيونها؛ 
شهد شهادة الق ] 
وک اه مَل عل أنه واه 


زهرة من ریاض القرآن الحکیم ۳۸۹ 

اعلع”" يا من يتوهم اللذةٌ والسعادة الدنيوية في الغفلة وني عدم التقید بالدین! 

أني جزبت نفسي مره فرأيتني على جسر امتد من رأس جبل إلى رأس جبل شاهقين» 
وتحتهیا را وعميق في غاية العمق» وقد آظلم علینا الدنیا با فیهاء " 

فنظرت في يميني الماضي» فما رأيت الا ظلماتٍ عدّميّة مدهشة.. ثم في يساري المستقبليء 
فما رأيت إلا غياهب مهددة دهاشة.. ثم إلى تحتي» فرأيت عمقا إلى أسفل السافلين.. ثم إلى 
فوقيء فا رأيت الا غیما تکما صا يمطر الغمّ وليم واليأس والبأس.. ثم في أمامي فرأيت في 
خلال الظلمات عفاريتَ وعقارب وليوثا وذئاباً كاشرةً أسناتها للافتراس.. ثم في خلفي» فا 
رأيت مددا ولا مغيثا ولا معينا. 

فبين| أنا مدهوش مأيوس نادم من تجربتي! إذ نبهثني الهداية الربانية» فرأيت وقد طلع 
على الأنام قمرٌ الإسلام وأشرقت شمس القرآن» فرأيت جسرٌ الحياة: طريقا تمر بين جنان النعم 
السبحانية وتنتهي إلى جنة الرحمة الرمانية.. ويميني الماضي: بساتينَ مزهرة بالصٌلّحاء منورة 
مثمرة بالانبیاء والأولياء تجري من تحتهم أنهارٌ الدهوره ۳ في البقاء خالدون.. ويساري: 
فرادیش تزهر فیها الآمال والاماني برحمة الحنان النان.. وفوقنا: سحائب الرخة تقيض علینا 
ماء الحياة» وني خلالها تبتسم الشمس بأنوار احداية والسعادة الأبدية.. وآما ما في آمامي من 
الكائنات» فاٍخواني وأحبابي وأنعامٌ مؤنسات» صورئها ظلمة الضلالة وحوشا موحشات؛ 
فقرأت علينا هذه الواقعة: أ و الد اما مش رجه رین الطلمت إل الور و از 
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ا رسمه > 


روا رل اوشم الطعوت يحرج وهم ےئور إل لته (البقرة:۲۰۷). 
يا نورٌ النور بحق اسمك النور آخرجنا من الظلمات إلى النور.. آمين.. 
اعلم أيها السعيد الجنون المحزون! إن مَثْلّك كمثل صبي أبله قعد على ساحل البحر 
يبكي دائ لزوال الحبابات المتشمسة. كلما زال واحدٌ بكى عليه ظنا منه انطفاء الشميسة 
المتبسمة في الحباب بزوال الحباب وتحوله» وقد يبكي لتكدر ما في الحباب وتشوهه باختلاط 
مواد كثيفة به» ولا يرفع رأسّه حتى يتفطن لتنژه الذات -التي هذه التماثيل جلوات أنوارها 
المتجددة على وجه البحر وخدود الأمواج وعيون القطرات- عن الزوال بزوال مرايا تجلياته 
بل لیس في ما تری زوا مؤلم ولا فراق أليم. 
(۱) تفصیل هذا الخال في انکلمةالالة والعشرین. 


۳ المثنوي العربي النوري 

آما الجمال بمحاسنه وجلواته فثابتٌ بال حشمته في تجدد شوونه وتعدد مرایاه. وأما 
الرایا والظاهر فتظهر لوظیفتها وهي راقصة فإذا تمت الوظيفة استترت وهي ضاحكة. 

كذلك آنت» قاعد على ساحل بحر الدنیا تتأ باكيا على أفول ذوي الكال وال مال 
والحسن» وعلى زوال ثمرات النّعم عند انقضاء أواباء تزعم بالغفلة أن الجمال ملك ذي 
ا لجال والثمرات مال الشجرة» وتغتصبها منهیا عاصفات التصادفات فتلقیها في ظلمات 
العدمات. فلا تعقل أن من تور ما تحبه بنور الكُسن هو الذي ثور كل أزاهير بستان الكائنات 
وشوق عليها قلوب البلابل العاشقين. 

إلى كم تبكي أا المسكين على زوال ما في يدك من الثمرة! فانظر إلى تواتر نِحَم فالق 
الحب والنوى في إبقاء شجرة تلك الثمرة.. ثم إلى دائرة إنعاماته في أقطار الأرض من أمثال 
تلك الشجرة إن عقمت.. ثم إلى دائرة تجدد إحساناته في تجدد الفصول والسنين إن صارت 
سنتك شهباء.. ثم إلى دائرة إدامة إحسانه حتى في عام المثال والبرزخ بأمثال ما شاهدت في 
عالم الشهادة.. ثم إلى دائرة إنعاماته الواسعة الأبدية في عالم الآخرة بأشباه ما استانست به في 
حديقة الأرض. ثم.. و.. ثم.. وهكذا! فلا تنظر إلى التعمة بالغفلة عن الانعام حتى تحتاج إلى 
التشفي بالبكاء» بل انظر من التعمة إلى الإنعام ودوامه» ومن الانعام إلى المنْعم ووسعة فيضه 
وكمالٍ رحمته. فاضحك شاكرا له» وبفضله فافرح. 

وحتی متی تدمع عينك ویجزع قلبّك على فراق جمالٍ زال! فانظر إلى كثرة ووسعة 
الدواثر التداخلة الحيطة با تحبه؛ تنسيك ألم فراقه بإذاقة لذة تجدد آمثاله وترادف آشکاله. 
وتلك الدوائر التفاوتة صغرا وکبرا إلى أصغرٌ من خاتمك وأكبرٌ من منطقة البروج» وزوالا 
وبقاءً إلى آنِ ودقيقة وإلى دهر وآبد؛ مظاهرٌ ومرایا ومعاکش ومجاري لجلواتِ ظلال آنوار 
جمال ذي الجلال والاکرام الأزلي الأبدي السرمدي القیوم الباقي المقدّس عن احدوث 
والزوال المنژه عن التغیّر والتبدل. فلا تظنن أن ما في الراة ملك للمرآة» كي لا تبكي على 
ما في المرآة بموتها وانکسارها» فارفع رأسّك عن الدنیا بخفضه إلى منظار قلبك لتری شمش 
الجمال» فتعلم آن كل ما رآیت وأحببت انا هو من آياته نِحَم.. ومن آيات جماله أن زین السیاء 
بمصابیحها والارض بأزاهيرها.. ومن آیات خسنه أن خلق الانسان في أحسن تقویم.. وأن 


زهرة من رياض القرآن الحكيم له 
كتبَ العالّم في أبدع ترقيم.. ومن آيات بهاته أن أشرق أرواح الأنبياء ونور أسرارٌ الأولياء 
وزین قلوب العارفين بأنوار جماله الجرد. جل جلاله. 

اعلم يا آنا! أراك أنك لا ترى تناسبا بينك -وأنت عجر مطلق وفقر مطلق» قد 
تضايقت عليك الحدود والقیود حتى ضرت كدّرّة غابت في رمال الحزثيات وكتملة تراكمت 
عليها جبال الحادثات» وكنحلة تفاقمت عليها العاصفات- وبين مَن لا نهاية لقدرته وغنائه» 
ولا حدٌ ولا قي لتجليات آسمائه وصفاته» وجميعٌ الخلق في قبضة قدرته» والسیاوات مطوياتٌ 
بيمينه» لا تتحرل ذرةٌ في الكون لا باذنه» لا شريك له في مُلكه وألوهيته» ولا منازع له في 
جبروته وربوبيته» ولا إله لا هو. 

نعم» لو كانت وظيفتك في الدنيا الاشتراكَ مع فاطرك في ربوبيته سبحانه» لكانت 
المناسبة لازمة في العاملة معه. لكن هيهات! أين یذ البعوضة من نسج قميصاتٍ مطرّزات 
قدت على مقدار قامات هذه العوالم» بل وظیفتك في فطرتك وغاية كمالك في استعداد ماهيّتك 
انا هي: العبودية التي على المحوية تنبّّت» ومنها ابتدأت وإلى المحبوبية انتهت» وإياها آثمرت. 
والعبودية ضد الربوبية والمالكية. فعدم المناسّبة هي المنايبة. فبدرجة علمك ببعدك عن 
الربوبية والمالكية تصير عبدا محبوبا مرحوما. 

وإن العبودية مرآة الربوبية بالضدية ككتابة الحروف النورية على صحيفة الظلمة» 
فكلا تقربّت إلى العدم تراءت منها أعالي مراتب جلواتٍ الوجود للواجب الوجود جل 
جلاله ولا إله الا هو.. 

اعلم" يا من يتوهم البالغة في بعض ما ورد في فضائل الأعمال! مثلا: قد يروى: من 
فعل هذا مثلا كان له مثل ثواب الثقلين.. حتى قال بعض: إن المراد الترغيب فقط» وبعض: 
مطلق الكثرة. وقد انكشف لي في ما مضى أن القضيةً في تلك المتشابهات مطلقةٌ وقتية يكفي 
في صدقها وجودٌ الخکم في بعض الأفراده في بعض الأوقات» فليست تلك القضايا كلية؛ إذ 
لصحتها شرائط غيرٌ مذكورة معروفة. فان كانت كليةٌ فهي قضية ممكنة» وكذا ليست دائمة» 
لتقیدها بالإخلاص وبالقبول. 


(۱) الغصن الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين يوضح هذه المسألة. 


۳۹۲ المثنوي العربي النوري 

وقد انکشف لي الان» أن الثواب فضل الله وفیضه. ونظر العبد لا حيط بها يعطي من لا 
نهاية لتجلیات فیضه لعبده الذي لا نهاية لاحتياجه في دار بقاء لا نهاية لدوامها. فا من فيض 
-|ذا رک إل من جانب ال الا وفیه يد a‏ 
علم العبد لزاد علیه. مثلا روي: من قرأ هذا أعطي له مثل ثواب موسی وهارون علیها 
السلام.() الراد أن ما تروّه وتتصورونه بنظرکم التناهي في هذا العالم التناهي من ثوامهعا لا 
يزيد على ثواب قراءة آية في نفس الأمر وبالنظر إلى الله بشرط القبول والاخلاص. 

وکذا إن التشبیه في الکمية دون الكيقية» فللقطرة المتشمسة أن تقول للبحر لا يزيد 
وجهك على عيني في آخذ فيض الشمس من ضيائها وآلوانه. 

نعم» إن الثواب ینظر إلى عالم الاطلاق وذرة من ذلك العالم تسم عالّم) من هذا العالم» 
كما تسم ذرةٌ من زجاج عالمٌ السماء بنجومها 

وكذا قد يتيسر لأحد فتح خزينة من رحمة بكلمة طيبة في حالةٍ قدسية» فيقيس الناش 
على نفسه فيعبر عن القضية الشخصية بالمطلقة الموهمة كلية» والعلم عند علام الغيوب 
ومقلب القلوب جل جلاله. 


)١(‏ امد لله رب السماوات ورب الأرضين رب العالمين وله الكبرياء في السیاوات والأرض وهو العزيز 
الحكيم. الحمد لله رب السیاوات ورب الأرضين رب العالمين وله العظمة في السیاوات والأرض وهو 
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في (ط۱) 

اعلم أن هذه الرسالة محادثات مع نفسي الأمارة المرائية» ورشاشاتٌ من شرارات 
«القطرة» أظن أنى مأذون في نشرها. إذ يتكرر الاحتياج للمعالجة في كل «رمز» مادام لم يكتب. 
فإذا کتب يزول الاحتياج» لكن يبقى نوع تمایل للمناقشة مادام لم يُنشر. فإذا تشر زال ذلك 
واطمأن القلب. فيدل على أنه ليس لي فقط» بل فيه للغير حصن. فلهذا أتجاسر على نشرها لعل 
فيها نفعا لبعض الناس إن شاء الله تعالى. 

ولتنوع الرموز يمكن الاستفادة لكثير ف «ما لا يُدرك كله لا ترك كله». ولترك التصنع 
تركت الخاطرات في الصور التي برزت فيها ول ما خطرت في القلب. ومن الله الهداية. 


ذرة من شعاع هد ایس القرآن ۳۹۵ 


5 
مس مه 


يا من له اللك وله امد صل وسلم على سيد البشر الذي قلت له: # یمان * 
(الأنفال:٤٠)ء‏ فقال: لبيك! بحیث أسمع من عرفاتِ ملائكة السیاوات العلیا.. فقلت: 
بر واد شاد د ¥ ییا الاش عبذواریی » (لبقرة:۲۱) بحیث أسمعٌ آدواز الزمان 
وأطراف المكان.. إذ صار # بشما وَتَذرّا ‏ (البقرة:9١١)‏ بطور المشاهد.. إذ يشاهد فيشهّد 
مناديا لأجيال البشر خلف الأعصار والاقطار.. إذ أسمعٌَ» فهذا صدى صوته يُسمّع بأعلى 
صوته.. إذ قد ملا الدنيا بنداء القرآن وبجميع قوّته.. إذ قد استولى على نصف الأرض وبكمال 
جديته بشهادة میّره وبغاية وثوقه بشهادة زهده في الدنياء ونهاية اطمئنانه بشهادة قوة دساتيره 
ومعاله» وبكمال إيمانه بشهادة أنه كان أعبدَ وأتقى من الكل. 

اعلمي يا أيتها النفس الجاهلة! أن الأبواب المفتوحة النظارة إلى الله عدد طبقات العالم 
وصحائفه» وعدد المركبات التصاعدة والمتنازلة. فا أجهلّكِ؛ إذا انسدّ في وجهك بابٌ عادي 
تتوهمین انسداد كل الأبواب: مك کمثل من إذا لم يْرَ أو لم يعرف في بلد فرسانٌ العسکر مع 
وجود سائر جيوش السلطان وخدامه ودوائر حکومته. یشرع ینکر وجود السلطان ویووّل 
4 رووا 

اعلم أن الدليل على أن الباطن أعلى وأتمّ شعورا وأقوى حيات وآزین وأعلم وأكمل 
وأحسن وألطف من الظاهر.. وأن ماعلى الظاهر من الحياة والشعور والكمال وأمثالهاء إنما هو 
ترضح ضعيف من الباطن -لا الباطن جامد ميّت أثمّر حيّا علیا- كون بطنك أكمل انتظاما 
من بيتك» وجلدك أحسنَ نسجا من ثوبك. وحافظتك تم نقشا من كتابك. فقس على هذه 
الجزئيات عانم المُلك وعالم الملكوت وعالَمَ الشهادة» وعالمَ الغيب والدنيا والآخرة. فيا 
حسرةً على النفوس! إن النفس الأمارة النظارة بعين اموی ترى الظاهر حيا مونسا مفروشاء 
على باطنِ ميت عميق مظلم موحش .. 


اعلم أن وجهّك يتضمن من العلامات الفارقة عدد أفراد الإنسان الماضية والآتية» بل 
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۳۹۹ المثنوي العربي النوري 
لو وجد الغير التناهي من الأفراد لتصادف كل واحدٍ في وجهك ما يميزك عنه -مع التوافق في 
أركان أجزاء الوجه- كأن الوحدة تجلّت من وجهك في كثرة غير متناهية. 

فالتوافق في أساساتٍ أعضاء آفراد الانسان والحيوان يدل بالبداهة على أن الصانع واحذ 
أحدّ. والتخالف في التعيّنات النتظمة يدل بالضرورة على أن الصانع مختارٌ حکیم. 


ويتعاظم هذا السر بالنظر إلى كل فردٍ فردٍ.. ومن آبعد الحالات وأبطلها أن لا يكون 
هذا التمييز الحكيم والتخالف المثمر والتفريق المفيد بقصد قاصد واختيار مختار وإرادة مرید 
وعلم عليم. 

فسبحان من درج وكتبّ الغيرٌ المتناهي في صحيفة الوجه» بحيث يقرأ بالبصر ولا 
يُحاط بالعقل. نعم يقرأ بالنظر واضحا مفصلا ولا ری بالنظر إجمالّه بل ولا بالعقل 
أيضاء فهو المعلوم ابص المجهول الطلق» والمشهوة الغائب. فمحال بمزاتب أن يكون 
هذا التخالف المنتظم المفيد في نوع الإنسانء والتوافقٌ المطرد التناظر في أنواع أمثال الحنطة 
والعنب» وكذا النحل والنمل والسّمكء بالتصادف الأعمى والاتفاقية العوراء» كلا ثم کلا. 
للضم نمی ضير عا »تیم 

فإذا كان أوسعٌ أطوار الكثرة وآبعذها وأرقاهاء وأنسبٌ مراتب الكثرة لجولان 
التصادف -لو كان- وأكثرها انتشارا وأدناها أهمية هكذا غیر مُهِمّل ولا سدىّ» بل محفوظا 
من ید التصادف» حتی صار میدانا محولان القصد الحكيم والاختیار العليم والإرادة 
السميعة البصيرة.. فيا أيها التصادف لا محل لك في مُلك الله» فاذهب مع آخيك الطبيعة 
وأبيك الشرك إلى جهنم العدم والفناء بل الامتناع. وآية # وین یه حَلْقُالسَمْوَتِ 
وا رورت تسم وآلورک 4 (الروم:۲۲) أشارت إلى آول مراتب تجلي 
الحكمة وال آخرها.. 

اعلم أن ما پوسوس به الشیطان. أنه یقول: إن البقر مثلا لو كان مُلكا وتقشا للقدیر 
الأزلي العليم لما كان هکذا مسكيناء إذ حينئذ تحت جلده وداخل بیته يحكم قلمُ قدیر 
عليم مريد على الإطلاق؛ فكيف صار فوق الجلد وخارجٌ البيت هكذا عاجزا جاهلا يت 
مسکینا؟ 


ذرة من شعاع هد ایس القرآن ۳۹۷ 

قيل له: أا الشیطان الانسي الذي صار آستاذا لشياطين الجن! 

آولا: لولم يكن صنعة القدير الأزلي الذي يعطي کل شيء ما يليق به بمقدار المصلحة» 
لزم أن يكون إِذَنْ حمارّك آعقل وأحذق منك ومن أساتيذك» ولزم أن يكون في داخل إصبعك 
-مثلا- شعورٌ واقتدارٌ يزيدان على شعورك واختيارك بمراتب. فمّن قيّدَهما في حدّهما مع أن 
شأن هذه اللطائف الانبساط والانتشار؟ 

وثانيا: إن القدر يرسم مقدارا وقالباء يُنشئ منه قابليةء تقبل من الفيض المطلق مقدارٌ 
قالبه» وكل ما يترشح من الداخل إلى الخارج فبمقياس الجزء الاختياري وميزانه» وبقدر 
الاحتياج ودرجته» وبمساعدة القابلية وتحملهاء وبميزان نظام حاكمية الأساء وتقابلها. 
فليس المصنوغ البقرٌ فقط. خارجه دال آخر. ففي كل شيء الداخل مظهرٌ المطلق» والخارجٌ 
مظهرٌ المقيد. ومَنْ طلب إضاءة الدنيا وجذب السيارات ومركزية العام وأمثالها من لوازم 
عظمة الشمس وحشمتهاء من شميسة الحباب» انعزلٌ عن العقل. 

نعم» يصف الحبابٌ تلك اللوازم ولا يتصف.. 

اعلم أنك صنعةٌ شعورية بحكمة» حتى كأنك بوضوح الدلالة على صفات الصانع؛ 
مُجَسَمْ ا حكمة النقاشة ومتجسّد العلم المختار» ومُنجَمد القدرة البصيرة بما يليق بك» وثمرة 
الرحمة السميعة لنداء حاجاتك» ومتصلب الفعل المريد لما يريده استعدادك ومتکاّف الانعام 
العليم بمطالبك» وصورة القدّر المرسّم الهندس الخبير با يناسب بناءك. فكيف يمكن لك 
أن تذهب بجزئك الجزئي الاختياري والشعرة الشعورية» وتخلص عن أحكام الكل وتصير 
حرا برأسك. ثم ترجع تقيس الكل على الجزء؟ وكيف يتيسر أن تتغافل عن مالكك المالك 
لكل شيء؟ وكيف تتوهم مع هذا العلم أن ليس عليك رقيبٌ» سميع» بصير» عليم» جیب؛ 
مغيث.. يسمع أنيناتك يبصر فاقاتك ويعلم جناياتك؟ 

يا نفسي المسكينة» لم تتوهمين نفسك خارجة؟ حتى يلزم عليك مراعاةٌ كل حي 
واحترامه» أو ظلم الكل بعدم الأهمية. فهذا حمل ثقيل لا يُطاق حمله فحینتذ لابد أن تتركي 
الأجنبية الشركية”" وتدخلي في دائرة ملك الله لتستريحي بالأخوة» بل تصيرين أختا كبيرة 


)١(‏ أي خارج الدائرة التي تجلی القدرٌ والصفات الإلهية فيها. 
(۲) الشرك الذي هو أجنبي عن الفطرة (ت: .)١55‏ 


۳۹۸ المثنوي العربي النوري 
عترمة. آلا ترین آن مكلك کمثل من کان نی سفينة مشحونة وال السلطان وقد فوض إليه تدب 
جزئي من دوالیبه» فوضع الشخصٌ الابله ذلك الدولاب الربوط بالسفينة مع أرزاقه على 
ظهره بال الاهتمام. فان كان له جزء من العقل لقال: إني آیضا في السفينة فأطرح فیها مالي 
مع مال مالکها.. وكذا واحلي الدساتیر الاسلامية على سفينة دماغ عالم الاسلام لتستفيدي 
وأنت مستريحة مطمئنة... 

اعلم أن من خلّقك لا يُبِعَد منه ولا يُستعّرب أن يخلق العالّم بجميع ما فيه» لأنه فيك 
ما فيه.7© بل يجب أن يكون خالقك هو الخالق لكل شيء لامتناع أن يكون خالقٌ البطيخ غيرٌ 
خالق نواته التي هي آنموذجه المصغر المتلخص منه المُحاط به... 

اعلم أنك مقيّدٌ بالتعيّن» في مقيّد بالبدن» بمقيد بالعمر محدودذ الحياة في محدود البقاء 
بمحدود الاقتدار. فحينئذ لابد أن لا تصرف هذا العمرّ القصير القليل الفاني للفاني حتى 
یفنی» بل للباقي ليبقى؛ إذ الاستفادة منه هنا تصير مائة سنة» كائة نواة نخلة تتآكل مع يبوستها 
وقلة نفعها وإضاعة فوائد الغرس على آكلهاء وان وجَهت إلى الآخرة وسقيت باء الشريعة 
صارت مائة نخل باسقات.. الحق أن مَن يشترى بائة نخل باسقات» مائة نواة يابسات.. فهو 
لائق لأن يكون حطب الحَطمَة.. 

اعلم أن مخزن الأوهام والشبهات بل الضلالات فرض النفس نفسّها خارج الدائرة 
التي تجل القدَّرٌ والصفات الإلهية فيهاء ثم تفرض النفسٌ نفسّها الأجنبية" في موقع الشيء 
الذي تعلق به القدرٌ وتجلى عليه اسم من الأسیاء الاهية فتفنى فیه ثم بصبغة الأجنبية تشرع 
تُخرج ذلك الشيء أيضا عن ملك اله وتصرّف قدرتِه بتأويلاتٍ تصير بها أستادً الشياطين» 
وتعكس حالاتها المترشحة من شركها الخفي في ذلك الشيء المعصوم. فالنفس الأمارة کالنعامة 
تری فا علیهاء فا وجه وکالسوفسطائي تقول للمتخاصمین: يا هذا دلیل خصمك 
برك وکذا: یا ذا دلیل هذا یبطلك. فلا حق لکما, ۵) 

اعلم أن النفس تدیم الغفلة بربط الدنیا بالآخرة» كأنها منتهاهاء كلا بل معکوستها. 


() أي لأن فيك ما في العام (ت: ۱3۹1 

(۲) حيث فرضت نفسها أولا خارج الدائرة. 

(۳) تظن أن في الامور التي تدینها وجها یژیدها ویسندها (ت: 57). 
(5) أي دلیل الواحد يرد الآخرء فلا یبقی دلیل لأحد (ت: .)١157‏ 


ذرة من شعاع هد ایس القرآن ۳۹۹ 
فبتصور الآخرة -ولو مع الشك- تتخلص من دهشة فناء الدنیا ولم الزوال» وبسبب الغفلة 
أو الشك ترید الخلاص من كلفة العمل للآخرة وتنظر إلى الأسلاف الميّتين» كأنهم أحياءٌ 
غائبون» فلا تعتبرٌ بالموت. وكثيرا ما یثبت عروق مطالبها الدنيوية في أرض الا خرة للتأبيد 
بدسيسة» أنْ تلك الطالب لما وجهان: وجه إلى الدنيا لا ثبات له بل هباءً منثورا. ووجه 
إلى الآخرة تتصل أساساته بأرضها فتدوم» كالعلم مثلا له وجه مظلم ووجه مضيء. فالنفس 
الشيطانة تريك المضيء وتبلعك المظلم." إذ النفس نعامة (دوّه قوشي) والشيطان سوفسطائي» 
وال هوى بيطاشي..'" 

اعلم أنى قد تيقنت بلا ريب أنه لو لم تصدّق «الموجبة انکلیت لزم صدق «السالبة 
الكلية» في مسألة خلق الأشياء؛ إذ كل الخلق بالتساند النتظم كل لا يقبل التجزي فإما 
وإما.”" مع أن الوهم الذي يطيق أن يتوهم عدع العلة في كل شيء آوهڻ بمراتب من نسج 
العنکبوت فالقبول في شيء ما يستلزم با حدس الصادق القبول في كل شيء. 

وكذاء إن الخالق إما واحذ وإما غيرٌ متنای لا وسط قطعاء إذ الصانع لو لم يكن واحدا 
حقيقياء لكان بالضرورة كثيرا حقيقيا. وهو ما لا یتناهی. وعلى الثاني -مع حالات عجيبة- 
يلزم عدم التركيب وفقدٌ الوحدة مطلقا وامتناغ الوجود. 

اعلم أنه کا أن من المحال الظاهر أن يكون منيرٌ غير متنور» والموجد غير موجود. 
والموجب غير واجب.. كذلك محال أن يكون هعم العلم غير عال» ومُحسنٌ الشعور غير 
ذي شعورء ومُعطي الاختيار غيرٌ ختار» ومُفیض الإرادة غير مريد» وصانع المكمّل غير كامل. 
وهل يمكن أن يكون مُرسم العين ومصور البصر ومنور النظر غير بصير؟ بل من الواجب آن 
يكون ما في الصنوع من أنواع الكمال من فيض الكمال المناسب للصانع.. والمكروب الذي لا 
يعرف من الطيور إلا البعوضة إذا رأى البازي يقول ليس بطير إذ ليس له ما للبعوضة.. 

اعلم أن أشد ما تطلبه النفسٌ الناطقة لبقاء والدوا حتى لو لم تنخدع بتوهم الدوام 
(۱) أي ثريك الوجه الضيء من العلم بان له فوائد ستظهر في الآخرة وإن م تظهر في الدنيا. وذلك للك الوجه الظلم 
۹ ۱ أسس معينة؛ فالنفس تغمر رأسها ي الغفلة كالنعامة لتلا يصيبها الأجل» والسوفسطائي 

ینکر كل شيء کالشیطان والبکتاشی کاموی يغيّر معاني الأشياء فیقول: مثلا: الصلاة ليست مفروضتة إذ قال الله 


# لا مروا الصصكرة که ولا يتم الآية «وأتشر شكرئ 4 . 
(۳) فإما أن الله خالق كل شىء وإما أنه لیس بخالق شىء. (ت: ۱۲۷). 


۳۰۹ المثنوي العربي النوري 
ما لتت بشيء. فيا طالبة الدوام اشتملي على ذکر الدائم لتدومي» وكوني زجاجةً لنوره لثلا 
تنطفي» وصلفا لدزه لتصطفي. وبدنا لنسیم ذکره لتحيي» و قسكي بالخيط النوراني الذي هو 
شعاع من اسم من الاسیاء الاطية لثلا تسقطي في فضاء العدم. فالثمرة الغافلة إذا لم تتوجه 
ال ما تقوم به» وانجذبت إلى التشعشع الأجنبي وضحکهم في وجههاء انقطعت وسقطت 
على رآسها! 

يا نفس استندي على ما يقوّمكء إذ إلى عهدته منك من الألف تسعائة وتسعة وتسعون» 
واليك واحدٌ فقط. فاطرحي واحدَك أيضا في سفينة ماله واستريحي. 

اعلم آنك إذا لم تطق أن تفعل لنفسك. وم تصل يدك اليك. فالناس والأسباب 
لبعداء-بالطریق الأولى- لا يطيقون ولا تصل أيديهم إلى خوَيْصّة ذاتك» فجرّب نفسّك هل 
تقدر أن تصنع لسانك الذي هو شجرة الكلمات وحوض الأذواق و«سانترال» الخابرات» 
فان لم و .. فلا تشرك بالله «إرك اليَرْكَ لظار عم (لقین:۱۳). 

اقم آن الما دکان ومخزن إلى يوعد فيه كل نسج وطرز وشکل ,ف کتیف 
ورقیق وزائل ودائمي» ولب صلب ومایع وهوائي بعضها تسج الإيجاد وبعضها ترسیم 
التجلي. قد ضلت الفلاسفة في الإيجاب بالذات. بادراج الایجاد في التجلي... 

اعلم أن الشر ك الخفي الناشى من الأنانية» إذا تصلّب انقلب إلى شرك الأسباب© 
وهو إذا استمر تحوّل إلى الکفر» وهو إذا دام تبدّل إلى التعطیل» والعياذ بالله... 

اعلم أن طلّب الضياء في طور الظلمة مع محافظة النفس عليها وتطبعها بها أليم شديدء 

مخل بحرمة الضیاء ومُلَوّت له. فلابد من التعري والانسلال من الظلمة. ثم النظر منها -لا 
فیها- إلى الضياء. 

اقلم أن من الأعاجيب؟ أن الانسان خلق لیکون فاتحا وکاشفا مريعاة وبرهانا یر 
ودلیلا مبضّراء ومعکسا نورانياء وقمرا مستنیرا للقدیر الأزلي» ومرآة شفافة لتجلي الجمال 
الأزلي. وقد انجلت وتصیقلت بحمل الأمانة التي تدهُشث من حملها السماوات والأرض 
(۱) فان تصنم ولن تصنع (ت: ,)٩۸‏ 


(۲) القصود بالأنانية: الغرور وتفسير كل شىء وفق ما یطلبه «أنا» آما شرك الأسباب فیعنی إعطاء الأمور والتصرف بيد 
الأسباب. والفقرتان التالیتان توضحان المسألة. 


ذرة من شعاع هد ايسم القرآن ۱۳ 
والجبال. إذ من مضامین تلك الأمانة صيرورة الانسان واحدا قیاسیا لفهم الصفات الحیطت 
وصيرورة ما فيه من «آنا» -الذي هو النقطة السوداء بالغفلة والشرك الخفي- مفتاحا لتنویر 
الصفات. فکیف ولاي شيء صار أكثرٌ الانسان حجابا وبابا وسدا. وكان لازما عليه أن یفتح 
فاغلق.. وآن ینور فأظلم.. وآن یود فأشرك.. وآن ينظر بمرصاده إلى الله فیسلّم المُلكَ إليه 
لکن نظر إلى الخلق بمرصاد «آنا» فقسّم ملك الله علیهم.. نعم» إن الانسان لظلوم جَهُول. 

اعلم يا نفسي» إن أرضيت خالقك بالتقوی والعمل الصالح» كفاكِ إرضاءً الخلق. 
فإن رضوا منك بحسابه تعالى فنافع» وبحساب آنفسهم فلا فائدة» إذ هم عاجزون مثلك. 
فان آردت الشق الأول فأرض ربك. وان آردتِ الثاني آشرکتِ بلا فائدة.. ألا ترين أن 
من ذهب إلى مقر سلطانٍ مطلق لمصلحة. إن آرضاه تمت بلا كلفة» مع محبة الرعية له. 
وان طلبها ممن تحت حكمه الطلق يتعسّر -بل یتعذر- إرضاءٌ الكل واتفاقهم على إيفاء 
مصلحته. ثم بعد الاتفاق يحتاج إلى إذن السلطان وذنّه یتوقف على إرضائه إن كان إكراماء 
وإن كان استدراجا فلا بحث. 

اعلم أن الواجب الوجود كا لا يشبه الممکن في الذات والماهية» كذلك لا يشبهه في 
آفعاله.. مثلا: لا فرق بالنسبة إليه بين القريب والبعید» والقليل الكش والصغير والكبير» 
والفرد والنوع والجزء والكل باحدس الشهودي. وكذا لا کلفة ولا معالجة ولا مزاولة ولا 
مباشرة في فعله» خلافا للممكن. وغذا يتحير العقل في فهم کنه أفعاله تعالى فيظن الفعل 
لا فعلا.20 

اعلم أن أنيات الأسد كا تدل أن من شأنه الافتراس» وأن لطافة البطيخ على أنه 
الأكلء كذلك استعداد الانسان يدل غل أن.وظيفته الفطرية العبودية. وآن غُلوية روحانیته 
واشتياقه إلى البقاء والأبدية تدل على أن الانسان ملق آولا وسار آلطف من هذا العالم» 
وأرسل إل هناء ليعجهّرٌ ويعود إليه. وآن کونه ثمرة شجرة الخلقة يدل على أن من الإنسان من 
عووا" ابخداسها یت و او تفت 
البشر -بسر انصباغ العالم بصبغته العنویة- على أنه أفضل الخلق بالتمام» وهو نورٌ سید الانام 
الفاتح الخاتم عليه الصلاة والسلام.. 


(۱) فینکر الفاعل (ت: ۱7۹). 


۹ المثنوي العربي النوري 


القطعة الثانية من 


ذرة من شعاع هداية القرآن 


اعلم أن ناظمَ السماوات والأرضء ومكوّرٌ اللیل والنهار على جمجمة آرضنا ومهدنا 
كالعامة المخططة» كيف يليق بألوهيته أن يفوص بعص صفحات العالم إلى ممكنٍ مسكين؟ 
وهل یمکن آن یتصرف بالذات ن ماف العرش غ رت العرش؟ فان ذ لا تتقاصر تلك 
القدرةٌ عن الاحاطة. فلا فُرجة للغير للمداخلة» مع أن عزةً الجبروت والاستقلالية» ومحبةً 
التودد والتعرّف لا تساعد() للغير -کائنا ما کان- أن يكون حجابا وواسطة اسمية تجلب إل 
نفسه آنظار عباد الله. 


على أن التصرفات في الكل والجزء والنوع والفرد متداخلة متساندةٌ لا يمكن التفریق 
ولو بين فاعلين متفقين» إذ ناظم العالم في عين الوصف يدبر مهدناء وني عين الحال يربي 
الإنسان» وني عين الوقت يتصرف في شؤونات الأنواع» وني عين الآن يصنع خجیرات البدن» 
وني عين الزمان يخلق الذرات بتلك القدرة المتوجهة إلى جميع الصفحات. بل بعين النظم يدبر» 
وبنفس التدبير يربّي» وفي عين التربية يتصرف ويخلق. 

فكا لا يمكن أن تنور الشمسٌ وجة البحر دون خدود الحبابات» وعیون القطرات؛ 
وأناسي الرشاشات.”" كذلك لا يمكن مداخلة شيء من الأشياء في ذرة من حجيرة من عضو 
من جزئي من ساكني الأرض بغير القدرة التي تکور ليلّها وسارها. ومن صوّر وأنشأ ونظّم 
دماغ الذباب وعینّ الکروب. لا يترك أفعالّك غاريها على عنقها”" شُدیّ ومهملة بل يكتبها في 
الإمام میین»» فيحاسبك عليها. 


(۲) آناسی: جمع إنسان: وهو هنا إنسان العين أي سوادها ومقلتها. أي مقل الحبيبات الائية المتطايرة من رشاش الماء 
والشلال. 


(۳) ینظر إلى امامش في رسالة «لا سی|». 


القطعن الثانيت من ذرة من شعاع هد اي القرآن ۳۰۳ 

اعلم أن ما يتحدس ويُرى في كل مصنوع» بل في كل ذرة E‏ 
المحيطة» والحكمة البصيرة -بجميع ما يتعلق بها وما بطم معها في سلك- ر ھان اھر 1 
بينة؛ على أن صانع کل شيء واحدٌّ لا شريك له» ولیس لاقتداره توزيمٌ ولا انقسام ولا تجزق 
اللازمة للانتهاء إذ لو كان الممكن صانعاء لكان في تصرفه توزيعٌ وفي قوته انقسامٌ وني توجّه 
اقتداره واختياره تجزؤ» مع أن ما يتعلق من الثلاثة بالنحلة مثلا بحيثية لا يمكن -لو كان من 
الممكن التجزي التجاوز- أن لا يتجاوز. مع أن النحلة تتكشف عن اقتدار صانعها بوجو لا 
يتعسر على ذلك الاقتدار خلق عوالم. فكيف ينحبس فيها ولا يتجاوز إلى المجاور» فلا بد 
بالضرورة أن يكون الصانع واب الوجود واحدا لا نهاية ولا حدّ ولا انقسام لقدرته التي 
تجري في ميزان قدّره» وتُكتب على مسطره. 

اعلم أن کون البعوضة والعنكبوت والبرغوث وأمثالها أذكى بمراتب» وأجرّل فطرت 
وأتم صنعة من الفيل والجاموس والإبل» مع قصر أعمار هؤلاء» وعدم نفعها ظاهراء بخلاف 
أولئك.. برهان باهر وآية نيّرة على أن الصانع لا كلفة ولا معالجة ولا تعمّل في خلقه الأشیای 
بل يقول: كن فيكون, ولا یحکم عليه شيء» یفعل ما يشاء لا إله إلا هو. 

الق أن شمیسه الابقا اجه كلك ده تي؛ إذ هي شمسٌ باهوية الظلية دون 
الماهية الأصلية فهي لا هي ولا غیزها. فاشتراك الكائنات في الشمس لا ينقص من حصة 
الحباب شيئاء سواءٌ وجوذها وعدمها بالنسبة إليه. فللحباب أن يقول: الشمس بالتمام لي وف 
متوجهة الي. 

اوا اف بويد مدعي دائرة لاسي اس اس نت ۰ 
بدائرة الاسم الباطن النسبي أو الحقيقي * وین ورآيهم 4 (انبروج:۲۰) بأس‌ائه.( 
فالإنسان بذهنه الجزئي المحدود المقيد الفاني في تعلق به ينظر إلى عظمته تعالى وتدويره 
للسيّارات حول الشمسء فيستبعد منه أن یشتغل بخلق الذباب مثلاء بقياس الواجب على 
المکن المسكين قياسا شيطانيا. فمن هذا القياس ينشاً ظلمٌّ عظيم للمخلوقات الصغيرة» 
وتحقير هم؛ إذ ما من شيء الا ويُسبّح خالّه» ولا يتنزل لأن يكون له رب غيرٌ من صيّر الدنيا 
بيته» والشمس سراجّهء والنجومٌ قنادیله» كأنه ليس في الدنيا إلا ذلك الشيء الحي. فلا يجوز 


)١(‏ حيط بعلمه وإرادته وقدرته وبسائر صفاته الجليلة (ت: ۱ فلا شيء خارج دائرة إحاطته. 


۳۰ المثنوي العربي النوري 
للكبير أن يتكبّر على الصغيرء إذ الوجود کاحق لا فرق بين القلیل والکثیر. وکم من قلیل 
کثیز وکثیر قلیل. 

اعلم أن کل شيء -من شمس الشموس إلى ثمرة الشجرة- إذا آمعن النظر رى أنه 
انتخب واختير ومُيّر ما لا جد. فأي شيء كان ینظر إلى ما لا يتناهى» فلا یتصرف فيه بالذات 
لا من لا نهاية لتجلیات صفاته. فتأمل ! 

اعلم أن العموم لا ينافي القصدّ الخصوصي والعناية الشخصية في الانعام إذ عم 
اه لیست مهل هال الوقف آو ماء النهر) حتی یری |نعاما غل الاطلاق» وحتی لا بحس 
الشخص في نفسه احتیاجا إلى الشکر الخاص. وآن التعيّنات وامخصوصیات ليست كالأواني 
والقوالب الحاصلة لاء حتی یکون التعیّن» هو الذي يحصّل وجه الانعام للمتعیّن. إذ 
المنعع امحقيقي جل شأنه يصنع لكل فرد قصعة تناسبه» ثم يملؤها من طعام نعمته فیحسنهیا 
بالقصد الخصوصيٌ للشخص باسمه ورسمه. فک| وجب الشکر على مطلق النعمة» وجب 

اعلم أن الكتابَ الکبیر الشهود «أي العالم» والکتاب العزیز السموع «آي القرآن» 
بخس أكثرٌ البشر حقّهماء إذ فیلسوفهم المتفكّر لا يعطي بالذات «للواجب» الا جزءا بسیطا 
وقشرا رقيقا أو ترکیبا اعتباریا؛ ثم یقسم الباقي على علل موهوماتِ بل ممتنعات» وآسماء 
بلا مسمیات ا ني أنه ناتعكر كي 4 «(لتوبة:۳۰). وأما الب شد فیقول: 
الكل ماله ومنه وإليه وبه. آما القرآن» فأديبُهم المتخيل لا يعطي لذي العرش من ذلك القصر 
المحتشم”" من آساساته التينة ودساتيره المكينة وأحجاره المذهبة وأشجاره المزهرة إلا بعص 
نقوش النظم» وقسا من المعاني.. ثم يقسم الباقي من تلك النجوم السماوية على ساكني الأرض 
بدسيسة تلاحتٍ الأفكار. (ثُوه)”” على عقله الذي خيل إليه تطاول يد البشر إلى النجوم بتبديلها 
والتصرف في أجرامها. مثله كمثل من يعطي لفياض البحر بعض الحبابات. والمؤمن المحقق 
يقول: كل ما اشتمل علیه*) من أول الأساسات إلى آخر نقوش النظم منه وله. وآن القرآن 
)١(‏ أي ليست مشاعا وعاما للجميع (ت: ۱ ۱۷). 
(۲) المقصود: القرآن الكريم. 


(4) أي القرآن الكريم. 


القطعت الثانيت من ذرة من شعاع هد این القرآن ۳۵ 
لت في أساليبَ هي معایس آلوف مراتب مقتضیات القامات وحسیات الخاطبین. وکذا مر 
لقرآنْ على سبعين آلف حجاب وتداحل إلى أعماق القلوب والأرواح» وسافر ناشرا لفيضه 
ومونسا بخطابه علی طبقات البش یفهئه ری د کل دور» ویعترف كاله ویقبله کل قرن. 
ویستأنس يه ویتخله آستاذا کل عصی وفعاي الیه رجاب كل زمان بدرجة بتخیل کلْ: أنه 
أنزل له خاصة. فليس ذلك الکتاب شيئا رقيقا سطحیاء بل بحرٌ زخار وشمس فیاض وكتابٌ 

اعلی انظر إلى الاء وا هواء كيف خلقا سهلین سلسّین» فسبحان من یرزق ویلقم 
المکروب والفیل. فانظر طباخ القدرة كيف صنع طعاما لا یضیق عن لقمته فم النحل 
ويملا فع الفیل» ولا یتکبر على فم الکروب ولا یتکبر عليه فم الكركدن» ویقول کلاما یسعه 
صما الذرة ویمتلی به أذن الشمس؛ ويعطي للكلمة التي تكلم به تناسلا واستنساخاه 
بوج یمتلی بعين تلك الكلمة کهف الجبل فيجيبك بالصدی ولا تتعاظم على الحجيرة التي 
في صماخ البعوضة. 

اعلم أنه يليق أن يتصوّر وقتّ الصلاة عالمٌ الإسلام مسجداء محرابه مكة وآية 
الحراب الكعبةء يصلي في ذلك السجد أجيال. فإذا سجدوا في الا يجيء أجيال خر 
فيصلون فيذهبون. فیملاً ويفرغ دائ|. فالأعصار كدقائق وقت العصر في مسجد «بایزید». 

اعلم يا سعيد! من السعادة أن تترك اليوم على الكرم منك -وأنت عزيز مستبقيا 
للفضيلة- ما يتركك غدا على الرغم منك وأنت ذليل» مبقيا عليك الخسارة؛ إذ إن ترکت 
الدنيا انسللت من شرها فآورئت خیرها» وإذا ترکتك انسللت من خيرها وأثمرث 
لك شرّها. 

اعلم أن المدنية الفاسقة أبرزت رياءً مدهشا يتعذر الخلاص منه على أصحاب المدنية» 
إذ سمّت الرّياء باشان وشرف»”“ وصيّرت المرء يرائي للهلّل ويتصنع للعناصر كما يرائي 
للأشخاص» وصيّرت الجرائد دلالين له» وجعلت التاريخ يصفق ويشوق بالتصفیق وأَنْسَت 
الموت الشخصي بحياة العنصرية المتمردة بدسيسة الحَمية الجاهلية الغدارة.9) 


(۱) أي الشهرة. 
(۲) بمعنى: غدت حياة الشخص تفدى لحياة العنصرية تحت ستار الحمية الجاهلية (ت: ۱۷۲). 


۳ المثنوي العربي النوري 

اعلم أن جمعية النساء مذکر يتخاشن» كا أن جعية الرجال مؤنثة تتلاين» باشارة: 
وقال سوة » (برسف:۳۰) و « الت الاعرابُ» (الحجرات:4١).‏ وجمعية الضعفاء قوي» 
وجعية الاقویاء ضعیف. 

اعلم أن في انکسار الجنة و خفضها انفتاح الجَنّة وفتخها.() 

اعلم أن من آظهر براهین النبوّة الأحمدية التوحید. إذ الرافع لأعلام التوحید بمراتبه 
على رژوس الكائنات» ودلال التوحيد بمقاماته على أنظار العام ومفصّل ما أجمله الأنبياءٌ 
عليهم السلام سيدّنا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي حقيقة التوحید وقوته حقيقة نبوته 
وحقانیتها. 


(۱) العبارة فیها جناس عجیب: فانکسار الجنة -أي بکسر الجيم- تعني الشياطين» و حفضها يعني احتقارها 
وعدم طاعتهاء ففي خفضها انفتاح الجنة وفتحها -بفتح الجيم-.. والّه أعلم. 


القطعس الثالثي من ذرة من شعاع هد ایس القرآن ۳۷ 


الم لقطعة الثالثة من 


سم 


ذرة من شعاع هداية القرآن 


اعلم أنه يلزم لثل هذه التزیینات والکالات والمناظر | حسنة وحشمة الربوبية وسلطنة 
الألوهية من مُسْاهِدٍ هاء ومتنزُه بهاء ومتحيّر فيهاء ومتفکر ینظر إلى آطرافها ومحاسنهاء فینتقل 
منها إلى جلالة صانعها ومالکها واقتداره وكاله. 

نعم» إن الانسان -مع جهالاته وظلماته- له استعداد جامع كأنه آنموذخجٌ جموع العال» 
وأودع فيه أمانةٌ يفهم بها الکنز المخفي ويفتحه. وم يُحدَّد قواه» بل أرسلّت مطلقةً فيكون 
له نوع شعور كلي بشعشعة كمال حشمة جلال سرادق جمال عظمة آلوهية سلطان الأزل. 
وكا أن الحُسن يستلزم نظرٌ العشق» كذلك ربوبية النقاش الأزلي تقتضي وجو نظر الإنسان 
بالتقدير والحيرة والتحسين والتفكرء وتستلزم أيضا بقاء ذلك المتفكر المتحير إلى الأبد ورفاقته 
لما تحيّر فيه في طريق أبد الآباد. 

نعم إن من زین وجوة الأزاهير ىا أوجد ها عشاقا مستحونین من أنواع الذبابات 
والعصافير» وزيّن خدوة المّلاح فأوجد ها أنظار المشتاقين الوالمين.. كذلك من زین وجة 
العالّم بهذه الزينة الجاذبة» ونور عیولّه بهذه المصابيح المتبسّمة وحسّنه بأنواع المحاسن 
المتلألئة» وأدمج في كل نقش بکمال الوضوح توددا وتعرفا وتحبباء لا يخليه من أنظارٍ مشتاقين 
متحيرين متفكرين منجذبين عارفين بقيمة کل؛ فلجامعية الانسان صار الإنسان الكامل سببّ 
خلق الأفلاك علّة غائية له وثمرة له. 

اعلم أن من كمال السعادة واللذة الحقيقية» ترك كل شيء حتى الوجود لأجل أنه جل 
شأنه هو هو» ولأجل أنه واجب الوجود ولأجل أنه الكامل المطلق. ولأجل أنه ذو الجلال 
ولال اطا فلیکن له فداء کل شيء يد وكلى والکل وکل شيم. 


۹۸ المثنوي العربي النوري 

اعلم أن التوافق بين الأشياء كا يدل على أن الصانع واحد أحدّء كذلك إن التخالف 
المنتظّم بينهاء يدل على أن الصانع مختارٌ حكيمٌ. مثلا: توافق أفراد الإنسان بل الحيوان في 
أساسات الأعضاء. لاسي التماثل في الأعضاء المثناة في الشخص برهان باهر على وحدة 
الخالق» وتخالفها في التعيّنات والصور المتقنة آية يّرة على اختيار الخالق وحكمته. 

اعلم أن أظلم الخلق الإنسان. فانظر ما آشدّه ظلم)! فلشدة حبه لنفسه لا يعطي 
الأشياءَ قيمة إلا بمقدار خدمتها لنفسه وينظر إلى ثمرتها بمقياس نفعها للانسان ويظن العلَةَ 
الغائية في الحياة عينَ الحياة. كلاء إن للخالق في كل حي حک| تدق عن العقول. لِم لا يجوز أن 
يكون هذه الحيوانات القصيرة الأعمار والحوينات السريعة الزوال مبادي ومساطرٌ ومصادرٌ 
وأساساتٍ ونواتاتٍ لغرائبِ مثالية وبرزخية وملكوتية وتجليات سيالة وترشحات وثمرات 
لتصرفات القدرة في الغيب؟.. 


اعلم أن الله بال قدرته صيّر جميعَ ذرّات الكائنات عبيدا لشريعته الفطرية وأوامره 
التكوينية. فكما يقول للذباب كن هكذاء فيكون هكذا.. كذلك يقول بعين السهولة لجميع 
الحيوانات كونوا ماتيك الصفات ومپاتيك الأشكال وبهاتيك الاعمار فيكونون كا آمروا 
بلا كلفة! 

اعلم أن القوة والقدرة التي أخذت هذه الأجراع في قبضتهاء ونظمتها كتنظيمك 
فصوص الجواهر على مرآتك بیدك لا تعجز عن شيء ولا تساعد لداخلة شيء ما في دائرة 

اعلم آنه كا لا ريب في اتحاد القطرة مع البحر في كونب ماء» ومع النهر في کونها 
من السحاب» واتحاد شميسة القطرة مع شمس السماوات» واتحادٍ السمك مثل الإبرة مع 
السمك الذي يسمّى ب«بالينه بالغى» في النوع» واتحاد الحبّة مع الصّبرة.. كذلك إن الاسم 
التجلي على خجيرة في جزء من الجزئيات متّحدّ في المسمى مع الاسم المحيط بالكون من الأسیاء 
(۱) في (ط۱): اعلم أن البصر ىا ينحصر عنده المعلوم -بل الموجود- في المبصرء كذلك النفس الأمارة إذا لم تر شيئا تنكر 


وجوده» ولوكان من أبده البدهيات. 


(۲) الحوت العظیم من حیتان البحر. 


القطعس الثالثي من ذرة من شعاع هد ایس القرآن ۳۹ 
الحسنی. کالعليم کل شيء مع اخالق غذه الذرق والمصوّر هذه النحلة والنشی غذه الشمرةه 
والشافي هذه العلة» بل محال أن لا يكون الوا سح الأوسع عينَ الاسم الجزء ء الجزئي. 

اعلم أنه لأن العطالة والسكون والتوقف والاستمرار على طرز في الممكن -الذي 
لبور جر وري ا عدم بج رو کات و منم ام كان رق وير فخ 
كانت الفعالية ده شديدة والتحول ف الشؤون خيرا كنيرا» ولو كان الما ومصيبة. فالتأثرات 
والتألات حا من جات قا من جهة 


فالحياة التی هی نور الوجود تتصفی بالتأثرات» وتتصیقل بالتألمات.. فلا تنافرها 
الحياة» فلا تور بمیزان البقاء العائد للحي» بل بمیزان الظهور والعکسية لتجلّي شوون 
«الحیی» ج شانه؛ ٍذ للج نی اغا الوق حصص وللحی حصدة غ هة کمالها فى 

فتزيّن الحباب بشمیسیته في آنِ سیال لا يعطي له حقا بدرجةٍ یعارض الشمس في حقوق 
تجلياتها الشحونة بالحکم الجسيمة. لا أن حباب الانسان إذا آمن ینقلب بالایمان زجاجة كأنها 
کوک دري يوقد مصباحها من آشعة شمس الأزل. 

اعلم أنه كيف یمکن أن یصنع آحد جیع آساسات قصر وأثاثاته وترکیباته المتوجهة 
جیعا إلى بناء القصر الواحدء ولا یکون القصرٌ لد غائية لذلك الصانع.") ولا یکون ثمرات 
القصر عائدة الیه. أيها الانسان! الأرض قصر والعالم قصر. 

اعلم أن الله جل جلاله تعرّف إلينا بخلقه ومصنوعاته» E‏ 
وتحبّب برزقه ورحماته» ففعل هاتيك لتلك بل كأنها هي. وک امل كل اسم من أسمائه 
الحسنى. فمن مها منها کا هو حقها -بتفهيمه تعالى- ثم فهّمها لغيره كافةً -بإذنه جل 
شأنه- يحق له أن يقال في حقه: «لولاكٌ لَولاكَ لمَآ خَلَقَتُ الافلاك»۳ وما هو إلا الرابط 
المتين الأمين بين السیاوات والأرضء الذي ارتبط العرش بالفرش بال حبل المنسوج على قلبه 
)١(‏ ني (ط۱): لذلك الصانع» ولو معلوما مبصراء ولا يكون في تدبيره وتصرفه» بل لا يمكن أصلاء كذلك أنت قصر 

والأرض قصر. 


(۲) «إنه صحيح معنیَ ولو ضْعّف مبنی» على القاري» شرح الشفا /١‏ ٦؛‏ الأسرار المرفوعة ۳۸۵؛ العجلوني» كشف الخفاء 
۲ الشوكاني» الفوائد المجموعة ۳۲. 


9 المثنوي العربي النوري 
الذي هو آشرف الکائنات جنساء وأکمل ذوي ال حياة نوعا وسيدٌ النوع الذي شرّف با لخلافة 
شخصاء وهو سيد الرسلین وأمام التقین» حبيب رب العالین محمد عليه وعلی آله وصحبه 
الصلاة والسلام آبد الابدین. 


2% 3% 2 
خاتمة 
در العلة والصيبة والذلّة ما حلاها وهی 145 إذ هی الى ك له الناجاة 


والتضرع والدعاء. 
عن ابن سمعون”*: «کل کلام خلا عن الذکر فهو لغو».“ 
اعلم آني على جناح السفر إلى الآخرة» فلكثرة ذنوبي لا يكفي عمري بل أعمار 
للاستغفار» فأوكل كتابي هذا وأوصيه بأن ينادي مستغفرا بعدي بدلا عني دائ) بهذا (الفرياد) 
(۲). 
(آي واه) وا اسفا وا حسرتا وا خسارتا وا ندامتا! على تضبيعي لعمري وحياي وصحتي 
وشبابي» في العاصي والذنوب واموسات الزائلة الضرة» فآورتت في آوان شيبي ومرضي آثاما 
وآلاما. وأنا هذا الحمل الثقیل والوجه الأسود والقلب الریض متقرب إلى باب القبر للفراق 
الأبدي من الدنیا الفانية. 
فيا ذل إذا ما قال ربي إلى النيران سوقوا ذا المرایی! 
الهی لا ملسا ولا منجا الا باب رحمتك. 
الهی عبد العاصي آتاك ‏ مقرا بالذنوب وقد دعاك 
فان عو فاك لاک اه وان روف ریسا 
() في (ط۱): وکل سکوت خلا عن الفكرة فهو سهوء وکل نظر خلا من العبرة فهو هو. 


(۲) أي الاستغاثة والنداء. 
(۳) ينسب إلى إبراهيم بن آدهم: إلهي عبدّك العاصي أتاكا مقرًا بالذنوب وقد دعاکا 


القطعت الثالتن من ذرة من شعاع هد این القرآن ۳۱ 
يارب ژگناه زشت خود منفعلم 
آز قول بد وفعل بد خود مجلم 
فيضي بد لم زعالرقدس بريز 
نا حو شود خيال باطل زدلم" 
«أستفتح باب الرحمة بنداء مولانا» 
اع خدا من الله الّه می زر 
بردر توشیئا لله مې زم 
أى خدا باسوى خود راه نما 
زانی من‌کر راهم راه ی 011 
إلهي لست للفردوس آهلا 2 ولا آقوی على نارالجحيم 
فهب لي توبة واغفر ذنوبي 2 فإنك غافر الذنب العظيم 


1100 يار بإنني متألرناد معلسيناتي وآثامي 
وخلمن أقوا لي وأفعا لي السيئة 
فاسكب من عالرالقدس فيضا عل قلي 
کی يمحومن قلي نیال الباطل  ]]‏ 


)۲ بالهی انی‌آردد: «اللّه» اللّه» 
وأنادي وأقول شيئاني سيبلك على بابك 
باهي اهد ني الطريق إليك 
فقد ضللت ولکي سار في الطريق ]] 


۳۳۲ المثنوي العربي النوري 

في (ط۱): 

هذا تقریظ آخی فى الله الحسيب النسیب 
ال عمق ششک لا واسي”*) 
يم ۳ 2 3 رس نز > 
# وان من شىء الا سح بحرو * 

والصلاة والسلام على خير خلقه.. 

ومن المعروض لدى ناظر آثار أستاذنا بديع الزمان» الملهّمة من فيوضات آيات 
القرآن» والمستفادة من إشاراتٍ تهدي إليها نکات بلاغة الفرقان التي لا يدركها الا من منّ 
عليه الملك المنان» بانکشاف اللطائف الآمرية» وتوسيع الدائرة العقلية» مع صيقلة سائر مرآة 
الحواس والوجدان بأن خلاصة ما مخصته من الإخلاص في حقهاء أن كلا منها حصن حصين 
في مقابلة آشرار أعداء الدين» بل سد صيني لا يؤثر فيه وساوس النفس» ودسائس الشيطان» 
وتلقينات عبدة الطبيعة» وأباطيل أفكار الفلاسفة الضالين.. وأنه يجري من منابع مباحثها ماءٌ 
حياة تنمو به العقدة الايانية وتنطفئ منه الشرارات النفسانية» فلابد لكل طالب من السعى 
البليغ في مطالعتها كي تحصن با حصله من براهينها وتشفي با ناله من ذوقياتها ودقائقها.. 
وإن وجد تعسرا في فهم معانيهاء فلا يكن سببا لفتور السعي فيهاء فان صداق الفوائد الجليلة 
نیا هو المساعي الكثيرة» ولا يلوم مؤلفها أيضاء لأن صعوبتها غير اختيارية» لا فيها من 
مسائل موضوعاتها من امخوارق للعادات» وقضايا ذوقية لا يسعها ضيق العبارات وبراهینَ 
من نتائج بدهية عنده وعند الغير من النظريات» ومفهومات متناسبة ومتناسلة قد نصبت 
على بعضها نضب وترك في البعض الآخر الآيات» لأن بُعد المسافة لا تكفيها راياث الجُمّل 
والکلیات وغيرٌ ذلك من الأسباب مثل بدائع التشبيهات وغرائب التمثيلات. 
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نی (ط۱) 
افادة ارام 


اعلم أيها الناظر! إني أسمع من الناس شكاية عن الغموض في آثاري» فاستمع مني 
ثانية کلام: 

فأولا: لا تعجل لعتابي لأجل الاشکالات إذ مخاطبي نفسي الدساسة» وهي تفهم 
بسرعة أجوبة أسئلتها المخطئة ولو بالرمز. 

وثانيا: إن كل مسألة افتتحت ب«اعلم» سلاحٌ قاطع» ودواءٌ نافع» أُعطِييّه من حيث 
لم أحتسب» في وقت شدة احتياجي وكثرة جروحي. فليس لي في الكتاب مال إلا ما ليس 
في الكتاب من الألم والجرح والداء المستتر في الضمير. وأما المذكور في الكتاب من الدواء 
والسلاح وذوق الحق» فليس مني» ولا ما مضغه فكري» بل من فيض القرآن الكريم. 

وثالثا: إني لا أبالي بتنقيد الناس؛ إذ لله امد إني لا أعرف الآن لنفسی غيرٌ القصور 
والعجز وما شهدي من الل فاذا آردث التمدح والافتخار بأثري لا آری اما آحجل به 
وأفتضح» لا أن الله ستارٌ العیوب. فکما لا قيمة لنفسي حتی آبتهج متصنعا با يُظّن محاسنَ 
وهي في الحقيقة مساوئ» كذلك لا آقیم لنفس غيري التکدرة بالأنانية آیضا وزناه حتی آتصنع 
له بالریاء الکلامي والتصلف في العبارة. الا أنه يليق أن تلبّس الحقایق ما یلیق بها.. ولکن 
هیهات آنا عاجز وأعجمي وخام لا أطيق أن آنسج غيرٌ ما ترونه من آساليبي الشوشة فأعترف 
وآنادي باعل صوتي: بأني عاجز قاصر في الافهام. لكن آقول تحدیثا بالنعمة وأداءً للأمانة بأني 
لا أخدعكم» نما آکتب ما آشاهد أو أتيقن عين اليقين أو علم اليقين. 

ورابعا: لاتحسبنٌ أن ما آکتبه شيء مضعتّهالافکاژ والعقول. کلا! بل فيض أفيض على 
روح مجروح وقلب مقروح» بالاستمداد من القرآن الكريم» ولا تظنه آیضا شيئا سيالا تذوقه 
القلوب وهو يزول. كلا! بل أنوارٌ من حقائقٌ ثابتةٍ انعكست على عقلي عليلٍ وقلب مريضي 
ونفس عمي. 


وخامسا: إني ما أدري كيف صار عقلي مزوجا بقلبي» فصرت خارجا عن طريق آهل 


شم من نسيم هد اي القرآن ۳۵ 
العقل من علاء السلف وعن سبیل أهل القلب من الصاین, فان وافقتها «فبها ونعمت»» 
وان خالفث في کلامي آي السبیلین منهما فهو مردود علی. 

وسادسا: لا تطلب في آثاري انتظاما وانسجاما ووضوحا لأها تقيّد وتلخص مشاهداي 
في تحولات غريبة ومجرّبات نفسية مختلفة» مع آمور أخرىء لو اطلعت علیها لعذرتني. 

وسابعا: لاتقل: إذالم آدر الکل, لا رید الکل .. فإذا كنت في بستان أتترك كل الشمرات 
إن لم تأكل کلها. 

وثامنا: إن ما يصادفك في المسائل من صورة البرهان والاستدلال ليس برهانا حتى 
یقال؛ فیه نظرا بل میادعع حدسية دت وعقدت واستحفظت بأئوار القن الثفاضة من 
القرآن الکریم. 


۳۹ المثنوي العربي النوري 


الحمد لله رب العالین على رحمته على العالین برسالة سيد الرسلین محمد صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اعلم أن العالمَ بجمیع بع آنواعه من طبقات الغیب والشهادة یشهد بأنه: «لا لها يه 
إذ التساند بينها هكذا يقتضي.. وبجميع أركان جيع أنواعها من المنظومة الشمسية وغيرها 
تشهد بأنه: ل رَبٌ إلا هرذ التشابه مع التناظر هكذا يقتضي. . وبجميع أعضاء جميع أركانها 
من أرضنا وغیرها تشهد بأنه: «لا مالک إلا هر إذ التاثل مع اتحاد السكة هكذا يقتضي.. 
وبجمیع آجزاء جميع أعضائها من طواتف النباتات وقبائل الحيوانات تشهد بأنه: «لا مدير الا 
هو إذ التعاون مع الاشتباك هكذا يقتضي. 
وبجميع جزئيات جميع أجزائها تشهد بأنه: «لا مربي نَ الا هُوَ) إذ توافق الأفراد في 
آساسات الاعضاء یصح باحاد انقلم وبآن المرقى واحك وتمایژها في الصور النتظمة ینش 
على أن الکاتب مختارٌ حکیم.. وبجمیع خجیرات جمیع جزئياتها تشهد بأنه: «لا متصَرف في 
الحقيقة | مره ولا تصرف إلا تحت أمره التكويني؛ إذ لولم يتحد لزم وجود متصرّفين غير 
متناهين» مع آنها أضدادٌ آمثال") ومع أنيا تلن ابا ومع أا مطلقين مقیّدین"" مع 
محالات أخر كثيرة.. وبجميع ذرّات جميع خجیرانها تشهد: بأنه: « َاظِم الا هُوَا إذ اتحّاد 
الخيط بين الجواهر الفردة هكذا يقتضي.. وبعموم أثير ذّراتها تشهد بأنه: «لا له إلا هرذ 
بساطة الأثير وسكوته وانتظاره وسرعة امتثاله لأوامر الخالق هكذا يقتضي. 
اعلم آنه لا حق لاح في التشكي والاعتراض على صانع العالم؛ إذ في إرضاء الفرد 
الشتکي إغضابٌ ألو چگم متدلية في نظام مقتض لكسر مَوّس ذلك الفرد ۶ ور نب 
RE‏ 


الحا هواءهم لفَسَدَتِ ت او وال > «المؤمنون:0/1). 


(۱) أي على الرغم من آنا متماثلة فهي متضادة» وهي حرة وأسيرة» ومقيدة ومطلقة إلى آخر ذلك من الحالات. 
(۲) هكذا في النسخة الخطية» ولعل سياق العبارة يقتضي : ومع أنها مستقلون آسرای ومع أا مطلقون مقيّدون. 


شم من نسيم هدايت القرآن ۳۷ 

فيا أبها المشتكي! من آنت حتی تعترض وتصيّر هوسّك الجزئي مهندس كليّات 
الكائنات» وتجعل ذوقّك الفاسد مقياس درجات النعم؟ وما يدريك لعل ما تراه نقما عينُ 
النعم؟ ومّن آنت حتی يغْيّرَ حركة دوالیب العالم واجرخ الفلك» لتسکین هوسك الذي لا 
يوازي جناح البعوضة ولا يملا نواةً التینة؟ لکن لك أن تشتكي إليه» لا منه؛ إذ لك منك حبة 
من صبرة» والمملوك لا يملك. فاعرف حدك ولا تجاوز طورّك. 

اعلم أن من يتصرف في خجيرة من عضو من جسد. لابد أن يتصورٌ الجسد أولاء ثم 
يتصرف لنظر نسب الجزء إلى نقوش الكل ووضعيته.”2 فالتصرف في الحجيرة تحت أمر خالق 
الكل البتة. 

اعلم أن من يحفظ بيضات الموام والسمك وبذورٌ الحشرات والنباتات» حفظا رحيم| 
نظيها حكيماء كيف يليق بحفيظيته وحكمته أن همل ولا يحفظ أعمالك التي هي نواتات 
لأشجار مثمرة في الآخرة» وات سام الأنانة و امه الأرض؟ مع أن شدّة حسٌ حفظ 
الحياة في كل حي» وشدَة حس التأليف للبقاء والإدامة بين المتباينات المجتمعة يدلان بالحدس 
الصادق على أن الوجود ينجر إلى البقاء الأبدي بتجلي اسم «الحي الحفيظ الباقي».. وأيضا رمز 
من القدّر الإلهي إلى أن في الفاني ما يبقى. 

اعلم أن من يحفظ بذر التينة مثلا في الأطوار ويحميه في الأدوار ويصونه عن 
الانحلال ويحفظ في تلك البذيرة لوازمات شجرة التينة بكال الاهتام والمحافظة» وهكذا 
سائر النباتات والحيوانات.. لا همل -ذلك الحفيظ- البتة أعمالٌ البشر خليفة الأرض 
بالضرورة وبالحدس الصادق. 

اعلم أن المعنى يبقى واللفظ يتبدل» واللب يبقى والقشر یتمزق» والجسد يبقى 
واللباس يتخرّقء والروح يبقى والجسد يتفرق» و«أنا» يشب والجسد يشيب» والواحد يبقى 
والكثير يبلى» والوحدة تدوم والكثرة تتمزق» والنور يبقى والمادة تتحلل. فالمعنى الذي يبقى 
من أول العمر إلى الاخره مع تبديله لأجسادء وانتقاله في آطوار» وتدحرجه على أدوار مع 
محافظة وحدانیته( يدل على آنه يتخطى على الوت أيضا وينسل من كلاليبه» متشققٌ اسد» 
(۱) أي ثم یتصرف ناظرا في تسب اللزء إل نقوش الکل» حیث .هناك علاقات وارتباطات كير للجزء مع الكل 


(ت: ۱۷۷). 
(۲) أي مع الحفاظ على بقائه ووحدته (ت: ۱۷۷). 


۳۱۸ المثنوي العربي النوري 
عریان الروح» سالا في طریق الأبد. وشدّة دستور الحفظ والحافظة في الادیات التي الأصل 
فيها الفناء» تدل بالحدس القطعي وبالطریق الأولى على جریان ذلك القانون الباقي في العنی 
والنور والروح الواحد البسیط التي الأصل فيها البقاء. 

اعلم أن عظمة الألوهيّة وعرّتها واستقلاها تستلزم دخول کل شيء -مطلقا: عظیا 
أو حقيراء أعظم الأشياء وأحَسّها- تحت تصرفها. فخستك وحقارة آحوالك لا تستلزم 
خروجك." إذ بعدك لا یستلزم بعد وحقارة صفتك لا تستلزم حقارة وجودك. وتلوث 
وجه المُلك فيك. لا یستلزم تلوت ملکوتك.. وکذا لا تستلزم عظمة الخالق خروج الحقير 


اعلم أن الادي الکثیف كلما تعاظم تباعدَ عن الدقائق والخفايا وتقاصر يده عنها. 
وأما النور فكلا تعاظم وتعالی كان أتمَّ نفوذا في الخفايا والدقاتق. وکلیا كان النور ألطفَ 
كان آکشف لباطن الشيء کشعاع «رونتکن». فإذا كان هذا هكذا في المکن السکین والکثرة 
المشوشة» فکیف بنور الانوار من طرف الوجوب والوحدة العالِم بالأسرار ومدبّر اللیل 
والنهار؟ فعظمته تستلزم الإحاطة والنفوذ والشمول. 

اعلم وانظر إلى كال مراعاة القرآن وماشاته وتأنیسه لأفهام جهور العوام الذین هم 
الأكثر الطلق؛ إذ يَذكر في المسألة ذاتٍ الدرجات الدرجة القريبة البهم» والصحيفة الواضحة 
لنظرهم» ولا لزم أن يكون الدليل أخفى من النتيجة. فالقرآن يذكر الأشياء الكونية للاستدلال 
على صفات الخالق جل جلاله. فكلا كان أظهرٌ لفهم الجمهور كان أوفق للإرشاد. 

مثلا: يقول: 

« وین َيه حَلقَالسَمْوتٍ والازض واخیلف ال نکم والویکر 4 (الروم:؟) 
مع أن خلف طبقة الالوان مسافات تعيّناتٍ الوجه كا أشير إليها في «ذرّة» ویقول: « رکف 
َل لسوت وَالْأَرْضٍ راخیف الیل وَأليَارِ ایب (آل عمران:۱۹۰) مع أن تحت صحيفة 
اللیل والنهار القروءة بأول النظر عجائبّ نقوش تحريكِ الأرض على نفسها وتدویرها حول 
الشمس. ویقول: « وَأَخْبَالَ أوتادا) «لنبا:» مع أن تحت ما یری من صورة سفينة الارض 
وا المرساة ای اد با اه کی کیب ری ا چ یب 
(۱) خروجك عن تصرفها (ت: ۱۷۷). 


شم من نسیم هد ایس القرآن ۳۹ 
ی 4 «للك:۸) بسبب اهرج والرج في بطنها واسکات غضبها بخلق الجبال فتتنفس 
الأرض من منافذهاء فتهتز باللزلة فقط بدل التمزق لولا الجبال» وتحت هذه الصحيفة أيضا 
جعل احبال مخازن الاء ومشّاطة امواء وحامية التراب من استیلاء البحر والتوحل. وهذه 
العناصر أوتادٌ حياة الحيوان» الذي الناطق منه «وتد» الدنیا. فقس على هذه آمثاطا. 

ومن هذا السر تری الشريعة تعتبر رؤية الطلوع والغروب:") دون الحساب الحقيقي.. 
ومن هذا السر آیضا الترداد للتثبیت. والتكريرٌ للتقریر في القرآن الحكيم. 

اعلم أن حقائق الایات آوسع بمراتبّ من خیالات الأشعار» فتنزّهت عن الشعرية. 
والمتكلمٌ خلف الآيات يبحث عن شأنه وفعله» وني الشعر فضوليٌ يبحث عن غيره. والقرآن 
الباحث عن العاديّات في الجملة خارق للعادة»”© والشعر الباحث عن خوارق العادات في 
الاکثر عادي. 

اعلم أن مرایا وحدة الخالق وصحائ شواهدها متعدّدةٌ متنوعة متداخلة متحدة 
الرکز غيرٌ حدودة؛ فتنور واحدٍ في النظر التبصر يستلزم تنوّرٌ الکل» وبفتح واحدٍ یمکن 
بالذخول فتح الکل» دون العکس ؛ إذ انسدادٌ واحد لاسيما الأدنى لا یستلزم انسداد الکل. 
مع أن النفس الا مارة بتعلیم الشیطان تکذّب الأصلّ الصادق وتصدّق بالعکس الکاذب. 

اعلم أنه کا لا یمکن أن یکون کات الکلمة غيرَ کاتب الحرف» وکاتب السطر غير 
کاتب الصحيفة وگاتبها غیر کاتب الکتاب.. کذلك لا يمكن أن يكو خالق النملة غير 
خالق جنس الحيوان» وخالقه غير خالق الأرض» و خالقها غيرٌ رب العالین. 

ومن إشارات الربوبية الطلقة العامة كتابة کلمة أو كلام أو کتاب في حرف كبير» لرمز 
عموم الشعور والإحاطة كخلق السمك في حرف البحر» وخلق دابة الأرضة في سطر الشجرء 
وخلقٍ الحيوان في نقطة الأرض» والنمل في كل موضع ين أنه جامد مهمل متروك حتى إن 
بعض المصنوعات كصورة «یس» كتبت فيها سورة (يس). 

اعلم أن هذه النجوع والشموس متماثلة متساوية في الجملة» فليس ريّها منها بالضرورق 
ورب واحيها رب كلّها وربٌ كل شيء. 


.)۱۷۸ أي طلوع الحلال وغروبه» لأن رؤيته أسهل للعوام محساب الأيام والشهور (ت:‎ )١( 
أي يبحثه بحثا خارقا للعادة. والكلمة الثالثة عشرة تفصّل هذه المسألة.‎ )۲( 


Ts‏ المثنوي العربي النوري 

اهلفرآن القرة الانسان جماعة من المکلّفین» ولکل فرد من حواسه -ظاهرا وباطنا- 
اد تاه مب فک سا الاس لخر اه ان ذلك س خيال 
الشعراء با حيرة الفرطة والحبة الوالة في مدح غير الله -لا بحساب الله- آیضا ضلالة يمسق 
با الخال رشن هل لقال كرا 

اعلم أن من أعمّ أسباب ضلالة فكر البشر؛ ظَنَّ المألوفٍِ معلوماء مع أن الألفة 
تتضمّن الجهلّ الرکب. فبخکم الألفة لا يتأملون في العادّيات المستمرة مع أا كلّها خوارقٌ 
معجزات القدرة» وما یمَعنون النظر إلا في ما فوق العادیات من نوع التجليات السيالة» كمّن 
لا ينظر من مجموع البحر -مع ما في بطنه من الحيوانات- إلا إلى تموّجاته با هواء وتلألئه 
بشعاعات الشمس» فيستدل مهذین الحالتين فقط على عظمة مالك البحر وصانعه جل جلاله. 

اعلم أن أكثر معلومات البشر الأرضية ومسلاته» بل بدهياته مبنية على الألفة» وهی 
مفروشة على الجهل المركب. ففي الأساس فسادٌ أي فساد. فلهذا السر توجّه الآيات أنظارٌ 
البشر إلى العاديات المألوفة» وتثقب نجومٌ القرآن حجاب الألفة» ويأخذ”" بأَذُن البشر ويُميل 
رأسه» ويريه ما تحت الالفة من خوارق العادات في عين العاديات. 

اعلم أن المناسبة حتى المكالمة لا تستلزم التساوي ولا التداني ولا التشابه؛ فقطرة المطر 
وزهرة الثمر هیا مناسبة ومعاملة مع الشمس. فيا أا الانسان! لا تحسبن أن حقارتك تسترك 
عن نظر عناية خلاق الكون. 

اعلم أن ما اشتهر من وقوع بسط الزّمان وطيّهِ لبعض الأولياء ىا وقع للشعرانيی*) 
في مطالعته للفتوحات المكية»" في يوم واحد مرتين ونصفاء كا في آخر «اليواقيت والجواهر» 
لا ينبغي أن يُستغرّب فیستنکر؛ إذ فيها تراه له نظائر تقرّبه إلى الفهم؛ آلا ترى أنك ترى في 
الرؤيا كأن مرّ عليك سنة” في ليلة بل في ساعة. ولو قرأت القرآن بل ما جرى عليك» وما 
)١(‏ في (ط١)‏ أ الإنسان! لو أنصفت لما تضجرت من البراغيث والبعوض وأمثالها؛ إذ يتحمل -بكال التسليم- 

افتراك كل الثمرات وأكثرٌ الحيوانات تلك المخلوقاتٌ اللطيفة العصومة. فمن الإنصاف أن تتحمل أهون 
الاقتصاص من أيدي بعض المؤذيات.. فالجروح قصاص. 


(۲) يأخذ القرآن. 


(5) في (ط۱) مر عليك سنة بل سنون في لبلة. 
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شاهدته من الأقاويل والافاعیل لقرأت ختماتِ في تلك الساعة. ففي انکشاف هذه الحالة 
لأهل الكشف في اليقظة ينبسط الزمان» ويطول العمرء ويتقرب إلى دائرة الروح التي لا يقيّدها 
الزمان. ولو عو رت «ساهة؟ ها آمیال معداخلة لجل آن كرة میزانا تشبر إل درجات سر عة 
الحركات الوجودة في مصنوعات ال لا سيا لبیان درجات سرعة الصوت. والضیاء 
و«الألكتريق»» والخبال» ونور العقل» والملّكء والروح. فمیل یعد الساعات ومیل الدقائق 
وميل الثواني إلى الیل الذي يعد العاشرات»") مع محافظة النسبة بين كل آنين من معدودٍ آول 
الأميال إلى آخرها. ففي تلك الساعة مدارٌ الیل العاد للساعات المشير إلى أبطأ الحركات» لو 
كان مثل دائرة ساعتك هذه» لكان مدارٌ الیل العادً للعاشرات المشيرة لأسرع الحركات مثل 
مدار رُحل بل أوسع» فافرض أحدا رکب ميل الساعات وواحدا امتطى ظهر ميل العاشرات؛ 
فانظر گم بين ما ریا وقَطعاء فقد انطوى هذا ما انبسط لذاك بدرجة تكون ثانية ذا سنةً هذا. 
ولأن الحركة كجسم الزمان أو الزمان كلونهاء فما يجري فيهاء يجري فيه أيضا. فلع لا يجوز 
للولي الغالب روخه على جسمانیته أن يُصدر آفاعیله على مقياس سرعة الروح والخيال؟ 

اعلم أنه قد يستعظم المرءٌ النتيجة وهي التوحيد الحض الخالص» ولا يسعها ذهنه 
الکاسد. أو لا يتحملها خیالّه الفاسد. فيشرع یرد براهیتها الصحيحة القاطعة» ويتعلل بأن 
نتيجة بهذه العظمة لا يمكن أن یقبلها ويقيمّها هذا البرهان ولو كان في غاية القوة. فالمسكين 
لا یعرف أن قيّومَ النتيجة الایمان» وما البرهان إلا مَنَقَذّ ينظر إليها.. أو مكنسة يطهّر الأوهامَ 
عنها. مع أن البرهان ليس واحداء بل لها براهين عدد رمال الدهناءء وبمقدار حصى 
البطحاء”" وقطرات الأمطار وأمواج البحار. 

اعلم أن من میا لبطیخ والتفاح لأكلكء لا بد أن يكون أعلمَ بأكلك منك وخبيرا 
بذوقك الوجداني الذي لا يدريه غيرٌّك. فأين العروق والأغصان الجامدة الميتة من هذا العلم؟ 
فا الآسباث والاغصان إلا موازيث الرحة وضيلات النعمة. 
(۱) تنقسم الدقيقة الواحدة إلى (10) ثانية وكل ثانية إلى (10) ثالثة وهكذا إلى العاشرة. وفي الكلمة الحادية والثلاثين» 


رسالة «المعراج النبوي» تفصيل هذه المسألة. 
(۲) الدهناء: الفلاة. 


(۳۲) البطحاء: مسیل واسع فيه رمل ودقائق الحصى. 
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فسبحان الله ما أرق الحجاب بين المُلك والملكوت» وما أعظم السافة بینهما! وما 
أقصرٌ الطریق بين الدنیا والااخرة وما أطولها! وما ألطفَ الحجاب بين العلم والجهل وما 
أغلظه! وما آشف البرزحَ بين الایمان والكفر وما أكثمّه! وما أقصرّ المسافة بين العبادة والعصية 
مع أن ما بینهما كما بين الحنة والنار! وما آقصرّ الحياة وما آطول الأمل! 

فكما أن بين الأمس واليوم حجابا رقيقا لا يمنع من مرور الروح ونفوذه إلى الأمس 
والاضی. وأن ذلك الحجاب بالنسبة إلى الجسد مسافة سنة أو الأبد.. كذلك بين اللك 
واللکوت والدنيا والآخرة حجابٌ رقيق شفاف لأهل القلب والروح» وغليظ كثيف غاية 
الكثافة لأهل النفس واهواء الجسماني. 

وكا أن بين نهارك وليلك برزخا لطيفاء هو جفنك» فإذا تحت عينَ نفسك زال ليك 
وانجل نهارٌك» وان نسيت نفك فعميتٌ دام عليك ليك سرمدا.. كذلك من نظر بحسابه 
تعالى إلى الکائنات صار كل ما شاهده عل). وإذا نظر بالغفلة وبحساب الأسباب صار كل ما 
يظنه علماء جهلا محضا. 

وکا أن بين تنور «آيا صوفیا» وشدة ظلماته في الليل زمانا بمقدار تحريك الإصبعين 
لفتاح «الألكتريق»» وني فضاء العالم بالتهاب البرق وانطفاته في آن» واستضاءة الدنيا وظلماتها 
بالسحاب الأسود وانکشافه عن وجه الشمس بهبوب نسیم الرحمة دفعة.. كذلك من نظر بنور 
الایمان والتوحید یری العالم ملوءا نوراء وأنسيةً وتحببا وتودداء وأجزاء الكائنات أودّاء إخوانا 
أحياءً مؤنسين. وأما إذا نظر بالكفر يرى آجزاء العالم أعداءَ وأجانبَ أمواتا موحشين ويرى 
العام ظلماتٍ بعضها فوق بعض وهو في بحر مصطلم مظلم يغشاه موج من فوقه موج إذا 
أخرج يدّه لم يكد يراها. 


القطعن الثانین من شمن من نسيم هد ایس القرآن ۳۳۳ 

وكا أن ما بين وجي المرآة أرق من الورق» مع أن بینهیا من الفرق كا بين الغرب 
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والشرق. ثم تبدل الوجهين -بان تضحك في وجهك أو تعبس- يحصل بتحريك الإصبعين 
لما" كذلك لأفعال البشر وجهان؛ فبتعلّق النية با لوجه الله تتقلب وتريك وجها شفافا 
معكسا يسع في عمقه الثالي ما لا يحدٌ من التجلیات. وبفقدان النية أو النية لغير وجه الله يظهر 
الوجه الجامد أو الأسودً السطحی الذي لا يُغنى من الحق شیثا. 

وكما أن الوجه الأسود الملون من المرآة لا يسع في عمقه شيئا وفي عرضه انا يسع بمقدار 
جرمه الصغير وأما الوجه الشفاف؛ فلاتصاله بالبرزخ والثال المطلق يسع ما لا يحد ولا يضيق 
عمقه من عظم الأشياء.. كذلك الحياةً ها وجهان: وجة إلى الدنيا أسود ضيق فانٍء ووجة إلى 
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الحق شفاف واسع دائمي فالنفس الغافلة بقبول مغلطة الشیطان تلبس الوجه الاسود وتظهر 
آحکام الوجه الأشف» بطول الأمل وطلب الأبد. 

اعلم أن مفتاح العالم في يد الانسان وفي نفسه» فالکائنات -مع أنها مفتحة الأبواب- 
منغلقة" فالحق سبحانه أودع -من جهة الأمانة-”" في الإنسان مفتاحا يفتح به کل أبواب 
العالم» وطلس يفتح به کنر خلاق الكون. والمفتاخ ما فيك من «أنا». الا أن «أنا» أيضا معمّى 
مغلق» ومُطلسّم منغلق» فإذا فتحت «أنا» بمعرفة ماهيته الوهومة انفتح لك الكائنات. 

نعم» إن الله جل جلاله أعطى ليد الإنسان «أنا» ليصيّره واحدا قياسيا -بالفرض 
والتوهم لا بالعلم والتحقق- لفهم أوصاف الربوبية. 

فالإنسان إذا عرف «آنا» ما هو؛ بأن رآه شعرةً شعورية في حبل وجود الإنسان» وخيطا 
رقيقا في ثوب ماهية البشرء وألفا في كتاب الشخص؛ له وجهان: وجه إلى الخيرء قبه قابل 
للفيض فقط لا فاعل. ووجة إلى الشر والعدم وبه فاعل» وماهيته موهومة» وربوبيته مخیلت 
ووجوده أضعف من أن يتحمل شيئا بالذات.. بل انا هو كميزان الحرارة وأمثاله من الموازين 
التى یعرف بها مقادير الأشياء. ف«آنا» أيضا ميزان یعرّف به الصفات المحيطة المطلقة للواجب 
الوجود.. راذع ول ت: « فَدَأَفلمَ من رگا 4 (الشمس:4) وأدى الأمانة بحقها. 
(۱) القصود: نوع من الرایا ذات الوجهین. 
(۲) أي مع آنها مفتحة الا بواب ظاهرا لا أنها منغلقة حقيقة. 


عد ی عه اكات 


(۳) إشارة إلى الآية الكريمة: # إِنَاعَرَضَْا الامانة > (الأحزاب:77). 
(5) أي إذا عرف الانسان كل ما ذكر عن ماهية «أنا» وأذعن.. 
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فإذا تأمّلت في «آنا» بالمعنى الحرفي» صار لك عينا تفهمت ورأيت به كل ما في الكون» 
لأنه إذا جاءت المعلومات الآفاقية صادفث في «أنا» ما يصدّقها. فإذا فهمتها انتهت وظيفة «آنا» 
وربوبيثه ا موهومة ومالكيثه الفروضة. فليرجع «أنا» من السَمَكّتية إلى الحبابية”2.. وأما إذا 
نظرت إلى «آنا» بالعنی الاسمي واعتقدتّه مالكاء وخنت في الأمانة دخلت تحت: ۷ وَقَدَحَابَ 
من ها © «لشمس:۱۰» إذ الأمانة التي تدهشت من حملها السماوات والأرض والجبال 
هي «آنا» من هذه الجهة» إذ منها يتولد الشرك والشرور والضلالات إذ إذا تستر «أنا؛ عنك 
غل حتى صار حبلا بلع و بار كلك أن ثم استغلظ بأنانية النوع والاستناد به 
فيصير شيطانا يبارز مر صانعه. ثم يقيس الناسٌء ثم الأسباب على نفسه فيقع في شرك عظيم.. 
ففي هذا الوجه لو آرسلت عينك وفتحت كل الافاق انغلق في وجهك» برجوع عينك إلى 
لباك ری كل قل د مان ك من ا ولوق افق هلا الرسيت ال 
والتعطیل ولو مُلّت الآفاقٌ آياتٍ باهرت وبقي في «أنا» نقطة مظلمة طمّت على الآيات. 
مسألة مهمة: وهي أن «أنا» له وجهان: وجه آخذثه النبوة» ووجه آخذته الفلسفة. 


فالوجه الأول: منشأ العبودية المحضة؛ ماهيته حرفية» ووجوده تبعي» ومالكيته 
وهميّة» وحقيقته فرضية» ووظيفته صيرورته ميزانا ومقياسا لفهم صفات الخالق. فالأنبياء 
مکذا نظروا ال «آنا» فسلّموا اللاك كله لله وحکموا بآنه لا شريك له لاق مُلکه ولا نی 
ربوبیته ولا في آلوهیته. وبيده مقالیذ كل شيء وهو على كل شيء قدیر. ومن هذا الوجه 
الشفافٍ الحي آنبت الرحیم جل جلاله شجرة طوبی العبودية فأثمرت آغصائها الباركة في 
حديقة الكاضاض» واد قطر نياك متدلية كرات الانبیاه والرسلین والاولیاء والصدیقن 
المتلألئين کالنجوم في الظلمات. 

وأما الفلسفة فنظرت إلى «أنا» بالمعنى الاسمي دون الحرفي» وبالوجود الأصلي دون 
التبعي» وزعموه مالکا بالحقيقة» وظنوه حقيقة ثابتة» وتوهموا وظيفته تكمّل ذاته بحب ذاته. 
فمن هنا تشعبت أنواعٌ الشرك وعلى رأس «أنا» تنبتثُ شجرة زقوم الضلالة؛ فمن غصن 
«القوة البهيمية» أثمرت في آنظار البشر -باستحسان القوة الظالمة واي المرائي- أصناما 
عابدة من جهة» ومعبودة من جهة.. ومن غصن «القوة الغضبیة» أثمرت على رؤوس البشر 
(1) بو اجره ادن ارچ واا 


القطعت الثانيت من شمت من نسیم هد اي القرآن ۳۵۰ 
نیارد وفراعین.. ومن «القوة العقلیة» آئمرت في عقول البشر الدهریین والادیین وفلاسفة 
یعطون للواجب واحدا؛ ويقسّمون سائر مُلكه على غبره تعالى.. وان «أنا» في ذاته كأنه كان 
هواء وبخاراء لكن بسبب شوم نظرهم تميّع» ثم بالألفة تصلّبء ثم بالغفلة تجمّده ثم 
بالعصيان تكدّر فاستغلظ حتى ابتلع صاحبه. وتوسّع بأفكار النوع» ثم قاس الناس والأسباب 
على نفسه فصار مبارزا لأوامر خالقه. فمن هنا اضطر بعض الفلاسفة إلى تأثير الأسباب) 
وإيجاد الطبيعة والتصادفيء ونفي الحشرء وقتم الأرواح وأمثالها من ضلالاتهم #فََكَلَهَمَ 
3 أرى لانم ررس «التوبة:70)» اختطفتهم الشياطينْ بمنقار «آنا» وأنابيبه و خالیبه. 

ف«أنا» في العام الصغير كالطبيعة في العام الكبير» كلاهما من الطواغيت» 

من حشر بالطلغوتِ و ونم يالو فک داستمس بالْمروَة لوث 
1 انفصاء ها 0 الله سرع عم 4 (البقرة:703). 

اقل أن حیاة الحستات بالنیة» وفساة‌ها بالرژية والریاء والاراءق وعرق الوجدانیات 
الشعورة بالذات تنقطع بالنية وبشعور ثانوي.”" كما أن النية حياة الأعمال» کذلك النية موث 
الاحوال بجهة.”" مثلا: نية التواضع تفسده ونيّة التکبر تزیله ونية الفرح تطيّره ونيّة الغم 
تهونه وقس.۲ 

اعلم آن الشجرة بل کل ما فیه قار د التکامل» لابد آن تنبت غل نواة تر بت في بطن ثمرة 
من مثل تلك الشجرة. فان لم سبق بغیرها کشجرة العالم» فلابد ها من نواة عريانة ما تجسدت 
ارد ق سا من اة یه تلب اها قير کم رة اة الى تخت 
عليهاء فلابد أن تكون تلك الثمرة التي تجسدت النواة بها َعظم وأكرمَ وألطف وأشرف وأعلى 
واجل . فالکافنات شرف والعناصر أعضائياء والباتات أوراقهاء والقيوانات ازاهيرهاء 
والأناسي ثمراتها. واضواً ثمراتها وآنوژها وآولاها وأجلاها وأحسئها وآزینها وأعظمها 
وآکرمها وآشرفها وآلطنها وأجمعها وآنفعها هو محمد عليه الصلاة والسلام سيد الرسلین 
(۱) أي إلى الاعتقاد بتأثر الأسباب. 
(۲) إن أساس الوجدانیات التي تستشعر بالذات شعورا فطرياء ینقطع بشعور ثانٍ ونية (ت: ۱۸۳). 
(۳) القصود: الأحوال الفطرية (ت: ۱۸۳). 


(4) أي إن نية التواضع بتصنع وبشعور ثانوي تفسد التواضع الفطري وکذا نية التکبر بشعور ثانوي تزیل عزة النفس 
والوقار الفطري. 


۳۳۹ المثنوي العربي النوري 
وامامالنقین وحییب رب العالین» صاحب العراج وما زاغ البصرء وقن انشق ق له القمر» 
وكأمه الع التي رای وا ون وال ا راج رال را 
التجليات الإحسانية» ومهبط الأسرار ال رحمانية» وقائد ركب الأنبياء والصديقين» وأفضل 
الخلق أجمعين» حاملٌ لواء الو الأعلى بالتوحید. ومالك أزمّة المجد الأسنى بالإسلام» شاهد 
أسرار الأزل» ومشاهد أنوار السوابق الآول» وترجمان لسان القدم» ومنبع العلم والحلم 
والحکم المتحقق بأعلى رتب العبودية» والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية» الخليل 
الأعظم والحبيب الآكرم» عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات وأنمى البركات» ما دامت 
الأرض والسماوات. 
[خذبيدي باسیدالمر‌سلین 
فأنت الأمل ,انور مالل المبین 
لااتقاء یلا إليكياسيدي 
وأنطقٌد لييل: لا !له لاله مد رسول اللّه] 
إا أعب واقتى آن یکون ف لوف من الألسنة مستغفرة عني إل قیام الساعة. فاجعل 
يا إلمي! نسم رسالتي هذه بدلا عني ألسنة لي» مستغفرين ومصلین على النبي بدلا عني مادام 


2 8 3 سه 8 or‏ 31 ع و Ng‏ 
الهي» الذئوث ا وكثرَة المَعَاصِي احجلتني» و الغفلة آخفتت صوتي؛ 


EF‏ بات رَحْمَتِكَ وأئادی 5 باب مَغْفْرَتِكَ بصوتِ سَيْدِي وَسَندي الشيخ عبد القادر 
الكيّلاني وَنِدائِهِ المَقبُول المَأنوس عِنْدَ البوّاب. 


وه م رو هو 


پيا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتهُ کل سَيءِ وَيَا من ده مَلَكُوتٌ کل شي ويا من لا یَضوه 
سي ولا ينفعه شَيءٌ ولا يَعْلبَهُ شيءَ وَل يزب عَنه يم ولا يود شي ولا يا يَستَعينن 
د في روا قوس هه دك وه وو و عاو ل فقو و 0 
بشيء ولا یشغله شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا يعجزه شيء, اغفر لي کل شي 
مك foc‏ 4 ا ی و ما سا 2 مس ی فا 2 مسا 2 ۰ 
ختی لا تسالني من شيءِ. يا من هو اخذ بناصية كل شيءء وبیده مقالید كل شيء ويا مَن 


القطعت الثانین من شمن من نسیم هد این القرآن ۳۲۷ 
هو الأول تب کل شيب والاعر بعد کل شيب والطاهر فوق کل يءِ وَالبَاطِنُ ون کل 
شيءِ ولاز فوق کل تيب اغفر لي کل يءِ نك على ڪل شيء قدی . وا لیما کل 
ي» وَمُحيطا بل ي‌وه وبصيرا بل شي: ويا هيدا على کل شيب وَرَقيبا على کل شي 
لطا کل شَيءء وَحَبيرا کي ار لي گل يءِ من لوب وَالخَطيئَاتِ ڪتى لا 
ساي عَنْ تيب انك على کل شَيء قدیز. 
اللہ ني ود بعِزّةِ جَلَالِكَ وَبِجَلالٍ عِزَّتك وبقدرَة سَلْطَانِكَ وَبسلطانِ قَذرََكَ 
مِنَ القَضِيحَة وَالأهواءٍ رَد یا جَارَ المُستَجِيرينَ أجزني من الشَّهُواتٍ الشَيطَانية وَطَهّرني 
وات اکر حلي بحب يك ند 45ء بالمَحَبَةِ الصَّدَيقِيّة» من دا العَفلَةٍ 
وآوهام الْجَهْلٍ حَتى فتی الا ویتی الل له وبا ول لله وَمِنَ اله غرق عة اله في بحر 
ا له ودين تیف اله تخظرطين ای له عضو ظين جال اف َكل اذل يشخ 
عن الله. 1 یا و الوا ويا عَالِمالأسرَارِء وی مد مدر رل لها یا م مَلِكَ يا عزیزیا هار یا 
حیم ی ل یا لب القلوب وَالأَبْصَارِ يا ut‏ 
الذُوبٍء اغَفِر لي ذُنُوبي وَارْحَمْ مَنْ ضاقث علبه الأسْبَابُء وَعُلََتْ دوه الابواب» وَتَعَسّرَ 
عَليع شارك طرق أل الصَوّاب وَانْصَرْمَتْ یه وَنَْسْهُ رَاتِعَة في مَيادينٍ العَفْلةِ وَالمَعْصِية 
ون الاکتسَاب. قيا ناذا دي جاب وی تریغ الاب وگیم يَاوَهَابُء ارْحَمْ مَنْ 
ظ مَرَضْهُ وعرٌ شفاوه وَصَعْفَتْ حيلَتهُ وَقَوِيَ بلاوه وَأَنْتَ مَلْجَوْهُ ورحاژه.. الهي إِلَيْكَ 
رف بي وَخُزني گايتي..افي حي عاجتي عذتي لاني وَاْقطاغٌ حبلیي.. !هي قَطْرَةٌ 
من پار وو 5 ټپ ودره من تیار عوك تكفيني »یا وود یا دود یا وود یا ذا العرش 
الد فا مى با معید یا فَعَالا لما يُرِيدُ سالك پنور وَجْهِكَ الذي مَل ا أركانَ ره 
ال یقرت التي زت باعل جميع له وحمي التي وتث كل کيب 
لاه لا آنت یا مفیث انتا واغفز جمیع نوبي وَسَقَطَاتِ لِسَانِي في جَميع عُمري يرَحْمَتِكَ 
ار حم الرَّاحِمِينَ آمينَ وَالحَمْد لله َب العَالمَينَ. آمین.. آمین.. آمین.. 
الب ا سس <<« 


قبري ساکن» ولساني ساکت ناطق بكتابي مستعیرا لسانك فانطق بحسابي آیضا حسبة 4 00 
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(۱) هذه الرسالة بكاملها غير موجودة في الطبعة الأولى» وإنما هي في الخطوط وني 
الطبعة التالية وهى رسالة مستقلة في الترجمة التركية. تضم خلاصة لكثير من 
مباحث رسالة «المدخل إلى النور» والتى فصلت في «الكلمات». 


۳۳۰ المثنوي العربي النوري 


ومن الله التوفیق لأقوم الطریق. 
سبحانك يا من أنطق السماء بحمده وتسبيحه بكلمات النجوم والسيارات. 
ويا من أنطق الأرضٌ بحمده وتسبيحه بكلمات الأشجار والنباتات. 
وأنطق النبات والشحر بكلمات الأزهار والثمرات.. 
وأنطق الزهر والثمر بكلمات البذور والنواتات. 
وأنطق النواة والبذر بلسان السنابل وكلمات الحبّات. 
سبحانك يا من يسبح بحمدك الضياء بأنواره» والهواء بأعصاره» والماء بأئهاره 
والأرض بأحجاره. والنبات بأزهاره, والشجر بأثماره» والجو بأطياره» 
والسحاب بأمطاره. والسماء بأقماره. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبراس ۲۲ الأنبیای وزبرقان) الأصفياء و 
الأولياء. وشمس الثقلين» وضياء الخنافقين ° وعلى آله نجوم ال هدى. 
وأصحابه مصابيح الدجى. 


(۱) النبراس: المصباح. 

(۲) زبرقان (بكسر الزاي والباء): أي القمر. 

(۳) تير (بفتح النون وتشديد الیاء): المقصود الشمس. 
(6) أفق المشرق والمغرب. 


شم من نسيم هداي القرآن ۳١‏ 

اعلم( يا من يضيق ذهئه عن فهم سر « وجعلتها روما سین 4 «للك:ه) أن 
للصعود إلى سماء هذه الآية سلا ذا درجات سبعة: 

الأولى: أن للسیاوات سكانا يناسبونها يسمَّونَ بالملائكة» إذ امتلاء الأرض -مع 
حقارتها بالنسبة إلى السماء- من ذوي الحياة والادراك يشير بل يصرّح بامتلاء السماوات ذات 
البروج -تلك القصور الزینة- من ذوي الإدراك. 

وكذا إن تزيينَ الكائنات بجميع هذه التزيينات والحاسن والنقوش مستلزمةٌ لوجود 
أنظار متفکرین مستحسنین اة والتقدیر؛ إذ لا طهر الخسن الا لعاشق» کبا لا يعطن 
الطعامٌ لا حائع» مع أنه لا يكفي الجن والإنسٌ لعٌشر معشار عَشير هذه الحشمة والوظيفة بل 
لا تقوم بها لا ما لا يُعد من أنواع الملائكة والروحانيات. 

الثانية: أن للأرض علاقة مع السماء ومعاملة معها وارتباطا يجيء منها إليها آشیاء من 
الضياء والحرارة والبركات وغيرها. فبالحدس القطعي نعلم أن للأرضيّين طريقا يصعدون 
فیها إلى السیاء إذا وا بوضع أثقالهم وخلع أجسادهم كالأنبياء والأولياء والأرواح. 

الا أن سکونة السماء وسكا وانتظامها واطرادها تدل عل أن أعلها لیسوا کأهل 
الأرض التی فیها اضطراتٌ وتذبذب واختلافات وامتحان بمشاجرات» بسبب اختلاط 
الأشرار بالأخيار واجتماع الأضداد. بل كل أهل السماء مطیعون یفعلون ما يؤمّرون. 

الرابعة: أنَّ لمالك يوم الدين ولرب العالمين آسماء متغايرةً أحكامُهاء فالاسم الذي 
اقتضى اٍنزال الملائكة للمحاربة في صف الصحابة مع الکفار يقتضي وقوع المحاربة بين 
الملائكة والشياطين؛ أي الساويين الأخيار والأرضيين الأشرار. ألا ترى السلطان كيف 
يفعل؟ إذ قد يقتضي شأنُ سَطوته واسمٌ حشمته تشهيرٌ استحقاق المكافأة والمجازاة على رؤوس 
الأشهاد أو إعلانَ تعظيم بعض خدامهه بأن لا يعاملهم بعلّیه بهم فقط وبتلفونه الخاص» بل 
يأمر الوزيرٌ فيحشّد الناسّ لیدان مبارزة محتشّمة» وامتحان علوي» واستقبال سیاسی. 

الخامسة: أنه لابد أن يقلّد أشرارٌ الروحانيات أخيارهم في تشبث الذهاب إلى تملكة 
السماء للطافتهم ولابد أن لا يقبلّهم آهل السماء» بل یطردونم لشراراتهم. ولابد في حكمة 


)١(‏ تفصيل هذا البحث في «الكلمة الخامسة عشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرین». 


۳۳ المثنوي العربي النوري 
سلطنة الربوبية أن یکون هذه البارزة ا معنوية والعاملة الهمة علامةٌ وإشارةٌ في عالم الشهادة 
لاشهاد الانسان الذي آهم وظیفته المشاهدة والشهادةٌ مع أنه لا ری فيا بين الحادثات 
السماوية أنسبَ من اعلان هذه البارزة العلوية من رمي الشهب المشابهة للمنجنیقات 
المُرماة من بروج الحصون الرفيعة» مع أنه لا يرى هذه الحادثة حكمة تناسبها غيرٌ هذه الحكمة 
المشهورة المشهودة لجميع آهل الحقيقة» خلاف سائر الحادثات. 

السادسة: أن القرآن الحكيم العجز پرشد البشرٌ ویزجره من العصيان بأسلوب غال 
ومثّل عال.. فانظر إلى إنذار ا يمس رَلْْنَ والاسان استطمث أن تنمدأ من آقطار اَمو 
لاض تانشذواً مدوب لا بسن > (لرجن:۳۳). الآية في تعجيز الثّقلین» وإعلان 
عجزهما في جنب وسعة سلطنة الربوبية» كآنه يقول: أا الانسان الحقير الصغير العاجز! كيف 
تعصي سلطانا يطيعه الشموسٌ والأقمارٌ والنجوم والملائكة الذين يرجمون الشياطينَ ببنادق 
كأنها جبالٌ بل أعظم! وكيف تتجاسر على العصيان في مملكة سلطان؛ من جنوده مَن يقتدر أن 
يرميّ في وجه الأعداء بنجوم في عظمة أرضكم كما ترمي جوز وبندقتك. 

السابعة: أنَّ النجم كالمّلك والسّمَك له أفراد في غاية الصغر وفي غاية الكبر. فكل 
ما يضيء في وجه الساء فهو نجم» فمن هذا النوع ما يرين به السماء كالجواهر والأثمار 
والأساك") ومنه ما يرجم به الشياطين كالمنجنيقات الرماة للطرد» أو للإشارة إلى وجود 
الحارسين المتيقظين المطيعين المجتنبين عن اختلاط العاصين» أو للرمز إلى جريان قانون المبارزة 
في أوسع الدوائر.. ولله الحجة البالغة والحكمة القاطعة. 

اعلم أن الآيات المصرّحة بكتابة الأشياء قبل کونها وبعد كونها كثيرةٌ كأمثال # ولا 
رطب ولا یاب لا کلب مین 4 (الأنعام:04). ويصدّقها منظوماتٌ مكتوباتٍ کتاب الكائنات 
وموزونات آياتباء لاس آیات النظام والیزان والانتظام والتصوير والتزیین والامتیاز. 

آما قبل الكون» فالدلیل جميع البادي والبذور وجميع القادیر والصور إذ ما البذور 
الا مات لطن انعم افيا تبرت ما رس لد فتبني القدرةٌ وتستخدم الذرات 
على هندسته. وما القادیر إلا مکتوبات قدّرية منظومة» وقوالبٌ علمية موزونة؛ إذ الذرات 


(۱) أي إن هذه الأفراد الکثيرة لنوع النجم تزیّن وجه الساء وتتلالاً كالجواهرء كا تزين الأثمارٌ البساتينَ الغناء 
والأسماك البحاژ. 


شمت من نسيم هد این القرآن ۳۳ 
الصم العمي الحامدة ت تتحرك في نمو الأشياء ثم تتوقف عند حدود معوجّة» توقف سمیع بصير 
بمظان الفوائد والثمرات. وهكذا فقس كثرة براهين الكتابة قبل الكون. 

وأما الدليل على الكتابة بعد الكون؛ فمن العالّم جمیع يع الثمرات التي هي كمطوياتٍ 
يالك اال اروا مان کف هل راس اهاد با جى عل اوس ارفا 
إذا دُفنت في الأرض وخشرت في الربيع. ومن الإنسان قوّته الحافظة التي هي في محل 
كالخردلة في الصغرء وما هي |لا كسَسَلِ استنسخته ید القدرة بقلم القدر من صحيفة الأعمال» 
وأعطته ليد الإنسان ليتذكر به وقتّ المحاسبة» وليطمئن أن خلف هذا الهرج والعرج والفناء 
والزوال مرايا للبقاء رم فيها القديرٌ هويّات الزائلات» وألواحا يكتب فيها الحفيظ العليم 
معانيّ الفانيات. 

اعلم أنه كا أن الساعة غيرٌ ثابتة بل متزلزلة مضطربة الالات كذلك الدنيا التي 
هي ساعة كبرى أيضا متزلزلة؛ فبإدراج الزمان فيها صار «اللیل والنهار» كميلين يعدّان 
ثوانيهاء و«السنة» إبرة تعد دقائقهاء و«العصر» کابرة تعد ساعاتها. وبإدراج المكان فيها 
صار «الجو» بسرعة تغيره وتحوله وتزلزله کمیل الثواني» و«الأرض» بتبدل وجهها نباتا 
وحيوانا موتا وحياةً كميل الدقاتق» وبتزلزل بطنها وتولد «جباها» كميل الساعات. 
و«السماء» بتغيراتها بحركات أجرامها وظهور ذوي الاذناب والكسوفات والشهابات 
كالميل الذي يعد الأيام. 

فالدنيا المبنية على هذه الأركان السبعة -مع أنها واصفةٌ لشؤونات الأسیاء ولكتابة قلم 
القدرة والمّدر- فانية هالكة متزلزلة راحلة كالماء السيال في الحقيقة. لكن تجمّدت -صورةٌ- 
بالغفلة» وتکذرت بالطبيعة فصارت حجابا عن الآخرة. 

فالفلسفة السقيمة والمدنية السفيهة تزيدان جمودتها وكُدورَتها بالتدقيقات الفلسفية 
والمباحث الطبيعية. وأما ی ی ا 
راقن ويم ق أردكيا ال ی تاه ويف ف الققله الو اده لأطيعة هداق ا انیا 
المتزلزلة د تقر بلسان افا المذكور ة آيةَ 

« ود قرو لش نیوا 


۳ وہ ر سر ود 


له وأنصتواً تَرحمُونَ 4 «(الاعراف:ع۲۰). 


< المثنوي العربي النوري 

اعلم آن بكر الانسان عم الحیوان شمول علاقته بالاضی والستقبل» وكلية (دراکه 
بالأنفس والافاق.. وکشفه لترتب العلل الظاهرية في [نشاء الأشياء الظاهرية. فأعظمٌ وظیفته 
وأقدمُهاء”" وأتم جهازاته وألزمُها؛ التسبيحٌ والتحمید بالجهاز الخلوق هماء فيسبّح الانسان 
صانعه بلسان الماضى والحال والمستقبل» وبألسنة الأنفس والافاق.) وبسر مشاهدته 
لتسبيحات المخلوقات وشهادته عليها يثني على صانع الأشياء بقراءة أسمائه المكتوبة 
بالترتيب والترتب في حكمة صنع الأشياء. ف«سبحان الله يتضمن معنى الحيرة والتقدير» 
ومعنى التعجب والاستحسان» ومعنى التنزيه والتقدیس ومعنى الهيبة مع المحبة» ومعنى 
المجهولية للعظمة. 

اعلم أن لله عطايا وقضايا ومقدرات.. ينفذ العطاءٌ في القضاء والقضاءٌ في القدّرٌ. 
اي مخرق العطاة قانوَ القضاء. كا تتخرق صلاية اجر والتراب عند مرو ر العروق اللینقه 
وتنکسر مقاومة الحديد للمیل اللطيف من الماء اللطیف عند الانجماد. ويُخرق لسهم القضاء 
قانون القدر كما ينخرق القانون الكلي الذي هو قَدَرُ النوع بشذوذ الجزئيات الخارقة المخصّصة 
للإشارة إلى أنه سبحانه فاعل ختارء يَفْعَلُ مَا یاب ویک ما يريدٌ» لا مانع لما أعطى» ولا 
راد لما قضی.. فنسبة العطاء إلى القضاء كنسبة القضاء إلى القدرء أي العطاء شذودٌ عن قانون 
القضاء كما يقول العارف بحقيقة الحال: «يا إهى إن حسناتي من عطاتك. وسيئاتي من قضائك. 
لولاعطاؤك لكنت من المالكين): آي استعداد اللفس الأمارة بالسوء قانونْ شر وهلاك. 

اعلم أن السر في تختیم الآيات بفذلکات متضمنة للأساء الحسنى كأمثال آية الملك» أو 
بعين الأسماء ما في كثير من الآيات» هو أن القرآن الحكيم ببيانه الإعجازي يبسط الآثار للنظرء 
ثم يستخرج منها الأسماء» كأمثال آية ¥ وهو الى بو لثم بيده وهو آهوت ءَي 


سما زر مح sk‏ 


وله سل الم في اموت والارض' وَه وَالْعَرِيرُ لحم € (الروم:۲۷). 


وكذا ينشر للبشر منسوجات صنعه» ثم يطويها في الأسماء. 
وكذا يفصّل آفاعیله ثم يَجْملها بأساته. 
)١(‏ أي أولى الوظائف وآهمها (ت: ۱۸۸). 


(۲) أي إن الإنسان يحمد ربه ويسبّحه بيا أنعم عليه في الماضي وا حال وما سينعم عليه من نعم في الستقبل» وبا جده منها 
في نفسه أو في الآفاق (ت: ۱۸۸). 


شمت من نسیم هد این القرآن ۳۳۵ 

وكذا یرتب الخلوقات ویشففها بإراءة النظام والیزان والفوائد» ثم يريك فیها الأسیاء 
کان تلك الما قات الفا وهله الاسیاء معاتیها او ماژها آو وا امجادا وخلاصتها علا. 

وکذا يذكر الجزئيات الادية المتكيفة المتغيرة» ثم يُجولها بالأسماء الكلية النورانية 
الثابتة. 

وكذا يفرش الكثرة المتوسعة النتشرة» ثم يضع عليها مظاهرٌ الوحدة كجهة الوحدة. 

وكذا يُظهر بإظهار غاياتٍ المسبّبات بَعْدَ ما بين الأسباب والمسبّبات المتصلتين في 
الظاهر. كا ری تماسٌ الأفق بالسّماء في ظاهر النظرء مع أن ما بینهما مسافة مدهشة. إذ لا 
طاقة لأعظم الأسباب بذاته على حمل أخف المسیّبات» فيُظهر الق رآنْ بإظهار هذا البُعد محل 
ظهور الأساء ومَطالعها. 

وكذا قد يذكر أفاعيلٌ الخلق فيهدّد. ثم يسلي بأسماء تشير إلى الرحمة.. وقد يذكر 
مقاصدٌ جزئيةء ثم يقررها بأسماء هي كالقواعد الكلية والبراهين علیها.() 

اعلم” أن العجز كالعشق طريقٌ موصل إلى الله بل أقرب وأسلم. ثم إن أهلّ السلوك 
سلكوا في طرق الخفاء على اللطائف العشرة» وطرق الجهر على النفوس السبع.. وهذا العاجز 
استفاد من القرآن طريقا قصيراء وسبيلا سويا هو أربع خطوات: 

اللنظوة الأوق: ما آشارت إلبها آية ؛ کا اشک » اج 

والثانية: ما آشارت إليها آية # ولات‌کونواکا َو هشب 4 (الحشر:15). 


5 6 عي عرسم اير خش اج ررس خرن وي زعم فر هري مير بو 
والثالثة: ما أشارت إليها ای ما أَصَابَكَ من تة او وم اک من مین 


ف م8 
تفسك © (النساء:۷۹). 
فالا ما آشارت الها کسی َء لاش لا وجه € (لقصص:۸۸). 
وإيضاحه: أن الإنسان بحسب جبلته محبٌ لنفسه» بل لا بحب بالذات -في الأول- الا 
ذاته» فيمدح نفسّه مدحا لا یلیق إلا بالعبود ويدافع عن نفسه بشدة وينزّهها عن المعايب ولا 


(۱) الكلمة الخامسة والعشرون» رسالة «المعجزات القرآنية» تفصّل هذه المسائل بأمثلة كثيرة. 
(۲) تفصيله في ذيل «الكلمة السادسة والعشرین». 


۳۳ المثنوي العربي النوري 
یقبل القصورٌ لما ما آمکنه. حتی كأنه یصرف اهاز الخلوق فيه لحمد معبوده وتسبیحه إلى 
نفسه ك ۷ من اند هة هوه 4 (الجائية: ۲۳). فلابد من تزکیتها هنا بعدم تزکیتها. 

والثانية: نسيان النفس في مقام الکلفة والخدمة» وشد؛ٌ التزامها في مقام آخذ الأجرة 
وامظوظات. فتزکیتها عکس هذه الحالة أي عدم النسیان في عين النسیان. 

والرتبة الثالثة: لا يرى من نفسه الا القصورٌ والنقص والعجز والفقر» ويرى کل 
الحاسن نىا من جانب فاطره تقتضي الحمد لا الفخره فتزكيتها في هذه المرتبة؛ علمها بأن 
کمالها في عدم كمالهاء وقدرتها في عجزهاء وغناها في فقرها. 

والخطوة الرابعة: درك أنه في نفسه وبالعنی الاسمي فان مفقودٌ حادثٌ معدومٌ» وبالعنی 
اشرق -والمراتة لاسماء صائعه- شاهدٌ مشهرة وواجد موجرة فتركيثها هنا معرفة أن 
عدّمّها في وجودهاء ووجودها ني عدمهاء ووردها: «له الملك وله الحمد). 

وكذا إن مشرب أهل وحدة الوجود يذهب إلى إعدام الكائنات بنفي وجودهاء ومشرب 
آهل وحدة الشهود يذهب إلى حبس الوجودات في سجن النسيان الطلق.. وأما ما آفهم من 
منهاج القرآن فهو عفوها عن الاعدام والحبسء بل استخدامها في وظائف إعلان الأسماء 
الحسنى بالظهرية والمرآتية؛ بالمعنى احرفي وبحسابه تعالى» وعزلها عن الخدمة بالمعنى الاسمي 
وبحساب نفسها. 

ثم إن الانسان في وجوده دوائرٌ متداخلةً ومصنوعات متراكبة؛ إذ هو نبات» وحيوان» 
وإنسان» ومؤمن.. فالعاملة للتزكية قد تقع أولا في الطبقة الرابعة الإيانية. ثم تتنازل إلى 
النباتية التي هي شديدة المقاومة» وقد تقع المعاملة في الكل في اليوم والليلة. وما غَلِط فيه 
الانسانْ عدمٌ الفرق بين تلك المراتب فیقول: خلق لنا ما في الأرض جيعا؛ فأولا يغلط بظن 
انحصار الإنسانية في معدته النباتية أو الحيوانية» ثم يغلط بانحصار غايات الأشياء في ما يؤول 
إلى نفسه. ثم یغلط بتقدير قيمة الأشياء بمقیاس مقدار منفعته منهاء فلا يشتري نجم الزهرة 
بزهرة مشمومة. 

اعلم) أن العبوديةً نتیجة النعمة السابقة وثمنهاه لا مقدمة الکافآت اللاسقة ووسبلتها. 


)١(‏ تفصیله في الثمرة الثانية من الغصن الخامس للكلمة الرابعة والعشرین. 


شمن من نسيم هد ایس القرآن ۳۳۷ 
أا الانسان! آخذت آجرتك؛ إذ صنعك هکذا في أحسن تقویم ثم تَعرّف اليك بإعطاء 
الایان. 


نعم» كا أنه باعطاء العدة أنعمّ عليك بجمیع الطعومات.. كذلك باعطاء الحياة صيّر 
لك عالم الشهادة سفرةً مملوءَةً من التعم. فانظر إلى تفاوت السفرتين. وكا أنه باعطاء النفس 
الانساني جعل هذه العدة عوالم المُلك واللکوت مائدةً مشحونة باللعم.. کذلك باعطاء 
الایمان فرش لك مع الوائد الزبورة موائد مدخراتِ کنوز أسائه.. وباعطاء عبته فتَح لك 
ومتحك ما لا یو صف. فاذا أخذتٌ مثل هذه الأجرة» فعليك بالخدمة. فاذا أعطاك بعد العمل 
نعمة أخرى فما هي لا من محض الفضل. 

اعلم أن ما يشامّد من الجُود بلا حساب في تكثير آفراد الأنواع» لاسی في صغار 
الخلوقات مع كال الاتقان وحسن الانتظام يشير بل يصرّح بعدم التناهي في تجليات 
الصانع» وبمباينة ماهيته» وبتساوي الأشياء بالنسبة إلى قدرته» وبوجوبه. 

نعم» ما هذا الجُودُ والإيجاد إلا من ذلك الوجوب ومن برهانه. والجُودُ في النوع 
جلالي» والإتقان في الفرد جمالي. ('2 

اعلم أن الصنعة الإنسانية تسهل على الصانع بدرجة علمه بهاء وتعسر بمقدار 
جهله. لاسي في المصنوعات اللطيفة الدقيقة الجهازات. فكلا كان أعلم كانت عليه أيسرّ 
وأسهل. فم يشاهد من السهولة بلا حدّ في السرعة المطلقة والوسعة المطلقة في خلق الأشياء 
الم يذل فطعا نوتسا عل آن لصاتعها علا لا اة له كا تشير إل فلك السهولة اة 
«وما مرا لذو دة لبج بالشر 4 (القمر:۵۰). 

اعلم أنه كا أن من لف على مصنوع أو مصنوعات لفائفت مصنوعة وألبّس مکنونة 
مزينة أو مكنوناتٍ أقمصة نُسجت من جنس مادتها -كالجلود- وأدرج متولداتِ منحوتات 
من بطونٍ متراكمة في أجوافهاء لا شك ولا ریب أن المظروف کالظرف. والمحاط كالمحيط 
صنمٌ واحدٍ وماله وملکه. 


(۱) أي یتجلی جلاله سبحانه إذا نظر إلى النوع -بأفراده الكثيرة- أما إذا ما أنعم النظر في كل فرد فيتجلى جمال 
الاتقان في الصنعة. ففي الفرد يتجلى الجمال وفي النوع يتجلى الجلال. 


۳۳۸ المثنوي العربي النوري 

کذلك لا شك ولا ریب أن من لت لفائف الوحدة الاتصالية والنوعية على الكثرة» 
کوحدة الكل والكلي والظرف.. وکذا ألبّس على قامات جماعاتِ هذه الصنوعات النثورة 
أقمصة هذه العناصر التي کأمهانها.. وکذا آدرج هذه الخلوقات لاسي احیوانات التي 
هي تماثیل مصغرةٌ هذه العوالم الكبيرة في أجواف تلك العوالم اللواتي هن كأبنية متداخلة 
صُربت على موجودات هن کثمرانها أو نواتاتها؛ ما هو إلا واحد أحدٌ صمدٌ يتجلى على المحيط 
بالواحدية» وعلى المحاط بالأحدية. 

اعلم" أنه ىا أن للسلطان عنواناتٍ متنوعةً لحاكميته في دوائر حكومته وطبقات 
رعيته ومراتب سلطنته ووظائف أميريته» كأنه موجودٌ حاضرٌ ومشهودٌ ناظرٌ في كل دائرة 
وخلف کل حجاب بممثله وقانون نظامه» كذلك مثلا: - وی سل ال 4 - إن من 
له الا سیاء اللي له تجل ل للم غا بعنوان اسم من الله الین ویستتبع ذلك الاسم 
ی داقرة سلطنته سار الاسیاء بل یتضمنها.. وکذا یتصرف في کل طبقة طبقة کل وجزهاه کلیا 
وجزئیابتجل خاص في ربوبية خاصة بجلواتِ اسم خاصء أي یتجلی عليه بخصوصية كأنه 
یخصّه مع أنه يعم ويحيط. 

وله سبحانه في مراتب ربوبيته شؤونات متناظرة.. وله في سرادقات ألوهيته أسماء 
متعاكسة.. وله في مرايا حشمته تمثيلات متفاوتة.. وله في تصرفات قدرته عنوانات متنوعة.. 
وله في تجليات صفاته ظهورات متزاهرة. وله في جلوات أفاعيله تصرفات متظاهرة.. وله في 
تنويع مصنوعاته ربوبيات متدائرة على تجلي الأحدية على جزئيات محاط الواحدية» كا أشار إلى 
هذه الحقيقة العظيمة الواسعة ترجمانٌ لسان القدم في مناجاته في «الجوشن الکبیر»۳) وهذه 
الناجاة شه عل تسعة وتسعین عقدق وصَدّف كل منها مضي لالى عشر من جواهر 
التوحید صريحا أو ضمنا؛ إذ إذا نودي آحد بوصفی مطلق في مقام التعيين يدل على انحصار 
الوصف فيه. مثلا: «يا دائم» أي يا من لا دائم في العالم الا هو. فله سبحانه حجب نورانية 
إلى سبعين ألفاء كا روي””".. ولوجود النافذ في الحجب والتناظر في الشؤونات والتعاكس في 
(۱) تفصيله في الغصن الأول من «الكلمة الرابعة والعشرين» وني «الكلمة الحادية والثلائین». 
(۲) الجوشن: لغة: الصدر والدرع. والمقصود هنا مناجاة الرسول وك الروية عن علي بن الحسين الملقب ب«زين العابدین» 

رضى الله عنه. 


(۳) انظر :آبو يعلى» السند ۱۳ / ۵۲۰؛ الطبراني» العجم الأوسط ٦‏ /۸۰۲۷۸/ ۲ الروياني المسند ۲/ ۲۱۲؛ ابن أي 
عاصم »السنة ۲/ ۷ الطبري. جامع البیان ٥ /١5‏ افيئمي. جمع الزوائد ۹/۱ 


شم من نسیم هد این القرآن ۳۳۹ 
الاسیاء والتداخل في التمثیلات. والتمازج في العنوانات والتشابه في الظهورات. والتساند 
في التعرفات» والتعاضد في الربوبيات» وتجلي الا حدية في إحاطة الواحدية» لزم البتة لمن عرفه 
سبحانه في واحد ما مرّء أن لا یستنکره في سائر ذلك» بل يفهم بالبداهة أنه هو هو. 


مس مرو ود 


* لقد َلَ لاضن يه أحسن قوير (التین:4). 

اعلم أن من عجائب جامعية فطرة الانسان, أن آدرج الفاطرٌ الحكيم في هذا الجرم 
الصغیر موازينَ لا تعد» لوزن ما لا يُحِدٌ من مدخرات رحته. وأدمج فيه آلاتِ لا تحصی 
جهازائها العنوية لفهم ما لا يتناهي من مکنونات کنوز أسمائه الحسنى. 

انظر إلى حواسك العشرة كيف أحاطت بألوان عوالم السموعات والمبصّرات 
والمذوقات وغيرها.. وكذا أعطاه جزئیات صفاتٍ وأحوالٍ من الإرادة والعلم والسمع 
وغيرها لفهم صفاته المحيطة وشؤونه الواسعة.. وكذا لف على أنانيته لفاتف بعدد العوالم 
وألوانماء لیعرف حاها بتلك اللطائف.. وكذا ألبس على قامة ماهيته أقمصةً بعدد حجب 
الربوبية ليترقى فيها بقطعها.. وكذا أودع فيه لطيفة مُدرِكة» بصورة عجيبة» بحيث تصير 
الحافظة التي هي في صغر الخردلة كعالّم واسع» تسیر تلك اللطيفة في تلك الخردلة دائماء 
ولا تصل إلى ساحلها. ومع ذلك قد يضيق على تلك اللطيفة هذا العالم الكبير» فتحيط هي 
بهذا العام وتحيط بها وبجميع ميادين جولاها ومكاتيب مطالعتها هذه الخردلة. فسبحان من 
صغرها بلا غاية في عين كبرها بلا نهاية. ومن هذا السر» تتفطن لتفاوت مراتب الانسان؛ فمن 
الإنسان من يغرق في ذَّرّة» ومن الإنسان من تغرق فيه الدنیا. 

ثم إن الإنسان قد يفتح بمفتاح من مفاتيحه الموهوبة عالّ) واسعا من أبسط ما انتشرت 
إليه الكثرة» فيضل فيها فلا يصل إلى الوحدة والتوحيد إلا بسر عظيم. فللانسان في معناه 
وسَيره الروحي طبقات؛ ففي طبقة يتيسر له باليسر والسهولة الحضورٌ والتوحید. وني 
طبقة أخرى تستولي الغفلة والأوهام» وقد تتسع عليه الضيقة بحيث يغرق في الكثرة غرقا 
تاماء فينسى الوحدة رأسا. وإن المدنيين الذين توهموا السقوط ترقياء والجهل المركب يقيناء 
والانغاس التام في النوم انتباهاء هم في هذه الطبقة السفلی. فهم أبعد بدرجات من البدويين 
من درك الحقائق الايمانية. 


E‏ المثنوي العربي النوري 

اعلم أن الواحدية تدل على أن الاسم يحيط بكل شيء» وأن الأحدية تدل على أن 
کل شيء حي يشير إلى كل اسم له تعلق بالكون» فالتجل بالواحدية باحاطته بكل الأشياء؛ 
وبالأحدية بإراءة كل شيء لكل الأسماء. 

اعلم أن أكثر مظاهر الجلال تجلي الأسماء على الكل والكليات والانواع والجماعات. 
والجودٌ المطلق في النوع من تجلي الجلال. وأن أغلب مرايا الجال المتجلي نقوش جزئيات 
الوجودات» وجمال أشخاصها مع تزايد احسن وجلاء المرآتية بتلاحق الأمثال في تكثير 
الأفراد» والاتقان والانتظام الأجمل في شخص شخص من تجلي الجمال.. وكذا يظهر الجلال 
من عل الواحدية؛ ویظهر ابممال من E‏ وقد بتجلی اعمال من ابملال ع یتجلی 
الجلال من الخال فا آجمل الجلال فى عن اله وما آجمل الجمال ف عین اغلال! 

اعلم أن شهود البصر للمصنوع المصنع المرضّع مع عدم شهود البصيرة لصانعه 
ليس |لا؛ إما لعدم البصيرة أو عماهاء أو ضیقها من عظمة تصور المسألة» أو للخذلان. والا 
فهو آنکر من إنكار شهود البصر كالسوفسطائي بل آشنع وآکمه. 

اعلم أنه کا أن من زرع بذرا في مزرعة» وعمّتها حبّات البذر ولو منمنمة»”” تکون 
المزرعة محميّةٌ له» ومصونةٌ من تصرف الغیر بالزرع مرة آخری» حتی كأن البذر سوژ 
معنوي.. كذلك کل نوع من آنواع النباتات والحيوانات الزروعة المبثوثة في مزرعة الأرض 
والنثورة المنشورة في آکثر وجههاء سورٌ یمنع الشركة» وحارس یطرد الغیر» وحام یرد الأوهام. 
فکیف بتساند المجموع» وتعاضد الجميع بتلاحق الشواهد وتعانق الافراد؟! 

اعلم أنه ى! أن من يحب أن يشاهد في ریاض جنته وحديقته النتظمة صورة القفار الغير 
النتظمة ومثال أحجارها الموحشة» وتمائیل اعوجاجانها المشوشة؛ لاظهار لطافة تنظيماته» قد 
يصنع فیبا بين منظومات بستانه صخورٌ الکهف بتنحيتاتٍ مشوشة. فكمال انتظامها هنا في 
عدم انتظامها. لکن یتفطن المدققٌ أن تنظيم هذا بعدم الانتظام نبا هو بقصد ناظم حکیم؟ 

كذلك إن ما یشاهد في بين الخلوقات النظومة والصنوعات الوزونة» من القفار 
(۱) اي هدم شهود البصيرة الغا اي نکارالصانم! 


(۲) کمه» کمها: عمی» آکمه: آکثر عمىّ» وشبه بالسوفسطائی لأنه ينكر و جود الأشياء بل حتی نفسه. 
(۲) منمنمة: صغيرة الحبوب. 


شمن من نسيم هد ایس القرآن ۱۳۰۱ 
الختلفة الأشكال الشوشة ومن الحبال والآكام التفاوتة الأحجار البعيدة عن النظام؛ بدرجة 
تتوهم النظرةٌ الحمقاء الظاهرية أن لعبّت بها يد التصادف» ما هي الا منتظمة بعدم التنظیم» 
ومشوشيته السطحية بقصدٍ صانع حکیم وفاطر عليم» بشهادة إحاطة النظومات والوزونات 
بها وفرشها عليهاء کنظم الدرر النظومة على نحور الجواهر المنثورة لاظهار شعشعة الصنعة 
النتظمة وکاراءة شدة الظلمة لتلك النيّرات. فانظر إلى الأشجار ذوات الأشواك وال 
النباتات الجهزة برماح آشواکها لدفع آكل النباتات» حتی تری انتظاما عجیبا في عدم انتظامها؛ 
ولطافة ظريفة في خشونتها الوحشة. ومن آمارات کون عدم الانتظام -کالانتظام- بقصد 
صانع حکیم؛ عدمٌ توافق شکل بعض لبعضي بدرجة كأن کل فرد من نوع مستقلٍ منحصرٌ 
في ذلك الشخص. مع اتحاد النوع وتآخذ آسباب التوافق. فعدم التوافق دلیل عدم الاتفاقي 
وعدم التصادف. 

اعلم أن من مزایا جامعية فطرة الانسان» ومن ميزاته على سائر الحيوان» فهمّه لتحيّات 
ذوي الحياة لواهب الحياة. أي أنه كما يفهم کلام نفسه» يفهم بسمع الإيهان جميع كلمات ذوي 
الحياة المسبّحات. بل الجمادات. فكل منها يفهم کلام نفسه فقط -على ما يظهر- کمتکلم 
أصمّ من هذه الجهة. وآنا الاتيياة تا س ل وت ال أ يمك اله أن 
يسمعٌ في وقتٍ بلا مزاحمة ما تتكلم به الوجودات من أدلّات الأسیاء الحسنى. فقيمة کل 
منها بمقدار نفسه؛ وقيمة الانسان المؤمن بمقدار الكل. فهو فردٌ كنوع» بل كأنواع.. وال 
أعلم بالصواب.. 

اعلم أن الحقيقة تشبه الظاهر في الصورة» مع عظمة بُعْدِ ما بینهیا في نفس الأمر. مثلا: 
التوحيد العامي الظاهري یت بأن لا یت ولا يُسنّد شيءٌ من الأشياء إلى غيره تعالى» وهذا 
التي سهل بسیط. وأما التوحید لأهل اقيقة فإنا بیت بان يفيت كل شىء ما شاد من 
الأشياء ویسنده إليه سبحانه» ويرى فيه سكته ويقرأ عليه عن جلاله. وهذا الإثبات 
پثبت الحضور وينافي الغفلة. 

اعلم أن من حكمة إمهال الكافر المتوجّه بالعنی الاسمي والقصد الذاتي إلى هذه 
الحياة الدنيوية؛ خدمته لتظاهر آلوان نعمه تعالى الحاصلة بالتركيب الصنعي» وإن لم يشعر هو.. 


EY‏ المثنوي العربي النوري 
وكذا تنظيمه لمحاسن جميلاتٍ مصنوعاته تعالى» وان لم يفهم هو.. وكذا تشهيره -بطرز 
جالب للنظر- لغرائب صنعته سبحانه» وإن لم يتفطن هو.. كالساعة تعلّمُك عدد الساعات 
وهي لا تعلم ما تعمل هي 

اعلم أنه يمكن أن يذهب الموفق من الظاهر إلى الحقيقة بلا مرور على برزخ الطريقة؛ 
وقد رآیث من القرآن طريقا إلى الحقيقة بدون الطريقة» أي المشهورة. وكذا رأيت طريقا موصلا 
إلى العلوم المقصودة بدون المرور على برزخ العلوم الآلية.. نعم» ومن شأن الرحمة الحاكمة أن 
حون لأبناء هذا الزمان -السریع السير - طريقا هكذا قصيرا سليما. 

اعلم أنه ك| أن وجود الشيء وحیالّه برهانْ باهر على وجوب وجود موجده وصفاته. 
وآية نيّرة على أنه وحده أي له كل شيء» وحجة قاطعة لأيدي الأسباب.. كذلك فناء الشيء 
وموته ى تجدد الأمثال برهان ظاهر عل بقاء البدیع العید الوارث الباعث» ودلیل 535 
على أنه لا شريك له -أي ليس لشيء من الأشياء شيء من الأشياء من جهة الخلق والایجاد- 
وحجة قاطعة لأبدى نس الاشیاء من الارن آنفسها. 

الحاصل: او لذ EN RRA‏ ان السوت شرا 
«لا له الا هو لا شريك له»» رة الأنفس. 

اعلم أن من وظائف حياة الانسان؛ شهوده لتحیات ذوي الحياة لواهب الحياة. ثم 
الشهادة عليهاء أي يشاهد غبادة الكل فيشهد علیها ويُعلنها كأنه ممثل الكل ولسانهم. يخبر 
الک بعمل الكل في الاعلان لدى سيدهم. 

اعلم أن القرآن والمنرّل عليه القرآن يبحثان عن مسائل عظيمة» ويثبتان حقائقٌ 
جسيمة. ويبنيان أساسات واسعة؛ كأمثال إثبات وحدانية مَنْ يطوي الساء « كطى اج 
للکتب 4 O ACD‏ ها قح وم الم وا ای 
مطویت 6 بيمييكء € «الزمر:50).. رخاس وح اسر ۷ (النحل:۷۷) 
بالئسبة إليه. و # نحل و بورض و ون ون 4 (الإسراء:44) و # حَلَقَ لسوت 
اضف سِنَةَأَيّارٍ 4 (لاعراف:1ه).. وو الرض بعد موی # (الروم:۱۹) ويحشر في 
تلك الأحياء آزید من ثلاثمائة آلف حشر ونشر وقیامات بإحياء آنواع النباتات والحيوانات» 


شمن من نسيم هد این القرآن er‏ 
وکتابتها على صحيفة الأرض في نهاية الاختلاط والاشتباك مع غاية التمييز بلا خبط ولا 
غلط. مع أن حشر واحد من تلك القيامات الشهودة ليس بأهونَ من حشر طائفة الإنسان» 
إذ يزيد عدد طائفة واحدة من طوائف الذباب الذي يوجد في عمر سنة على عدد الإنسان 
في عمر الدنيا. وكذا یقولان: الله للق ڪل سىء وهو ڪل ڪل ی و وکيل * له مقاليد 
وت وَالْرضِ € (الزمر:؟+- 57) و # حَلَفَكروَمَا نملو که (الصافات:41).. # وا 

OS‏ (الأحزاب:۸) ویقولان: اروم ما ها تال دوش ب 
(الزلرلة:۸).. وهكذا من عظائم المسائل المبرهنة المهمة» فليس نما في الكائنات كنظر الفنون 
الفلسفية والعقول الإنسانية» بل مَكَلْهما كمثل من يعرّفك صنعةً لتعريف صانعه» والمصنوعٌ في 
قبضته یقلبه» ويريك باطته وصحائفه وتلافيقّه وغایات جهازاته عند صانعه» ويعلّمك كتابا 
ا و ااا وت اسان واه کک من ك م غا ان يدك رید 
فهمکیا -وإن| يصل نظ ركا إلى سطحه ولا ينفذ إلى باطنه- فيلقمك مسائل سطحية كوساوسٌ 
شطحية لا تسمن ولا شتی وکمثل آجنبی آعجمی لا یعرف من العربية کلم لکن له معرفة 
بمناسبات النقوش والصور. فشرع يعلمك كتابَ الفصوص المذهب ببيان مناسبات نقوش 
الحروف» وكيفية صورها ووضعية بعض إلى بعض. وهكذاء من سفاسف واهية صورية. 

فاذا كان هذا هكذا؛ فلا تجعل مقاييس العلوم الانسانية محكًا لحقائقهماء”" ولا تزا 
بميزانها؛ إذ لا تون الجبال الراسیات بمیزان الجواهر النادرات» ولا تطلب تزکیتها بها بجعل 
دساتبرها الأرضية مصداقا على تلك النوامیس الس‌اوية. فلا تظنن التزلزل بتحريك الأهواء 
الضالة لبعض التفرعات الحزئية» فأهمية الشىء بقدر قیمته. 

اعلم”" آیها الصاب ببلية دامت من مدة! لا توزع من جنود صبرك وقوته. في مقابلة 
ما مضی إلى يومك هذاء بل إلى ساعتك هذه ؛ إذ التحقت تلك الأيامُ الاليمة الخالية إلى صف 
يأتي بعد يومك هذاء بل ساعتك هذه. إذ هو عدمٌ ومعدومٌ وفي يد المشيئة. فأجمع جمیع 


قوة صبرك وجنوده على هذا اليوم» وني هذه الساعت مع تقوي قوتك العنوية بالتحاق جنود 
(۱) أي بعيدا عن يد الإنسان وفلسفته. 

(۲) أي القرآن والمدزل عليه القرآن يل وتفصيل هذه المسائل في «الكلمة الثانية عشرة». 

(۳) تفصيل هذه المسألة في «الكلمة الحادية والعشرین». 


8 المثنوي العربي النوري 
البلايا الأعداء إلى جنودك بانقلابها آحبابا ممدة مع الاستمداد من التوكل على المالك الكريم 


الرحيم الحكيم في مقابلة ما يأتي. فإذا فعلت هكذاء يكفي أضعفٌ صبرك لأعظم مصيبتك 

اعلم أنه كثيرا ما يتوم -بقصور الفهم- ما هو من منابع الحقيقة ومعادن ا حق أنه من 
مخایل المبالغة ومظان الجازفة. 

مثلا: روي: الو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما شرب الکافر منها جرعة ماء»۱۳ 
أو كا قال.. الراد لا يساوي ما تمثل في مرآة حياتك الفانية ووسعة عمرك الزائل من هذه 
الدنیا ا لخارجيةء مقدارٌ جناح بعوضة من عالم البقاء. كما أن حبة باقية بالتنبّت ترجُح على بیدر 
من تبن یفنی بالتفتت.. فلکل أحدٍ من هذه الدنیا -التي هي مظاهرٌ الأسماء الحسنى ومزرعة 
ال خرة- ههو نظر إلى ا اي لخر قم واستعملهانلاقي كانت ها قیمة عظينةة وا 
-فلفنائها- لا توازي ذرة باقية» وقس علیها بعض ما ورد في ثواب بعض الأذكار ما لا يجري 
في مقاییس العقل. 

اعلم أن ما يدل عل أن دستور احياة هو التعاون دون امحدال دكا توهعتّه الفلاسفة 
الضالة الضلة- عدم مقاومة التراب الصلب ولا الحجر الصلد لسيّران لطاتف رقائق عروق 
النباتات اللينة اللطيفة» بل يشق الحجرٌ قلبّه القامي بتماسٌ حریر أصابع بناتِ النبات» ویفتح 
التراث صدرّه المصمّتٌ لسرّيان رائد النباتات. 

نعم» تجاوبٌ أعضاء الكائنات بشمسها وقمرها لنفعة الحيوانات» وتسارغ النباتات 
لااد أرزاق تالک وها مواد الأغذية نالرات وتزتن الثمرات كلت 
آنظار الرتزقات وتعاون الذرات فق الامداد لغذاء حجبرات البدن؛ دلیل قاطع ساطع على أن 
الدستور العام هو التعاون وما الجدال إلا دستورٌ جزئي بين قسم من الحيوانات الظالة. 

اعلم أن ین آظهر براهین التوحید» السهولة المطلقة الشهودة. مع آن فيالشركة 
یستلزم کل شيء -لاسیا حي - كل ما یلزم للكل. ففي کل فرد من الكلفة كلفةٌ ما في الکون» 
لاستلزام الفرد في الانفراد کل كلفة الکل» كمية. 

اعلمي أيتها الفس الأمارة! نك متهمةً في حسن مطالبك؛ إذ قد تشتاقین إلى آمور 


(۱) الترمذي الزهد ۱۳؛ ابن ماجه الزهد ۳+ الحاكم, الستدرك ٤‏ / ۰۳۶۱ 


شمن من نسيم هد این القرآن ۳:۵ 
الا حرةء لکن بالعنی الحرني» أي لئلا تتنغص الدنیا عليكِ بفنائهاء فشوق الا خرة للتسلي من 
ألم الفدام. فاقا وا( لهعتك الدنیت کیف تمي السلطان الدائمي خادما لحقير دني زائل؟ 
وتعمل خانا لسكن بعض ال حيوانات في ليلة» بِعَمّد مرصعة بالجواهر تأخدّها من تحت قصر 
سلطا مستمر(. فتخربین القصر عل امك وتاکلین شمرات ات اا قبل بر 
صلاحها في هذا البستان الکاذب. 

اعلمي أبتها اللفس العاشقة لنفسهاء المستندهٌ غل ظهور وجودها! نك اکتفیت بقطرة 
سراب" عن بحر ماء احياق وبلمعة ضعيفة في لبلة مدلهمّة عن الشمس في رابعة النهار. 

آما ظهورٌ و جودك بالنسبة إلى ظهور وجود فاطرك؛ فكنسبة عدد نفسك الواحدة إلى 
ضرب جميع الوجودات في ذراتها. إذ نفشك تدل على وجود نفسك بوجه واحد» وبمقدار 
جرمك.. وتدل على وجود موجدها بوجوه لا تعد» مع دلالة كل من الوجودات على ظهور 
وجود موجدك بوجوو لا تعد أيضا إفرادا وتركيباء فلابد أن يكون ظهورٌ وجوده عندك أظهرٌ 
من وجودكِ بدرجة أعظمية العالم على صغرك. 

وأما حبك لنفسك. لأنها مخزن لتك ومركرٌ وجودك ومعدن نفعك وأقربٌُ إليك. فقد 
التبس عليك ظل الظليل الزائل» بأصل الأصيل الکامل. فان تحب نفسّك للذة زائلة؛ فلابد 
أن تحب من يفيدك لذائدٌ باقية بلا هاية» ویفیض على جميع من تلتذ بسعاداتهم لذائذٌ تسودهم. 

وان كانت نفك مركرٌ وجودك؛ فربك موجدك وقيُومُ وجودك مع وجودات كل من 
لك علاقة بوجودهم. 

وان كانت نفسك معدن نفعك؛ فرازقك هو الذي بيده الخيرٌ كله» وهو النافع الباقي» 
وعنده نفك ونفع کل مَن لك نفع في نفعهم. 

وان كانت نفسّك آقرب إليك؛ ففاطرّها آقربٌ منها إليهاء إذ تصل يده منها إلى ما لا 
تصل يدها ولا شعورُها ولا حبّها إلى ذلك الشيء الذي هو في بحبوحة نفسهاء فلابد أن تجتمع 


(١)الأف‏ : وسخ الأذن . والتف وسخ الاظنار ڈ ثم استعمل ذلك عند کل شيء یضجر منه . قاله الأصمعي. 

() اي کیف ولو من شأن a‏ سينا ل خدمة انیا . فإنك تبنين عمارة موقتة لنزول بعض الدواب 
-الشهوات- بها تسر قينه من أعمدة مذهبة لقصر سلطان في الآخرة! 

(۳) القصود الحياة الدنیا كما سيأتي. 


1 المثنوي العربي النوري 
جميع الحبات المنقسمة على جميع الموجودات مع محبتك لنفسك فتهديها إلى جناب المحبوب 
الحقيقي. 

اعلم أن ما يحجبك عن الله ويبقيك في الغفلة؛ انحصارٌ نظرك الجزئي على الجزء 
والجزئي» فيجوّز صدوره بالتصادف عن الأسباب الواهية. وآما إذا رفع رأسه ومد نظره إلى 
الكل والكلي» لا يجوّز صدور أدنى شيء من أعظم الأسباب. 

مثلا: يمكنك أن تسند رزقك الجزئي إلى بعض الأسباب. ثم إذا نظرت إلى خلو 
الأرض وفقرها في الشتاء ثم امتلائها متبرّجةً متزينة بالأرزاق التي طبختها القدرة في مراجل 
الأشجار وجفان الجنان» تیقنت أنه لا یمکن أن یکون رازقك الا من يرزق کل حي بإحياء 
الاأرض بعد موتها. 

ومثلا: يمكنك أن تسند ضياءك الجزئي المادي» ونورّك الخصوص العنوي إلى بعض 
الاسباب الظاهرية فتقول: شم اوهل علو (القصص:8/) ثم ذا نظرت إلى اتصال 
ضيائك بنور النهار» واتصال نور قلبك بضیاء منبع الانوار تیقنت أنه لا یقتدر على اضاءة 
قالبك» وتنویر قلبك حقيقة إلا من يُقنّبُ اللیل والنهار بتحريك السیارات والأقیار. یضل من 
يشاء من الفجار ويهدي من یشاء من الأبرار بتنزیل التنزیل للاعتبار والاختبار. 

اعلم أيها الانسان آمامك مسائل عظيمةٌ هائلة» ثجبر کل ذي شعور على الاهتیام بها! 

منها «الوت» الذي هو فراقك عن کل حبوباتك من الدنيا وما فیها.. ومنها «السفر» إلى 
آبد الاباد في آهوال دهاشة.. ومنها «(عجزك» الغير العدود في «فقرك) الغیر الحدود في سفرك 
الغير الحصور في عمر معدود محدود» وهکذا.. 

فما بالك تناسیت وتعامیت عنها -کطبر الابل- أي «النعامة» يخفي رأسه في الرمل» 
ويغمض عينه لئلا يراه الصیاد.. إلى كم تهتم بالقطرات الزائلة» ولا تبالي بالبحور الدهاشة! 

اعلم أني أحمد الله على أن فتح لي أعاظمٌ مسائل هذه الكائنات بمسألة من النحوء هي 
الفرق بين «العنی الحرفي والاسمي» أي هذه الموجودات كلماتٌ دالات على معانٍ في غيرهاء 
أي مکتوبات ربانية تالیات للأسماء الحسنىء لا اسمية حتى تدل على معنى في نفسها لذاتها.. 


شمن من نسیم هد این القرآن ۳:۷ 
فا تفرّع من الوجه الأول؛ علمٌ ولیمان وحکمة. ومن الوجه الثاني؛ جهلٌ مركبٌ» وكفرانٌ 
مرجب»") وفلسفة مذهبة. 


وكذا أشكره على أن فتح لي مسألة جسيمةً من أعاظم مسائل الربوبية بمسألة من 
النطق» وهي الفرق بين «الكلي ذي الجزئي» والكل ذي الجزء»» فتجلي الجمال والأحدية 
كالأول.. وتجلي الجلال والواحدية كالثاني.. وتجلي الکمال والكبرياء جمع الجمع.. أي جمال في 
عين الجلال كالكلي في عين الکل» والجزئي في عين الجزء. 

اعلم أن الدنيا فهرستة الآخرة؛ فيها إشارات إلى مسائلها المهمة» منها الذوق في الرزق 
الجسماني. فالذي أدرج في وجودك حواس وحسياتِ» وجوارح وجهازات» وأعضاءً وآلات 
لإحساس جميع آنواع نعمه الجسانية» ولإذاقة أقسام جلوات آسائه المتجلية على الجسانيات» 
في هذه الدار الزائلة الذليلة التي ليست لذيذة ولا للَذةٍ.. يشير بهذا الصّنع الحكيم» إلى أن 
صاحب الاحساس والاذاق* أعد لضیوفٍ عباده ضيافة جسمانية أيضا لائقة بالأبدية في 
قصور ل یری ین تما کنر کین فيا ما > (الاندة:۱۱۹). 

اعلم" أا السعید العاجز الخاتف! أن الخوف والحبة إذا توجها إلى الخلق» صار 
الخوف بليةً آلیم وصارت المحبة مصيبهً منفصةً ؛ إذ تحاف من لا يرحمّك أو لا یسمع 
استرحامّك. وحبٌ من لا يعرفك. أو يحقرك لحبتك. أو لا يرافقك» بل يفارقك على 
رغمك.. فاصرفهیا من الدنیا وما فيها إلى فاطرك الکریم وخالقك الرحیم ليصير خوفك 
تذللا لذیذا بالالتجاء إلى صدر الرحمة کتلذذ الطفل بالتخوّف الذي يجبره إلى الانضمام إلى 
صدر آمه الشفيقة» وتصير محبتك سعادة أبدية لا تزول ولا تذل لا إثم ولا ألم.. 

اعلم آيا الانسان! آنك ثمرة أو نواةً لشجرة الخلقة» فبجس‌انيتك آأنت جز صخر 
ضعیف. عاجز ذليل» مقیّد محدود. لکن الصانع الحكيم رقاك بلطيف صنعه من الجزء الحزئي» 
إلى الكل الكلي.. فبادراج الحياة في جسمك أطلقكٌ من قيد الجزئية في الجملة» بجولان 
جواسیس حواسّك المنبسطة على عالم الشهادة لجلب أغذيتهم المعنوية.. ثم بإعطاء الإنسانية 


() الرجب : الذي جعل له رَجَبة وهي دعامة من الأحجار تدعم بها النخلة (جمع الأمثال ۱/ ۳۲ 
(۲) أي الذي وهب هذا الاحساس والتذوق. 


۳( الغصن الخامس من (الکلمة الر ابعة والعشرین» يفصل هذه الخاطرة. 


۳:۸ المثنوي العربي النوري 
جعلك کالکل بالقوة (کالنواة).. ثم باحسان الاسلامية والایمان. جعلك كالكلي بالقوة.. ثم 
بإنعام معرفته ومحبته صيّرك کالنور المحيط» فاختر ما شئت.. فإن أخلدت إلى الأرض واللذائذ 
المسانية؛ صرت جزءا جزئیا» عاجزاء ذليلا. وان استعملت جهازات حياتك بحساب 
الإنسانية الكبرى التي هي الإسلامية؛ صرت كالكل الكلي والسراج المركزي. 

اعلم يا من يحب الوجودات الدنيوية التي لا تصل إليها لا بمقدار جزمك ومساعدة 
قيدك. فتتألم بسائر الفراقات الأليمة» جزاء لصرفك المحبة في غير محلها.. إن أحببت الواحد 
الأحدّء وتوجَهت بحسابه وباسمه وبإذنه وبنظره وبخوله تنرهت بالجميع معا في آنٍ بلا 
فراق ولا ألم. كمثل من ینتسب لسلطان له مع كل جزء من ملکته ارتباط» يسمع ويبصر كل 
ما يجري في كل مكان ومن كل مکین» كأنه هو في کل وعند کلْ» فيسمع ذلك الخادم بسمع 
سیده» ويبصرٌ ببصره بواسطة آلات المخابرة والمشاهدة لذيذات النغمات وجميلات الصور 
الموجودات في محل سلطنة بعيدة. 

اعلم" يا من يشتاق إلى معرفة أخبار آمثال القمر» بحيث لو قيل لك: إن آفدیت نصفت 
عمرك؛ لنزل أحدّ من القمر وأخبرك بأن في القمر كذا وكذاء وأخبرك بحقيقة استقبالك» 
لفديت بلا تأسف.. أنه جاء أحدّ يخبرك أخبار مَن ليس القمرٌ لا كذباب يطير حول فَراش» 
يطيرٌ هو حول سراج من قنادیل سقف بيته الذي اعده لعبيده المسافرين.. وكذا يخبرك 
بأخبار الأزل والابد والحياة الأبدية» والحقائق الأساسية» والسائل العظيمة التي آصغرها 
أعظمٌ من انفلاق الأرض مع القمر. فإن شعت فاستمع إلى سورة لورت » وإلى 
دا اسما تطروت * وآمنالها.. وكذا يريك سبیلا سویا إل الوحدة يُنجيك من التشتت فى 
ضلالات الكثرة ال عشة» ويمد إلى يدك العروة الوثقى وسلسلة عرشية تنقذ من استمسك 
بها من الغرق في ظلمات الممكنات المشتتة» ويسقيك من عين الایمان بالحياة الأبدية ماء الحياة» 
لتخلّصك من الاحتراق بنار الفراق من جميع ما تحبه على الاطلاق.. وكذا يخبرك بمرضيات 
خالقك الذي الشمس والقمرٌ والنجوم مسخرات بأمره» واستقرت الأرض بإذنه وبمطالبه 
منك.. وكذا صار ترجانا لمخابرة سلطان الأزل والأبد الذي لا نهاية لقدرته وغتائه» وبمكالمته 
معك يا العاجز بلا خباية» والفقير بلا غاية. 


)١(‏ تراجع الرشحة العاشرة من «الكلمة التاسعة عشرة». 


شم من نسيم هد ايت القرآن ۳۹۹ 

فمع كل ذلك كيف لا تترك نفسك لفهم هدى القرآن؟ ولا تنسّى هوسك لاستماع 
رسول الرحمن؟ وكيف لا تستقبل رسوله بالتسليم والایمان؟ وكيف لا تشتاق إلى السلام عليه 
بالصلاة والسلام؟ وكيف لا تحتاج إلى الاستخبار منه ما يطلبه سيدّنا الحتان ومالکنا المتان 
جل جلاله؟ 

اعلم أننا نرى الصانعَ الحكيم بكمال حکمته» وعدم العبثية في صنعه وعدم التضييع» 
يُنسج من الاشیاء الحقيرة الصغيرة القصيرة الأعمار» منسوجاتٍ جسيمة غالية عالية دائمة» 
لاسيما في نسح النباتات.. وكذا -بسرٌ عدم العبثية مطلقا وعدم الإسراف- يوظف الفرد 
الواحد من الالات والجهازات بوظائف كثيرة متنوعة» لاسيم| في رأس الإنسان. فلو انفرد لكل 
وظيفة من الوظائف المكلفة بها ما في رأسك مقدار خردلة» للزم أن يكون رأسك كجبل الطور 
في الكبر ليسع أصحاب الوظائف. ألا ترى اللسان -مع سائر وظائفه العظيمة- مفتش") 
لمدخرات خزينة الرحمن» ولجميع المطعومات المطبوخة في مطبخ القدرة. فله وظائف بعدد 
تنوع أذواق المطعومات» وقس. آفلا تشير هذه الفعالية الحكيمة إلى أن ذلك الصانع يجوز 
-بل يجب- أن ینسح من الأشياء السيالة السريعة في سيل الزمان ومن الأيام الميتة والأعوام 
الماضية والأعصار الخالية نسائي غيبيةًء ومنسوجاتٍ أخروية بمكوك الليل والنهار والشمس 
والقمر في اختلاف اللوین۳) وتحوّل الفصول؟ كما نسح في الإنسان الذي هو فهرستة العالم 
ما يؤيد هذاء إذ يبقي دقائق حياته الاضية الفانية بين منسوجات حافظته ومكتوباتهاء فيكون 
الفناء والموت في هذه الشهادة الضيقة انتقالا باقيا وبقاءً صافيا في دوائر عوالم الغيب. وقد 
نسمع من منابع الوحي «أن دقائق عمر الانسان تعود إليه)؛ فإما مظلمة بالغفلات والسيئآت» 
وإما مضيئة بمصابيح الحسنات العلقة في حلقات الدقائق. 


اعلم أن من حكمة تفنن الصانع الجميل الحكيم في تصوير الأفراد صغيرا وكبيرا كما في 
الحيوان لاسيم| فیما یطبر بجناخیه» وفي السمك وفي المَلّك وني العوالم في الجملة» من الذرات 
إلى الشموسء بجعل الصغير مثالا مصغرا للكبير.. لُطفَ الارشاده وتسهیل التفكّرء وتيسيرٌ 
قراءة مكتوباتٍ القدرة» وإظهارٌ کال القدرق وابراز نوعي الصنعة احالية والجلالية» إذ من 


(۱) بمعنى ناظر أو مشرف. 
(۲) أي الليل والنهار. الواحد: ملا. 


۳۹۰ المثنوي العربي النوري 
أسباب الجهولية الدقة والخفا فیزیله| بوضوح حروف الکبیر. وکذا من آسباب الجهولية 
الوسعةٌ والعظمة» فلا يحيط بها النظر ولا یضبطها الهم فیزیله| بتقارب حروف الصغير. 
وآما النفسٌ الأمارة التتلمذة عند الشیطان فتظن صغرّ الجسم سببٌ صغر الصنعة فتجوّز 
صدورّها من آسباب صم عمي» وتدّعى في الكبير المنبسط عدم الكتابة بالحكمة» ووجود 
العبثية والتصادف.. 

اعلم" أنه إن قيل: إن الجود المطلق والرزق بلا حساب يلائان العبثية» وينافيان 
الحكمة من جهة؟ يقال له: نعم إن انحصرت الغايةٌ في الواحدة مع أن لكل شيء لا سيا 
حيّ» غاياتٍ متعددة وثمرات متنوعة ووظائف مختلفة. ألا ترى أن للسانك وظاتف بعدد شعر 
رأسك؟ فال جود باعتبار غايةٌ بلا حساب وباعتبار وظيفة لا يناني الحكمة والعدالة في وجوده 
الناظر إلى مجموع الغايات والوظاتف كالعسكر المستخدم في تعقيب ذي جناية أو في حماية 
قافلة مثلا. ففي العسكر كثرة وجود بلا حساب بالنسبة إلى أمثال هذه الخدمات الحزئية مع 
القلة والساواة لا يلزم لحفظ الثغور والحدود وسائر الغايات.. 


اعلم أنه يمكن أن يُتَصَوَّرُ الإنسانُ خلف أثره وصنعته الحزئية» ولا يمكن في مصنوع 
الصانع الأزلي إلا من خلف سبعين ألف حجاب خلف ذلك المصنوع الجزئي. ولو أمكن لك 
أن تنظر إلى مجموع مصنوعاته دفعة؛ لارتفعت الحُجبُ الظلمانيةء وبقيت الحُجِبٌ النورانية. 
فالطريق الأقرب في نفسك. لا في الآفاق إلا بالعشق السديد. 

ا آغلت من له نسل من ایوانات والتباتات ینوی کل فرد -من الاغلب- 
الاستیلاء على وجه الأرض» ويريد التسلط علیها ليتخدَّها مسجدا خالصا لنفسه يَعبّد باظهار 
أسماء فاطره» في كل جزء منها عبادةً غير متناهية خالقها الذي لا نباية للياقته للعبادة. فان 
شئت فانظر إلى البطیخ ونواتاته» والشجر والنواتات في ثمراته» والسمك وبییضاته» والطير 
وبيضاته. لا أن ضيقٌ عالّم الشهادة وإحاطة علم عالم الغیب والشهادة بما كان» وبا يكون» 
وبا لم يكن لو كان كيف یکون.. اقتضیا قبول عباداتها بالقوة(" ونياتها الندمجة في بذورها. 
(۱) هذه المسألة الدقيقة حکمة تعدد الغایات» تو ضحها حاشية الحقيقة السادسة من «الكلمة العاشرة - رسالة الحشر). 


(۲) تفصيل هذه المسألة في الثمرة الثانية من الغصن الخامس للكلمة الرابعة والعشرين. 
(۳) حتی ولو لم تخرج بعد إلى طور الفعل. 


شمن من نسيم هدايت القرآن ك١‏ 

اعلم أن ذكر القرآن لبعض الغايات الراجعة إلى الإنسان انا هو للاخطار لا 
للانحصار. أي لتوجيه نظره إلى الدقة في فوائد نظام ذلك الشيء ذي الغاية» وفي انتظامه الدال 
على أسماء صانعه؛ إذ الإنسان نا مهتم با له علاقة ما به» فيرجّح ذرةً ما إليه على شمس ليست 
إليه.. مثلا: ۳ وَالْفَمَرَقَدَرَهُ متَازِل4 (یس:۳۹) طلِتَمْلْمواعَدَهَ ألشِنِينَوَاَلْحِسَابَ 4 
(یونس:۵) هذه غاب من آلوف غایات تقدير القمر» ولیس الراد الانحصارء أ انیا خلق ذلك 
لهذاء بل إن هذا الشهود لکم من ثمرات ذاك. 

اعلم أن من سكّته التي لا تُقَلّده ومن خائمه الذي يختص به ومن أببر براهين التوحید 
في قدرة غير متناهية» وعلم لا يتناهى في تصرف مطلق» في إتقان مطلق» في سهولة مطلقة.. 
خلق أشياء ختلفات لا تعد من شىء واحد بسیط كالتباتات بأشتاعها من التراب و کمختلفات 
اعشا او ما اران عا ب اه لواحن من او اة 
ی كج الاق اة كا من مطل ماك الق الخو راب 

فسبحان کن هو القدیر هل آن یجعل شینا کل شیو ويشعل کل قن شینا. 

اعلم أن ني « نون 4 (الواقعة:٤٠)‏ سر عظیم ومثل عظیم! "۲ إذ كا أنك 
تحفظ من التفتت والضیاع بعض البذور وتدخرها ثم تزرعها في مزرعتك.. كذلك إن الوارث 
الباعث الحفيظ الذي يحبي الارض بعد موتها یکتب ثمرات أعمال جميع النباتات فيرثها حافظا 
لهاء ثم يزرعها منثورة بيحكمة توزيم وانتظام تقسیم بإطارة بعض البذور إلى الأطراف لا 
مجتمعة خلف أصلها فقطء ثم ينشر أوراقها وأزهارها حتی يصير نظيرٌ: « وش 
شرت € «(لتکویر:۱۰). فانظر من شدة اهت‌امك حتى تقتدرٌ على حفظ بعض البذورء إلى كمال 
حفيظية الحفيظ المطلق في محافظة ما لا يعد من الصنیدقات اللطيفة المتضمنة لفهرستات 
أمهاتها المعيّنة بمسطر القدر» من مغيّرات ومُفسدات لا تحد في انقلابات لا تُعدء مع نهاية 
التمییز في نهاية الاختلاط. فهذا الحفظ لا يخليك غاربك على عنقك”" تفعل ما تشاء ثم تغوت 
وتستريح.. 8 أَيحْسَسَا لضن أن يرك سى «القيامة:5) كلا لیحاسَبنٌ على النقير والقطمير. 


(۲) الأظهر: سرا عظی| ومثلا عظی|. 
(۳) لعله: حبلك على غاربك. 


۳۹۲ المثنوي العربي النوري 

اعلم أن من وظائف الحياة الانسانية فهم الانسان بمقياسية جزئیات صفاته وشؤونه 
وشوون آبناء نوعه أو جنسه لصفات فاطره وشوونه وآما فهم عظائم شوونه الحشرية 
والأخروية وکلیاتِ آفعاله في القيامة وإحياء الأموات؛ فتحتاج لفهمها بالاذعان إلى جعل 
الفاعلية في الحشر الربيعي والقيامة الخريفية قیاسا لشوونه في القيامة الکبری. انظر إلى الربیع 
لتری فيه تنظيرا -کتفسیر - لأمثالٍ إا مش کرت 4 (لتکویر:۱). 

اعلم أن من عظمة إحاطة الاسلامية امتدادً ساسات جدرانها من أعلى عليي کلیات 
صفات ذي العرش» ومسائل خلق العرش والسیاوات والارض وملاتکتها» إلى جزئیات 
خطراتِ القلب» مع امتلاء ما بينه| بدساتيرٌ محکمة رصينة. 


ا ی و مرخ ريد ص موم ام موم 


فلا تشرد ڪم الحو لیا ول عردم بان ارو 4 «عان:۳۳) 

اعلم" يا من يدعو المسلمين إلى الحياة الدنيوية التي هي لعب في نوم وطو ويشوقهم 
للخروج من دائرة ما أحلّه الله من الطيبات الكافية «لكيفهم».”" إلى الدخول في دائرة ما حرّمه 
من الخبيثات المنغصة التي تجبرهم على ترك بعض شعائر دينهم أو ترك دينهم.. إن مثلك 
معهم"" كمثل سكران بسّكر لا يمير بين الأسد الفترس والفرس المؤنسء ولا يفرق بين آلة 
الصّلب وآلة لعب الصبيان من الحبل التحرك في الهواء؛ ولا يعرف الجر المبرّح من الورد 
المفرّح» بل يظن الاسد فرساء وآلة الصلب حبل اللعب. والجرح القشعر الورد المحمرٌ. 
ومع ذلك يظن نفسه مرشدا مصلحا.. فجاء إلى رجل هو في وضعية مدهشة؛ إذ خلف هذا 
الرجل أسدٌ عجيب متهيئ للهجوم في كل آن» وقداع الرجل آلة الصلب قد نصبت. وفي جنبيه 
جرحة عميقة قد انفرجت» وقرحة مزعجة قد انفجرت.. وفي يديه علاجان إذا استعملهما؛ 
انقلب -بإذن الله- الجرحان وردّين محمرّين. وني لسانه وقلبه طلسان إذا استعملههما انقلب 
(۱) الدرس الثالث من رسالة «الدخل إلى النور». 


(۲) لمسرّاتهم البريئة المباحة شرعا. 
(۳) جاء هذا المثال بوضوح تام في الكلمة السابعة. 


شم من نسيم هد اي القرآن Tor‏ 
-بأمر الله الأسد- فرسا يركبه إلى حضور سيده الكريم الذي يدعوه إلى دار السلام يضيّفه. 
وانقلب حبلٌ الفراق والصلب المتدلي من شجر الزوال والفناء بلطف الله آلةَ السير والتنرٌه؛ 
والمرور بالاهتزاز على المناظر السيالة المتجددة وعلى المرايا الجوالة المتبدلة» لازدياد لذة تجدد 
تجليات ا لجال المجرد الدائم التجلي والظهور على مر الفصول والعصور والدهور ولازدياد 
اللذة في تجدّد صوّر الإنعام والتعم على مر الأنام والأيام والأعوام. ثم يقول ذلك السكران 
الذي هو أيضا في مثل تلك الوضعية» لذلك الرجل: اترك الطلسمّين واطرح العلاجين وتعال 
له ونلعب ونرقص ونطرب! فيقول له الرجل: يكفي لكيفي ما يساعده جرز الطلسمين 
وحفظ العلاجین» ولا يمكن اللذة والسعادة في ما عداه» إن أمكن لك أن تقتل أسدَّ الوت 
الذي «لا يموت إلا في الجنة)”".. وأن ترفع هذه الآلة المسمّرة في الأرض إلى الثرى بحكم 
حاكم الأرض» أي تزيل آلة الزوال بتبديل الأرض غير الأرض. . وأن تشفي من هذا الجرح 
المستولى على كلية حياتي» بتبديل حياتي العاجزة الفانية حياةً باقية قادرة على الإطلاق وأن 
تُبرئ هذه القرحة المحيطة بكلية ذاتي» بتحويل ذاتي الفقيرة ذاتا سرمدية غنية على الإطلاق. 
وإذلم يمكن لك هذه الأمور «الأربعة» لا يتيسر لك أا الشيطان السكران أن تخدع الا مثلّك 
سكرانا بسُكرٍ لا يميّز بين الضحك والبکاء والبقاء والفناء والداء والدواء واموی والهدى. 
وأما آنا «فحسبي الله ونعم الوکیل : نعم المولى ونعم النصیر». 

فإذا تفطنت لسر التمثيل» أو اشتقت إلى رؤية صورة الحقيقة؛ فاعلم أن تلاميذ المدنية 
السفيهة الضالة» وطلبة الفلسفة السقيمة الضلة قد شکروا باحتراصات عجيبة وتفرعنات 
غريبة» فجاؤوا يدعون المسلمين إلى اتباع عادات الأجانب» وترك شعائرٌ فيها شعورٌ وإشعار 
بأنوار الإسلام» فيقابلهم تلامذة القرآن ب: يا أا الضالون الغافلون! إن اقتدرتم أن ترفعوا 
من الدنيا الزوال والوت» ومن الإنسان العجرٌ والفقرٌ فاستغنوا من الدين وشعائره» والا 


من ابى سیف ری رضي ا عه فان قال رسول الله 285 د: «یوْتی لت هه کیش لح نياوي ند یل 
الجن ییون وینطرون قیقول : هل غرفون هَذَا؟ فَيَُولُون َعَم هذا مرف همق ره اي :يا أل 
الثار یرون وینظرونه فقول :هَل تون َذا؟ یو تم هَذَا المَوْتُ وکلهم قذرآم ی نيول زا 
هل له ود قلا مَوْتَء وی أل التار! ود قل توت مر # ودره ربوم مه فى الذمر وش نیا 
ینود (مریم ۹۰ رگا دی لیا . (رواه البخاري في تفسیر هذه الآية» ورواه مسلم برقم 4٩‏ ۲۸). 
(یشرتبون : يمون هم يَنظْرُونَ). 


۳۹ المثنوي العربي النوري 
فاخسؤوا واترکوا وسوستکم ودمدمتکم التي هي کزمزمة الذباب"" في ما بين نعرات 
هذه الرعود الأربعة» والایات التكوينية النادية بأعلى صوتها على لزوم الدین بشعائره 
ولا فروی آلشرءان مكاي لوا 

نعم» إن خلفي أسد الأجل بهددني دائماء فإن استمعت بسمع الایمان صدی القرآن 
انقلب الاسد فرساء والفراق براقا يوصلني إلى رحمة الرهن الرحیم وإلى حضور سيدي 
الحنان الکریم. والا صار الوت أسدا مفترسا يمزقني على رغميء ويفرّقني عن جیع 
حبوباتي فراقا آبدیا. وکذا بين يدي وآمامی آلات الفناء والزوال» قد ثصبت وتدلت في 
اختلاف الليل والنهار وآلات افلاك والفراق قد تموجت على آمواج الفصول والعصور. 
فهذه الالات نصبت لصلبي مع جميع أحبابي» فان أصغيت بصماخ الایقان لارشاد القرآن 
انقلبث تلك الالات مرکب السير والتنژه في نهر الزمان وبحر الدنیا لشاهدة تجدّد 
تجليات شؤونات القدرة على صفحات الفصول» بزنىر ك°" الشمس وسير القمر ودوران 
الأرض للتعمم(" بلفائف الليل والنهار» والتقمّص بحلتي الصيف والشتاء ولشاهدة 
تجدد جلوات الاسیاء على المظاهر السيالة والمرايا المتحولة والآلواح المتبدلة في اختلاف 
الليل والنهار. 

وكذاء إن في جنبي الأيمن من الفقر الغير الحدود قرحة مستوليةٌ» فمع أني أعجرٌ من 
أعجز حيوان من جنس الحيوان» اني آفقر من جميع الحيوانات» أي حاجاتي العنوية والمادية 
تساوي حاجات الکل» مع أن اقتداري أقل من فعالية عصفورة. فان تداویت بشفاء القرآن 
انقلب الفقرٌ الطلق الالیم شوقا لذیذا إلى ضيافة الرحمة» واشتهاء لطیفا لتناول ثمرات رحمة 
الرحمن الرحیم. فیزداد لذةٌ الفقر والعجز بمراتبّ على لذة العَّناء والقوة. ولا بقيت في آلام 
إزعاجات الحاجات» وني ذل السؤال والتعبد لكل ما عنده حاجة من مطالبيء والتذلل 


وفي جنبي الأيسر أيضاء جرح عميق هو عجر وضعف بلا حد في مقابلة أعداء ومهالكَ 


ھە هم هفرع و م 5 
نصتوا لعلکہ ترحون 46 (الاعراف:؛۲۰). 


)١(‏ تتابع صوته. 
(۲) زنبرك: الحرك النابض. 
(۳) لبس العمامة. 


شمن من نسيم هد ایس القرآن oo‏ 
بلا عدّ؛ فام الخوف يزيل لذ اة الذقيوية:, فإن میت بالتسليم لدعوة القرآن» انقلب 
عجزي تذكرة دعوة للاستناد بالقدير المطلق» والاتصال -بسر التوكل- بنقطة استناد فيها آمنْ 
وأمان من الأعداء. ولا بقيث مضطربا بين آعداء متشاكسين لا تعد» بعجز لا جحد. 

وكذا إِني على جناح سفر طويلء يمر على القبر والحشر إلى الأبدء فلا يرينا العلم 
والعقل نورا ينوّر ظلمات تلك الطريق» ولا يعطينا رزقا يصير زاد ذلك السفر؛ الا ما يقتبس 
من شمس القرآن ویوخذ من خزينة الرحمن. فإن وجدت شيئا يمنعني عن هذا السفر لكن 
غير قطع الطريق بالضلالة التي هي قبول السقوط من فم القبر في دهشة ظلمات العدم الذي 
هو آهول وأدغتن» فقل.. والا فاسکت س يقول القرآن ما بقول. فبعدما فراث هذه 


5 5 و جرس E Se‏ صرح مر و ص‌شوم 
الایاث الخمسة”' من کتاب العام على رأس الإنسان آبة « فلا رڪم الْحَيَؤة لديا 


ین 


ولا رڪم باهو لحرو © «تیان:۳۳) كيف يجوز اثباعك أبها الغز الغرور؟ ولا يختار 
مشرَبَك الا سكران بشراب السياسة؛ أو حرص الشهرة» أو شهوة السْمعة أو رقة الجنسية» 
أو زندقة الفلسفة أو سفاهة الدنية وغيرها ما سر بمثله.. مع آن هذه الضربات القارعة 
على رأس الانسان» وهذه الأهوال التي تضرب وجه البشر سيطيّر شکره. ومع ذلك إن 
الانسان لیس -كالحيوان- مبتلىّ بالام الحال فقط» بل يضرب رأسّه خوف الستقبل وحزن 
الاضي مع 1 الحال. 

فان آردت أن لا تبقی آشقی ۳ وأحمقٌ واضل من جميع امحیوانات؛ فأنصت 
واستمع بسمع الایمان بشارة القرآن باعلان ألا امک ولا هلا حرف عه 
ولا هم روت *البرت اما وڪاو یتقو * لهم آلبشری نی الْحَيؤة الد 
وف لاجر لا ديک ڪامت آمو 5لت هو َو الْعَظِيمٌ 4 (بونس:0۲-:0). 


$ 


)١(‏ وهي: زوال الدنياء موت الإنسان» عجزه وفقره وسفره الطويل. 


م المثنوي العربي النوري 
۳ ۳1 را ۳ 


00 والتین وان 3% 4 وطور تون و د وها ایس ۳ أحسن د موم 3 


2 و ی 6 مرو رو 


ثم رددنه آسفل سَفَلِينَ 0 اما لوحت مله أجر حي نون 4 (سورة التين). 
اعلم أن إتقان الصنعة وكمالها في كل شيء يدل على أن صانع الكل كا أنه عند 
كلاق كل ماق لنش الى مکان ولس عند شد وآن الاسان ااج إلى كل کے ن 
أصغر جزء جزئي إلى أكبر کل كي لا يليق أن يَحْبّد لا من «بیده ملکوت كل شیء» وعنده 
خزائنٌ كل شيء».. وأن نفس الإنسان من جهة الوجود والإيجاد والخير والفعل في غاية الصغر 
A . 5 5‏ 2 ليه ۳ 
والقصور والنقصء أدنى من النمل والنحل وأضعف من العنكبوت والبعوضة. ومن جهة 
العدم والتخريب والشر والانفعال» أعظمٌ من السماوات والأرض والجبال. مثلا: إذا أحسن» 
اخسن پا تسعه ذات يده وتصل إليد قوة ذاته. وإذا أساء» آساء با یتعدی وینتشر. 
فبسيئة الکفر يحقر مجموع الکائنات والوجودات بتنزیل قيمتها من آوج كونها 
مکتوباتِ ربّانية ومرایا إلهية إلى حضیض صیرورتبا مواد متغیرةً سريعة الزوال والفراق؛ 
يلعب بها التصادف بالعبثية.. ویسقط الإنسان الذي هو قصيدةٌ منظومة موزونة معلنة لجلوات 
الأسیاء القدسية» ونواةٌ لشجرة باقية» وخليفة تفوّقٌ على آعاظم الوجودات بحمل الأمانة.. 
إلى دركة جغله آذل من أذل حيوان زائل فان وأضعف وأعجرّ وأفقر. 


8 


وكذا إن الانسان من جهة «آنا» له اختيازرٌ كشعرة» واقتدار كذرة» وحياة كشعلة» وعمرٌ 
كدقيقة» وموجوديةٌ هي جزء جزئي ما لا يعد من أنواع لاتحد في طبقات الكائنات.. ولكن 
من جهة عجزه وفقره له وسعة عظيمة إذ له عجز عظيم بلا اف وفقر جسيم بلا غاية» يتيسر 
له أن يصير مرآة واسعة لتجليات القدير بلا نهاية والغنىٌ بلا غاية. 

وكذا إن الإنسان من جهة الحياة الدنيوية المادية الحيوانية كنواة» تصرف الجهازات 
ل سس ء إلى جلب مواد واهية في مضيق التراب 
إلى أن تتفسخ بلا فائدة. . فمن جهة الحياة العنوية كث کشجرة بافية امتدت اغات آماضا إل الأبد. 

وكذا إن الانسان من جهة الفعل والسعی الادي حیوان ضعیف عاجن له دائرة ضيقة 


)١(‏ الدرس التاسع من «المدخل الى النور» وتوضيحه في «الكلمة الثالثة والعشرین. 


شمن من نسیم هد ایح القرآن ۳۹۷ 
نصف قطرها مد یده.. ومن جهة الانفعال والدعاء والسوال ضيفٌ عزیز للرحمن الذي فح 
له خزائنَ رحمته وسر له بدائع صنعته؛ له داثرة عظيمة نصف قطرها مد نره بل خیاله بل 
اع 

وكذا إن الانسان من جهة لذة الحياة الحيوانية وك اها وسلامتها ومتانتها أدنى من 
العصفور بمائة درجة؛ تفص لاه بأحزان الماضي وخاوف الاستقبال.. ومن جهة الجهازات 
وتفصّل الحواس وتنوع الحسيات وانبساط الآلات وتكثر مراتب الاستعدادات -المشيرة هذه 
الحالة- إلى أن وظيفته الأصلية هي الشهودٌ لتسبيحات الوجودات. والشهادةٌ عليهاء والتفتش 
ا اقا ا ا لاج والعيوقية يدرك الع وال بواللدري. ومد 
وجو جامعية استعداده المستعد لأنواع العبادات أعلى من أعلى عصفور بمائة مراتب. فبالبداهة 
يَُعلم من له عقل آنه ما أعطي له هذه الجهازات هذه الحياة بل لحياة باقية. 

مثلا: إذا رأينا أحدا أعطى لأحدٍ خدّمه عشرة دنانير ليشتري لنفسه لباسا من قهاش 
خصوص. فاشترى من أعلاه. ثم أعطى لآخرٌ آلف دينار للاشتراء. نعلم يقينا أن هذا ليس 
لاشتراء لباس من ذلك القراقى الذي ماقي أعلاه إلا عشرٌ دقائيره بل إن أعطى لا هو آغل 
وأعلى بائة مراتب. فإذا اشتری -لبلاهته- بالالف لباسا من ذلك مع أن ما اشتراه آدنی بمائة 
درجة من لباس الأولء لابد أن یعاقب عقابا مدیدا ویودّب تأديبا شدیدا. 

تا راکش روصت یار مات اد سیر بالا 
والاستمداد ما لا يقتدر على عُشر معشاره باقتداره. فهو كالصبي یصل ببكائه إلى ما لا يصل 
إليه بألوف أضعاف قوته. فیتفوق بالتسخير لا بالغلبة والغصب والجلب. فعليه أن يعلن 
عجزه وضعمّه وفقرّه وفاقته بالاستمداد والتضرع والعبودية. 

وكذا إن الإنسان من جهة نظاريته لمحاسن کمالات سلطنةٍ الربوبية» ودلاليته لبدائع 
جلوات الأسماء القدسية» وفهمه بطعمه لمدخرات خزائن الرحمة» وعلمه بوزنه لجواهر كنوز 
الأسماء المتجلية» وتفكره بمطالعته لکتوبات قلم القدرة» وشوقه برؤيته للطاتف المصنوعات.. 
اا ت علق ا 


۳۸ المثنوي العربي النوري 


SS 3‏ 
تن ین رل ویر 
رس هم ینت > وو صمحو رم سم 4 


#یآمها الناس آنتم ضرق ان (فاطر:۱) ۶ وال اه > (الذاریات:۵۰). 

اعلم أيها السعید القاصر العاجز الفقبر! أن في نفسك قصورا بلا نماية» وعجزا بلا 
غایة وفقرا بلا انتهای واحتیاجا بلا حد» وآمالا بلا عدّ. فک أودع فيك الجوعٌ والعطش 
لعرفة لذة نعمته تعالی كذلك رُكْبْتَ من القصور والفقر والعجز والاحتیاج لتنظر بمرصاد 
قصورك ال سرادقات كاله سبحانه» وبمقياس فقرك ال درجات غناه ورهته» ویمیزان 
عجزك إلى قدرته وكبريائه» ومن تنوع احتياجك إلى آنواع مه وإحسانه. 

فغاية فطرتك هي العبودية. والعبودية أن تعلن عند باب رحمته: قصورّك بهأستغفر 
الله وب«سبحان الّه».. وفقرك ب«حسبنا الّه» وب«الحمد لله» وبالسؤال.. وعجرّك ب«لا حول 
ولاقوة لا باه و ب«الله آکر» وبالاستمداد.. فتظهر بمرآة عبوديتك جمال ربوبیته. 


رصح واب 


نآلا رل يم 7 كدي (الانفطار:۱4-۱۳) 

اعلم ۲ أيها السعید الغافل! أن لكل آحد في سفر حياته طريقين إلى القبر» والطریقان 
متساويان في القصر والطول. لكن أحدهما -مع أنه لا ضرر فيه- فيه منفعةٌ عظيمة بشهادات 
أهل الشهود المتواترين واجاعهم يصل إلى تلك المنفعة العظيمة من عشرة سالكيه تسعة.. 
والاخر -فمع أنه لا نفع فيه بالاتفاق- فيه ضررٌ عظيم بإجماع أهل الخبرة والشهود. فاحتمال 
الضرر من العشرة تسعةه لا أن من يسلك في هذا لايحمل سلاحا ولا زاداء فيخفٌ في الظاهرء 
ويخلص من ثقل من لكن يحمل على ظهر قلبه مائة مَنَّ من الونة» ویثقل على عاتق روحه 
آحمال الأهوال والخاوف. ولأن التمثيل يريك العقول محسوساء نمثل هذه الحقيقة مثالا: 


SS‏ إلى النور» وني «الكلمة الثالثة) توضيح واف. 


شمن من نسیم هد ایس القرآن ۳۹ 

مثلا: ترید أن تذهب إلى ستانبول أو ترسَل إليه» ومن مکانك إليه طریقان؛ يمينا 
وشلا متساویان قصرا وطولا» متخالفان نفعا وضراء خفة وكلفة. ففي جانب اليمين نفع 
عظیم بإجماع آهل الشهود والاختصاص بلا ضرر وبالاتفاق» وحمل سلاح ومزود زاد بمقدار 
مَنّْ» مع حلاص الروح والقلب من ثقلة حمل المنة والخشية اللتين هما في ثقلة الجبال.. وفي 
الیسار ضرر بشهادات ملايينَ من آهل الخبرة والشهود. وبلا نفع باتفا الوافقین والمخالفين» 
مع خفة ظاهر في طرح السلاح الصارم اللازم» وترك الزاد الألذّ الألزم. لکن حَمَّل") على 
عاتق روحه بدلّ «قيتي)”" السلاح قناطيرٌ الخوف» وعلى ظهر قلبه بدل آربع «حقات»۲ الزاد 
مائة من من المئة. إذ قد يخبر الشاهدون الصادقون أن الذاهبين بیّمن الایمان في اليمين في من 
وأمان في مدة سيرهم» وإذا وصلوا إلى البلد حصل لتسعة من العشرة نفع عظيم وربح جسيم. 
وأن الماشين بشؤم الضلالة والبطالة والبلاهة في الیسار لهم في مدة سيرهم اضطرابٌ عظيم 
من الخوف وال جوع» يتنزل الاشي لكل شيء لخوفه في ضعفه في عجزه» ویتذلل لکل شي: 
لاحتياجه في فقره. وإذا وصلوا إلى البلد يُحْبّسون آویقتلون لا ينجو لا واحد أو اثنان. فمّن له 
أدنى عقل لا يرجح ما فيه احتمال الضررء على ما لا ضرر فيه لأجل خفة قليلة. فكيف يرجح 
ما فيه أعظم الضرر من المائة بتسعة وتسعين احتمالاء على ما فيه أعظم النفع بتسعة وتسعين 
احتمالا لأجل خفة جزئية في الصورة مع ثقلة كلية في الحقيقة؟ 

أما المسافر فأنت وأما إسطنبول فعالم البرزخ والآخرة» وأما الطريق الأيمن» فطريق 
القرآن الآمر بالصلاة بعد الإيهان. وأما الطريق الأيسر» فطريق أهل الفسق والطغيان. وأما أهل 
الخبرة والشهود. فالأولياء الشاهدون؛ إذ ذو الولاية ذو ذوق شهودي في الحقائق الإسلامية» 
فا يعتقده العامي قد يشاهده الولي. وأما السلاح والزاد» ففي ضمن التكليف المتضمّن 
للعبودية المتضمّنة للصلاة المتضمنة لكلمة التوحيد المتضمنة لنقطتي الاستناد والاستمداد 
المتضمنتين للتوكل على القدير الحفيظ العليم وعلى الغني الكريم الرحيم.. 

فخلّصٌ من التنزل والتذلل لكل شيء له فيه جهة ضر أو نفع. إذ «لا لا الله» يفيد 
أن لا نافع ولا ضار الا هو ولا نفع ولا ضر الا بإذنه. 


() مقياس للوزن يساوي (۱۲۸۲ غم). 


۳۹۰ المثنوي العربي النوري 


1 مک ای 
اعون هش 1 ار سر 


و ی وی حي اقرط ی ی 


وا کذه اتيز لا لو ویب ورت انار E DEO E‏ 
اعلم" أيبا السعید السافر إلى الشیب. إلى القبرء إلى الحشرء إلى الأبد! إن ما أعطاك 
مالك من العمر لتحصیل لوازمات الفياتين بقدر الطول والقصی قد ضیعتّه كله ف هذه 
الحياة الفانية التي هي كقطرة سراب بالنسبة إلى البحره فان كان لك عقل فاصرف نصمّه أو 
لا شد 1101 ومن الجا أن قال ااك و التق النائن هو عاقل فون 
مثلا: هل تری أحمقٌ من عبدٍ أعطاه سيده أربعة وعشرينَ دينارا وأرسله من «بوردور»؛ 
إلى «آنطالیة»,) إلى «الشام»» إلى «الدینة»» إلى «اليمن». وأمره أن يصرف تلك الدنانير في 
لوازمات سفره» لكن إلى «أنطالية»» يمشي راجلا له نوع اختيار» لو لم يصرف شیثا لوصل 
ایضا. ومنها إلى سائر منازله لا اتیار له» ان اشتری وثيقة لر كي س آو اشمكدوة 70 آو 
طيارةً وقطع مسافة شهر في یوم. وإلا لذهب ماشيا طريدا تائها وحيدا . مع أن ذلك السائح 
الابله صرف ثلائة وعشرین دینارا نی مسافة یومین! فقیل له: فلا آنل فاصرف الواحد لزاد 
السفر الطویل» یمکن أن يرحمك سید. فقال: لا آصرف لاحتمال عدم الفائدة. فقيل له: 
فیا للعجب لبلاهتك إلى هذه الدرجة! کیف يفتيك عقلّك آن ترمي فصنت مالك ف قار 
«البیانکو»") وهو ثانية وآربعون دیناراه مع اشترالك لف إنسان برجاء الظفر بألفب دیناره 
باحتمال واحد من أل احتمال. فکیف لا يفتيك هذا العقل بأن تعطي جزءٌ واحدا من آربعة 
وعشرین جزءً من مالك لتظفر بکنوز لا نفاد لها بتسعمائة وتسعة وتسعین احتمالا بشهادات 
ملایین من آهل الخبرة والااختصاص. مع أنه هتم في مثل هذه المنفعة الجسيمة باخبار واحد 
عامي فکیف باخبارات شموس البشر ونجومه المتواترين» وأهل الشهود الذين يرجح اثنان 
من مثبتي أهل الشهود على آلوف النافین لتکرین» کا بح شاهدان خلال رمضان علی 
آلوف النکرین لرژیته. 
(۱) الدرس الخامس من «المدخل إلى النور» و«الکلمة الرابعة» تکشف دقائق هذا الثال. 
(۲) أسماء مدن تقع جنوبي ترکیا. 


(۳) شمندوفر: القطار. 
(5) البيانكو: اليانصيب. 


شم من نسيم هد ای القرآن 5١‏ 

أما العبد السافر فأنت. وأما «بوردور» فدنياك. وأما «أنطالية» فالقبر. وأما «الشام» 
فالبرزخ. وأما «اليمن» فا بعد الحشر. وأما الدنانير الأربعة والعشرونء فأربع وعشرون ساعة 
في عمر اليوم» تصرف ثلاثا وعشرين ساعةً لمصالح ال حياة الفانية؛ وتتهاونْ في صرف ساعة 
واحدة في أداء مس صلوات التي هي من أَلْرّم الزاد في السفر الطويل! 

هذا التمثيل لبيان سر من أسرار الآية الكريمة: 

3 واژلشت EN‏ 7 وبرت للحم اون » (الشعراء:۱-۹۰٩).‏ 

اعلم( يا أا الغافل التارك للدين في طلب الدنیا! أحكي لك حكاية تمثيليةء فيها 
مثال قسم من حقائق الدنيا والدين. 

كان فیما غبرٌ من الزمان أخوّانء فذهبا إلى أن انقسم الطريق طريقين: في أحداهما كلفة 
باع القوانين» وني الأخرى لا كلفةً في الظاهر.. فذو الخلق الحسن اختار جانب اليمين مع 
الكلفة الخفيفة. وذو الخلق السيئ اختار جانب اليسار مع الخفة الثقيلة. فذهب ذو الشمال 
فيا بين القفار إلى أن دخل صحراءَ خالية فسمع صوتا هائلاء فرأى أسدا مدهشا بيجم عليه 
ففرٌ إلى أن صادف بثرا عميقا بستّن ذراعاء فرمى نفسه فيه» فسقط ثلاثين ذراعا فوصل يذه 
إلى شجرة في جداره» وها عرقان؛ قد تسلطت عليه فأرتان: بيضاء وسوداء تقطعان العرقين. 
فنظر فیا تحته فرأى ثعبانا عظيم| رفع رأسه إلى قرب رجله» وسعة فمه كفم البثر. ونظر في 
جوانبه فرأی حشرات مضرّة مؤذية. فنظر إلى الشجرة فرآها شجرة التین» لکن أثمرت أنواعا 
معاي من ثمرات الاشجار الختلفة فبینا ضجت لطایفه من دهشة الوضعية إذ تجاملت 
نفس بالتغافل مع أنيناتِ لطائفه. فحيب -بالخالطة- أنه في بستانِ» فبسرٌ حديث: «أنا عِنْدَ 
ظَنّ عَبْدِي بي“ هكذا ظنَّ» فهكذا عویل. فبقى أبدا بين هذه الأهوال لا يموت ولا يحبى. 
فهذا المسكين -بسوء فهمه- لم يتفطن أنه لا يمكن التصادف في هذه الأمور المطلسمة. 

فلنرجعٌ ونترك هذا المشؤوم في عذابه؛ ولنذهب خلف الاخ الميمون المتيامن. فهذا 
يذهب مستأنسا بخسن ظنه الناشئ من حسن سيرته. انظر كيف استفاد بخسن ظره مما 
(۱) البحث خلاصة «الكلمة الثامنة» والدرس الثاني من «المدخل إلى النور». 


(۲) البخاري» التوحيد Toc \o‏ مسلم» الذکر ۰-۳۹۰ التوبة [ الترمذي» الزهد 2١‏ الدعوات ۳۱+ ابن ماجه» 
الآدب .٥۸‏ 


11۲ المثنوي العربي النوري 
لم يستفد منه آخوه إذ صادف في طريقه بستانا فيه أثمارٌ وأزهار» مع مستقذراتٍ وميتات. 
فتنزه بالستحسنات ول يلتفت إلى الملوّثات كأخيه. ثم ذهب حتى دخل في صحراء خالية 
فسمع صوت الأسد الهاجم» فخاف لكن لا بدرجة أخيه» باحتمال أن الاسد مأمورٌ سلطانٍ 
الصحراء ففرٌ فصادف بثرا بستين ذراعا فطرح نفسه فيه» فتعلق في نصفه بشجرة لما عرقان» 
تسلطت علیه| فأرتان تقطعان|ء فنظر فوقه فرأى الأسد؛ ونظر تحته فرأى ثعبانا عظي| -فمه 
كفم البتر- تقرّب إلى رجليه» فتدهّش من الخوف لكن أدنى بمراتب من دهشة أخيه. لاله 
فطن یخن له وفومه من تناظر هله الأمور المجية آن فیه ای وا مت آمر حاکم 
ناظر إليه يجربه. es‏ «مَرّق» معرفة من هو الذي يتعرّف إليَّ ویسوقنی إلى أمر من 
عنده. فتولد من «مرقه» محبةٌ صاحب الطلسم. فنظر إلى رأس الشجرة فإذا هي تينة أثمرت 
أثمارا متباينة فزال خوفه بالكلية» وتيقن أنه تحت خکم طلسم إذ لا يمكن أن تثمر التينة 
ثمراتٍ سائر الأشجار. فما هي إلا إشارات إلى آلوان الأطعمة التي أعدّها ذلك الملك الكريم 
لضيوفه. فتولد من محبته له طلبٌ ما يفتح به الطلسم ويرضى به الطلسم فأَلهمَ المفتاع» 
فنادی: ترکث الكلّ لك» وتوکلث عليك! فانشت الجداره فانفتح بات إلى جتان نزيهة. فرأی 
الأسد والثعبان انقلبا خادمّين یدعوانه إلى الدخول.. 


فانظر إلى تفاوت حال الأخوين: ذاك ینتظر الدخول في فم الحية» وهذا يُدعى إلى 
الدخول في باب البستان المنور المزهر المثمر.. وذاك في دهشة أليمة وخوف یتفطر منه أعماقٌ 
قلبه» وهاي عبرة لذيذة وخوف تتقطر منه محبة وحرمة ومعرفة.. وذاك في وحشة ویس 
ویتم» وهذا في أنسيةٍ ورجاء واشتیاق. هم ی دوهذا ضيب 
تتا لسن بخدام المُضيف.. وذاك يعجّل عذايّه بأكل الثمرات اللذيذة التي أذن في طعمها 
لاشتراء ما هي من أنموذجها لا إلى أكلهاء إذ في بعضها سم وهذا يؤْجّل الأكل ويلتذ 
بالانتظار.. 

فإذا تفهّمت دقائق التمثیل فاعرف وج التطبیق: آما الأَحَوّانَ فالروحٌ المؤمن والكافرء 
والقلبٌ الصالح والفاسق. وأما الطریقان فطریق القرآن والایمان» وطریق العصیان والطفیان. 
وآما الصحراء فالدنیا. وأما الأسد فالوت. وآما البثر فالبدن والحياة» وأوسط العمر ستون. 
وأما الشجر فالعمر. وأما الفأرتان البیضاء والسوداء فالنهار واللیل. وآما الثعبان فالبرزخ 


شم من نسيم هدايت القرآن ۳۹۳ 
الذي فمه القبر.. وأما احشرات الضرة فالصیبات.. وأما الثمرات فالنعم الدنيوية المشابهة 
المذكّراتٌ لثمرات الجنة.. وآما السمومة منها فالمحزمات. وأما الطلسم فسر حكمة 
الخلقة.. وأما الفتاح ف ل اه لَه إلا ه وال الوم 4 (لبقرة:۲۵۵) (آي يا الله آنت 
معبودي ورضاك مطلوبي) ولا له إلا الله». وأما تبدّلُ فم الثعبان بباب البستان؛ فلأن القبرٌ 
لأهل القرآن والإيمانٍ باب إلى رحمة الرحمن في دهليز الجنان» ولأهل الضلالة والطغيان باب 
إل ظلات الوحشة والنسيان في برزخ كالزندان”© كبطن التعباث. وأما تبدل الأسد الفترس 
فرسا مونسا؛ فلأن الموت للضال فراقٌ أبدى عن جميع محبوباته» وإخراجٌ له من جنته الكاذبة 
الدنيوية إلى زندان القبر ى الانفراد. وأما للهادي قوصال إل أحبابه» ووصول إل أوطائه: 
وخروج من زندان الدنیا إل بستان ابهنان لأحذ أجرة الخدمة من فضل الان المثان الدیان 
الحن. جل جلاله ولا إله الا هو. 


اعلع”" أيها السعيد الغرور الفتخر بيا لم تفعل! أنه لاح لك في الفخر والغرور؛ إذ 
ليس منك في نفسك إلا القصور والشر. وإن كان خيرا فهو جزئي کجزتك الاختياري» لكن 
بجزئك الاختياري تفعل شرا كلياء إذ بقصورك سقط ثمراتٍ سائر الأسباب التوجهه إلى 
مقصودك فتستحق خسارة كلية وخحجالة عامة» لكن عکست القضية فْتَفْرْعَنت.. 
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مك في هذاء كمثل مغرور أحمق صار شريكا لجماعة في التجارة بسفينة» ففعل كل 
واحد وظيفته» فترك هو وظيفته التي بها تتحرك السفينة حتى غرقت فخسروا ألف دیناره 
فقیل له: الحق أنْ كل الخسارة عليك. فقال: لاء بل تنقسم علینا عل بمقدار حصتي. ثم في 
سفر آخر فعل كا فعلوا فربحوا ألف دینار؛ فقيل له: فلیقسم الربحٌ على رأس المال» فقال: لاه 
بل كل الربح لي» إذ قلتم آولا کل الخسارة عليك» فإذن كل الربح لي. فقيل له: آبها الجاهل! 
«الوجودُ» یتوقف عل وجود کل آجزاء الوجود والشرائط. فثمرةٌ الوجود تعطی للکل» 
والربح وجود. وأما الخسارة فثمرةٌ العدم مع أن الكل ینعدم بعدم جزء واحد وبفقد شرط. 

فيا آیها السعید اسماء والشقي جسیا! تُرجَع ثمرة العدم على من صار سببا للعدم» فلا 
حقّ لك في الفخر والغرور. 


(۱) الزندان: السجن. 
() الدرس السادس من «المدخل الى النور». 
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آما آولا: فلأن الشرٌّ منك والخير من ربك. 

وأما ثانيا: فلان شرك كلي وخيرك جزني 

وآما الثا: فلانك آخذت أ جرة عملك ابر قبل العمل» بل لا تساوي جمیع 
حسناتك لثقر مكار عشبر ما نم فيك من جماك [نسانامسلیا. ومن هذا السر تكون 
الجنة من حض الفضل» وتکون جهنم عين العدل؛ إذ قد يعمل البشر بشره الجزئي الاني 
جناية كلية دائمة. 

وأما رابعا: فلآن الخير |نا یکون خبرا إن كان لله. فإذا كان له فالتوفیق منه فالمئة له.. 
ف «الشکر لا «الفخر) بالاراءة والریاء الذي یصیّر الخیر شرا.. فمن جهلك بهذه هة 
صرت مغرورا في نفسك. غرورا لغيرك.. فتسند حسنات امياعة إليه فيتفرعنٌ في نظرك» بل 
تقشم مالّ الله وفعلّه على الطواغیت. 

وكذا من هذا الجهل إسنادك سيئاتك التي هي منك -بالنص- إلى القدَّرٌ فرارا من 
المسؤولية» وتملّكّك للحسنات التي هي من فيض فضل فاطرك ا إلى نفسك» 
لتححد بها لم تفعل. . ادت بأدب القرآن: ما آصابک من حسه اه وما ع من مس 
فن ماک 4 (النساء:۷۹) فالتزم ما آك» ولا تغصب ما ليس ا 
بجعل جزاء السيعة منلها.. والحسنة عشر آمثاها.. فلا تعدّي عداوكك من المسىء بصفة إلى 
وال سار صقان وتان مس هو امس إل اذا يدع ا هی مر 

اعلم ۲ أا السعید الغافل الفضولي! انك تترك وظیفتك وتشتغل بوظيفة ربك. 
فمن ظلمك وجهلك ترکّك لوظيفة العبودية الخفيفة التي هي في وسعتك.. وحملّك على 
ظهرك ورأسك وقلبك الضعيف وظيفة الربوبية التي تختص بمن « الى حلقك وك 
مک * ف أي ضور ما مه رک » (الانفطار:۷٠۸)‏ فالتزم وظيفتك» وفوّض إليه وظيفته 
لتسعدٌ وتستريح.. والا صرت عاصيا شقیا وخائنا غويا. مثلّك”" كمثل نفر عسكر له وظيفة 
أصلية هي التعليم المخصوص. والحرب والجهادء والسلطان مُعينْه في هذه الوظيفة بإحضار 
1 هله العاق مطل فى المكتوب الثاني والعشرين» رسالة «الأخوة». 


(۲) «الكلمة الخامسة» والدرس السابع من «المدخل إلى النور». 
(۳) هذا المثال موضح في «الكلمة الثانية». 
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لوازماتها؛ ولسلطانه وظيفةٌ خصوصة هي عطاء آرزاق ذلك النفر وتعییناته ولباسه حتی 
دواته.. لکن قد يُستخدم النفر في وسائل هذه الوظيفة» لکن بحساب الدولة. 

ومن هذا السر؛ إذا قلت لنفر يطبخ طعامه: ما تفعل؟ یقول: آفعل سخرة «وعنقر »۱ 
للدولة» ولا يقول أعمل لرزقي.. لعلمه أنه ليس من وظیفته» بل على الدولة حتی أن تدخل 
اللقمة في فمه إن لم يقتدر بالمرض مثلا. فالنفر الشتغل بالتجارة لتَدارُك رزقه جاه شقيّ 
يريف ويؤدّب.. والتارك للتعليم والجهاد خائن عصي يُضرّب ویعنف. 

فيا سعيد الشقي! أنت ذلك النفر» وصلائك هي تعليماتك. وتقواك -بترك الكبائر 
ومجاهدك مع النفس والشيطان- هي حربّك. فهذه هي غاية فطرتك لكن الله هو الموفق 
المعين. وأما رزقك وإدامة حياتك وما يتعلق بك من الأموال والأولادء فهي من وظيفة 
فاطرك» لكنه قد يستخدمك في وسائل قرع أبواب خزائنٍ رحمته بالسؤال الفعلي أو ا حالي أو 
القالي» وقد يستعملك في الذهاب في المسالك التي توصلك إلى مطابخ نعمته» فتطلب بلسان 
الاستعداد أو الاحتياج أو الفعل أو الحال أو القال ما عیّن وَقدّر لك.. فا أجهلك في اتبامك 
-في حق رزقك- مَن رزقك أطيب الرزق» وأنت طفل صغير بلا اختيار ولا اقتدار ويرزق كل 
دابة لا تحمل رزقها وهو السميع العليم القدير الغني الذي جعل الأرض في الصيف مطبخة 
لضيوفه يفيض فيوضه في ظروف الرياض» ويملا أواني الأشجار بلذيذات الأطعمة.. فاعمل 
بحسابه وباسمه وبإذنه في| استعملك فيه بعد إيفاء وظيفتك الأصلية.. فإذا تعارضا فعليك 
بوظيفتك فتوكل عليه وقل: حَسْبِيَ الله وم الکیل نم الوم التصير. 


)١(‏ عنقرة: كلمة مستعملة بالتركية أصلها يوناني» وهي تعني العمل جانا من دون رغبة ولا أجرة. 
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و موه 2 


اعد هر تم 
للک‌عباری موحي جيب دعوه لدع دا دعان4» «البقرة:185) 


وكذا « ادغو أ ا (غافر: 1۰) 
وكذا 00 2 س سبوا یک زیی ولا د6ا ڙڪڪ 4 (الفرقان:۷۷). 

اعلم”" يا من يدعي أنه يدعو ولا يُجاب! إن الدعاء عبادةٌ. وثمرة العبادة في الآخرة. 
وأما المقاصد الدنيوية فأوقات تلك الأدعية التى هی عبادات مخصوصة. 

فکا أن الغروب وقتٌ صلاة المغرب. والخسوف والكسوف وقتٌ صلاة الكسوفين لا 
غايةٌ هماء وانقطاع المطر؛ وقثٌ صلاة الاستسفاء لا أن الصلاة وُضعت لنزول المطر بل هي 
عبادةٌ لوجه الله تدوم مادام لم ينزل» وإذا نزل المطر انقضى وقتها. 

وكذاء تسلط الظالمين ونزول البلايا أوقاتٌ لأدعية خصوصة تدوم مادامت هي» فان 
Gg ۱‏ 

وآما وعد الاجابة فی ‏ آدغوف اه یب 4 فالاجابة غیر قبول الدعاء بعینهاه پل 
الجوات دائمي» وإسعافٌ الحاجة تابع لحكمة المجیب. 

مثلا: تقول لطبيبك: يا حکیم! فیقول: لبيك مجيبا.. فتقول: آعطني هذا الطعاع أو 
الدواء. فقد يعطيك عينَ ما طلبت أو أحسنّ منه وقد يمنعك بضرورة في مرضك. ومن 
آسباب عدم قبول الدعاء ظنٌ كونٍ الدعاء هذه القاصد الدنيوية. مثلا: يُظن صلاةٌ الاستسقاء 
موضوعة للمطر فلا تکون خالصة فلا تقبل. 

اعلم أن بالانقلاب ينفرج وادٍ معنويِ بين الطرفين» فلابد من جسر مدود فيه مناسبة 
بين العالّمين ليمرّ عليه بالتعريّ والتلبس من هذا العام إلى ذلك العالم. لکن الجسر له أشكالٌ 
متخالفة» وماهيات متباينة وأسماءٌ متنوعة باعتبار أجناس الانقلابات وبُعد مقام المنقلب 
إليه عن نوع المنقلب. فالنومٌ جسرٌ بين عالم اليقظة وال مثال. والبرزخ جسر بين الدنيا والآخرة. 


)١(‏ الدرس الثامن من «المدخل إلى النور» وموضح في «الكلمة الثالثة والعشرين). 


شم من نسيم هد اي القرآن ۳۷ 
والمثال جسر بين العام الجساني والروحاني. والربیع جسر بين الشتاء والصیف. وآما في احشر 
فلیس فيه واحد» بل تندمج فيه انقلابات كثيرة عظيمة فجسرّها أعجبٌ وَأعوج وآغرب! 

اعلم أن في إكثار ذكر القرآن لال له مرَجِفَكُم 4 (الأنعام:٠٠)‏ ثم ی 
يُجَعُورت € «البقرة:08) #8 وله الْمصِرٌ 4 (المائدة:18) 8 وله ماب » «لرعد:۳۰) 
شار ی تیان جسيمة -وإن تضمنت للعاصي تهديدا- إذ تقول هذه الآيات للناس: 
إن الموت والزوال والفناء والفراق من الدنيا ليست أبوابا للعدم والسقوط في ظلمات الفناء 
والانعدام» بل هي أبوابٌ للقدوم والذهاب إلى حضور سلطان الأزل والأبد. فهذه الاشارة 
نجي القلب من دهشة ألم تصوّر تَمرْقِه مع جميع محبوباته بين آيدي عدّمَات هائلة غير متناهية» 
والتفرق بین أنباب فراقات مدهشة. قانظر ٍل دهشة جه المعترية الندمة في الکفر! إذ بسر" 
«آنا عند ظَنَّ عَبْدِي بي» ظنٌ الكافرٌ هكذا.. فصَوَّرَ فاطرّه ظّه عذابا أبديا علیه.. ثم انظر إلى 
درجة تفوّق لذة اليقين بلقاء الله حتى على الجنة» ثم بعدّه مرتبة الرضاءء ثم بعده درجة الرؤية» 
حتى إن جهنم الجسانية للمؤمن العارف العاصي كالجحنة بالنسبة إلى جهنم المعنوية للكافر 
الجاهل بخالقه. ولو لم يكن من البراهين الغير المحصورة للبقاء ووسائله إلا «تضرّعات 
حبيب المحبوب الأزلي» وقد اصطف خلفّه في تلك الصلاة الكبرى صفوف الأنبياء وصفوفٌ 
الأولياء مؤمّنين على دعواته ومناجاته» لكَمَتْ وسيلة وبرهانا. أيمكن أن يوجد ني هذا الخسن 
الأبدع الأجمل» والجمال الأبرع الأكمل هذا القبخ الأعجّبٌ والنقص الأغرب؟ أي بأن لا 
يَسمعَ من یسمع آخفی هواجس الحاجات» لأخفى الخلوقات بدليل قضائها في أوقاتها 
اللائقة» وأن لا یقبل آرفع الأصوات الصاعدة من الفرش إلى العرش» وأحلى المناجاة» وأعظمَ 
الدعوات. في أشد الحاجات..؟ كلا ثم كلا.. هو السميع البصير. 

نعم هذه العاملة من أوسع مراتب شفاعته عليه الصلاة والسلام وكونه رحمة للعالمين. 

اعلم أنه كديرا ما أضادف الغافلين وهم يتحججون بمسألة القدر» ويتعمقون في 
مسألة الجزء الاختياري» وخلق الأفعال.. مع نهم بلسان غفلتهم ينكرون القدر رأسا ويعطون 
الأزمّة ليد التصادف. يتوهمون آنفّهم فاعلين على الاطلاق ويقسّمون مال الله وصّنعّه على 
أبناء جنسه وعلى الأسباب. فالنفس الكافرة أو الغافلة في وقت الغفلة تسلب الكل باطنا 
وان أثبتت ظاهرا. والمؤمنة العارفة تثبت تثبت الكلّ له إيمانا وإذعانا؛ فهاتان المسألتان في الكلام» 
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غایتان لحدود التوکل والایمان» ولراقي التوحید والاسلام لأهل الصحو والحضور من 
العارفین» وبرزخ حاجز.() فأين أنتم أيها الغافلون المتفرعنون في أنانيتكم» وأين التحقق 
بهاتین المسألتين؟ فان ترقیت في المّحويّة والعبودية إلى درجة نفي الجزء الاختياري» وإلى مقام 
إحالة کل شيء على القَد فلا بأس عليك. إذ فيك نوعٌ من السکر؛ إذ هما حينئظٍ من السائل 
الايمانية الحالية» لا العلمية التصورية. 

اعلم" أن التواضع قد ينافي تحدیث النعمة. وقد ينجرٌ تحدیث النعمة إلى الکبر 
والغرور» فلابد من الدقة والامعان وترك الافراط والتفريط. 

وللاستقامة ميزان وهو أن لكل نعمة وجهين: وجه إلى المنعم عليه فیزینه ويميّزه 
ويتلذذ به» فيفتخر» فيقع في السُكر فينسى المالك» فيتملّك, فيظن الکمال بمُلكه الذاتي» فیتکبر 
با لا حق له فيه.. ووجة ينظر إلى المنعم فيظهر کرمه. ويعلن رحمته» وينادي على إنعامه 
ویشهد على أسمائه. وهكذا ما یتلو من آيات جلواته في إنعامه. فالتواضع إن| يكون تواضعا إذا 
نظر إلى الوجه الأول» وإلا تضمن كفرانا. وتحديث النعمة إن| يكون شكرا معنويا وتمدوحا 
إذا نظر إلى الوجه الثاني» وإلا تضمن تمدحا وغرورا. 

يا يوسف الكشرى!”" إذا تلبست بلباس فاخر غال لأخيك يوسف الكيشى» فقال لك 
ق ا ا | 

اعلم أن عرق الرقابة والغبطة والحسد نبا يتحرك عند أخذ الأجرة وتوزيع المكافأة 
وملاحظتها. وأماعند الخدمة وفي وقت العمل فلاء بل الأضعفٌ يحب الأقوى, والأدنى يميل 
إل الأعن: ویستحسن فر كد عليه وجب زیادته نی القدية علیه؛ لألة یتخفف عنه ثقل الخدمة 
وأكلقة العمل. فاٍذ كانت الدنیا دار خدمة وعمل فقط مور الدينية والاعبال الأخروية لابد 
أن لا يتداخل فيها الرقابة والحسل وإذا تداخلت فیها الرقابة يظهر عدم الاخلاص» وان 
العامل في تلك الاعمال يلاحظ مكافأة دنيوية أيضاء وهو تقديرٌ الناس واستحسانهم. ولا 
يعرف المسكين أنه بهذه الملاحظة أبطل عملّه -بدرجة- بعدم الإخلاص بتشريك الناس 
برب الناس في إعطاء الثواب» وأضعف قوئّه بتنفير الناس عن معاونته. 
(1) وبرزخ حاجز لأهل الغفلة. 


(۲) المسألة السابعة من «المكتوب الثامن والعشرين» توضح هذا البحث. 
(۳) الكلام موجه إلى «ملا يوسف» أحد طلاب الأستاذ النورسي القدامى. 


شمن من نسیم هد ایس القرآن ۳۹۹ 


اعلم أن معنی الکرامة مباينٌ لعنی الاستدراجء إذ الكرامة کالعجزة فعل الله.. ويتفطن 
صاحبها آنا منه سبحانه» ولیس من نفسه» ویطمئن بأنه حام له رقيبٌ عليه يختار له الخير. 
فيزداد يقينا وتوكلا. فقد يشعر بتفاصيل الكرامات بإذن الله» وقد لا يشعر وهذا أولى وأسلم. 
كأنْ أنطقه الله با في قلب أحدٍء أو مثله له يقظة لهدايته» وهو لا يعلم ما يفعل الله به لعباده. 

وأما الاستدراج فینکشف له صورة الأشياء الغائبة وهو في غفلة» أو يعمل أفعالا 

۳ ۲ و و 71 مد 

رها وهر سفن يسمه واقداره قيرداة تعدا وآثانية وقروراء فقول # مار 
عل علر 4 (القصص:۷۸) وانکشف لي بصفاء نفسي وضياء قلبي.. فلا التباس بين أهل 
الاستدراج وأهل الولاية في الطبقة الوسطى. 

وأما مظهر الفناء الأتمّ من آهل الطبقة العليا المنكشف لهم بإذن الله الاشیاء الغيبية» 
فيرونها بحواسهم التي هي لله" فالفرق آظهر؛ إذ نورانية باطنهم المترشحة إلى الظاهر أرفع 
من أن تلتبس بظلماتِ من يرائي ويدعو إلى أنانيته. 

ون من شىء الا سح عرو © (لاسراء:46). 


اعلم”" أن التسبيح والعبادة على وجوه غير محدودة في كل شيء» ولا يلزم شعوز 
كل شيء بكل وجوه تسبيحاته وعباداته داتا. إذ لا يستلزم الحصولٌ الحضورَ؛”" مكل ذلك 
كمثل أجير جاهل يعمل في سفينة لمالكها الذي استأجره ليجسٌ بإصبعه على بعض مسامير 
«الألكتريكية» في بعض الأوقات» ولا يعرف الأجير ما يترتبٌ على عمله من الغايات الغالية. 
وإنما يعرف ما يعود إلى نفسه من الأجرة ولذة المكافأة. حتى قد يتوهمٌ آن وضع هذا العمل 
ليس الا هذه اللذة.. کمثل الحيوان الذي لا يعرف من غايات الازدواج إلا لذَةَ قضاء الشهوة 
ولايضرٌ جهله هذا -ولا يمنع - من حصول النسل الذي هو غاية من الغايات الطلوبة لمالكه. 
كمثل النمل ينظّف وجة الأرض من جنائز الخوینات مع أنه لا يعرف إلا تطمين حرصه.. 
أو كمثل العنكبوت الذي يزين وجة الفضاء ورؤوس النباتات والأحجار بخيوط حريره 
المتلمّعة بالضياء للمسابقة مع ا هوام في سير امواء ولا يعرف |لا نسح مصيدته» ومد ما یطبر 


(۱) كما جاء في الحديث الشريف «... فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي یبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها...» (رواه البخاري). 

(۲) «الكلمة الرابعة والعشرون - الغصن الرابع» توضيح واف هذه المسألة. 

(۳) أي لا يستلزم حصول التسبيح جمع النفس وبلوغها تمام اليقظة عند التسبيح. 


۳۷۰ المثنوى العربي التوري 
به ليمرٌ علیه.. وکمثل الساعة تُعرّفك عدد ما انقضی من عمرك اليومي» وهي لا تعرف الا 
زوال ألم تضییق أمعائها'".. وکمثل النحل صنع ما صنع بحلاوة الوحي الندمج في لذته 
الخاصة.. وکمثل الوالدات النباتية والخيوانية والانسانية انا تعمل للذة الشفقة ولا تخل 
جهالاتها بالغایات بحصول تلك الغایات التي زینت بيت الکائنات. بل كأن تلك الشفقة 
نوا ومسطر لتلك الغایات. 

ويكفي المسبّحين العابدین علشهم بكيفية عملهم فقط. كا قال عز وجل: 
ae MENE‏ (لنور:4۱). ولا پلزمهم علمُهم بکون عَمَلهم تسبیسا 
مخصوصا هكذاء وشعورهم بصفة العبادة المعينة. ويكفيهم شعور سائر |خوانهم المتفكرين 
بها في أعماللهم من لطائف العبادات وغرائب التسبيحات. بل يكفي علم المعبود المطلق فقط. 
وإذ لا ابتلاء بالتكليف لا تلزمهم «النية» فلا يلزم شعوژهم بوصف عملهم. على أن تلك 
الصنوعات في الأصل کلمات تسبيحاتٍ أفادت معانيّها ثم صارت تلك الکلمات مسبّحاتٍ 
بألسنتها كذواتها. وني تلك الكلمات مسبحات أخرى. وفي هذه أيضا مسبّحات صغارء وفيها 
أيضا مسبحات أصاغر وهكذاء إلى ما شاء السبّوح القدّوس جل جلاله ولا إله إلا هو. 

افلس أن ما أرسل الك وزاك من الان إل القدم من أشتات النعم والحاسن 
واللطائف انا تمر «بمیزان» من خلال خجب متباينة» وتتصلل «بنظام» من بين لفائف 
متخالفة» وتتوجه إليك «بالانتظام» من خلف طوائف متضادة. 

اعلم أن في النفس أمرا لطيفا كدرهم من وَرِق رقيق» أظن أنه مرصاد الأبد؛ إذ ما 
مدقي اريسي A E‏ فهر هر ال یود ا شمه ری زافرس شا 
آله تجلب آحجار الا حرة وآساساتها إلى الدنياء فیبنی قصرها علیها» فيأكل أثمارٌ ال خرة بلا 
نضح في الدنيا الفانية. 

اعلم أن النفسّ شيءٌ عجيب! وکنز آلاتٍ لا تعد وموازين لاتحد. لرك جلوات 
كنوز الأسماء الحسنى إن تزكّت.. وکهف حيّاتِ وعقارب وحشرات إن دشت وطغت. 
فالأولى-والله أعلم- بقاؤها لا فناؤها؛ فالبقاءٌ مع التزكية -كما سلكت عليه الصحابة- أوفقٌ 
بسر الحكمة من موتها الاتم کا سلك عليه معظم الاولیاء. 


شم من نسيم هد ایس القرآن ۳۷۱ 

نعم» إن في جرثو م" النفس جوعا شديداء واحتياجا عظيماء وذوقا عجيبا. وإذا تحوّل 
جری سجاياهاء انقلب حرصها الذموم اشتياقا لا يشبع» وصار غرورها المشؤوم وسيلة 
النجاة عن جميع أنواع الشرك وتحول حبّها الشديد لنفسها وذاتها؛ حبا ذاتيا لربها وهكذا.. 

اعلم آنه کا آن قیمةً الانسان الومن قيمة ما فیه من الصنعة الان والصبغة الغالية 
وتقوشن جارات السات وقيية الانسان الکافر آو الغافل قا مات القائية الساقطة:. 
كذلك قيمةٌ هذا العام تزيد بلا نهاية -ان تُظر إليه بالعنی الحرفي وبحسابه سبحانه- كما علّم 
القرآن. وتسقط قيمته إلى درجة المادة المتغيرة الجامدة -إن تُظر إليه بالعنی الاسمى وبحساب 
السات كاد الك ال 

فالعلم المستفاد من القرآن المتعلق بالكائنات؛ أعلى وأغلى با لا يبحد من العلم الستفاد 
من فنون الفلسفة. 

مثلا: یقول القرآن: # وجَعَلَ امش رجا «نوح:١1)‏ فانظر كيف یفتح بهذا الحُكم 
لفهمك مشكاةً إلى سلسلة جلوات الأساء. أي أا الانسان! إن هذه الشمس بعظمتها 
مسخرة لكم» ونور لبیتکم ونار لإنضاج مطعوماتكم بأمر مّن يرزقكم» فلکم مالك رحیم 
عظیم القدر بدرجة ما هذه الشموس إلا مصابیح له آسرجت في منزل معد للمسافرین فيا 
بين منازله الباقية» وهکذا فقس. 

وأما ما تقول الحكمة من أن «الشمس نار عظيمة متحركة على نفسها تطایرت منها 
آرضنا وسیارات هي منظوماتهاء وارتبطت بالجاذبة جارية في مداراتها».. فلا تفيدك الا حيرةً 
في دهشة» وعظمة صیاء» وحكمة عمیاء. 

اعلم آنه لاح لك في آن تطلب حفقا من الق سبحانه» پل حل عليك آن نشکره دا 

يا الله» يا رحمن, يا رحیم يا کریم! اجعل هذا الکتابٌ نائبا عني في تکریر هذه الشهادة 


بعد موتي إلى يوم الدين: 
)١(‏ أي أصله. 


۳۷۲ المثنوي العربي النوري 

له یرب محمد المختار» يا رب الحنة والنار» يا رب النبیین والأخيار» يا رب الصديقين 
والأبرار» يا رب الصغار والکبار يا رب الحبوب والائمان يا رب الأنوار والأزهار يا رب 
الأمبار والاشجان يا رب الاعلان والاسرار: يا رب اللیل والنهار! نشهدك ونشهد حملة 
عرشك. ونشهد جميع ملائکتك. ونُشهد جیع خلوقاتك بشهاداتٍ جيع أنبيائك وبشهادات 
جميع آو ليائك» وبشهادات جميع آياتك التكوينية والکلامية. وبشهادات جميع مصنوعاتك: 
وبشهادات ذرات الكائنات ومركباتهاء وبشهادات حبيبك عليه أفضل صلواتك» المتضمُنة 
شهادتّه لجميع تلك الشهادات» وبشهادات قرآنك» بأنا نا تشهد بأنك أنت الله الواجب 
الوجود, الواحد الأحد, الفرد الصمد. الحق البین؛ الحي القيوم» العليم الحكيم» القدير امريد 
السميع البصی التکلم لك الأسماء الحسنى. وتشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك. لك اللك. ولك الحمد. ونستغفرك ونتوب إليك.. وكذا نشهد بأن محمدا عبدك ونبيك» 
وحبيبك» ورسولكء أرسلته رحمةً للعالین.. َصَلَّ وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أبد 
الآبدين آمين آمين آمين.. 

في بیان جوهرة من کنوز آية $ وَمَامَلَفَتٌ ان ولا إلا يعون 4 «لذاریات:»ه). 

اعلم") يا ها السعيد النامي لنفسك ولوظيفة حياتك! الغافل عن حكمة خلقة 
الانسان الجاهل بم آودع الصانمٌ الحكيمٌ في هذه الصنوعات المزيّنة! أن مكل بناء هذا العالم 
وإدخال العالم الإنساني فيه» كمثل سلطان له خزائن فيها أصناف الجواهر, وله كنورٌ مخفية» وله 
مهارةٌ في صنع الغرائب» وله معرفة بعجائب فنونٍ لا تعد وبغرائب علوم لا تحد. فأراد ذلك 
الملك أن يُظهر على رؤوس الأشهاد حشمة سلطنیه وشعشعة ثروته وخوارق صنعته وغرائبٌ 
معرفته» أي أن يشهد كمالّه وجمالّه وجلالّه العنوية بالوجهين؛ بنظره» ونظر غيره. 

فبنى قصرا جسيا ذا منازل وسرادقات. فزینها بمرضّعاتٍ جواهر كنوزه. وتَقَشّها 
بمزینات لطائف صنعته» ونظمها بدقائق فنون حکمته» ووسّمها بمعجزات آثار علومه 
وفرش فیها سُفرةً لذیذات نعمه ونعمته. وهکذا مما يَظهر بمثله الکمالات الخفية. فدعی رعیته 
للسير والتنزه وآضافهم بضيافة لا مثل ما» كأن كل لقمة منها أنموذج مئاتِ صنعة لطيفة. 
ثم عيّن آستاذا لتعریف ما في ذلك القصر من رموز تلك النقوش وإشاراتٍ تلك الصّنائع» 


() الدرس العاشر من «الدخل إلى النور» وهو خلاصة «الکلمة الحادية عشرة» ونواتها. 


شمن من نسيم هد ایس القرآن VT‏ 
ووجوه دلالات تلك المرصعات المنظومات والجواهر الموزونات على کالات صاحبهاء 
ولتعليم الناس آدابَ الدخول والمعاملات مع صانع القصرء فيقول هم: 

يا الناس! إن مليكي يتعرف إليكم بإظهار ما في هذاء فاعرفوه.. ويتودد إليكم بهذه 
التزيبنات» فتودّدوا إليه بالاستحسانات.. ويتحبّب إليكم بهذه الاحسانات. فأحبّوه.. ويرحم 
إليكم» فاشكروه.. ويتظاهر إليكم فاشتاقوا إليه. وهكذا ما يليق بمثله أن يقول للداخلين. 
فدخل الناس فافترقوا فرقتين: ففريق نظر إلى ما في القصرء فقالوا : لهذا شأن عظیم» » فنظروا إلى 
المعلم الأستاذ فقالوا : السلام عليك! لابد لمثل هذاء من مثلك. ,تكانتا مقا ماما مب 
فتطق فاستمّعوا فاستفادوا فعملوا بمرضيات الملك.. ثم دعاهم الملك لقصر خاص لا 
يوصّفء فأكرمهم با يليق بمثله لمثلهم في مثل ذلك القصر.. 

والفريق الآخر: ما التفتوا إلى شيء غير الأطعمة» فتعاموا وتصامواء فأكلوا کل البهائم 
فتنامواء وشربوا من الإكسيرات التي لا تُشرب» فسكروا فتنهقواء فشوشوا على الناظرين» 
فأخذهم جنوده فطرحهم في سجن يليق بهم. 

وأنت تعلم أن الملك لما بنى هذا القصر غذه القاصد وحصول هذه المقاصد مربوط 
بوجود هذا الاستاذ» وباستاع الناس له.. بح أن يقال: لولا هذا الأستاذ لیا بنى الملك 
القصرء وإذا لم يستمع الناس لتعلیمات الأستاذ المبلّْ يخرب القصر ویبدّل. 

وإذا تفطنت لسر التمثيل فانظر إلى صورة ا حقيقة.. آما القصر فهذا العام الذي تور 
سقفه بمصابیح متبسمتء وین فرشه باه متزية وأما اللك فهو سلطان الأزل والأبد 
الذي ۶ يح لهأتو تالمع والاّض و ومن فين وان من شىء له > (الاسراء:4 4).. 
آم ای خَلقَ الکتوت رال في س َة أيَارِ اسو E‏ ی ڪل آلمرش ب یی ال الا 
بطل نا ولمس وَالْصَمَر جوم مسر مسرت بأو )4 «لاعراف:4ه). وأما المنازل» 
فالعوالم المزيّتة كل بها یناسبه. وأما الصنائع الغريبة» فهي معجزاث قدرته. وآما الأطعمة 
فهي خوارق ثمرات رحمته. وأما الطبخ والتنور» فالارض وسطحها. وأما الكنوز المخفية 
وجواهرهاء فالأساء القدسية وجلواتها. وأما النقوش ورموزهاء فمنظوماته المصنوعات 
المرموزات ودلالاتها على أساء نقاشها. وأما الأستاذ ا معلم ورفقاؤه وتلامذته» فسیدنا محمد 


۷٤‏ المثنوي العربي النوري 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء رضي الله عنهم.. وأما حواشي الملك في القصر؛ 
فالملائكة عليهم الصلاة والسلام.. وأما السافرون المدعوون للسير والضيافة» فالإنسان مع 
حواشيه من الحيوانات. وأما الفريقان» فأهل الایمان والقرآن الذي يفسّر لأهله معاني آيات 
كتاب الكائنات. والفريق الآخر؛ أهل الكفر والطغيان التابعون للنفس والشيطان صم بكم 
عمي هم « كلام بل هم سل سید € (الفرقان:44) لا يفهمون إلا الحياة الدنيوية.. 

فأما السعداء الأبرار فاستمعوا للعبد الواصف لربه با وشن الکبیر» وللمبلْغ بدلالته 
للقرآن الکریم. وأنصّتوا للقرآن؛ فصاروا نظارین لحاسن سلطنة الربوبية؛ فكبّروا مسبّحين» 
ثم صاروا دلالین لبدایع جلوات الأساء القدسية؛ فسبّحوا حامدین وصاروا فاهمین بالطبع 
بحواسهم لدخرات خزائن الرحمة؛ فحمدوا شاکرین. ثم صاروا عالین بجواهر کنوز الأسماء 
التجلية بالوزن بموازین جهازاتبم؛ فقدسوا مادحین. ثم صاروا مطالعين لکتوبات قلم 
القدرة؛ فاستحسنوا متفکرین. ثم صاروا متنژهین برژية لطائف الفطرة؛ فأحبّوا الفاطر 
مشتاقین. ثم قابلوا تَعَرّفَ الصانع إليهم بمعجزات صنعته بالعرفة في الحيرة فقالوا: «سبحانك 
ما عرفناك حق معرفتك يا معروف. بمعجزات جميع مصنوعاتك..» ثم قابلوا تودده إليهم 
بمزینات ثمرات الرحمة بالحبة. ثم قابلوا تعطفه وتعهّده شم بلذائذ نعمه بالمحمّدة والشكر» 
فقالوا: «سبحانك ما شكرناك حقّ شكرك يا مشکوژ بأْية جميع إحساناتك على رؤوس 
الاشهاد. وبإعلانات جمیع نعمك ولذائذها في سوق الكائنات» وبشهاداتِ نشائد منظوماتٍ 
جیع ثمرات رحمتك ونعمتك لدی آنظار الخلوقات». ثم قابلوا اظهاره لکبریائه وکماله 
وجماله وجلاله في مظاهر الکائنات ومرایا الوجودات السیالة؛ بالسجود في الحبة في الحيرة 
في الحوية. ثم قابلوا اراءته وَسْعةَ رحمته وكثرةً ثروته بالفقر والسوال. ثم قابلوا تشهیره 
للطائف صنعته؛ بالتقدیر والاستحسان والشاهدة والشهادة والأشهاد. ثم قابلوا إعلانّه 
لسلطنة ربوبيته في آقطار الکائنات؛ بالتوحید. بالا طاعة والعبودية باعلان عجزهم في ضعفهم 
وفقرهم في فاقتهم. فَأدّوا وظائف حياتهم في هذه الدار» حتی صاروا في أحسن تقويم» آعل 
من كل الخلق خليفة أمينا ذا أمانة ويْمنِ وإيمانٍ. ثم دعاهم ربهم إلى دار السلام للسعادة 
الأبدية فأكرمهم با لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأما الفريق الآخر الفجّار الأشرار» فكفروا فحقروا بالكفر جميع الموجودات بإسقاط 


شمن من نسیم هد این القرآن ۳۷۵ 
قيمتها ىا مر سابقا. وردوا جمیع تجلیات الأسماء فجنوا جناية غير متناهية فاستحقوا عقابا غير 
متناه. 

أا السعید السکین! أتحسب أن وظيفة حياتك حسیْ محافظة النفس والتربية الدنية 
وخدمة البطن واموسات؟.. أم تحسب أن غاية إدراج هذه الحواس والحسيات» والجوارح 
والجهازات» والأعضاء والآلات» واللطائف والعنویات في ماكنة حياتك استعمالها 
في هوّسات النفس الدنية في هذه الحياة الفانية؟ كلا! بل ما حكمة إدراجها في فطرتك الا 
(حساشك جميع أنواع نعمه تعالى» وإذاقة معظم أقسام تجليات أسرائه. 

فما غایاتها إلا أن تزن بتلك الموازين مدخرات خزائن رحته» وأن تفتح بتلك الجهازات 
خفیات كنوز جلوات أسمائه جل جلاله؛ بل ما غایاث حياتك إلا إظهارك وتشهيرك بين 
إخوانك الخلوقات ما في حياتك من غرائب جلوات أسمائه.. ثم اعلائك بحالك وقالك 
عند باب ربوبيته عبوديتك.. ثم تبرّجُك وتزينك بمرصّعاتٍ جواهر جلواتٍ أسمائه للعرض 
والظهور لنظر شهود الشاهد الأزلي.. ثم فهمّك لتحية ذوي الحياة بالتسبيحات لواهب 
الحياق» ومشاهدثّك ها» وشهادتك ماه وإشهادك عليها.. ثم فهمّك بمقياسية جزئیات 
صفاتك وشؤونك لصفات خالقك وشؤونه المطلقة المقدسة.. ثم فمك الكلمات الوجودات 
الناطقات بتوحيده وربوبيته.. ثم تفطّنك بأمثال عجزك وفقرك لدرجات تجليات قدرته وغناه. 

وما ماهية حياتك إلا خزينة وخريطة وأنموذج وفذلكة ومقياس وميزان وفهرستة 
لغرائب آثار جلوات أسماء خالق الوت والحياة.. وما صورةٌ حياتك إلا كلمةٌ مكتوبة مسموعة 
مفهّمة لأسمائه الحسنى. وما حقيقتها الا مرها لتجلي الأحدية. وما كالما في سعادتها لا 
شعوژها با تمثل فيها مع المحبة والشوق لما هي مراة له وأما سائر ذوي الحياة فيشاركونك في 
بعض الغايات المذكورة لكن لا یساوونك إذ أنت المرآة الجامعة كا ژوي: «ما يسعني أرض 
ولااسماء ويسعني قلب عبدي المؤمن».') 
(1) الحديث «ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي الژمن». قال ابن حجر افيتمي في الفتاوى الحديثية: 

وذكرٌ جماعة له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد والحلول لآن كلا منهما کفر» وصال حو الصوفية 
أعرف الناس بالله وما يجب له وما يستحيل عليه» ونیا يريدون بذلك أن قلب المؤمن يسع الایمان بالله ومحبته ومعرفته. 


أه. وانظر: أحمد بن حنبل» الزهد ص١8؛‏ الغزالي» إحياء علوم الدين ۳/ ۱۵؛ الديلميء السند ۳/ ۶ ۱۷؛ الزركشي» 
التذكرة في الأحاديث المشتهرة ص ١170‏ ؛ السخاوي القاصد الحسنة ص ۰ ۹۹؛ العجلوني» كشف الخفاء ۲/ ۲۵۵. 


۳۷ المثنوي العربي النوري 


2 ولو نجکر 


يا الله» يا رهن يا رحیم يا فرد» يا حيء يا قیوم» يا حکم» يا عدل. يا قدوس 
الأكرم بعدد ذرات وجودنا وبعدد عاشرات دقائق عمرنا وحياتناء وآنزل علينا وعلى -ناشر هذه 
الحموعة من طلاب النور- وعلى طلبة رسائل النور السكينة والتمكين والاطمئنان كا أنزلتَ 
على أصحاب وآل نبيّك المختار عليه الصلاة والسلام. وأنزل علينا وعلى طلبة رسائل النور 
السكينة والایمان الخالص واليقين الكامل والنية الصادقة والمتانة الأتم في خدمة القرآن والایمان.. 

وآمن فرَعَنا بدفع البدعِيّات افائلات عن شعائر الاسلام. وفرّح قلوبنا بإعلان 
الشعائر الاسلامية في العام عن قريب الزمان. وبنشر رسائل النور بكمال الرواج بين عالم 
الإسلام. وسلمنا وسلم ديننا وسلم طلبة رسالة النور من تجاوز الملحدين.. وارزقنا 
وارزق طلبة رسائل النور السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واشف أمراضنا 
واجعل القرآن شفاء لنا وهم من كل داء واجعلنا واجعلهم من الحامدين الشاكرين دائما 

وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. أجمعين آمين.. 
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(۱) طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة «نجم استقبال» بإسطنبول سنة ۱۳۲ه- 
(1979م). 


اعلم أن الفاطر الحكيم انا ركب فى وجودك هذه الحواس» والحسيات» والجهازات 

فا غاياثٌ حياتك وما حقوقها لا إظهارك لآثار تجليات أسمائه. وتشهيرٌ غرائبها لدى 
أنظار المخلوقات.. 

وما إنسانيتك؛ لا شعورّك بهذه الوظيفة. 


وما اسلاميتك؛ إلا إذعانك مبذه المظهرية. 


شعلت من آنوار شمس القرآن ۳۷۹ 
الحمد من الله.. وبالله.. وعلى الله.. لله.. كما يليق بالّه.. الحمد لله على «الحمد لله) بدور 
يدور بأنابيبَ في تسلسل وبتسلسل يتسلسل في دور دائر بلا نهاية. 
لله إنا نقدّم إليك بين ید کل نعمة ورحمةٍ» وبين يدي كل عناية وحكمةٍء وبين 
يدي کل حياة ومماتِ وبين يدي کل حيوانٍ ونباتِ» وبين يدي کل زهرة وثمرة» وبين 
يدي كل صنعة و صبغة وبين يدي کل نظام وميزانِء وبين يدي کل سکن وحركة في ذرات 
العالم ومركباتها شهاد نشهد أن لا له الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد» يحبي 
ویمیت؛ بيده اطخ وهو على کل شيء قدیر. . ونشهد آن محمدا عبده ونبيه وحبیبه ورسوله 
ارا ا تیاه 


ص 
۵ 


للم صل على محمد بحر آنوارك ومعدن آسرارك وشمس هدايتك» وعین عنايتك؛ 
ولسان حجتلت» ومليك صنع قدرتك» ومثال محبتك» وتمثال رحمتك» وأحبٌ الخلق اليك. 
وعلی سائر الأنبياء والمرسلين» وعل آل كل وصحب کل أجمعين» وعلی ملائکتك القربین؛ 
وعلى عبادك الصالحين من آهل السماوات والأرضين» برحمتك يا آرحم الراحمين. 

سبحانك يا من يُسبح بحمدك هذا العالمٌ بلسان محمد عليه أفضل صلواتك وأتم 

سبحانك يا من تسبح لك الدنيا بآثار محمد عليه أنمى بركاتك. 

سبحانك يا من تسبح بحمدك الأرض ساجدة تحت عرش عظمتك بلسان محمدِها 

سبحانك يا من یسبح لك المؤمنون والمؤمنات بلسان محمدهم عليه صلواتك أبدا 
سر مدا. 

سبحانك أسبّحك بلسان حبيبك محمد عليه أكمل صلاتك وأجمل سلامك. فتقبّل مني 


۸۰ المثنوي العربي النوري 


مر ۳ لو دو ر 


اعلم أن عظمة وَسْعَةٍ عموم آي تسيح له أ نیع بالق ی ون ین 
یلصم عرو » (الإسراء:؛ 4) اقتضت تفسيراء فتوجهثٌ إليها فترشحث متقطرةً منها 
في قلبي كلماتٌ مفسّرات هاء وشلّم مرقاة للصعود إليها. فهي منها وإليها. فان أحببتَ أن 
ترشف تلك القطرات المفسّرات المترشحات من عبان تلك الآية» والنازلات من سیاوات 
عظمتهاء فاستمع بقلب شهيد ما سيأتي واقرأ معي هذا: 

سبحانك ما عرفناك -نحن معاشر البشر- حى معرفتك يا معروف بمعجزات جميع 
مصنوعاتك وبتوصيفات جميع خلوقاتك» وبتعريفات جميع موجوداتك.. 

سبحانك ما عظم سلطائتك وآوضح برهانك! 

سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذکوژه بألسنة جميع مخلوقاتك» وبذوات جميع 
مصنوعاتك. وبأنفس جميع كلمات كتاب کائناتك.. 

سبحانك ما جل ذكرّك! 

سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشکوژ بأثنية جميع إحساناتك على أنظار ذوي 
البصائر» وبإعلانات جميع نِحَمك في سوق الكائنات على رؤوس الا شهاد. وبشهادات نشائد 
جميع ثمرات رحمتك المُفرغة تلك الثمرات في قوالب النظام والميزان.. 

سبحانك ما آوسع رحمتك! 

سبحانك ما عبدناك حى عبادتك يا معبود جميع ملائكتك وجیع غخلوقاتك بجمیع 
آنواع العبادات وأصناف التمجیدات. 

سبحانك ما سبّحناك حق تسبيحك یا من « سيل او التبم وش ومن فن 
ون من شىء اج یو 6 . آمنا.. نعم.. 

سبحانك يا من تُسبّحَ لك الملائكة بأجناسها التفاوتة» بألسنتها الختلفة بأذكارها 
المتنوعة. 

سبحانك يا من تُسبّح لك هذه الكائناث بأفواه عوالمها» وأركانٍ عوالمهاء وأعضاء 


شعلت من أنوار شمس القرآن ۳۸۱ 
أركانباء وأجزاء أعضائهاء وجزئیات أنواعهاء و خجیرات جزئياتهاء وبِوَيِهَاتِ ذراتها وأثير 
ذراتها؛ بألسنة نظاماتها الحكيمة» وموازينها العالية» وأحواضا المنظومة» وكيفياتها الوزونة 
بصنعك الحكيم. 

سبحانك يا من تسبح بحمدك الجنة بأفواء بساتينها بنشائد هي حوژها وقصائدٌ 
قصورهاء ومنظومات أشجارهاء ومتشابهات ثمراتها الموزونة.. كا تسبّح لك آشباهها هنا 
في ضرتها. 

سبحانك يا من يقلّب الليل والنهار وسخر الشمس والقمرء تسبّح لك هذه 
السماوات» بمنظومات بروجهاء بأفواه شموسها بكلمات نجومهاء بلسان نظامها في ميزانهاء 
وانتظامها في زينتهاء وتلألئها في حشمتهاء وانقيادها في مسخريتهاء وسكونتها في سكوتهاء 
وحكمتها في حرکانها. 

سبحانك يا من تسبح لك طبقاث الجو بأفواه رعودها وبروقها ورياحها وسحایها 
وشهابها وأمطارهاء بكلمات لمعاتها وقطراتهاء بلسان نظامها في ميزانها في غاياتها وثمراتها. 

سبحانك يا مَنْ تسبح لك الأرض ساجدةً لعظمة قدرتك بمحمدها وقرآنهاء بأفواه 
بحورها وجباها وأنبارها وأشجارهاء وبأصواتٍ واهتزازاتٍ صوتية -هما حيواناتها ونباتاتها- 
وبکلیات نورانية وحروف نورية -هما أنبياؤها وأولياؤها- بلسان نظامها ومیزانها وحياتها 
ومماتهاء وفقرها ويبسهاء وتبرجها وتزينهاء بإذنك الكريم وصنعك الحكيم. 

سبحانك يا من تسبح لك البحورٌ بكلماتٍ -هي عجائبٌ مخلوقاتها- وبمنظومات 
نغماتها بلسان نظامها وميزانها وحكمتها وغاياتها. 

سبحانك يا مّن جعل الأرض مهادا والجبال أوتاداء تسبّح لك الجبال بأفواه عيونها 
وأغبارها وأشجارهاء بلسان نظاماتها وموازينها وغاياتها ومخازنها. 

سبحانك يا من جعل من الاء کل شی حي. 

ويا من تسبّح لك الحيوانات بأفواه حواسها وحسیاتها وجهازاتها وأعضائها وصنعتها 
وصبغتها وعقوها وقلوبهاء بآلسنة نظاماتها وموازينهاء وبأسئلة استعداداتها واحتياجاتها 
ودعواتها وتنعٌاتماء في أمطارهاء وتقلباتها في أطوارها وحياتها ومماتها. 


۳۸۲ المثنوي العربي النوري 

سبحانك يا من تسبح بحمدك الهوام في امواء عند دورانها بزمزمة هزجاتها بشکرك 
والطيورٌ في آوکارها مع آفراخها بسجعاتها ونغماتها شکرا لك. بلسان نظامه| ومیزانها؛ 
وصنعته| ونقوشه| وزینته| ک| تنادیان على إحسانك» وتصیحان على نعمتك باظهار شكرك 
في وقت تلذذاته| بثمرات نعمتك. وتنعماته| بآثار رمتك.. كا تسبّح بحمدك الحشرات في 
قرارها بدمدمتهاء والوحوش في قفارها بغمغمتها بألسنة نظاماته| وموازینهیا وصورها 
وآشکاض| وتنعیاته) الكريمة وتقلباته) الحكيمة.. 

سبحانك ما آلطف صنحك وما آنفذ حکمك! 

سبحانك يا مَنْ تُسبّح لك الأشجارٌ صريحا بغاية الوضوح عند انفتاح أكامهاء 
وتزايد أوراقهاء وتكامل ثمارهاء ورقص بناتها على آيادي أغصانها؛ بأفواه أوراقها الخضرة» 
وأزهارها المتبسمة» وآثمارها الضاحكة بلسان نظاماتها ومیزانها وطعومها اللذيذة» وألوانها 
الجميلة» وروائحها اللطيفة» ونقوشها المستحسنة» وزينتها المستملحة.. كا تمجدك وتنادي 
على كمال رآفتك. وتصف تجليات صفانك. وتُعرّف جلوات أسائك» وتفسر تحببك 
وسياستك لمصنوعاتك؛ با يترشح من شفاه ثارها من قطراتٍ لمعاتِ جلوات تحببك 
ونيدك لخر فاتك 

سبحانك ما آلطف برهانك في إحسانك» وأزيّن لطفك في توددك! 

سبحانك يا من تسبح لك النباتات بكال الوضوح والبيان عند تنور أزهارها و 
بناتها وانکشاف آکامها واشتداد حبوبهاء بأفواه أزاهيرها وسنابلها بكلمات حباتها النظومة 
وبذورها الموزونة بلسان نظامها الارق وميزانها الأدق.. كما تمجّدك وتعزفك وتشف عن 
وجه تحببك» وتصف صفاتك وتذكر أسماءك وتفسر تودّدك وتعرفك إلى عبادك با يتقطر من 
عيون أزاهيرها وأسنان سنابلهاء من رشحاتٍ جلواتٍ توددك وتعرفك إلى خلوقاتك. 

سبحانك ما آلطف برهائك وما أنوّرّه وما أحلاه وما آزینه! 

سبحانك يا من أنزل الحديد فيه باس شدید ومنافع للناس» تسبّح لك المعادن 
بآنواعها وأجناسها وأشكالها وخواصها وخاصياتها وفوائدها ونقوشها وتزييناتهاء بلسان 
نظاماعها ال ضوصة وموازیتها االخصوصة. 
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سبحانك يا من تُسبّح لك العناصرٌ باجتماعاتها النتظمة بأمرك وقدرتك» وتركباتها 
الوزونة باذنك وصنعك الحكيم. 

سبحانك يا من تُسبّح لك الذراث بفوّيهات تعیناتها ووظائفها بألسنة نظاماتها 
وموازینها» وعجزها الطلق في ذاتها مع لها -بحولك- وظائت عظيمة» کا تشهد كل ذرة 
منها على وجوب وجودك بلسان عجزها بنفسها عن تحمل ما لا تطيق هي على حملها من 
وظائفها العالية العجيبة في دقائق نظام الکون. حتی إن كلا منها کمثل نحلة نحيلة حملت 
عليها نخلة طويلةء ىا تشير كل ذرة منها إلى وحدتك بنظر وظائفها وتوجه حركاتها إلى النظام 
العام المحيط الدال بالقطع على وحدة الناظم. ففي كل ذرة لك شاهدان على أنك واجب 
واحد. وني كل شأن لك آيتان على آنك أحد صمد. بل وفي كل شىء لك شواهد وآيات على 
آنك واجث واحد آحد صمد ا جلالك» ولا له غیك وحدل لا شريك تك. 

اعلم أن وجودك وحواسك وجوارحك انا تنظر آولا وبالذات إلى صانعها الذي 
يريه ويدبّرها ووجوشها متوجهة إليه سبحانه؛ ولا تنظر إليك إلا وظيفةٌ وبمقدار مالكيتك 
الوهومة. 

فان شارت -لأجل خسن تعهدك ها- إلى لمعة شعورك بكيفية حاصلة من كسبك» 
فبالشاهدة تصرّح بعلم بارئها با لا يحد من كيفياتها النتظمة وأحواها التقنة.. وهکذا تفصح 
بساثر أسائه وصفاته التجلية علیها. 

وإن حَدَمَتَكَ بجهة في دقيقة» حَدَمَثْ صانعها بکل الوجوه في كل آن.. ومن خدمتها 
تشهیزها لغرائب آثار صنعة فاطرها الحكيم» وكذا امتثال الوظائف الفطرية المؤذنة بكيال 
الموازنة في سر التعاون المادي على لطائف رحمته تعالى ولفائف حكمته سبحانه. وكذا إعلاناتها 
بلسان فهرستيّتها لغرائب الصنعة لحاسن جلوات فاطرها الحكيم. 

وان تظرت إليك بدرجة ما يصل إليها نظرّك السطحي وبمقدار ما حيط بها علمُك 
الإجمالي» نظرت إلى صانعها بجميع ذراتها ومركباتها وكيفياتها وأحوالهاء فا ميزان مالكيتك 
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الوهومة الا درجة نظرك وتصر فك فيهاء وما هو إلا کقطرة من بحر فاعرف حدّك ولا تجاوز 
طورّك. 

فوجوذك وتوابعه له وجهان: فبالوجه الناظر إلى الحق سبحانه له قيمة عالية غالية. 
وبالوجه الناظر إلى الخلق لا قيمة له لفنائه وزواله. 

إذ الوجه الأول يقول لك وللناظر: إنك صنعة لطيفةء وأثرٌ نظیف نزيه لمن فطر 
السیاوات والأرض. فحسيّك من الوجود وکماله ولذته وقيمته علمُك بأنك صنعة للصانع 
الذي زین السماء بهذه النجوم والشموس» حتى صرت أخا عزيزا صغيرا هذا الا خدمك 
أخوك الكبير. 

والوجه الثاني يقول لك ناعيا بالیتم: إنك مجموع عناصر ترافقت باتفاقية عمياء» وعن 
قريب تتفرق بفراق أليم ومفارقة صماء. فلا تظلم وجودك بالتملّك ولا تَبْحَسُ حقه بقطعه 
عن الحق» المؤدي لاسقاطه من القيمة. فلا يقام له الوزن حینئذ؛ إذ قيمة ملايين سنة وألوفٍ 
قنطار من هذا الوجود الأبتر المكفهر لا تساوي قيمة ذرة وآنٍ سیّال لذلك الوجود الظهر 
المطهّر.. ألا ترى أنك ما اقتطعك بارئك اقتطاعا من مواد حاضرة: ولا أخذك أخذا من 
صَبّْرة الكون» ولا اغترفك اغترافا من بحر الوجود» کیفی اتفق؟ هل ترى في شوق عالم الكون 
والفساد دكانا يُشترى منه العيون أو خزنا ادخر فيه الأدمغة والألسنةء أو ماكينة تصنع القلوب 
وتنسج الجلود؟ كلا ثم كلا! بل أنشأك بارئك» واخترعك فاطرّك بصورة بديعة جامعة» 
وخلقك من شيء كلاشيءء أو من كل شی حتی لا يطمع شيءٌ من الأشياء -ولو أعظمَ 
الأشياء الممكنة- في خلق شىء من الاشیاء ولو أصغر الأشياء» وحتى لا يتطاول إلى دعوى 
لق ذبابة مثلا من لا يققدر على خلق السی‌اوات. 

فمن لا یقتدر على خلق کل شيء لا یقتدر على خلق شيء ما من الأشیاء. 

اعلم أن الادة التي یتصرف فيها الصانع الاهر فیظهر فیها صنعة عجيبة قد لا تساوي 
قيمة تلك الادة عشر معشار قيمة «الصنعة». کال زجاج الذي نم منه المرآة الإسكندرية مثلا. 
وقد تتوازن قيمة المادة والصنعة كالبقلواء”" النفيسة من يد طابخ حاذق» وقد تزید علیها. وان 
لكل من الادة وما فیها من الصنعة غایات وثمرات تغاير غایاتِ الآخر. 
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وأما مصنوعات الصانع الأزلي فأكثرها -بل كلّها- من القسم الأول حتی كأن 
المصنوع صنعةً متجسمة» لاسي ذوي الحياةء ولاسيما صغارها التي تضاءلت فيها المادة 
وتلاشت في كثافة دقائق الصنعةء وقد يصير شيء واحذ غاية هما؛ لكن بجهتين كالرزق مثلا: 
فمن جهة المادة والحياة ما هو الا تغذ بتلذذ جزئي زائل لحفظ ا حياة وبقائها. 

وأما من جهة الصنعة المعلنة المثمرة لآثار جلواتٍ الصانع» فالرزق كنز عجيب 
لطیف. وخزينة غريبة نظيفة» إذ في الرزق حینئذ التحسس بإحساس جيع العم والشعور بها 
والتذوق عند إذاقة أقسام تجليات أسماء الرزاق الكريم» والتشرف بها والتنور بفهمها. فان 
شئت فانظر إلى لسانك الذي هو واحد من آلوف آلات الارتزاق بالرزق المادي والمعنوي» 
كيف اشتمل هذا الجرم الصغير على جهازاتٍ ذائقاتٍ بعدد طعوم الذوقات. فان انتبه وشّعّر 
ذو اللسان شكرٌ هذا اللسان بهذه الألسنة الدقيقات في جهازه لطائف نعم من أذاقه ب رحمته 
هذه النعع اللذیذات. 

نعم» ومن شکر النعمة -بل لا من النعمة- الشعور بالإنعام» ودرك التفات المنعم. 

اعلم أنه ما من مصنوع الا وهو منظوم وما من خلوق الا وهو موزون قد آنشاه 
بارئه صحیحا صر ماه وأنشده فاطه واضحا فصیحا. وان ما يُرى في هذه الأشياء الدنيوية 
وما في أثاثات هذا البیت الفاني من «التنظیم» بحساب معدود وبنظام مسرود ومن «التوزین» 
بموازین حساسة. والوازنة بمقاییس جساسة یرمزان بل یفصحان بعظمة الحساب في الحشر 
وتحقق وجوده فیه» وإلى هيبة الیزان في عرصات القيامة» ووقوعه ووضعه فيهاء إذ ما یشاهد 
هنا ما هو الا بذور وأساسات ومباد ومبشرات وشواهد وعلامات لقا یبلق ال هرة. 

وان كل ما نشاهد في هذا الكون ما هو الا مصنوع وأثر الصنعة عليه ظاهرٌ جلي» يكاد أن 
ينطق» ولا يُشاهَد صانعه. وما یتوهم من جنس المکنات أنه صانمٌ شيء» فهو آضعف وآعجز 
بمراتب غير حدودة من أن يكون صانعه حقيقة. إذ لابد لتصنیع كل شيء وإنشائه لاسیی| من 
جنس النباتات والحيوانات من آلات مختلفة» وتجهیزات متنوعة» وموازین حساسة کالوازین 
الستعملة في ترکیب الأدوية والعجونات. ولیست فلیس(.. مع أن عند كل مصنوع ومعه 


(۱) أي إنه ليست للمصنوع تلك الا لات الذكورة. فليس له أن یصنع شيئا قط. 
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وفوقه وفيه وتحته وقبله وآخره شيء» ومع ذلك الشيء كل ما يلزم للمصنوع وجودا وبقای وما 
ذلك الشيء الا من لمعات وتجليات أنوار قدرة مّن خزائنه بين «الكاف والنون». 

لکن» إن من الأساء ما يقبل توسط الوسائط الظاهريةء فيتجلى ذلك الاسم في خلال 
الحججب» وخلف السرادقات؛ كالمتكلم» والرزاق» والوهاب» وأمثالها. وبعضها لا يقبل 
التوسيط ولو ظاهريا؛ كالخالق» والموجد والمحيي» وأمثاها. كمثل السلطان مع النفر؛ 
ففي نفس أرزاقه وسلاحه ولباسه لا واسطت وني تحريكه وتعليمه وتوظيفه وتلطيفه تتوسط 
الوسائط» لكن بإذن السلطان. الا أن التوسط هنا لعجز سلطان البشر وضعفه. وهناك لعزة 
سلطان الأزل وعظمته. 


اعلم أن رأيت على رأس شجيرة نابتة في صخرةه نوعين من الثمرات» فتحيرت 
منه۱() فتحریتها فإذا أحد النوعين: ثمرتها الخاصة بها يقال ها بالكردي «كزوان». والنوع 
الثاني كالباقلة بمقدار الأصابع» أو أصغر أو أكبر» مقوسة مجوفة كا منزل العد للمسافرين. 
فأخذت من الثمرة الثانية واحدةّ» وإذ فتحتها تسارعت إلى الطيران في المواء طويرات» كالذر 
في الصغرء وهي التي تراها صافاتٍ كأخواتها من طويرات النمل والذباب» قبيل الغروب 
وهي ترقص في الضياء بجذبة الذكر» فلا تظنن أبن لاهيات لاعبات؛ بل ما هن إلا جذوبات 
ذاكرات لل رحمن الذي يمسكهن في المواء» وهي شبان وتجعل هن -وهي أجنة- هذه الباقلة 
-التي كما آنها لا تناسبهن لمخالفة الجنس ولا تناسب الشجيرة لمخالفة النوع- أوكارا كالأرحام 
لطيفة حصينة من أحسن الأوكار» فيها أرزاق نظيفة لذيذة. 

فهذه الحالة تصرّح بأن هذه المعاملة إنها تصدر من نظر وتدبير فوق نظر هذا الجامد 
وهذه البهيمة؛ إذ لمّا م يصلحا لهذا التدبير الحكيم؛ لزمت حوالة”" هذا التدبير على خارج 
عليم» وهذا الخارج المتصرف لابد من أول الأمر البتة أن يحيط بكل آفراد هذين النوعين في 
جنيع أقطار الأرض. وكذا بما يتعلق بهماء وكذا بمهدهما بالضرورة القطعية. ولا يكون هكذا 
لا من هو عليمٌ بكل شيء وقدير على كل شيء. 


(۲) كزوان: الحبة الخضراء. 
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أسألك يا من یجوز تصرف غير الله في ملك الله ويا من يقبّل إمكان وجود التصادف 
في بعض لطائف صنع الله! كيف تسمع» أم كيف تفهم» أم كيف تعلم هذه الشجيرة لسان 
الذبابة التي باضت على رأس غصنهاء مودعة بيضاتها في يد حمايتهاء حتى تشرع الشجيرة في 
ذلك الآن تتخذ بألطف شفقة أوكارا أمينة كأرحام الأمهات» أو أرحاما كالأوكار رفیعت 
ومهادا مهتزةً في ال هواء. فتأخذ الشجيرة من خزينة الرحمة رزقا كافياء وافياء لذيذاء عزيزا. 
فتدخره في تلك الأوكار في سبيل الله لمن ليس من أبناء جنسهاء ولا من جنس بناتها» بل 
لمسافرين هم وديعة الله. فما هذا «التجاوب» بين هؤلاء الصنوعات لا آية شاهدة بأن کلیهیا 
-بل الكل» بل کل ما في الكون- خدام سيد واحد» وتحت تدبير مرب واحدء وفي تربية مدبر 
واحد» أحد صمد. آمنا. 

اعلم أن النظر إلى الموام الذاكرات لفاطرها في جو المواء بألسنة أحوالها وأطوارها 
ونقوشها النظومة وأجسامها الموزونة المكتوبة كالكلمات المنقوشة كا تذكر الله وتفهّم ذکرها 
لك -وإن لم تفهم هي بنفسها- بألسنتها الخصوصة وأصواتها ا ملفوظةء كأن كل طوّيرة منها 
كلمة ناطقة اليبانا ع ما تنطق به امك وکذا النظر ی احشرات المسبّحات الفا 
في جوف الغبراء بالسنة نقوشها وتزیناتها المكتوبة بقلم القدرة» كا تسبّح بکلامها اللفوظ 
الخصوص ببا. لابد أن يفيدك آمورا آربعة: 

فأولا: اطمئنان النفس بأنك في مأمن حصین و حصن أمين حاط من كل وجه بمولودات 
وآطفال وطفیلات تربیها شفقة علیم وتدبّرها تربية حكيم» وتزيّنها عناية كريم» و تحسن إليها 
رحمة رحیم. فأنت تحت نظر هذا العلیم الحكيم الكريم الرحیم دائا.. 

وثانيا: لابد أن يفيدك ذلك النظر قناعة النفس» بأنك لست سدی مهملاء غاربك على 
عنقك” تسرح كما تشاء» وأن لست مو كو لا مفوّضا إلى نفسك العاجزة عن أدنى حاجاتك الغير 
المحدودة حتى تقعد ملوما محسوراء متوحشا عن عجزك الطلق وحاجاتك الغير المحصورة. 
لأجل أنك ترى في تلك الصغار نظاما تاما خاصا في عمومیته» عاما في خصوصيته. وميزانا 


(۱) لعله: حبلك على غاربك. 
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أيها الغافل! آلا تتلو عليك هذه الحواشي الدقيقة» والکتب الرقيقة الوجودة في بعض 
الحروف الكبيرة أنك موزون بين موازین.. فَتََبّهُ وأَقِمْ م الوزن بالقسط.. والحال آنك تلهو 
كمجنون بين مجانين» فتتبله وتخسر الميزان بالقسط.() 

وثالثا: لابد أن تلقنك هذه الرؤية التوکل والاعتماد بأن من ترجوه لكل شيء وتخافه 
دائاء في خهاية القرب إليك في عين نهاية بُعدك عنه. یتصرف فيك وفيا حواليك بقدرته التي 
یتساوی بالنسبة الیها الأ والاکی والاقل والاکشس والاقرب والابعد؛ لا تکلّت ولا 
معالجة ولا مباشرةً اختلاط في آفاعیلها بالحدس الشهودي. آفلا تقرأ عليك هذه الحقيقة 
أنْ: لا تخف ولا تحزن ولا تتوحش» إذ آینا كنت فهناك مُلکه» وآینها توجهت فتَمٌ وجهّه 
وآنت في وطنك» ولو في بطن الارض. وأنت تحت نظره» ولو في جوف العدم. تأخذك بإذنه 
وأمره الأيادي الرحيمة الكريمة الحكيمة من حال إلى حال» وطور إلى طور. لا تخرج من 
ید الا وتسابق لأخذك يد أخرى بالانتظام. ولا تُصادف في سفرك غُولَ التصادف أصلا. 
ولا تلم بالعدم ولا بظلمك الفتاءبال(عدام. وکم من عدم ثري علفه إن اقتحمته- أو 
تحته أو فيه خزينة من خزائن الرحمة مشحونة ما «هو ییقی» من جنس ما «هو يفنى» في 
هذا الوجود. 

ورابعا: لابد أن تفيدك رؤية صغار اموام وضوح برهان الخلوقية التامة» والمصنوعية 
العامة في كل شيء للصانع الواحد. وتُكْبرَ في نظرك هذا البرهانَ بدرجة صغرهاء”“ وتظهر 
بدرجة خفاها”" إذ من المحال أن يخرج المحاط من دائرة تصرف خالق الحیط فخالقَةٌ هو 
خالقهبالضوورة اة إل ان الما قيا انامه ر قربا ادا المضتوعات الكيرة 

اعلم أبها الغافل إن أكثر وسوستك إنا تنشا من آمور آربعة: 

فأولا: من نسيانك نفسك إل درجه تتقلب شعرة الإآنائنة حبلا غلیظا؛ لانك لما نسیت 
الله با هوى» فأنساك نفسَك» تغلظتٌ أنانيتك فتفسّقت من قشرها التشقق بکبرها. 

وثاياة عن قباس کل اذى اة عل ساف . مثلا: إذا رأيت حيوانا فمع أن المشهود 
)١(‏ آی بالخطاً. 


(۲) أي صغر المصنوعية والمخلوقية. 
(۳) أي رغم خفائها. 


شعلت من أنوار شمس القرآن 7۸4۹ 
حيوان معصوم مأمون» منون؛”" تفرضه إنسانا متفكرا محزونا متشتت الخواطر.. فتظن 
رقصه في فرح اضطرابا في ترح. 

وثالثا: من قِصّر نظرك على تجلّي اسم الظاهر فقطء حتى تتوهم أن ما خرج عن دائرة 
هذا الاسم لا يرجع إلى دائرة مسمّاه. كلاء إن المسمى الذي له الأسماء الحسنىء كا أنه هو فوق 
الفوق» فهو في أبطن البطون» فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

ورابعا: من طلب تجلي الأحدية التي هي أعلى التجلیات. وأبعدها وأخفاهاء وأبسطها 
في أوسع وأكثر وأرق ما انبسطت إليها الكثرةٌ وانتشرت؛ إذ تنظر إلى حيوان مثلا: فتفنی فيه 
بالقياس النفسي الار آنفاء فتدخل معك فيه أنواعٌ حسياتك. مثلا: تتصوره مثلك حزينا لفراق 
آلیفه أو وطنی ومغموما بالتفكير في عاقبته ورزقه. فتتألم لمرض الشفقة من آلامه الموهومة» مع 
أنك لو دخلت في عاله بالتحقيق لما رآیت شيئا ما توهمته حين| دخلت فيه بالفرض من طريق 
القياس النفسي. 

وکا خطأت بهذا القياس قد تخطئ أعظمَ خطاً بقياس آخرء وهو أنك ترى النحلة 
-مثلا- مصنوعة» فتقيس بلا شعور صانعها الواجبّ الواحد الحكيم الذي لا كلفة ولا معالجة 
ولا مباشرة بالاختلاط ولا تَعَمَّلَ في آفاعیله؛ قياسا على الممكن المسكين الكثير الكثيف المقيد 
المحدود الذي أفاعيله لا تكون إلا بالمباشرة والخالطة والكلفة والمعالجة؛ فتتوهم من هذا 
القياس قربّك وقرب تلك الصنوعة - التي يجول قلم الصانع عليها الآن بل دائ|- من صانعها 
التقدس المتنژه المتعالي. نعم» هو جل شأنه من جانبه سبحانه قريبٌ.. لا آقرب منه» أقربُ 
من كل قریب. وأقربٌ من حبل الوريد.. لكن آنت وهذا المصنوغ من جهتکا بعيدان 
ببعد لا نهاية له» كمثل الزجاجة التي تمثلت فيها الشمسٌ بالتجلي فتلألأت بشعاعهاء وتنؤرت 
بضيائهاء وتزيّنت بانكسار الألوان السبعة التي في ضيائهاء وانفتح من ملكوت قلب الزجاجة 
إلى ذات الشمس منقّدٌ وسبیل فیّری من ظاهر مُلكها تمثال الشمس مع لوازمه في بطن وجه 
تلك الزجاجة بالقرب من يدك. لكن إن مددت يدك ما وصلت إلى شيء» ولو مد يدك بسبعين 
بل بسبعمائة مثل قطر الأرض. حتى إن من في عقله بلاهة وفي قلبه محبة للشمسء قد يريد 


T4‏ المثنوي العربي النوري 
أن يصل إلى محبوبته الشمس في كل ما تلألآت فيه» مستندا بهذا الوهم السطحي» والرؤية 
الظاهرة. 

وكذا قد يطلب من كل ما تمثل فيه الشمس تمامً ما سمعّه أو عرقه من أوصاف ذات 
الشمسء ولوازماتها التي لا يسعها إلا جموع عالم منظومتهاء فان لم يجد الأوصاف في المثال في 
شيء» يشرع ينكر وجود الشمس في ذلك الشيء. بل قد ينكرها مطلقا. 

والقلب مرآة الأحد الصمد» لكن له شعورٌ احتساس بما تجلّى فيه وعلاقة مفتونية 
با تمّثل فیه خلافا لسائر الرایا. ا بینه الإمام الرباني رضي الله عنه. ومذه الخاصية يستعد 
القلب لسعادات لا تعد. 

فان قلت: ما السر في اقتران فعالية خارقة في مصنوع ذي حیاق مع سكونة ما حوله 
كآنه لا شيء هناك ومع عدم ترشح هذه الفعالية الدهشة من أرق لفائفه إلى الخارج» ولو 
بمقدار ذرة؟ 

قیل لك» كما قيل لي في قلبي: لو كانت الفعالية للأسباب الإمكانية» ومن آنفس الأشياء؛ 
رم أن يكون في كل حيوان فاعلٌ مستقل» له علم محيط» وني كل ثمرة صانمٌ قدير له قدرةٌ 
مطلقة تامةٌ بحيث لا يتعسر على تلك القدرة خلق الأرض با فيهاء فحينئذ يكون الترشح 
والتفشي والانتشار والطغيان من الضروریات. ولكنْ هذا الأمن والأمان المشهودان ني الكون 
و ۱ ۷ج والويام والسلاام 
في هذا العالم في كل زمان ما هو إلا لأن هذه الصنعة الموزونة» والصبغة النظومة صنعة وصبغة 
لمن مره رد یا آنیفول رگن یکو * (يس:١8)‏ ولمن يقول: # وان 
توش عفدا ا وا و لو 4 «لجر:۲۱). فسبة فعلك يدك إل 
فعلك بأسرع الخيال» كنسبة الفعل بالخيال - لو أمكن- إلى فعل قدرة الباري بل لا مناسبة. 

اعلم أيها السعيد المسكين المغرور! إنه ليس اليك منك من آلوف حاجاتك إلا واحد 
أو أقل. والباقي بالتام مفوض باليقين إلى فاطرك الذي خلقك أولا كالفطير”" بقدرته» ثم 
فتح صورتّك في الماء بلطيف صنعه» لتصير مرآة آسانه.. وشق سمعك وبصرك ب رحمته 


(۱) الفطير: العجين الذي ۸ يتم تخميره بعد. 


شعلن من أنوار شمس القرآن ۳۹۱ 
لتسمع الحٌّ وتعتبر بالخلق فتعرف الخالق.. وعلق في کهف وجهك بعنایته لسانا لتذکره.. 
وآدرج في رأسك عقلا لتعرفه.. وآودع في صدرك جَنانا لتحبّه.. ولطف بك في ظلیات 
الأحشاء» وتصرّف فيك بربوبيته كيف يشاء» وركب في وجودك بحكمته هذه الحواسٌ 
بأنواعهاء وهاتيك الأعضاء بأقسامها؛ لأجل إحساس جميع آنواع ثمرات نِعَمِهِء ولإذاقة 
آقسام تجليات أسمائه. 

فيا أيها الغافل المغرور! إلى كم تتهمه» وهو هذا وقد لطف بك هكذا. وتعتمد على 
ذرة اقتدارك الجزئي» فیفوضك حينئذ إلى نفسك بسبب سوء اختيارك فتصير ظالما لنفسك 
لتحميلها ما لا طاقة لما به. وما بالك وما منعك أن تتوكل على مَن ناصیتك بیده» وحاجائك 
راجعة إليه حتى تُلقى -بالتسليم له- ما إليك على ما إليه. وتُلقيَ بالتوكل عليه نفسَك في 
سفينته الجارية بين طوفان الشؤون فتقول: لبش مت رها 4 (هود:4) حتى 
تستويّ على الجودي الاسلامي وتستريحَ في ساحل السلامة. ألا ترى أن شمس الحياة قد 
اقترب أن تغترب! وأن قمر الوجود قد انخسف بالشيب» واكفهرٌ ببياض امرم. وأن لا فائدة 
فيها سواه تعالى» بل کا أنه لا فائدة فيما سواه» إن لم يأذن به ففيه ضررٌ عظيم. فان كان بدونه 
فكل شيء ضررٌ وعدو. وان كان به فهو مُعْنٍ عن كل شيء» فلابد من اترك على الحالين: 

أما في حالٍ» فلكونه ضررا محضا. وأما في حالٍ» فلتفويت طلب الغير غاية الغايات مع 
فوات نفسه. 


< 


نعم» وبدونه الألمُ أزيد من اللذة في كل لذةء بل اللذة بدونه ألم مموه..۰ # فَفروَاإِكَ 
> (الذاریات:۵۰) فان عنده من كل شيء -یفنی عندكم- ما هو يبقى من نوع ذلك الشيء 
فا يزول هنا ولا يدوم بدونه» یستمر هناك ویدوم به. مع أن الوقت ضيّق.. ألا تری آنك في 
سكرات الموت» إذ تمامُ عمرك سُكر في سکرات» وسفر في سقطات. فارفع رأسك من الدنياء 
كي ترى عند بارئك نعمة أبدية» ورحمة سرمدية» ومحبة أزلية. 

اعلم أا المتفكر المتحير المتحري! إذا انتهى علمّك إلى شيءء أو رأيت في شيء جهة 
من عدم التناهي» فسبّح بحمده تعالی على قربك إلى الحق؛ إذ المجهولية واللاتناهية عنوانان 
وعلامتان نُصبتا على حدود تصرّف ربوبيته المطلقة جل جلاله. 


۳۹۲ المثنوي العربي النوري 

اعلم أا الوهام! إذا تهاجمت عليك الأوهامٌ» فانظر يمينا لتری دوائر تصرف 
امخلاقية تتناظر متضايقةء من دائرة المجرّة ومدار السیارات؛ متسلسلة إلى دائرة امحوهر الفرد 
ومدار الذرات. ومن خلق السیاوات مسردة إلى خلق الثمرات. ومن إنشاء الأرض» إلى إيجاد 
الأرَضَة الآكلة للشجرة بتناظر وتشابه وتساند. تدل على اتحاد الم ووحدة السکة وأنت في 
وسط مخروط الكائنات قائمٌ» حامل للأمانة» مقلد بالخلافة. 

ثم انظر شالا لترى النظام العام يأمر بالعدل في كل شيء» وترى الميزان التام ينهى 
عن الیل في كل شيء. ففي ذاك؛ ما هو كالبرق يطيّر الآوهاع. وني هذا؛ ما هو كالرعد يطرد 
الأحلام. 

ثم انظر إليك» لترى نفسَك وجسمّك مصنوعين من الرأس إلى القدم» من أصغر 
خجيرة» إلى تمام بدنك الذي هو أيضا خجيرة كبرى. 

ثم انظر في قلبك. إلى فوقك» لترى بإيمانك أنوار نور الأنوار.. الذي خلق النور.. ونوّر 
النور.. وصور النور.. ونفذ أنوارٌ تجلياته في كل شيء جل جلاله. 

اعلم أن استععال اسم التفضيل في بعض أساء الله وصفاته وأفعاله ک رم 
رین » و « أحسن وت 4 » و«الله أكبر» وغير ذلك لا يناني محص التوحيد. إذ المراد 
تفضيل الموصوف بالحقيقة وبالذات» على الوصوف بالوهم وبالنظر الظاهري الأسبابي أو 
بالإمكانات العقلية. وكذا لا ينافي عزة الواحد القهار؛ إذ ليس المراد منه الموازنة بين صفاته أو 
فعله في نفس الأمرء وبين صفات المخلوقين وأفعالهم؛ لأن مجموع ماني المصنوعات من الكمال 
دل اكات بلس إن الو ۳ فلا حقّ للمجموع -من حيث الجموع- أن تكون له 
تیه موا معن مع ر مت اد فاه . بل المراد الموازنة بين أثره الخاص على مفعولٍ 
خاصء وتأثر الفعول من تأثيره الحقيقي فيه على درجة استعداده الخاص.. وبين أثر الوسائط 
الظاهرية في ذلك الشيء الخاص وتأثره منها. ىا يقال لنفر لا یعظم لا جاوشه) ویحضر 
شكرّه وحرمته عليه: يا هذا! السلطان أعظمٌ وأرحم من جاوشك.. وليس المراد الفاضلة بين 
الجاوش والسلطان في نفس الأمر؛ إذ هو هزل» ما هو بالجد. بل المراد الفاضلة بالنسبة إلى ذلك 
النفرء باعتبار درجة مربوطيته بالسلطان حقيقةء وبالجاوش تبعا مع إذن السلطان. 


)١(‏ جاوش: رتبة عسكرية تقابل العريف. 


شعلت من أنوار شمس القرآن ۹۳ 

وأما «أرأف من كل رؤوف»» و«أكرم من كل كريم)» و«أعز من كل عزيز» وأمثالها؛ 
فالمراد أن لو اجتمع جميع رَأفات جميع الكرماء على شخص» ما ساوت ما أصاب ذلك الشخص 
من بحر رحمته التي لامباية ها. ففيها تفضیل من أربعة أوجه: إذ المفضل حقيقي وواحد 
وفي واحد وبواحد. والمفضّل عليه اعتباري» وجماعة» وبجميع ما في أيديهم» لا يساوي 
حصة واحدة» في شخص واحد مما لا يتناهى من فيض الأحد الصمد.. وكما قال تعالى: 
رک اس تعر ین ذو ن أله يلوأ بال و اخ مغو 4 4 للج :. 

اعلم أن لفظ «الله» يدل بالدلالة الالتزامية» على معاني كل الأسماء الحسنى وعلى جميع 
الأوصاف الکمالية. خلافا لسائر الأعلام الدالة على ذوات المسميات فقط.. بسر أن صفات 
سائر الذوات ليست بلازمة للذوات. فلا يدل اسم الذات على صفتهاء لا مطابقة ولا تضمنا 
ولا التزاما. وأما الذات الاقدس؛ فلوجود اللزوم البيّن بینه وبين صفاته وأسائه.. وكذا 
لاستلزام الألوهية لهاء يدل اسمه العَلّمي على جميع صفاته بالدلالة الالتزامية.. وكذا لفظ 
الاله في سياق النفي.) 

إذا علمت هذا ؛ فاعلم أن الا إله إلا الله» يتضمن من التوحيد» ومن أحكام التوحيد 
عدد الأسماء الحسنى.. فهذا الكلام الواحد يشتمل على ألوف کلام» كل كلام مثل هذا 
الكلام مركب من نفي وإثبات. ولأجل أن النفي يتوجه إلى فردٍ فردٍ بالاستغراق الفردي؛ 
يكون في الإثبات إثباث مجموع ما في عن الغير» بالقاعدة المقررة في المنطق. فكأنه قيل: 
«لا خالق ولا رازق» ولا قیّوم» ولا مالك ولا فاطرء ولا قهارء إلا الله».. وهكذاء فيمكن 
أن ينبسط هذا الكلام للذاكر المترقي في الأطوار والمراتب» على كل مراتبه وأحواله. فيكون 
التكرار كالتأكيد بالتأسيس. 

اغلمر آنك ذا عرفت آن الكل منه تعال واذعنت به لابد آن ترضی باس ارمق 
وان لم ترض, اضطررت إلى الغفلة. ومن هذا السر وضعّت الأسباب الظاهرية وعطیت 
الأعين بالغفلة؛ إذ ما من أحد الا وما يخالف هَوَسّه وهواه ومشتهاه ومناه -من حادثات 
الکاتنات- آزید وأكثر ما یوافقها.. إذ ما بثیت الكائناث على هندسة هَرّس ذي الأماني» بل 


(۱) أي نی: لا إله إلا الله. 


۳۹ المثنوي العربي النوري 
تجري الریاح با لا تشتهي السفن." فلو لم ير المرء ذو اموی هذه الاسبات. ول يغفل عن 
مسیّب الأسباب لتوجّه اعتراضّه الباطل وکراهثه ونفرته وحدَْه وغيظه الواهية إلى الفاطر 
الحكيم والالك الکریم. فاذا رمی الغافل سهم اعتراضه أصاب الفلك”" أو الشیطان أو 
انعکس إلى رأسه ونفسه. 

اعلم آنك إذا آمعنت النظر» تفطنت أن بعد «المکن» عن درجة الامجاد» بمراتب غير 
متناهية بالنسبة إلى مقدار ما شاهد في ذلك الصنوع الستند إلى ذلك الاقتدار الغير التناهي. 

اعلم أن الدعاء على ثلاثة آقسام: 

الأول: دعاء الانسان» ذا اللسان بالقول. وکذا الحيوانات الصائحات بألسنتها 
الخصوصة في الحاجات الشعورة شم. 

والثاني: الدعاء بلسان الاحتياج» کدعاء جميع النباتات والأشجار «لا سيا في الربیع». 
وکذا في كل الحيوانات في الحاجات الضرورية الغیر الشعورة. 

والثالث: الدعاء بلسان الاستعداد» كدعاء كل ما فيه نشوء وناء» وتحول وتكمّل. فک 
1 # وان من شیء الا سیم یو که (الاسراء:6) كذلك إن من شىء إل ویدعوه» ويشكره 
بذاته وحاله دائا» كما قد يدعو بلسانه. 

اعلم أن النواة قبل أن تتشج والنطفة قبل أن تتبشر والبيضة قبل أن تتطیّر» والحبّة 
قبل أن تسنبل لابد أن تكون تحت تدبير علم تام نافذ وتربية» لتساق من بين ما لا يُحَدّ من 
الطرق العقيمة المعوجّة إلى الصراط المستقيم المنتجّة. فا هو الا علمٌ علام الغيوب الذي 
یصور في الأرحام كيف يشاء عالمٌ الغيب: «غيب ال ماضي» والمستقبل» والشهادة «شهادة 
الحال الحاضر». فكأن كلا من النواة والنطفة والبيضة والحبة تذكرة ختصرة استنسخت من 
«الكتاب المبين» من کتب القدرة: أو فهرستة استخرجت من «الإمام الیین» من كتب العلم 
الأزلي ومکتوباته.. أو دساتيرٌ استنبطت من «أم الكتاب» من كتب القَدَر الأزلي» لاسیی| من 
باب الميزان والنظام.. أو فذلكة أوامرٌ متمثلة متمركزة ممتزجة تنزلث من ربوبية القدير على 
كل شيء العليم بكل شيء جل جلاله. 


(۱) للمتنبي: ما کل ما يمت ره ید رکه تجري الریاخ با لا تشتهی السفن. 
(۲) الفلك: الدهرء القدرات الاهية القدر. 


شعلی من أنوار شمس القرآن ۳۹۰ 

اعلم أن نظر المؤمن إلى الصنوعات حرفی؛ نبا ينظر إليها لتدل على معنی في غیرها. 
وأما نظرٌ الكافر إليهاء فقصدي اسميٌ؛ لتدل على معنى في نفسها. 

ففي كل مصنوع وجهان: وجه ينظر إلى ذاته وصفاته الذاتية. ووجه ينظر إلى صانعه» 
وال ما تجلی إليه من أسماء فاطره.. والوجه الثاني أوسع مجالاء وأکمل مآلا؛ إذ كما أن کل حرف 
من كتاب يدل على نفسه بمقدار حرف وبوجه واحد» ويدل على كاتبه بوجوه كثيرة» ويعرف 
كاتبه ويصفه للناظر بمقدار كلمات كثيرة.. كذلك إن كل مصنوع الذي هو حرف من كتاب 
القدرة» یدل على وجوده ونفسه بمقدار جرمه ونفسه وبوجه واحد» وهو وجوده الصوري. 
لكن يدل على نقاشه الأزلي بوجوه متنوعة كثيرة» وينشد من آسیاثه التجلية على ذلك الصنوع 
بمقدار قصيدة طويلة. 

ثم إن من المقرر أن المعنى الحرني» لا يَحكّم عليه بالأحكام القصدية» تصديقا وتكذيبا. 
ولا يستتبع اللوازم»”" الا بنظر ثانوي. فلهذا لا يتغلغل ذهنْ ناظره في دقائقه» الا إذا نظر 
قصداء فحينئذ يصير الحرف اسیا. بخلاف العنی الاسمي. 

فمن هذا السر تری کتب الفلاسفة أَحکُم فيا یعود إلى الکاتنات في أنفسهاء مع آنها 
أَوهنْ من بيت العنکبوت فيا یعود إليها بالنسبة إلى صانعها.”" وكلام التکلمین مثلا لا ینظر 
إلى السائل الفلسفية والعلوم الكونية لا بالعنی الحرفي التبعي والاستطرادي وللاستدلال 
فقط.. حتی إنه يكفي لهم أن تکون الشمس سراجاء والارض مهاداء واللیل لباساء والتهار 
معاشاء والقمر نوراء والجبال آوتادا أي بمشاطیتها للهواء ومخزنيتها للماء والعادن وحایتها 
للتراب عن التوحل» وتسکین غضب الأرض التزلزلة بتتفسها فيهاء ولا يكفي للفلسفي 
لا أن تکون الشمس مركز عالم منظومتها؛ ونارا عظيمة بدرجة تتطاير السیارات مع أرضنا 
حوفا كالفراش البثوث. وهکذاه حتی لولم یطابق ری التکلمین الواقعء مع مطابقة اخس 
العمومي» والتعارف العام لما ضرّهم» ولا استحقوا التکذیب.* فلهذا پری آراژهم بادي 
الرأي آضعف وأدنى طبقة في السائل الفلسفية» وأقوى من الحديد في أساسات السائل الإطهية. 
)١(‏ آي ولا يستتبع لوازم الحكم. 
(۲) أي يكون محل حكم تصديقا وتكذيبا (ت:15١5) ١‏ 
(۳) إن الأحكام التي تخص الكائنات بذاتها تبدو في كتب الفلاسفة قوية في الظاهر إلا أن حقيقتها أوهن من بيت 


العنکبوت (ت: 13؟) 
(4) لأخهم لم یذکروا الرأي الا للاستدلال والاستطراد. 


۳۹1 المثنوي العربي النوري 

ومن هذا السر آیضا تصير الغلبة في الأكثر في الأوائل في الأولى لأهل الضلال فيا 
تخود إل الدنا وال طاح هده اي إذ هم پم لطافهم الماقطة إل خرن فر سه 
متوجهون قصدا وبالذات إل الدنیا قائلو (GÎ ai a‏ م 
ولکن العاقبة للمتقین الذین قبل شم ولسیدهم: « لاقو شين الأول » (لضحی:4») 

وم له التبا لا یت وله 1515 اه 2 نين EN E‏ 

(الأنعام:۳۲) وت الأو الكو هی حون نز A‏ (العنکبوت:14) 
فحسبنا الله ونعم ال وكيل» فنعم المولى ونعم النصير. 

الاو أن عم تعال نشي + وهدائه عدل4 65 أنهو اكز سکن فر مسد موی 
بحكم عادة الله الستمرة. فإن لم يمرضء فهو فضل وكرامة من الله بخرق العادة. 

نعم» مناسبة المعصية للعذاب قويةٌ بدرجة من القوة» حتى ضلّت فيها المعتزلة فأسندوا 
الشرّ إلى غيره تعالى» وأوجبوا الجزاء علیه. واستلزام الشر للعذاب -بسر النظام العام- لا ينافي 
كال الرحمة ؛ إذ هذا الضرر الجزئي متصل بأنبوب في سلسلة نظام حيط تدلت منه كالعناقيد 
خیرات كثيرة. مع أن ترك هذه الخيرات الكثيرة لنع هذا الضرر الجزئي والشر القليل ضررٌ كلي 
وشرٌ كثير» وهو ينافي حكمة عدالة العدل الحكيم الكريم. 

أيها الانسان الظلوم الجهول! انّق الشّ ما استطعت. ولا استحققت جزاء ترکك( 
مع جزاء تفويتك لنتيجة سائر الاسباب السابقة عليك. في سلسلة مبادي وجود النتيجة. إذ 
الشرّ عدمٌ. وبعدم الجزء الآخر من العلة ينعدم العلول. فيعود على الجزء الآخر كل ضرر 
عدم المعلول. الا أن ثمرات الوجود لا تعود إليه إلا بمقدار حصته. إذ وجود الجزء لیس 
عله لوجود الكل. فمن هنا يُرى کال عفوه تعالى وكال فضله؛ إذ يجزي بالشر مثلّ وبا خير 
عشرة أمثاله. مع اقتضاء الاستحقاق الواقعي عكسّه.”" وكذا يرى ظلمٌ البشر بحكمهم 
بعكس الواقع. 

از أن اسان مق اسان اسر الات تسیا فم إلا أن تسان اتن 


واحدة» بعكس السيئات التى تتعدد وتتجاوزء فالفروض أن تكتب ألف سيئة. راجع -إن شئت- رسالة «حکمة 
الاستعاذة-اللمعة الثالثة عشرة»» ففيها التفصيل الشافي. 


شعلت من أنوار شمس القرآن AY‏ 
إن كان في المعاملة والخدمة والسعي والتفكر فهو الضلال وان كان في النتائج والغايات 
فهو الكال. فأهل الضلال وأهل الهدى متعاكسان في النسيان والتذكر؛ أما الضال فينسى 
نفسه عند النظر للعمل وتطبیق دساتير الوظيفة» بل یمد نظرّه إلى الآفاق لتطمين الأنانية 
المتفرعنة» وغروره المنبسط الذي تضيق عنه النفس. لكن يتذكر نفسه في كل شيء من 
الغايات فتيلا أو نقيرا. حتى لا غاية عنده الا ما يعود إلى نفسه. وان غاية الغايات في 
نظره حب ذاته. 

وأما من زكاها فيتذكر نفسّه قبل كل شيء عند السعي والسلوك في الحركة» أو التفكر 
فكأن نفسه واحد قياسي ومبدأ مركزي لكل عمل وتفكر. لکن ینسّی نفسه في النتائج 
والأعراض والفوائد والقاصد. حتى كأن نفسه فانية» وداخلة في لا شىء أو مملوكة حدمت 
سیتّها بلذة الإخلاص» في وظيفة عائدة من كل وجه إلى السيد. فلا حى لها في مقاضاة شىء» 
فا آعطی سیذها ها تراه النفس من حض الفضل. ۱ 

اعلم أن سر تساند الومنین ني عباداء تهم ودعواتهم في جماعاتهم سر عظیم وأمر جسيم 
له شأن فخيم؛ إذيصير به کل فرد كالحجر الجصوص. في البناء لرصوص. . یستفید من إخوانه 
في الإيهان» بألوف آلف آلف ما يستفيد من عمل نفسه. نا نمه سلك مان يصير كل 
لکل وللکل شفيعا وداعيا ومسترحما وراجيا ومادحا ومّزكيا. لاسا لرئيسهم ورآسهم.( 
فيتلذذ کل فرد بسعادات ساثر |خوانه کتنعم الام الجائعة بلذة ولدهاء والاخ الشفیق بسعادة 
شقيقه. حتى یصیر هذا الانسان المسكين الفاني مستعدا لعبودية خلاق الكائنات» وقبول 
السعادة الأبدية. 

فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ترامه وهو يدعو بايا آرحم الراحمين»» 
تری الأمة كلهم یقولون: الله صل وسلم عل عبدك وحبيبك محمد بحر أنوارك» ومعدن 
آسرارك وناشر ذكرك وشكركء ودلال محاسن سلطنة ربوبيتك». فيزكُونه عند ربهم» ويحببونه 
إلى من آرسله رحمة هم ويؤيدون شفاعته. وكذا ينادون بلسان عجزهم المطلق وفقرهم الطلق» 
غناءه -سبحانه- الطلق» في استغنائه الأكمل. وينادون جوده المطلق في عزته الأجل. وينادون 
بلسان عبوديتهم المطلقة ربوبيته المطلقة. وبهذا التعاون العلوي المعنوي يترقى الإنسان من 
(۱) القصود الرسول الأعظم ل (ت: ۲۱۷). 


۳۹۸ المثنوي العربي النوري 
آسفل سافلي ال حقارة والصغر والعجز؛ إلى أعلى علبي الخلافة» وحمل الأمانة وقابلية المُكرمية 
سحي الساؤات والأرضن له ١‏ 

اعلم أن من يَعَدَ عن شیء لا یری كما يراه القريب منه» ولو كان البعيد أشد ذكاءً وأحد 
بغ فذاتعارضا تجح التريب مطلقا. فالفلاسفة الأوروبائيةالتخلخلون فيالادیق تباعدوا 
بمراتب عديدة» ومسافات طويلة عن مقام الاسلام والاییان والقرآن. فأعظم فلاسفتهم لا 
يساوي عاميًا يفهم بالإجمال مآل القرآن فقط. 

هكذا شاهدت وهو الواقع. فلا تقل: من كشف خواص البرق والبخار كيف لا يفهم 
أسرارٌ الحق وأنوارَ القرآن؟ نعم» ليس له إذ عقلّه في عینه.") والعينٌ لا ترى ما يراه القلب 
والروح» لاسيم| مع اعد ولاسيها عند موت القلب بانقلاب الغفلة إلى الطبيعة ۶ طبع أله 
عل لوبهم وَسَمَمهم وَأَبْصرِهِمٌ € «لنحل:۱۰۸). 

اعلم أن من أعظم كفران النعم» ومن آشد تکذیب الالاء عدم الشکر على ما عَمَّه 
وغیرّه کالسمع والبص أو دام واستمر کالنور والنار أو أحاط وطمٌ کاهواء والاء؛ بل انا 
یشکر الله على ما يخصّه من دون الناس أو یتجدد عليه أو یندر لندر الحاجة. مع أن الأعمَّ 
الدائم الأدوم هو النعمة الأعظم الآتم. العموم يدل على كال أهميتهاء والدوامٌ على غلو 

اعلم أن من آیات أنه تعالى « وحص کل سیو عدا 4 (الجن:۲۸) التساوي والتوازن 
والانتظام بين أعداد التجاورات والتقابلات والمتشاببات كالأصابع في الآيادي» والحبات 
في السنابل» والنواة في الثمرات» والأوراق في الأزهار.. فسبحان من أحصى كل شيء عددا 
وأحاط بكل شيء علما. 

اعلم أن التلقيح والتولد مع التربية الشفيقة وظيفتان عامتان نافذتان ساريتان إلى أصغر 
الاشیاء. هیا مكافأة عاجلة هي اللذة المودعة فيهما. فعموم جود المحسن الكريم» مع شدة شوق 
كل الأشياء (المزدوجة) في إيفاء هاتين الوظيفتين بالشاهدة؛ يدلان على أن النباتات والأشجار 
والمعادن بل الجامدات أيضا ما حصة من هذه النعمة واللذة بوجه يليق مها. فمراعاة المكافأة 


(۱) أي لا يفهم ولا يصدّق الا ما یری. 


شعلنّ من أنوار شمس القرآن ۳۹۹ 
والرحمة والعدل بهذه الدرجة» وسر لومت وی تک َء (الأعراف:١١٠)‏ وكثرة 
الروايات المؤيدات للمكافأة والقصاص في الحيوانات في الحشر؛ تشير إلى بقاء آرواح الحيوانات 
ومكافآتها على وظائفها التي امتثلوها بكمال الاطاعة والانقياد.”“ وأما النقلب ترابا بعد الحشر 
فهو آجساذهم. الا أنه يجوز أن يجتمع تما نوع منه -مجتمعاء أو فردا فردا- في جسد شخص 
مبارك كالناقة المذكورة في القرآن» والكبش والكلب واطدهد والنملة وغيرها. 

اعلم أيها السعيد المسكين الحريص على بقاء الوجود, في هذه الدنيا الفانية» فرغمّا على 
آنفك تفنى إلا ما أبقاه الباقي. ويزول وجودل إلا ما وجه إلى جهته سبحانه. وتنطفئ حياتك» 
إلا ما أفنيته في سبيله. 


فما دام هذا هكذا.. فقل: حسبي من البقاء أن الله الالك الباقي.. وحسبي من لذة 
البقاء علمي بأنه معبودي الباقي.. وحسبي من غاية البقاء معرفتي بأنه ربي الباقي.. وحسبي 
من البقاء وكماله إيواني بأنه موجدي الباقي.. حسبي من الوجود كوني أثر واجب الوجود.. 
حسبي من قيمة الوجود أن صنعة من فطر السماوات والأرض.. حسبي من غاية الوجود» 
علمي بأني صبغةٌ من زيّن السیاء بمصابيح» والأرض بأزاهير.. حسبي من لذة الوجود علمي 
بني مصنوغه ومخلوقه وهو ربي ومُوجدي.. حسبي من الحياةء مَظهريتي لتجليات أسماء 
خالق الموت والحياة.. حسبي من الحياة وحقوقها وغاياتها» إظهاري على رؤوس الأشهاد. 
وتشهيري بين ذوي الإدراك من إخواني الکائنات وإعلاني في سوق العالم -بسرٌ جامعية 
وجودي- لغرائب آثار تجليات أسماء خالق السیاوات والأرض.. حسبي من غاية الحياة كوني 
أنموذجا وفهرستة لآثار تجليات أسائه الحسنى.. حسبي من الحياة وكمالها إظهاري بلسان 
أحوالي لتجليات أسماء من قامت السماوات بأمره» واستقرت الأرض بإذنه.. حسبي من لذة 
الحياة علمي بني مملوکه ومصنوغه ومخلوقه وعبده وفقيره» وهو خالقي وهي وربي وفاطري 
ومالكي ورحيم بي ومنعم علي.. حسبي من الكمالء الایمان بالله.. وحسبي من كل شيء «اللّه). 

اعلم أن في التوحید وإسناد الأشياء إلى الواحد سهولة بلا نهاية» إلى درجة الوجوب» 
وقيمة غالية بلا نهاية.. وأن في الشرك» وإسنادٍ المصنوعات إلى الكثرة صعوبة بلا نهاية إلى 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله کج قال: «التؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء»: رواه مسلم برقم ۲۵۸۲ والترمذي ۲۵۳۵ (تحفة الأحوذي). (ومعنى امحلحاء: التي لا قرن ها). 


ع المثنوي العربي النوري 
درجة الامتناع وسقوط قيمة» وذلَّةَ نازلة بلا غاية» كا مر مرارا.. ألا ترى كيف يتعاظم ما 
في يد الجندي مما يُنسب إلى السلطان ویعز منه ما هو في أمر السلطان ويغلو كلامّه الذي 
هو بحساب السلطان قيمة وأهمية. ويتيسر بكمال السهولة «تداژگ كل لوازمات الحياة» من 
خزائن الملك وماكيناته. وكيف يتساقط ما ذکر هباءً منثورا إن انقطع الربط بعصیان الجندي! 

اعلم أن الضرّ -كالنفع - منه.. وكذا الشر -كالخير- منه.. والموت -كالحياة- بقدرته 
وقدره؛ إذ في موت شىء حياة آخَرٌ أو مبدّؤها. أو هو هي. وكذا الشر والضر. 

اعلم أن في روح الإنسان قابلية -بوجهين- لَِذّاتِ غير متناهية وآلام غير حصورة من 
جهة جامعية ماهيته وكثرة جهازاته بلا حد» ومن جهة تلذذه بتنعیات أولاده وإخوانه من آبناء 
نوعه أو جنسه أو إخوانه من جزاء الکائنات» وتألمه بتألماتها. 

اعلم آني قد شاهدت أن النظر إلى الغير مع نسيان النفس يقلب الحقائق» كالنظر في الماء 
يريك الأشياءَ المعنوية معکوسة منتكسة. فمع أنك تجهل تعتقد أنك تعلم. 

اعلم أن ما اقتضى «تكرار بعض أجزاء القرآن» ما اقتضى تكرار الأذكار والأدعية؛ 
إذ القرآن كا أنه كتابٌ حقيقة وشريعة وكتاب معرفة وحكمة؛ كذلك هو كتاب ذكر ودعاء 
ودعوة.. والذکر يردّدء والدعاء یک والدعوة توکد. 

اعلم أن من مزیّات علو القرآن إيراة مذکُرات الوحدة خلت مباحث الکثرق 
والاجمال عقیب التفصيل» وتردیف بحث الجزئيات بدساتیر الربوبية المطلقة» ونوامیس 
الصفات الکمالية العامة الشاملة بذكر فذلكات كالنتائج أو كالتعليلات ف أخريات الایات 
لأجل أن لا يتغلغل ذهنٌ السامع في ذلك الجزء الكوني المذكورء فینسی «عظمة مرتبة الألوهية 
المطلقة». حتى يخل بلوازم آداب العبودية الفكرية لذي العظمة واهيبة والكبرياء. وكذا ليبسُّط 
ذهتك من ذلك الجزتي إلى أمثاله وأشباهه.. وكذا يريك القرآنُ بهذا الأسلوب ويفهّمك أن 
في كل جزئي - ولو حقيرا وزائلا- سبيلا واضحاء وصراطا مستقيماء ومحجة بيضاء إلى معرفة 
سلطان الأزل والأبد» وإلى شهود جلوات أسماء الأحد الصمد. 


مثل القرآن في هذا الأسلوب كمثل من يريك قطرة ماء فيها شميسة» أو زهرة فيها تجلي 


شعلت من أنوار شمس القرآن نك 
ألوانٍ ضياء الشمس. فيريك بلا مهلة «الشمش» في رابعة النهار بحشمتهاء ويرفع رأسك 
إليهاء لئلا تتشوش عليك الحال» فتتصاغرٌ عندك الشمس فتصيرٌ تنکر لوازم عظمتها. 

مثلا في سورة یوسف: « ور کل دی ور عليمٌ 4 (یوسف:٦۷)‏ خلف 
آمر جزئي(.. وکذا في سورة الحج: ۲ ما قدروا أله حى قذرو 4 «سج::۷ 
وفي سورة النور: © ولا غ ال 4 إلى وال علي حم 4 (النور:۵۹). وفي 


0 حي او اک عبض عو فا م دور ۵ سح 


سرن العكبوت: وان او الوك ينك لمیر از کارا سارت € 


(العنکبوت:4۱) وأمثاها. 

اعلم أن هة الأولياء ومدَدهم» وأفاعيلّهم العنوية بالافاضات نوعٌ من الدعاء حالي 
أو فعليٌ. وامادي هو الله وهو الغیث العین. ولقد تلمّع لي شي* لکن ما تشخص واضحا؛ 
تخر آن نی الانسان لطيفة وحالةه ذا دعا الانسانْ -ولو كان فاسقا- بلسانها اسئجیب له 
قطعا. نعم هي لطيفة إذا أقسمّت على الله أبرّها. 


اعلم يا من يتيقن الماضي» ويشك في الآتي! اذهب بنفسك إلى عصرين من قبل» 
وافرض نفسك جدَّك الذي هو في وسط شجرة تسبك. ثم انظر إلى أجدادك الذين هم 
موجودات ماضوية. ثم إلى أولادك المتسلسلين منك اٍليك. الذين هم ممكنات استقبالية» هل 
كا أن الأول مصنوعٌ بعلم وإتقان يراه صانعه» كذا الثاني سیصتع كذلك وهو مشهودٌ لصانعه 
قبل كونه. فإعادة أجدادك ليست بأغربَ من إيجاد أولادك. بل هو أهون منه. کما قال سبحانه: 
« وهو وت عه » «لروم:۲۷). فقس على هذا الجزء الجزئي» الكل الكلّي. لترى كل 
الوقوعات الماضية معجزاتٍ تشهد على أن صائّعها قدير على كل الممكنات الاستقبالية وعليم 
بتفاصيلها ومحيط وبصيرٌ بها. 

نعم» كما أن هذه الوجودات الجحلية والأجرام العلوية في بستان الكائنات؛ معجزات 
تشهد وتنادي على أن خلاقها على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. كذلك هذه النباتات المتلونة 
التزهرة المتشورة» وهذه الحيوانات المتنوعة المتزيئة المنشورة في حديقة الأرض» خوارق صنعة 


(۱) القصود: الكيد الذي دُبّر لابقاء الأخ الشقيق الحقيقي لسيدنا يوسف عليه السلام. 


6 المثنوي العربي النوري 
تشهد بأعلى صوتها على أن صانعها على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. تتساوى بالنسبة إلى 
قدرته الذرات والشموس» ونشر أثمار الشجر وحشْرٌ أبناء البشر.. نعم» ليس إنشاء أزهار 
شجرة منشورة على آغصانها الرقيقة الدقيقة بأهونَ من إنشاء أبناء نوع الانسان على عظامهم 
الرميمة المتفرقة. 

اعلم أنه كم من نعمة كقطرة معصورة بنظام رقيق» وميزان دقيق من كل الكون 
كالثمرة من الشجرة. فان كانت معصورة محلوبة على الحقيقة مع غاية البُعده فا المنعم الا 
من في قبضته كل الكون يعصره كيف یشاء كما هو الظاهر ا حق الشهود. فا المُنعم الا الذي 
خزائنة بين «الكاف والنون». فما من نعمة الا من الذي صيّر «کن» مصدر الكون. وما النة 
والشكر الا له سبحانه. 

اعلم أن ما أفيض على قلبي من فيض القرآن من كثرة ذكره إحياءَ الأرض» وجلبه 
أنظار البشر إلى التراب؛ أن الأرض قلبٌ العالم» والتراب قلبٌ الأرض. وأن أقرب السبل 
إلى المقصود يذهب في التراب» من باب التواضع والمحوية والفناء. بل هو آقرب من أعلى 
السیاوات إلى خالق السماوات؛ إذ لا بری في الكائنات شيء يساوي التراب في تجلي الربوبية 
عليها وفعالية القدرة فيها وظهور الخلاقية منها والمظهرية لجلوات اسمّي الحي القيوم. 

وهكذاء فکا أن «عرش الرحمة» على الاء» كذلك إن «عرش الحياة والإحياء» على 
التراب» والترابٌ أجمع المرايا وأتمّها. إذ مرآة الكثيف كلما كان ألطف وأشف؛ تريك صورة 
الكثيف أوضحَ وأظهر وأتم. لكن مرآة اللطيف النوراني كلما كان أكثئف؛ كان التجلي بالأسماء 
علیها أتم. ألا ترى الهواء لا يأخذ من فيض الشمس إلا ضياءً ضعيفا. والماء وان أراك الشمس 
بضيائهاء لكن لا يفصل ألوانه. مع أن التراب يريك بأزاهيره مفصل کل ما اندمج في ضيائها 
من الألوان السبعة ومركباتها. مع أن هذه الشمس قطرة متلمعة كثيفة بالنسبة إلى نور شمس 
الأزل. ورین التراب وتبرّجه في الربيع با لا يُحد ولا يُعد من لطيفات الأزاهير» وجمیلات 
اطیوانات النادية عل كال ربوبيتة» شاه مشهود. فان شفت فانظر إلى هذه الواحدة المساة 
بالتركي «هرجائي متّكشه)”" كيف تتصرف یذ الصانع الحكيم في تلويناتها وتزييناتها وهي 
واحدة. لكن تظهر وتنظر إليك متبسمة لا بل متعبسة في عشرين صورة. 


)١(‏ نوع من الأقحوان من نباتات الظل. 


شعلت من أنوار شمس القرآن فل 

فسبحان من يتعرف إلينا بلطيف صنعه. ويعرّف الخلائق قدرته بعجائب تصرفه في 
التراب. ومما يرمز إلى هذا السر حلیت «أقرث ما یکون العبد من ربة وهو ماحد 

فان كان هذا هكذا؛ فلا تتوحش من التراب وذهابك فيه» ولا تتدهش من القبر 
وسكونك فيه. 

اعلم أن عقلي قد يرافق قلبي في سيره؛ فيعطي القلبٌ مشهوده الذوقي ليد العقل» 
فیبرزه العقل على عادته في صورة المبرمّن التمثيلي. ومن تلك ال حقائق أن الفاطر الحكيم كا 
أنه بعيد بلا نهایق كذلك قريب بلا غاية. وكا أنه في أبطن البطون» كذلك فوق الفوق. وکا 
أنه ليس داخلاء كذلك ليس خارجا. 

فإن شئت فانظر إلى آثار رحمته المنثورة على سطح كرة الأرضء وال معمولات قدرته 
المنشورة في دوائر صحائف الأرض لتشاهد هذا السر متلمعا من سطورها؛ إذ لابد لصانع 
دون او عرق ار رگن ا و قاين ق انه رامیب اريدم ا 
وإذا كانتا في الكرة والداثرت" مع تخلل أعظم القوس بينهماء فحينئذٍ لابد للمقابلة التامة 
-على التساوي الضرورية المشهودة- من بعل بلا حد.. هذا في وجه الظاهر وفي جانب المّلك. 
وأما في وجه الباطن وفي جهة الملكوت؛ فلابد لتساوي المقابلة -بلا كيفية- الشهودة» في کال 
سهولة الإيجاد وسرعته مع الجود المطلق» في الاتقان الطلق من قرب بلا نهایت لا كقرب 
المركز لتفاوت نسب نقاط الدوائر المتداخلة بالنسبة إلى المركز. مع أنه لا تفاوت بالنسبة إلى 
«الموجد» الذي أتقن كل شيء صنعاء وأحسن كل شيء خلقه. 

نعم هذا السر من خصائص دائرة الوجوب والتجرد» ومن خواص الإطلاق» ومن 
خصوصيات تجلي الأحدية في الوحدة» ومن لوازم مباينة ماهية الفاعل الأصلي للمنفعل الظلي. 

مثلا: - وی سل الق 4 -: إن لذات الشمس قربا بلا حد من تماثيلها في المرايا 
والازاهیر. إذ ذات الشمس قيّوم التماثيل» وأقربٌ إليها من لصيقهاء بل من أنفسها. وكذا 
ها بعد بلا حد من تلك الظلال؛ إذ لا يتيسر-بل لا يمكن- قطع المسافة المتخللة بين الظل 
المتمكن في مرآتك وبين الأصل. 


(۱) تكملة الحديث: «فأكثروا الدعاء» (مسلم. الصلاة ۱۵ ۲؛ أبو داود الصلاة 58 ١؛‏ أحمد بن حنبل» المسند ۲/ .)٤١١‏ 
(۲) أي إحداهما في الكرة الأرضية والأخرى في مدارها. 


a‏ المثنوي العربي النوري 

فسبحان من تقدس عن الأشباه ذاتّه» وتنزهث عن مشاة الأمثال صفاته. هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. 

ال ا عدل» يا حکم» يا عليم؛ يا حكيمء إنه ليس في الرياح مر ولا في السحاب 
قطرةٌ ولا في الرعود زجرت ولا في البروق لمع ولا في الرياض زهرة ولا في الجنان ثمرة» 
ولا في امواء نحلة» ولا في النبات صبغة ولا في الحيوان صنعة» ولا في الوجود زينة» ولا في 
الكون ذرةء ولا في الخلق نظام ولا في الفطرة ميزان» ولا في العرش شيء» ولا في الكرسي 
شأن» ولا نی السماء نجم ولا في الأرض آية؛ الا وهي لك أدلة شهدت. وآيات تشهد على أنك 
واجب» واحد» أحد» صمد. وبراهين نيّرة شاهدات على أنك أنت الله» وأنت علام الغيوب 
مُخرجٌ الحبوب» مسخر القلوب. جميع الخلق مقهورون تحت قدرتك» قلوبُهم في قبضتك» 
نواضیهم بيدك» مقالیذهم لديك. لا تتحرك ذرة إلا بإذنك. 

يا إله الأولين والااخرین؛ يا رب محمّد عليه الصلاة والسلام 
وإبراهيم وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام! 

أسألك باسمك العظيم» وبنور وجهك الكريم» وبدينك القويم» وبصراطك 
الستقیم. وبالسبع المثاني» وبالقرآن العظیم. وبالف آلفب « ملهو اله كد 4 وبألف 
آلف «فاتحة الکتاب»» وبأسمائك الحسنى» وباسمك الاعظم. وباحجر الأسود. وببيتك 
الکرم» وبليلة القد وبرمضان العظم وبأنبيائك الکرمین» وبحبيبك الأكرم كلا 

أن ترحم أمة محمد واشرح صدورهم للایمان والإسلام» وسلمنا من شر اللاحدة وسلّم 
دينناء ونور برهان القرآن» وعظم شريعة الاسلام. 


آمين يا أرحم الراحين.. 


[بارك الله فيكم آلف آلف مرة ووفقكم الله] © 


(۱) كتب الأستاذ النورسى هذه الجملة الطيبة بالتركية في المخطوط بخط يده. 
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الحمد لله والصلاة على نبيه. 


اعلم أنه لا يتستر عن النور المحض المحيط شيءٌ من الأشياء» وكذا لا يخرج أمرٌ من 
الأمور عن دائرة القدرة الغير المتناهية؛ والا لزم تناهي غير المتناهي بالتحديد بالمتناهي» وهو 
محال بوجوه. 

وكذا إن الحكمة تعطي کل شيء الفیش بقدّره» کا يقال: [كل بقدره].. ون بقدر 
الظرف يُغترف من البحر وان المقدّر القدير الحكيم لا یشغله صغيرٌ عن كبير» ولا خطيرٌ عن 
حقير. وان المحيط الظاهر الباطن المجرد عن المادة لا يواري الأكبرٌ عنه الأصغر. ولا النوغ 
الفرد. وإن الصغير مادة قد يكون كبيرا من جهة الصنعة. وان نوع الصغير عظيمٌ كثير كبير. 
وإن العظمة المطلقة لا تقبل الشركة أصلا ولا تتحملها. 

وان ما يشامّد من الجود الطلق في السهولة المطلقة» في السرعة الطلقة. في الإتقان 
المطلق» مع إرادة التعرّف التام» مع محبة ذي الجمال مشاهدةً جماله المطلق وكاله المطلق 
وتشهيرهماء ومع الرحمة المطلقة» والغناء المطلق بشهادة الآيات التكوينية» ومع وجود ما لا 
يحد ولا يعد من الناظرين المتفكرين المشاهدين المعتبرين.. يقتضى -ذه الأسباب- بلا شك 
وجوة أنواع الحوينات والطويرات أيضاء بل أولى؛ إذ الصغيرٌ الأدق أقربٌ إلى الوجود وإلى 
القدرة النورانية. 

اعلم يا «آنا» إذا كان نفسك أحبّ اليك. لآنها فرب إليك من كل شىء؛ فلابد أن 
يكون ربك أحب إلبك.منك؟ إذ هو آقرب إلبك من نفسك. آلا تری أن ما لا یصل اختيادك 
لاف لمن أراوها رک شرك هن عاض شاا اريلك. 


a‏ المثنوي العربي النوري 

اعلم أنه لا تصادف؛ فانظر إلى الرياض واستمع كيف تقرأ على الناظر بنهاية الانتظام 
في غاية الاختلاط وكال الامتياز في كال امتزاج آشتات الأشياء.. آياتِ حكمة الصانع 
العليم المحيط. 

اعلم أنك إن ل تُوَحُدْ بنسبة کل شيء إلى الواحد» تضطر إلى فرض وجود آفة بعدد 
تجليات الله على جميع أفراد الأنواع في العالم. كا إذا آغمضت عينيك عن الشمسء وتغافلت 
عنهاء وقطعت عنها نسبةً الشميسات المتلمعات في قطرات وجه البحر بتجليهاء اضطررت إلى 
قبول وجود شموس بالأصالة فيها بعدد تلك القطرات. مع أن القطرة لا تسع أصغر مصباح» 
فكيف بسراج العالم! 

اعلم أنه يشامّد للمدقق أن طوائف الخلوقات وأصناف المصنوعات تتسابق بالرقابة 
والاشتياق إلى التبرّج والتزين» للعرض والظهوره لنظر شاهدٍ جليل يشاهدها كلّهاء ودائ» 
وبجميع دقائق محاسنها؛ إذ المصنوعات تظهر بالمشاهدة هيئة تتضمن ما لا يتناهى من لطائفب 
إتقان الصنعة الجالبة لنظر الدقة» والاستحسان والحيرة. فا هذا التهالك بالمسابقة للظهور» 
متزينة الا لأجل العرض لنظر لا يتناهى. وما هو لا نظر الشاهد الأزلي الذي خلت الخلق 
ليشاهد في مرايا أطوارها جلواتٍ أنوار جماله وجلاله وكماله.. ثم یستشهد عليها شهداء تعرّفَ 
إليهم» بإراءة ذلك الكنز الخفي. فأعلى غاياتِ وجود الشيء وأغلى حقوقٍ حياة الحي هو 
الشهودية والظهور لنظر فاطره» بمظهريته لاثار أسمائه. وألذ لذائذ هذه الحياة هو الشعور 
بهذا الشهود. 

وأما الظهور لأنظار إخوانه من المخلوقات فهو أيضا غاية» لكن نسبتها إلى الغاية الأولى 
كنسبة المتناهي إلى غير التناهي. 

وأما ما اشتهر بين الناس من «حق الحياة» -وهو حفظ الحياة مع نوع راحة- فأقل 
وأصغر وآدنی وآحقر من أن یکون جزءا من ملایین آجزاء «حق الحياة»» تلك الحياة التي 
هي من أعلى وأغلى وأعجب وأغرب وألطف وآشرف معجزاتِ قدرة الحي القیوم الأحد 
الصمد. بل ما هو الا وسيلةء وانا يتشرف ما بقي وسيلة» فإذا ترقى إلى المقصدية» سقط 
بالزوال هباء منثورا. 


ذيل الشعلت ۷ 

أتظن -أيها الغافل- أن غايةً عجيب صنعة الرمانة مثلا» هي أكلّك ومضغك في دقيقة 
يشاك کلاء بل انا هي کلم آفادت معناها للمکژن سبحانه وللکون؛ EAE‏ 
من فيك فيك» ويكفي من الزمان والبقاء هذه الغاية آنْ سیال.. فلا عبثية. 

وکذا فاعلم أن من له جال فائق» فلذتّه الحقيقية في الشاهدة لاله شهودا بالذات؛ 
وشهودا باراءة مصنوعاته لخلوقاته فیشهدونها.. فیشهد آیضا في شهودهم بشهودهم. وآما 
لذة التفوق بملاحظة الغير فغيرٌ ذاتية» بل عرضية ضعيفة» ومشوبة خصوصة بالأمور النسبية. 

وأما ذو الکال الذاتي والجال الحقيقي الجرد السرمدي» المحبوبٌ لذاته لذاته 
الذي له المثل الأعلى» فقد أخبرنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام «أنه خلق الخلق 
لیعرف»(.. أي صوّر مرايا ليشاهد فيها تجلياتٍ جماله المحبوب لذاته بذاته. 

اعلم أا الفاني» كفاك بقاءً آنك مشهوده في علمه ومعلومّه في شهوده بعد فنائك 
من بعض الوجوه. «يا هو“ أعط كل شيء لصاحبه الحقيقي وانسبه إليه. وخذه باسمه. ثم 
استرح» والا اضطررت إلى قبول آهة بعدد تجليات الله کا مر آنفا. بل بعدد ذرات الكائنات كا 
مر مرارا أيضا. وكذا بعدد أجزاء التراب.. إذ أيّ جزء من التراب تراه» يصلح لحصول ما لا 
يعد من المصنوعات المنتظّمة المتنوعة. 


فسبحان من ننرّه عن الأشباه ذاثه. وتقدست عن مشامة الأمثال صفائّه. ودلّت على 
وحدانيته مصنوعاثه. وشهدت بربوبيته آیائه. وأحاط بكل شىء علمّه وقدرثه. 
جل جلاله. ولا إله الا هو. 


(۱) وهذا مقارب بالعنی ما ورد: «کنت کنزا لا رف فأحببت أن آعرف. فخلقت خلقا. فعرفتهم لي فعرفوني»: 
لا یعرف له سند صحیح ولا ضعیف إلا أن علیا القاري قال: ولکن معناه صحیح مستفاد من قوله تعالى: 
وما لت ْلْنَ وآلانی زا یدود 4 (الذاريات:27) أي لیعرفوني کا فسره ابن عباس رضی الله عنهیا. (کشف 
الخفاء ۲/ ۱۳۲ باختصار). 

(۲) یا هذا! 


الرسالة الثانية عشرة « 


الرسالة القيمة 


(۱) طبعت هذه الرسالة باللغة التركية لأول مرة بمطبعة «أوقاف» بإسطنبول سنة ۱۳۳۷ ه- 
(۱۹۱۸م) على أبواب ثلاثة» وم يدرج الأستاذ المؤلف هنا إلا الباب الأول منها فترجمناه 
كاملا. 


۷ 0 


۰ المثنوي العربي النوري 


إيضاح 


إذا ما دخلت بستانا فلا أجني إلا الأجوّدَ من الثمرات» حتى إذا ما تعبت في قطفها أجد 
المتعة واللذة. ولو وقع نظري على الفاسدة منهاء أصرفه عنهاء آخذا بالقاعدة: «خذ ما صفادع 
ما كدر»... هكذا ناء فأرجو أن يكون قرّائي أيضا مثلي. 

يقال: إن كلاممك لا يمهم بوضوح. 

- نعی ما حيلتي.. هكذا ترد السانحات إلى القلب.. فبين| أجدني كأنني أتكلم فوق 
منارة عالية» إذا بي -في أحيان أخرى- اد من فهر بتر عم 

فيا قارئي العزيز! آرجو أن تلاحظ في هذه الرسالة: 

أن التکلم: هو قلبي العاجز. 

آما المخاطّب: فهو نفسي العاصية. 

بینما الستمع: هو ذلك الياباني”" الذي يتحرى ال حقيقة. 

وسنشير في هذه الرسالة إلى ما نقصده بالذات» وهو التوحید. في أربعة براهين عظيمة 
من بين براهينه التي لا تُحصر. 

آمنت بالله» وملائكته» وكتبه. ورسله. واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالی» 
والبعث بعد الوت حق؛ آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. 


سعيد النورسي 


(۱) حضر القائد العام الياباني الجنرال (۷1۵16501166 11081) إسطنبول سنة 19017م. أي أواخر حكم السلطان عبد 
الحميد الثاني» ووجه جملة من الأسئلة حول العقيدة وعلامات الساعة إلى المشيخة الإسلامية» فوجّه العلیاء بدورهم 
تلك الأسئلة مع أسئلة أخرى إلى الأستاذ النورسي» آورد قسما من أجوبته التي تخص العقيدة في المقالة الثالثة في 
مؤلفه «الحاکات». وفصله في رسالة «نقطة من معرفة الله جل جلاله»» وخص «الشعاع الخامس» للأجوبة التي 
تخص أشراط الساعة والدجال. 


نقطت من نور معرفت الله ١‏ 
ا 1ك 

إن مقصوکنا ومطلوبنا هو: # اله 5 که الا ه وال یوم € «البقرة:۲۵۵) فمن بين 
براه الكثية ال لا ك تور هنا أريعة منها؛ 

البرهان الأول: هو محمد و (وقد بسطنا هذا البرهان في رسالة «شعاعات»).٩)‏ 

البرهان الثاني: هذا الكون وهذا الإنسان الاأکس ذلك الكتاب الكبير المنظور. 

البرهان الثالث: هو القرآن الكريم.. ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه وهو الكلام 
المقدس. 

البرهان الرابع: الوجدان الحي» أو الفطرة الشاعرة» الذي یمثل البرزخ ونقطة اتصال 
عالمّي الغيب والشهادة. فالفطرة الشاعرة أو الوجدان نافذة إلى العقل ينشر منها شعاعٌ 
التوحيد. 

البرهان الأول: وهو حقيقة محمد كلا 

تلك المجهّرة بالرسالة والإسلام» فمن حيث الرسالة تتضمن شهادة أعظم إجماع 
وأوسع تواتر لجميع الأنبياء عليهم السلام. ومن حيث الإسلام تحمل روح الأديان السماوية 
كلها وتصديقها المستند إلى الوحي. 

فالرسول الكريم و ین للبشرية جمعاء وجوة الله ووحدانيته في جميع آقواله الصادقة 
المصدّقة بمعجزاته الباهرة» وبشهادة الأنبياء عليهم السلام وتصديق الأديان كلها. فهو كَل 
يظهر ذلك النورٌ باسم المصطفين الأخيار من البشرية الذين اتحدوا في هذه الدعوة. 

ری هل يمكن أن يتسلل الباطل إلى مثل هذه الحقيقة الباهرة التي تنال هذا القدرٌ من 
الفضديقء وتبضرها العيون النافذة فى احقائق فتراها واضحة جلية خالصة لا شائبة فیها؟ .. 
کلا.. ثم کلا. 


(۱) «شعاعات من معرفة النبي 295 رسالة صغيرة من مؤلفات سعید القدیم. 


۱۲ المثنوي العربي النوري 

البرهان الثاني: وهو کتاب الکون 

نعم إن حروف هذا ادن و قرعا زر رها كار کل ا الخاص: 
#وزن من شیء لامج عدو 4 (الإسراء:٤٤).‏ ویبین وجود الخالق العظیم ووحدانیته.. 
فکل ذرة في انکون تشهد شهادة صادقة عل وجوب وجود اخالق اطکیم جل جلاله. ينا 
تراها تتردّد بين إمكانات واحتالات غير متناهية» في صفاتها وذاتها وأحوالها ووجودهاء إذا بها 
تنتعش وتسلك طريقا معينا» وتتصف بصفة معينة» وتتكيف بحالة منتظمة» وتسير وفق قانون 
مسدّد وتتوجه إلى قصد معين.. فتنتج حِكّما ومصالحٌ ثبهر الألباب.. فتزيد سطوع الایمان بالله 
في اللطيفة الربانية الممثلة لنموذج عوالم الغيب في الانسان. أفلا تنادي الذرةٌ بلسانها الخاص 
وتصرح بقصد صانعها امحلیل» وبحکمته البالغة؟ فكل ذرة من الذرات کا ها تدل عل 
الخالق الحكيم بوجودها النفرد وبصفاتها الخاصة وبكيفياتها العینة: فان هذه الدلالة تتزاید» 
باعتبار کون الذرة جزءا من م رکبات متداخلة متصاعدة» ومن حيث الامکانات والاحتالات 
التي تسلكهاء إذ ها في كل مركب مقام وفي كل مقام نسبة معينة وارتباط معين» وفي کل 
نسبة ها وظيفة حاصة. وفي كل موقع تحافظ على التوازن العام» وني كل وظيفة تثمر مصالح 
شتى وجك عديدة. في كل مرتبة إذن تتلو الذرة بلسانها الخاص دلائل وجوب وجود صانعها 
الجليل وتُظهر قصد خالقها الحكيم» وكأنها ترئل الآيات الكريمة الدالة على الوحدانية. مها 
في هذا کمثل الجندي الذي له وظيفة معينة وارتباط خاص مع كل من فصيله وفرقته والجيش 
کله.. آلا تكون إذن البراهینْ الدالة عل الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير من عدد ذرات الکون» 
فا قال من أن: «الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» نا هي حقيقة صادقةٌ لا مبالغة فيها قطء 
بل قد تكون قاصرة. 

سؤال: لاذا لا یری الجميع بعقوضم الخالق العظيم؟ 

الجواب: لکمال ظهوره جل وعلاء ولعدم الضد. 

مل ور لیات َا من الَا الأعلى ای سل 

فهذا الكتاب الكوني العظیم يتج فيه انا بوضوح تام بحيث يظهر لام کالشمس 

في رابعة النهار فتظهر معجزةٌ القدرة في كل كلمة أو حرف فيه. فتأليفٌ هذا الكتاب البديع 


نقطت من نور معرفت الله ۳ 
فيه من الإعجاز الباهر بحيث لو فرضنا -فرضا محالا- أن کل سبب من الأسباب الطبيعية 
فاعلٌ تاره لسجدّت تلك الأسبابُ جميعا -بکمال العجز- أمام ذلك الإعجازء قائلة: 
«سبحانك... لا قدرة لنا... إنك أنت العزيز الحكيم». فإنك ترى أن في هذا الكتاب من النظم 
الدقيق المتشابك المتساند بحيث يلزم لإيجاد نقطة في مکانها الصحيح قدرة مطلقة تستطيع إيجاد 
ا كلدم وذللق ان کل خرف مع حو ق حو سے ما کان 5 حاف له ر ناظو ال کل 
جملة من جمل الکتاب. وله عينُ شاخصة إليهاء بل إن كل كلمة فيه لها ارتباط وثيق مع كلمات 
الكتاب كلها.. 

فالذي خلق عينَ البعوضة إذن هو خالقٌ الشمس أيضاء والذي نظّم معدة البرغوث هو 
الذي ینظم المنظومة الشمسية. 

فان شئت راجم کتاب «السانحات» لترى حقيقة الآية الکریمة: ۲ شک 
مک را کفس وود 4 (لقمان:۲۸). ولتشهد كف یقطر شهذ الشهادة الصادقة من 
لسان معجزة القدرة» النحل» الذي یمثل كلمة صغيرة من هذا الکتاب. أو إن شعت فتأمل في 
نقطة من هذا الکتاب» في حیوان مجهري لا ری بالعين المجردة» لتشهد كيف أنه يمثل نموذجا 
مصغرا للكائنات. فالذي كتبّه على هذه الصورة المعجزة كتب الكائنات. فلو أمعنت النظر فيه 
لرأيته يضم من المكائن الدقيقة والأجهزة البديعة ما يُثبت لك يقينا؛ أنه لا يمكن أن يفوّض 
آمزه إلى الأسباب الجامدة البسيطة الطبيعية التي لا تيز بين الإمكانات. إلا إذا توهمت أن في 
كل ذرة شعورٌ الحكماء وحكمة الأطباء ودهاء الساسة والحكام» وأنها تتحاور فيا بينها دون 
وساطة!! وما هذا الا خرافة مخجل منها الخرافيون. فلا يمكن أن تكون تلك الماكنة الحية 
الصغيرة إذن لا معجزة قدرة إهية. ألا ترى أن العقول تنبهر أمامها؟ فهي إذن ليست من صنع 
الأسباب الطبيعية» بل من إبداع من يقدر على إيجاد الكائنات كلها وينظم شؤونهاء إذ هو محال 
أن يجتمع أس أساس تلك الأسباب المادية وهو: القوة الجاذبة والقوة الدافعة معا في جزء لا 
يتجزأ للقيام بتلك الصنعة الحكيمة. 


نعم» إن ما يظنونه أساسا لكل شيء من جذب ودفع وحركة وقوة وآمثاضا؛ نا هو 
ناموس إهي يمثل قوانين عادات ال واسم ها. فهذه القوانين مقبولةٌ بشرط ألا تنتقل من 


۱ المثنوي العربي النوري 
کونها قاعدة إلى طبيعة فاعلة» ومن شيء ذهني إلى حقيقة خارجية» ومن آمر اعتباري إلى حقيقة 
مشهودة» ومن آلة قياس إلى مؤثر حقيقي. 

سؤال: مع أن هذه الشهادة قاطعة» فكيف إن يعتقد البعض بأزلية الادق وتشكل 
الأنواع من حركات الذرات (أي بالمصادفة) وأمثالها من الأمور؟ 

الجواب: لمجرد إقناع النفس بشيء آخر -غير الایمان بالله-» ولأنهم لا يدركون فساد 
الفكرة بالنظر السطحي التقليدي ينشأ لدم هذا الاحتمال. ولكن إذا قصّد الانسان وتوجه 
بالذات إلى إقناع نفسه» فلابد أنه سيقف على محالية الفكرة وبُعدها عن المنطق والعقل. ولو 
اعتقد بها فلا یعتقد لا بسبب التخافل عن الق سبحانه. فا اعت الضلال!. إن من یضیق 
عقلّه عن آزلية الله سبحانه وایجاده الأشياء كلها -وهي صفة لازمة ضرورية للذات الجليلة- 
كيف يعطي تلك الازلية والاجاد إلى ذرات غير متناهية وإلى آشیاء عاجزة؟. فلقد اشتهرت 
حادثة: أنه بين| كان الناس يراقبون هلال العید. وم يره آحد. إذا بشیخ هرم جلف أنه قد رأى 
المحلال» ثم تبين أن ما رآه لم يكن هلالا بل شعرة بيضاء مقوسة قد تدلت من حاجبه! فأين تلك 
الشعرة من الحلال؟ وأين حركات الذرات من تشكيل الأنواع؟ 

إن الإنسان لكونه مكرّما فطرةٌ يبحث عن الق دوماء وأثناء بحثه يعثر على الباطل 
أحيانا فيخفيه في صدره ويحفظه. وقد يقع الضلالٌ -بلا اختيار منه- على رأسه أثناء تنقيبه عن 
الحقيقة» فيظنه حقاء فيلبسه كالقلنسوة على رآسه! 

سؤال: ما هذه «الطبيعة» و«القوانين» و«القوى» التي تما 8 أنفسهم؟ 

الجواب: إِنَّ الطبيعة هي شريعة إهية كبرى أوقعت نظاما دقيقا بين أفعالٍ وعناصر 
وأعضاء جسد الخليقة المسمى بعالم الشهادة. هذه الشريعة الفطرية هي التي تسمى بسنة الله) 
و«الطبيعة» وهي محصلةٌ وخلاصة مجموع القوانين الاعتبارية الجارية في الكون. 

آما ما يسمونه ب«القوى» فكل منها هو حُكمٌ من أحكام هذه الشريعة. 

و«القوانين» كل منها عبارة عن مسألة من مسائلها. 

ولکن لاستمرار آحکام هذه الشريعة واطراد مسائلها تومُم الخیال فجسّمها في 
«الطبیعة» واعتبرها موجودا خارجیا مؤثّرا وحقيقة واقعية فاعلة؛ بين هي آمر اعتباري دهني. 


نقطت من نور معرفت الله ٥‏ 
فتری القوش التي تری الخيال حقيقة والأمر الاعتباري الذهني آمرا خارجیا الست هذه 
الطبيعة طور المؤثر الحقيقي. واخال لا يقنع القلبٌ بأي مبرر. ولا یعجب الفکر بأي مسوغ» 
بل لا تأنس الحقيقة بكون هذه الطبيعة الجاهلة مصدرا للأشياء. فما ساقهم إلى هذه الفكرة 
غير ا معقولة الا توهمهم إنكار الخالق الجليل» وذلك لعجزهم عن إدراك آثار قدرته المعجزة 
المحيرة للعقول. 

فالطبیعة» مطبعة مثالية وليشت طابعة نقش لا نقاشة قابلة للانفعال لا قاغلة مسطر 
لا مصدر نظام لا نَظَام قانون لا قدرق شريعة إرادية لا حقيقة خارجية. 

فلو قدم شخص في ريعان الشباب إلى هذا العام البديع مباشرة» ودخل قصرا فخا 
مزينا بأروع الاثار وافترض لنفسه أن ليس هناك من أحد خارج البناء قد قام بتشييده وتزيينه» 
وبدأ يتحرى السبب الفاعل في أرجاء القصرء ووقع بصرّه على كتاب جامع لأنظمة القصر 
وخارطته» فإنه يتصور -من جهله- أن هذا الكتاب هو الفاعل» لما ينعكس في شعوره من 
البحث عن علّة حقيقية» فيضطر إلى هذه العلة بسبب افتراضه الوهوم مقدما! وهكذا البعض 
يسلي نفسه بالطبيعة بسبب تغافله عن الخالق الجليل» فيضطر إلى خداع نفسه بنفسه ويتيه في 
مثل هذه الأمور الخارجة عن منطق العقل. 

والشريعة الاطية اثنتان: 

إحداهما: الشريعة الاتية من صفة الکلام التي تنظم آفعال العباد الاختيارية. 

والثانية: الشريعة الاتية من صفة الارادة التي تسمی بالأوامر التكوينية والشريعة 
الفطرية وهي حصلة قوانین عادات الله الجارية في الکون. 

فک أن الشريعة الأولى عبارة عن قوانین معقولة فان الشريعة الثانية آیضا عبارة عن 
جموع القوانین الاعتبارية» والتي تسمی -خطأ- بالطبيعة فهذه القوانین لا تملك التأثير 
الحقيقي ولا الایجاد اللذین هما من خواص القدرة الاطیة. 

ولقد شرحنا - أثناء بیاننا التوحيد- أن کل شيء مرتبط بالأشياء جميعاء فلا شيء حدث 
من دون الأشياء جميعا. فالذي يخلق شيئا قد خلق جميع الاشیاء» لذا فليس الخالق لشيء إلا 
الواحد الأحد الصمد. بینا الأسباب الطبيعية التي يسوقها أهل الضلالة هي متعددة» فضلا 


3۳ المثنوي العربي النوري 
عن آنها جاهلة لا یعرف بعضها بعضا. علاوة على آنها عمیاء» ولیس بين يديا إلا الصادفة 
العمياء.. ف ل فا رهم وض ميو (الأنعام:41). 

الخلاصة: أنَّ الاعجاز الباهر الظاهر في النظام والتناسق والاطراد المشامّد في کتاب 
الکون الکبیر -وهو برهاننا الثاني على التوحید- یظهر بوضوح تام کالشمس الساطعة أن 
الکون وما فيه ليس الا آثار قدرة مطلقة وعلم لا یتناهی وإرادة آزلية. 

سؤال: بم يثبت النظام والانتظام والتناسق؟ 

الجواب: إن العلوم الكونية التي توصل إليها الإنسادء هي كالحواس لنوع الإنسان 
وكالجواسيس تكشف له عن مجاهیل لا يصلها بنفسه. فبالإستقراء التام يمكنه أن يتوصل إلى 
كشف ذلك النظام بتلك الحواس والجواسيس . فكل نوع من أنواع الكائنات قد خص بعلم أو 
ي طريقه إلى ذلك لذا يُظهر کل علم ما في نوعه من اننظام ونظام بكلية قواعده ان كل علم 
في الحقيقة عبارة عن دساتير وقواعد كلية. وكلية القواعد تدل على حسن النظام؛ إذ ما لا نظام 
له لا تجري فيه الكلية . فالإنسان مع أنه قد لا يحيط بنفسه بالنظام كله إلا أنه يدركه بجواسيس 
العلوم» فيّرى أن الانسان الأكبر -وهو العالم- منظّمْ کالانسان الاصغر مر بسواء . فها من 
فى لاوم عل س فلا عبث» ولا شيء سدیّ. فبرهانّنا هذا ليس قاصرا -كى| 
ترى- على أركان الكائنات وأعضائهاء بل يشمل الخلايا وجميع الكائنات الحية» بل يشمل 
الذرات جميعاء فكلها لسان ذاكر يلهج بالتوحيد» والجميع يذكرون معا: ”لا له الا الله». 

البرهان الثالث: هو القرآن الحكيم 

إذا ما آلصقت أذنك إلى صدر هذا البرهان الناطق ستسمع حتا أنه يردد: 
«لا إله الا هو». فبرهاثنا هذا يمثل شجرة عظيمة متشعبة الأغصان والفروع» تتدلى منها 
ثمرات الحق والحقيقة من كل جانب بغزارة ووفرة وحيوية» بحيث لا تدع لأحد أن يداخله 
ريبٌ من أن بذرتها الأصيلة -وهي التوحيد- قوية» حقة» حية؛ إذ لا خفی أن البذرة الفاسدة 
لا تؤتي شجرئها الثار الغضة كل حين. 

أما غصن هذه الشجرة الوارفة الممتدٌ إلى عالم الشهادة. فهو يحمل أثمار الأحكام 
الصائبة الحقة» مثلما أن الغصن العظيم المتد إلى عالم الغيب غنی بالثمرات اليانعة الحقة 
للتوحيد والإيان بالغيب. 


نقطت من نور معرفت الله ۷ 

فإذا ما شوهد هذا البرهان العظيم من جميع جوانبه عُلِم يقينا أن الذي يعلنه واثق كل 
الثقة» من نتيجته -وهي التوحيد- ومطمئن اطمئنانا لا يشوبه تردد قط إذ يبني جميع الأمور 
على هذه النتيجة الرصينة» بل يجعلها حجر الزاوية لكل شيء في الوجود.. فمثل هذا الأساس 
الراسخ لا يمكن أن يكون تكلفا وتصتعا البتة» بل يجعل الاعجاز الباهر على هذا البرهان 
مستغنيا عن تصديق الآخرين له» فأنباؤه كلها صدق» ثابتة وحق وحقيقة بنفسها. 

نعمء إن الجهات الست لهذا البرهان المنير شفافة رائقة» فعليه: الإعجاز الظاهر» وتحته: 
المنطق والدلیل» وفي يمينه: استنطاق العقل» وفي يساره: استشهاد الوجدان. أمامّه وهدفه: 
الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» نقطة استناده: الوحي الحض.. أفيجرأ وم أن يقتحم هذا 
الحصن الحصين؟ 

وهناك أصول أربعة للعروج إلى عرش الكالات وهو «معرفة الله» جل جلاله: 

أوها: منهج الصوفية» المؤسّس على تزكية النفس والسلوك الإشراقي. 

انیها: منهج علماء الکلام البنی على «الحدوث والامکان» في اثبات واجب الوجود. 

ومع أن هذين الأصلين قد تشعبا من القرآن الكريم» الا أن البشر قد آفرغهیا في صور 
شتى» لذا آصبحا منهجین طويلين» وذوّيٌ مشاکل» فلم یبقیا مصانين من الأوهام والشکو. 

ثالثها: مسلك الفلاسفة الشوب بالشكوك والشبهات والاوهام. 

رابعها وأولاها: طریق القرآن الکریم الذي یعلنه ببلاغته العجزة وبجزالته الساطعة» 
فلا یوازیه طریق في الاستقامة والشمول. فهو آقصر طریق إلى الله وآقربه إلى الله وآشمله 
لبتي الانسان: 

ولبلوغ عرش هذا الأصل هناك آربع وسائل: الاشام التعليم» التزكية» التدبر. 

هذا وان للقرآن الکریم في معرفة الله سبحانه» وإثبات وحدانیته طریقین: 

الأول: دلیل العناية والغاية 

إن جیم الآيات الكريمة التي نع منافع الأشياء» وتذکر جگمهاء هي نشاجة لهذا 

الدلیل» ومظاهر لتجلى هذا البرهان. 


۸ المثنوي العربي النوري 

وزبدة هذا الدليل هي: إتقان الصنع في النظام الأكمل في الكائنات» وما فيها من رعاية 
الصالح والحکم إذ النظام المندمج في الكائنات» وما فيه من رعاية الصالح والجكم» يدل 
على قصد الخالق الحكيم وحكمته العجزة وينفي نفيا قاطعا وَهمّ المصادفة والاتفاق الأعمى. 
لأن الاتقان لا يكون دون اختيار. فكل علم من العلوم الكونية شاهدٌ صدق على النظام» 
ويشير إلى المصالح والثمرات التدلية كالعناقيد في أغصان الوجودات ویلوح في الوقت نفسه 
إلى الحکم والفوائد المستترة في ثنايا انقلاب الأحوال وتغيّر الأطوار. 

فإن شئت فانظر إلى علم الحيوان والنبات. فقد ثبت فیهیا أن الانواع التي يزيد عددها 
عل متتي آلف وغ كل له ال ن وجدٌ آکبر -مثلا الإنسان له أصل وهو آدم عليه 
السلام- وکل فرد من هذه الأنواع الوفيرة كأنه ماكنة بديعة عجيبة تبهر الأفهام. فلا یمکن أن 
تکون القوانین الوهومة الاعتبارية والااسباب الطبيعية العمیاء الجاهلة» موجدة هذه السلاسل 
العجيبة من الأفراد والانواع. أي إن كل فرد» وکل نوع» یعلن بذاته أنه صادرٌ مباشرةً من يد 
القدرة الاهية الحكيمة. 

ويذكّرنا القرآن الكريم بهذا الدليل» في قوله تعالل: « ار الِصَرَهَلْ رى ين فطور» 
(الملك:") بل يبيّنه على أفضل وأكمل وجه إذ كا أنه يأمرنا بالتفکر في المخلوقات فإنه يقرّر في 
الآذهان هذا الدليل (دليل العناية) بتعداده الفوائد والنعم» ومن بعد ذلك الإحالة إلى العقل 
في خواتيم الآيات وفواصلها. فينبه العقل ويحرك الوجدان في آمثال هذه الآيات: «..أَوَلا 


اميم جرت e‏ وم یحو خن ۳ 


مرو و مَلَمُونَ 4 0 ..أفلا يَعَقَلُونَ * 0 :. افلا کون 4 5 .. فاعَتيروا o‏ 


الدلیل القرآي الثاني: هو دلیل الاختراع 
وخلاصته: أن الله تعالى أعطى لكل فرد ولكل نوع» وجودا خاصاء هو منشاً آثاره 
الخصوصة ومنبع كمالاته اللائقة» إذ لا نوع یتسلسل من الأزل. لأنه من الممكنات» ولبطلان 
التسلسل. وأن الحقائق لا تنقلب بل ثابتة» والأنواع المتوسطة لا تدوم سلاسلّهاء أما تحؤّل 
الأصنافٍ فهو غير انقلاب الحقائق إذ ما يسمّونه من تغيّر صوّر الادة ما هو إلا حادث» 
لأن حدوث بعضها مشهود. وبعضها الآخر يثبت بالضرورة العقلية. فالقوى والصور من 
حيث إنها عرضية لا تشكل التباين الجوهري الموجود في الأنواع. فلا يكون العرّض جوهرا. 


نقطت من نور معرفت الله ۹ 
ففصائل الأنواع إذن وميزات عموم الأعراض وخواصها قد أبدع واخترع من العدم البحت؛ 
أما التناسل في السلسلة فهو من الشرائط الاعتبارية الاعتيادية. فيا عجبا كيف تستوعب أذهان 
الضلالة أزلية المادة -وهي تناني الأزلية قطعا- بینا تعجز تلك الأذهان عن إدراك أزلية الخالق 
الجليل التي هي من آلزم صفاته الضرورية؟ 

ثم كيف وَجَّدت الذراث التناهية في الصغر قوةً وثباتا بحيث تقاوم أوامر القدرة 
الإلهية وتبقى أزلية» بینا الكون بعظمته منقاد إلى تلك الأوامر انقياد طاعة وخضوع؟ 
وكيف يستد الإبداع والإيجاد -وهما من خواص القدرة الإلهية- إلى أعجز شيء وأهونه 
وهو الأسباب؟ 

فالقرآن الكريم يرسّخ هذا الدليل في آياته التي تبحث عن الخلق والإيجاد. ويقرر أن 
لا مؤثر إلا الله وحده. فالأسباب لا تأثير لها تأثيرا حقيقياء وإنما هي ستائرٌ أمام عزة القدرة 
وعظمتهاء لئلا يَرى العقل مباشرة يد القدرة بالأمور الخسيسة بنظره الظاهی إذ إن لكل 
شيىء جهتين: 

إحداهما: جهة المُلك» وهي كالوجه الملوّن المطلي للمرآة» تردُه الأضداد 
وتصبح حقيرة» عظيمة» قبيحة» شريرة.. إلخ. فالأسباب في هذا الوجه موجودة لأجل 
إظهار العظمة والعزة. 

والجهة الثانية: جهة اللکوت. وهي كالوجه الشفاف للمرآة. هذه الجهة جميلة في كل 
شيء إذ لا تأثير للأسباب فيهاء فالوحدانية تقتضي هذا. وحيث إن كلا من الحياة والروح 
والنور والوجود قد خرج من يد القدرة الاهية دون وساطة فالوجهان شفافان جميلان» أي 
جميل ملكا وملكوتا. 

البرهان الرابع: هو وجدان الإنسان المسمى بالفطرة الشاعرة 

لاحظ النكات الأربع التالية: 

أولاها: أن الفطرة لا تکذب ففي البذرة ميلان للنموء إذا قال: سأنبت» سأثمر» فهو 
صادق. وني البيضة ميلان للحياة» إذا قال: سأكون فرخاء فيكون بإذن الله وهو صادق. وإذا 


Ts‏ المثنوي العربي النوري 
قال ميلان التجمد في غرفة من ماء: سأحتل مكانا أوسع» فلا يستطيع الحديدٌ -رغم صلابته- 
أن يكدّبه» بل صدق قوله يفتت الحديد. فهذه الميول نیا هي تجليات الأوامر التكوينية الصادرة 
من الورادة الإهية. 


النكتة الثانية: لا تقتصر حواس الإنسان الظاهرة والباطنة على الحواس الخمس 
العروفة: حاسة السمع والذوق والبصر.. إلخ» وان له نوافذ كثيرة مطلة إلى عالم الغيب» فله 
حواسٌ كثيرة غير معلومة. آمثال حاسة السّوق وحاسة الشوق التي لا تکذب ولا تزل. 

النكتة الثالثة: لا يمكن أن يكون شيءٌ موهوم مبدءا لحقيقة خارجية؛ فنقطة الاستناد 
والاستمداد حقيقتان ضروريتان مغروزتان في الفطرة والوجدان» حيث إن الإنسان مكرم 
وهو صفوة الخلوقات. فلولاهما لتردى الإنسان إلى أسفل سافلين» بين الحكمة والنظام 
والكمال في الكائنات يرد هذا الاحتهال. 

النکتة الرابعة: أن الوجدان لاینسی قاق مي عطل المت ته و قبل عمله بل 
حتى لو أنكر نفسه» فالوجدان يبصر الخالق ويراه» ويتأمل فيه ويتوجه إليه. والحدس -الذي 
هو سرعة انتقال في الفهم- يحرّكه دائا. وكذا الامام -الذي هو الحدس المضاعف- ينوّره 
دوما. والعشق الإلحي يسوقه ويدفعه دوما إلى معرفة الله تعالى» ذلك العشق النبعث من 
تضاعف الشوق المتولد من تضاعف الرغبة الناشئة من تضاعف الميلان المغروز في الفطرة. 
فالانجذاب والجذبة المغروز في الفطرة ليس الا من جاذب حقيقي. 

وبعد ما تبين لك هذه النكاتء أُمعِنْ في الوجدان لترى كيف أنه برهان مودّع في نفس 
كل إنسان يثبت التو حيد» ولتشاهد أيضا أن قلب الانسان مثلم ينشر الحياة إلى أرجاء الجسد؛ 
فالعقدة الحياتية فيه وهي معرفة الله تنشر ال حياة إلى آمال الانسان وميوله المتشعبة في مواهبه 
متها قر دود ف كل با بالاسيةء فقطر قها النذةوالنشرة ردا راشي بان 
تبسطها وتصقلها.. فهذه هي نقطة الاستمداد. 

والعرفة الاية نفسها هي نقطة استناد للإنسان أمام تقلبات الحياة ودواماتهاء وأمام 
تزاحم المصائب والنكبات وتواليها عليه» إذ الإنسان إن لم يعتقد بالخالق الحكيم الذي كل 
آمره نظام وحكمة» وأسند الأمور والحوادث إلى المصادفات العمياء» وركن إلى ما يملكه من 


نقطت من نور معرفت الله ١‏ 
قوة هزيلة لا تقاوم شيئا من المصائب.. فإنه سينهار حتما من فزعه وخوفه من هول ما يحيط به 
من بلاياء وسيشعر بحالات أليمة تذكره بعذاب جهنم. وهذا ما لا يتفق وکمال روح الإنسان 
المکزم إذ یستلزم سقوطه إلى هاوية الذل والمهانة» ما ينافي النظام التقن القائم في الكون كله 
أي إن هاتين النقطتين: نقطة الاستمداد والاستناد ضروريتان لروح الإنسان. فالخالق الكريم 
ينشر نور معرفته ويبثها في وجدان كل إنسان من هاتين النافذتين -نقطة الاستمداد ونقطة 
الاستناد- قا آطبق الكل جفنه ومهیا آغمض عینه فعیون الوجدان ته دافا 

وهکذا فشهادة هذه البراهين الأربعة العظيمة القاطعة تدلنا عل: أن الخالق الیل 
كما أنه واجب الوجود آزلي واحد آحد فرد صمد علیم قدیر مرید سمیع بصير متکلم حي 
قيوم» فهو متصف كذلك بجمیع الأوصاف الجلالية والجمالية» لأن ما في الخلوقات من فيض 
الكمال نا هو مقتبس من ظل تجلي کال خالقه الجليل» فبالضرورة يوجد في الخالق سبحانه 
من الخسن والجمال والكال ما هو أعلى بدرجات غير متناهية وبمراتب مطلقة من عموم 
ما في الكائنات من الحسن والكمال والجال. ثم إن الخالق سبحانه منزه عن كل النقائص» 
لأن النقائص نا تنشأ عن افتقار استعدادٍ ماهيات الماديات وقابلياتهاء وهو سبحانه وتعالى 
منزه عن الادیات» مقدس متعال عن لوازم وأوصاف نشأت عن إمكان ماهيات الكائنات» 

لین کو سء وهو َلسَمِيعٌ لبر € «لشوری:۱۱). 

فسبحان من اختفى لشدة ظهوره.. سبحان من استتر لعدم ضده.. سبحان مَن احتجب 
بالأسباب لعزته. 

سؤال: ماتری في «وحدة الوجود»؟ 

الجواب: إنه استغراق في التوحيد» وتوحيدٌ ذوقي لا ينحصر في نظر العقل والفكر؛ 
إذ إن شدة الاستغراق في التوحيد -بعد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية- يفضي إلى وحدة 
القدر» آي لا موثر فى الکون إلا اله كم يودي هذا إل وح الادارته وهذا یسوق إلى «وحدة 
الشهود» ثم إلى «وحدة الوجود؟. ومن بعدها رؤية وجود واحد ثم إلى رؤية موجود واحد... 
فشطحات علاء الصوفية التي هي من قبيل التشامهات لا تقام دليلا على هذا المذهب. فالذي ۸ 
تتخلص روخه من تأثير الأسبابء ول تتجرد من دائرتهاء إذا ما تكلم عن وحدة الوجود يتجاوز 


زرف المثنوي العربي النوري 
حده. والذین یتکلمون به إن حصروا نظرهم في «واجب الوجود» حصرا؛ بحیث تجردواعن 
المکنات. فأصبحوا لا یرون إلا وجودا واحداء بل موجودا واحدا.. نعم» إن رؤية النتيجة 
ضمن الدليل» أي رژية الصانع الجليل ضمن موجودات العالم شيء ذوقي ولا یمکن بلوغها 
لا باستغراق ذوقي. فادراك حقيقة جریان التجلیات الاهية في جداول الأكوان» وسریان 
الفیوضات الإلهية في ملكوتية الأشياء ورؤية تجلي الا سیاء والصفات في مرایا الوجودات.. 
أقول: إن إدراك هذه الحقائق آمر ذوقي. الا أن أصحاب مذهب وحدة الوجود لضيق الألفاظ 
عبّروا عن هذه اللتقيقة بالألوغية السارية واحياة السارية في الموجودات» وحین| حصر آهل 
الفكر والعقل هذه الحقائق الذوقية في مقاييس فكرية وعقلية جعلوها مصدر كثير من الأوهام 
والأفكار الباطلة. 

ثم إن بين ما لدى الفلاسفة الماديين» ومن وهدّت عقیدتهم من المفكرين من مذهب 
«وحدة الوجود» وما لدى الأولياء منه بونا شاسعا وفروقا كثيرة بل إنهها متضادان ونقيضان. 
فهناك خسة فروق بينهما: 

الفرق الأول: أن علماء الصوفية قد حصروا نظرهم في «واجب الوجود» واستغرقوا 
في التأمل فيه بكل قواهم حتى أنكروا وجود الكائنات ول يعودوا يرون في الوجود الا هو. 
أما الآخرون (الفلاسفة الماديون وضعفاء الایمان) فقد صرفوا کل تفكيرهم ونظرهم في المادة 
حتى ابتعدوا عن إدراك الألوهية بل أُوْلّوا المادة أهمية عظيمة حتى جعلتهم لا يرون من 
الوجود الا المادة» بل تمادوا في الضلالة بحيث مزجوا الألوهية في المادة بل استختوا عنها لشدة 
حصرهم النظر في الكائنات. 

الفرق الثاني: آن ما لدى الصوفية من «وحدة الوجود) تتضمن «وحدة الشهود» في 
حين أن ما لدی الآخرين یتضمن «وحدة الوجود). 

الفرق الثالث: أنَّ مسلك الأولياء مسلك ذوقي؛ بینا مسلك الا خرین مسلك عقلي. 


الفرق الرابع: يحصر الأولياء نظرهم في الحق تعال ثم ینظرون نظرا تبعیا ثانويا إلى 
الخلوقات بینا الآخرون يحصرون نظرهم آولا وبالذات في الخلوقات. 


نقطت من نور معرفت الله الف 
الفرق الخامس: أنَّ الأولياء عبد الله ومحبّوه بينا الفلاسفة يعبدون أنفسهم وهواهم» 
فأين الثرى من الثريا.. وأين الضياء الساطع» من الظلمة الدامسة. 
تور 
لو افترض -مثلا- أن الكرة الأرضية قد تشکلت من قطع زجاجية صغيرة جدا 
وختلفة الألوان» فلا شك أن كل قطعة ستستفیض من نور الشمس حسب ترکیبها وجرمها 
ولونها وشکلها.. فهذا الفیض الخيالي ليس الشمس بذاتها ولا ضياءها بعینه. 
فلو نطقت الوان الازهار الزاهية التجددة والتی هی تجلیات ضیاء الشمس وانعکاسات 
الرانه السيعة» لقال كل لون منها: لد الشمس منلي. أو إن الشمس تخضني أنا. 
آن خیالاتی که دام آولیاشت عکس رون بوستان خذاشت" 
ولکن مشرب آهل وحدة الشهود هو: الصحو والتمییز والانتباه بيندا مشرب آهل 
وحدة الوجود هو: الفناء والسّكر. والشرب الصافي هو مشرب الصحو والتمییز. 
١تَفَكَرُوا‏ في آلاء الله له وَلَا تفَكَرُوا في ده نكم آن تقد قدو 
حقية الم لس ال مره يدوه Ee‏ انبّار ذي الْقِدَمِ 
هو الي 21 آلاشا واناها کت القند اش" 
هذا ول يدرج هنا القسم الثاني -الذي مخص بقاء الروح- من رسالة «نقطة» حيث آوفته 
حق الایفاء «الكلمة التاسعة والعشرون» و«الكلمة العاشرة - الحشر». فنحیل القاری الکریم 
إليهما. آما القسم الثالث الذي هو عبارة عن آربعة عشر درسا فقد تشر مستقلا تحت عنوان: 
«المدخل إلى التور». 


(۱) «إن الخيالات التي هي شرا الأولياء انا هي مرآة عاكسة تعكس الوجوه النيرة في حديقة الله» والبيت لجلال الدين 
الرومي في مثنویه ۱/ ۳ 

(۲) الطبراني» العجم الأوسط 1557؛ اللالكائيء السنة ۱/ ۱۸۹ -۲ البيهقي شعب الایان /١‏ ۰۷۵ 

(۳) ينسب إلى الامام علي کرم الله وجهه. دیوان الامام علي ص ۱۸5 - بیروت. 
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اعلم لقد كشف هذه الرسالةً الباحث الدؤوب أخونا الكريم «نجم الدين شاهين 
آر» وذلك أثناء تحزیه وتنقيبه عن آثار الأستاذ النورسی» فوجدها ضمن مجموعة هائلة من 
الأوراق المتفرقة المدفونة تحت منصّة الوعظ في الجامع اللاصق لمنزل الأستاذ النورسي في 
منفاه: «بارلا». ولمّا كانت الرسالة موَلْفةّ باللغة العربية سلّمها لي مشكورا وقد قمث بترجمتها 
إل اللغة التركية وضممتها ال ترجتي للمثنوي العريي. 

والخطوط هو بخط جیّد للحافظ توفیق الشامي» وقد أجرى عليه الأستاذ تصحیحاتِ 
دقيقة. والرسالة بحد ذاتها آصول موجزة وأسس ملخصة لأجزاء من رسائل النور ومن هنا 
فلها آهمية خاصة. 

وإذأَقدّم هذا الخطوط لأخي الكريم إحسان قاسم الصالحي آبارك له عمله في التحقیق 
والنشر راجيا له التوفيق."") 

عبد القادر بال 


أورفة 


(۱) وقد وضعنا أرقام الصفحات كا في الخطوط بين قوسين مركنين [ ]. 
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یز هقرج يه مم لاط ان ی از سین كه و اس عرس و عر عه 

# واوا امد نله لی هد تا لهذاوما كا لنهترى لول" آن هدس ال 
لد مت رسل‌رینابالی € «لاعراف:4۳). 

والصلاة والسلام على حجّةٍ الحق على الحلق سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء 


حبیب رت العالین وعلى آله وصحبه آبد الابدین. 


اعلم”" أنه ما مِنْ سهل ولا جبل ولا وادٍ ولا باو ولا بحر ولا بر ولا قطعة ولا بقعة 
ف أقطار الارض لا وقد تراحمَث علیها آنواغ كات الاح الصمیه حتی کأن هذا الجبل 
-مثلا- يُعلّم أنه مملوکه سبحانه» بعدد ما فيه من ممالیکه المتوطنة فيه من آقسام الحیوانات 
وأصناف الأشجار.. وكذا يُعرّف آنه مصنوعه تعالی بعدد شهاداتٍ ما ضرب عليه من سکاته 
المتلألئة عليه من أجناس النباتات وآنواع الطیور.. ويقهم أنه مكتوبّةُ جل جَلاله بعدد ما 
ضرب على جوانبه من خواتمه سبحائةُ من مُزيّنات الأزهار وجميلات الأثار. 

فذا عَرفْتَ أن الل والتخل -مقلا- ماله وضنعه سبحانه تعرف أن كل ما یوجد فیه 
مدلا آو فظلة هو ایشا كاعد وهکلا الكل شاهد انك موك دلیل کل 

والدلیل على أن السِكَاتٍ والخواتم في جمیع الأقطار لِمَلِكِ واحدٍ ومالك صمدٍ وحدة 
زمان ضَربها ووضعها. ففي آنِ واحدٍ يود ما لا یحد في آقطار الارض من التاثلات من 
آجناس الأشياء. فا هذا التوافق في الوجود والامجاد والصورة والانشاء والزمان الا لآن 
صانعها واحد آحد لا یمنعه فعل عن فعل ولا يشغله شأن عن شان ولا یلهیه قول عن قول 
ولا مختلط عليه سؤال -قولا أو حاجة أو استعدادا- بسؤالٍ كذلك» جل جلاله ولا إله لا هو. 

اعلم" نك إن شعت أن ترشف اعجازية آفیضث على قلبي من عمَان القرآن.. 
فاستمع بقلب شهید ما أخاطب نفسي. 
(۱) تفصیل هذاالبحث نی «الكلمة الثانية والعشرین» لاسیبا اللمعة السادسة والثامنة منها. 


رسالة «الطبیعة). 


۸ المثنوي العربي النوري 

أها السعيد الغافل حتی عن نفسه وعن غفلته! إن العفلة والكفران والكفر تأسشت 
على حالات متضاعفة متسلسلة غير حصورة؛ إذ إذا نظرت إلى أيّ شيء كان -لاسییا من ذوي 
مت مایت هت الإسناد إليه تعالى (أي إلى الإله الواحد) زمتك هذه الحالات 
العجيبة بقبول آلهات بعدد آجزاء التراب واهواء والاء» بل بعدد الذرات وم رکباتهاه بل بعدد 
تجلیات الله.. ولو آمکن عدمٌ الاسناد لا آزم من فرض وقوعه محال -إذ إذا لزم الحال فهو 
ممتنعٌ» لا ممكنْ» مع أنه لا یلزم محال واحد- بل محالات غير حصورة. 

أمَا لزومٌ آلهاتٍ بعددٍ آجزاء التراب فلأنك تعلم أن أيّ جزء من التراب تری» یصلح 
ا ا عي ن اليقين فاملاً قصعتك هذه من 
التراب.. ثم ادفن فيها نواة التين حتى تتشجّر تينة مثمرة.. ثم اقلعها وادفنْ لها نواة الرمانة. 
ثم بعذ نواةً التفاح.. ثم.. وثم.. وثم.. حتى تستوعب جميعَ الأشجار ا مثمرة» وقد ترى كم 
ما بينها من التفاوت في الجهازات المنظمة والتشكلات الموزونة. 

مثلاً: لو كانت «الماكينة القَدرية» المندمجة في نواة التينة «كالفابريقة» التي ت تصنع السكرٌ 
من النباتات» لكانت «الميكانيكية القدرتية» المندرجة في نواة الرمانة كا ماكينة التي تا تنسج الحرير 
وهكذا فقس. ثم ادفن بدلّ نواة الأثار کل واحد من بذور الأزهارء بذرا فبذراء واحدا بعد 
واحد إلى أن لا تبقى بذرة في الدنيا إلا وقد دخلت في قصعتك ذرَة ميت جامدة ثم حرجت حية 
متسنبلة متزهرٌة. 

فيا صاحب القصعة إِنْ حصلث غفلتك من مذهب الماذیین؛ لزمك البتة وبالقطع 
واليقين الأولي -لإدامة غفلتك- أن تقبل وجود «فابريقات» معنوية بعدد الأشجار 
«وماكينات» بعدد الأزهار في قصعتك هذه. فلو كان المرجع «الطبیعة» لزم أن يكون للطبيعة 
في كل جزء من التراب بل في ذرّةٍ مطبعاتٌ غير محصورة.. وما النواتات والبذور الا أمور 
متماثلة في المادة» ومشابهة في التشکیل ومتقاربة في الشكل.. وما هي الا كمثل مثقال واحد 
من قطن مع أنه ینسح منه قناطيرٌ مقنطرة من أثواب ال حرير والجوخ والصوف وغيرها. وآية 
« لق من تنس ود € (لساء:۱) وآية عقَ کل دایمن نو 4 (لنور:ه») وغيرهماء 
تشير إلى أن الادة التي تخلقون منها لما كانت واحدة لا مركبة کمثل آحدکم بل أصغرء لا 
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یمکن أن تکون مصدرا تنشقون منه أو منشأً تُصتّعون منه» للزوم کون الصنوع منه أكبرٌ أو 
مساویا للمصنوع على أن إيجاد البذور والنواتات -التي کل منها مع بساطتها كأنها مسطر 
قذرت خیوطه بپندسة القدر» ومع صغرها كآنها أصل متضمن لجموع دساتیر وجود ما هو 
كأصلها- مع ابداعها في رقاتی نهاياتٍ دقائق حدود آغصان الشجر وآعضاء النبات.. من 
أصدق شاهد على أن خلَها هكذا لا يُتصوّر الا من خلق السیاوات والأرضء الذي تتساوى 
بالنسبة إلى قدرته الذرات والشموس. 

وإن نشأث غفلتك من مذهب الطبیعیین» آزمك لحفظ غفلتك -إن كنت ذا شعور- 
أن تقبل في قصعتك وجود قدرة بصيرةٍ خارقة» بحيث تقتدر على تصوير جميع الأثار والأزهار 
وإنشائها وإبداعها.. وكذا وجود علم حيط بتفاصيل خواصها وخاصیانها.. وكذا وجود إرادة 
علمية بتفاریق موازينها ولوازمانما.. وهکذا من ساثر الأسیاء الطلقة الحیطة الى لایمکن آن 
یکون مسمی ها لا من يطوي « لاه کی الرجل لڪ تب 4 (الانبیاء:۱۰4) وم 
كما أن الأرض قبضته یتصرف فيها كيفما يريد كذلك القلبٌُ بين إصبعيه یقلبه كيفما یشاء لا 
يشغله كبير عن صغیر» ولا يلهيه خطير عن حقير.. والا من یتجلی بنور قدرته على العرش 
والشمس والذن باليسر والتساوي؛ كانعكاس الشمس على البحر والمرآة والقطرات بکمال 
السهولة والمساواة في ماهية الفيض وان تفاوتت الكيفية التابعة للقابلية. 

كما يشهد لهذا السرٌ ما يشاهد في الربيع من الجود الطلق نوعا.. في الاتقان الأكمل 
-شخصات في السهولة المطلقة» في السرعة الطلقة في إيجاد ما لا بحد من آفراد ما لا يعد من 
آنواع الأزهار والأثار المنثورة والمنشورة في غالب وجه الأرض في زمان واحد. 

ثم آفرغ قصعتك في هذا التراب واملأها من صبرة الأرض واعمل في هذا أيضا كل 
المعاملة الجارية في أخيه الأول؛ ثم جدّد الكيل والمعاملة إلى أن تكيل كل التراب. 

کا يشهد لساواة العاملة فى كل كيل جريان العاملة بالفعل ف الما ف غالب وجه 
التراب بظهور أشتاتٍ آفراد كثير من الأنواع في ما صادفته من صفحات التراب في سيرك 
في الأرض. 


a‏ المثنوي العربي النوري 

ثم تو جه إلى الحواء والماء والضياء فقزن وكل بقسطاس قصعتك تخرج لك النتيجةٌ سواءً 
سوا 

هذا بالنظر إلى جميع أفراد جميع الأنواع» والحال أن كل فرد واحد من كل زهرة وثمرة 
وحيوان وحْوَيْبَةٍ كقطرة محلوبة معصورة من كل الكون» ومأخوذة من أجزاء العالم بموازين 
دقيقة حسّاسة وبنظامات رقيقة جسّاسة لا يقتدر على خلقها هكذا الا من في قبضته تصرّف 
كل الکون» فيعضر تلك القطرة من تلك الکائنات بموازين ومقادير قَدّره إن شاء انش( 
أو ییدغ مثالا مصغرا يكتب في نسخته مآل ما في الكائنات» إن أراد الابداع وإيجاد الأيس من 
الليس. كا هو الحق أو الأكثر المطلق. 

وأما لزوم ذي الكفر والکفران آلهة بعدد ذرّات العالم» فقد مر في «خباب» و«قطرة» 
وغيرهما.. ]٤[‏ وأما بعدد تجليّات الله» فقد مر في ذيل «شعلة» زبدته؛ کا أن تماثیل الشمس 
التجلية على الشفافات والقطرات إذا لم تسند إلى الشمس الواحدة بالتجلي السهلء لزم قبول 
شموس بالأصالة في کل شفاف وقطرة وذرة متشمسة. 

فان تفهمت ما تلوت على نفسي» تفطنت للمعةٍ من آنوار إعجاز بيان القرآن من جهة 
المع ]3 هذه المسآلة رها من رشحات بحر (عجازه الزاخر العنوي. 

اعلم” أن الایمان إكسيرٌ یقلب فحم المادة الفانية آلاسا مصتعا مرضعا باقیا بمعناه 
بنسبته إلى الضّانع الباقي.. والانسانْ بالکفر یعکس فینتکس, إذ کا أنه يوجد في مصنوعات 
البشر ما تكون قيمة مادته خمسة دراهم» وقيمة صنعته ألوف الدنانیر» وتتزاید القيمة بكون 
صانعه شخصا مشهورا خارقا عتيقا. كذلك في مصنوعات الصانع القديم #األَدِى حَلَقَ 
َلسَّموْتِ لش في ذو اذاي € (الأعراف:24) وزيّن السماء بمصابیح» والأرض بأزاهير. 
بل من آغرب مصنوعاته «الانسا» الذي ماده «صلصال کالفخار» ینکسر ویتمرّق سرعةة 
ما قيمته الا شي قلیل.. وأما ما فيه من الصنعة فأمرٌ عظيمٌ تزید قیمتها على قيمة المادة بدرجات 
لا تعد ولا تحصی .. ا الانسان بنقش الصنعة قصيد؟ منظومةٌ من لطائف آثار جلوات الاس 
الحسنى.. ومرآةٌ مجلوة لتجلياتِ أشعَاتِ شؤونٍ شمس الأزل والابد. 
)١(‏ النشوء: ناه 


(۲) الأيس: الوجود. والليس: العدم الصرف. 
(۳) «الكلمة الثالثة والعشرون» توضح هذا المبحث. 
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فالایمان نسبة ينب الإنسانَ إلى مالکه وجهةٌ النسبة نا تنظر إلى الصّنعة» فيكون 
مالظ ژر إل ال عة و الما اة توي ف الاتسان إل أن نف ال 
ثمته» وتكون الخلافة رتبته» ويطيق على حمل الأمانة.. وأما الكفر فهو قاطعٌ النسبة» وقاطمٌ 
الوصلة.. فإذا انقطعت النسبة استتر الصنمٌ» وانتكست الصنعة واختفى التجلي» وظهرت 
الماد وانقلبت المرآةٌ وسقطت القيمة إلى دركة یتمنی الكافرٌ العدم أو ينقلب ترابا. 

الحاصل: أن الانسان كماكينة مشتملة على ملايين آلاتِ الوزن وميزاناتِ الفهم» تورّن 

۳ 2 ع 
بها مدّخرات خزينة الرحمة» وجواهر ثروة الکنز الخفي» حتی آودع في اللسان فقط جهازات 
للوزن بعدد الطعومات لیّحسّ ذوو اللسان بأنواع دقائق نِعم الحق. فإذا استعمل تلك 
الماکينة آمین ينين يمن الایان ائمرت ثمرات وآورفت آثارا عند كن لا یضل ولا پنسی.. 
وأما إذا ما وقعت في يد الکفر صارت کمثل ماكينة غالية القيمة بلا مثیل» َخذّها وحشی لا 
یعرف ما هي فاستعملها في خدمة النار -كآلة عادیة- حتی أحرقها. 

فاك قله یتک کی وه شاد كا کی و عم اعد يناهية كل 
شيء» ويا من عنده خزائن کل شيء لاتکلنا إلى أنفسناء وا رحمناء ونر قلوبنا بنور الایمان 
والقرآن. 
۳ اک وعد اله ار اس م لديا ولا رڌ ڪم با ارود 4 (لقان:۳۳) 

اعلم" أبها السکران السفیه الغافل الشال! تورطت في مزبلة الدنیا فثرید اضلال 
الناس بتصوير تلك الزبلة معدن السَعادة لیف عنك. فان آمکن لك قلبٌ آربع حقائة 
فاصنع ما شئت. 

آحدها: الوت؛ مع آنك لا تقلب. بل تبدّل الموت الذي هو تبدیل لکان في نظر المؤمن 
إعداما آبدیا. 

والثاني: العجز؛ في مقابلة الحاجات والأعداء الغير الحصورین» مع آنك تحوّل العجز 
النجر للاستناد إلى القدير المطلق -كأن العجرٌ داع يدعوك إليه- إلى عجز مطلقٍ مع اليم وعدم 
نقطة الاستناد. ۲ 


(۱) «الکلمة الثامنة» توضح هذا البحث بتمثیل لطیف. 
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والثالث: الفقر؛ في الأكثر المطلق» مع آنك تصرف الفقر -الذي هو وسيلة التوجه إلى 
خزينة الغني المطلق كأن الفقر تذكرةٌ دعوة- إلى فقر مظلم مؤلم متزايد بتزاید رذائل المدنية. 

والرابع: الزوال؛ إذ زوال اللذة ألم دائم. فلا خيرٌ في لذةٍ لا تدوم. مع أنك تحوّل 
الزوال -الذي هو وسيلة الوصول إلى اللذة الباقية إن قارنٌ نية صا حة- زوالا آلییا» لا إلى 
بديل» مورثا آلاما وآثاما. فمّن يننظرٌ الموت دائم|» ويحيط به العجز ويستولي عليه الفقر» وهو 
على جناح السفر.. نبا ينخدع بسفسطياتك حالة السكر فقط والشکر لا يدوم. ۵1] فالتي 
تسمّيها سعادة الحياة» هي عینْ شقاوة الحياة من كل الوجوه وإن| تكون سعادةً ظاهرية بشرط 
دفع الوت أو نسيانه على الإطلاق.. ورفع العجز أو الغرور المطلق.. ودفع الفقر. أو الحنة 
المطلقة ودوام الخلود أو تسكين جرخ الفلك. 

نبّهني الله وإياكم عن نوم الغفلة الذي تظنون فيه اليقظة الكاذبة -التي هي انغماسٌ 
في غمرات النوم- انتباهاء وأفاقني الله وإياكم من الجنون المطلق الذي تتوهمونه عقلا منورا. 

اعلم وانظر كيف آدرج الصانع القدير ملايينَ عوالمَ من أنواع الحيوانات والنباتات 
في سطح الأرض, کل عالّم بحر صارت قطراتٍ للتوظيف» وت ال یت وچ 
الأرض من جناتز الحوینات. وقد أطبقت تلك القطرات على وجه الأرض. آو ککل ذي 
أجزاء صار ككلي ذي جزئیات. 

كما أن الماء والمواء والضیاء والتراب لاسیم الثلج کقطرات صارت بحراء لتماثل 
الوظيفة» ووحدة الأمرء وتلقي الأمر الوحداني. فأجزاء الأربعة ككلياتِ تلك مشعورة 
وت و لماعل كلاف سک اس یی مت بالكل سس ات 
أن الصان ولحو رسعو رجي سحو انه لتسرمةر رازه ون 
فأظهر نهاية الامتياز في غاية الاختلاط» بحيث يَضعٌ عالمَ النمل أو الذباب -مثلا- فيا بين 
أجزاء عوالم ذوي الحياة بإيجاد يخصّه ثم يرفعه بإماتة تخصّه. كأن سطع الأرض وطنه فقط 
فلا تتشوش حياةٌ الخاصة ولا مماتّها المعيّن. فنسبة عالّم إلى سائر العوالم الجاورة له كنسبة 
حسن انتظام تربية فردٍ -مغمور في الأفراد- إلى تدبير النوع. لا يشغل الصانع هذا عن ذاك 
ولا ذاك عن هذا. 


كوو من آنواز تجو القراخ 1۳۳ 

فيا من غشی بصره بالطبیعة! وختم قلبّه بالطبع! إن تصورت الطبيعة الوهومة -التي 
لو تحققت لکانت کالطبعة- طابعة صانعة آزمك أن تری للطبيعة في کل جزء من التراب 
مطبعات مکمّلات تزید على جميع مطابع الدنیین. 

اعلم أيها الحيوان! لا تفتخر هكذا على النبات؛ إذ تفن الصنعة في أختك تم منها فيك. 
ألا تری أن أجناس الحيوانات متقاربةٌ أو متماثلة في لحومهم مع أن لحوع أجناس الثمرات حتى 
أنواعها بل حتى أصنافها متفاوتة متخالفة؟ فهذا أمارةٌ على أن قلمَ القدرة تأنْقّ فیها. وكذا 
ِنَّ بركةٌ النسل في الحیوان والبشر إذا كانت سبعا ففي النبات والشجر سبعون» وسبع مائقه 
سح الف لس 6ن تمر هيك ات لبر تنماک E‏ 
هذه الحالة إلى أنه للإطعام كالحَبٌ.. فهذا علامة الخيرية والأهمية فيه. 

وكذا إن أختك النبات والشجرٌ مخدومةٌ متوكلة يجي ء إليها رزقها ورزقٌ أولادها 
الكثيرة. حتى كأنّ جرثومة کل شجر متصلةٌ بخزينة الرحمة» ها منها منفذٌ إليها. فتقسم الرحمةٌ 
عليها ما یوافق حاجاتها المتخالفة فتعطي الوالدتين لبنا خالصاء ولبات الرمّان شرابا طهوراء 
ولأبناء الزيتون دهنا مباركا.. وللجوز زيتا منورا.. وهكذا فهذا آية «الحرمة».() 

فيا أيها الحيوان التکبر ان سبب ترجيح مرجوحك بمراتِبَ» عليك بثلاث مراتبَ هو 
ااك ومرشك وارد فأشم تلم 


ل عسل صرت 


# وخلق اا (الساء:۲۸) 


اعلم”" أيها الانسان! لا تتكبّر على الحيوان» إن سبب رفعتك على سائر الحيوانات إنا 
هو ضعفك وعجزك کا أنَّ الصبيّ يحكم على والديه وإخوانه بقدرة عجزه وقوة ضعفه.. 
هل ترى في الحيوانات أعجرّ منك في تحصيل لوازمات الحياة» بل ما حصل لك بالتجارب 
والتدرّس في عشرين سنةً -مما يلزم لحفظ حياتك- يحصل للحيوان في عشرين يوماء وبعضا في 
عشرين ساعة» وبعضا في عشرين دقيقة» بل فرده برأسه يساوي في حفظ ا حياة الحيوانية جماعة 
متعاونة منکم. كا أن فردا منكم يساوي آنواعا منهم» من جهة كال الانسانية المنحصرة في 
الإسلامية والعبودية. 


(۱) أي الاحترام والتقدير. 
(۲) «الكلمة الثالثة والعشرون» توضح هذا المبحث بتفصيل. 
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اا اھ آدتن من أدقى ااا توا راف واقا تضیر اعر اک 
من آنواعها. فاختّر ما شئت.. فإذ هذا هکذا فاعرف عجرّك وضعفك. واعلم بأن قدرتك 
وقوتّك في الدعاء والبکاء لدی مالکك. 


وأما ما تفتخرٌ به من الصنوعات الانسانية فمن أَثَّرِ | امه وخلقه وإكرامه» ليجمع بك 
آشتات الأنواع المتخالفة» لاظهار خسن غریب. وإيجادٍ کتابة عجيبة» وتشهیر مصنوعاته 
الختلفة مجتمعة» وإذاقة مراتب نعمه احاصلة من تمزيج بسائط النعم بهندسة هوسات 
الانسان. 

اعلم" يا مّن یتوسوس من اختلافات الروایات في آمثال مسألة الهدي وقرب 
الساعة واللاحم الاستقبالیة! آترید إيمانا ضروریا في كل مسألة؟ حتی في السائل الفرعية التي 
ليست من ضروریات الاعتقاد؟! بل يكفي فیها القبول التسليمي» وعدم الرن لا الاذعان 
اليقيني القصدي حتی تحتاج إلى طلب البرهان القطعي. 

آلا تعلم أن متشابهات القرآن كما تحتاج إلى التأويل کذلك مشکلات الاأخبار تحتاج 
إلى التعبير والتفسير؟ فإذا صادقك رواية مخالفة للواقع -في نظرك الظاهري- فمع احتمال 
أن تكون من الإسرائيليات» وأن تكون من أقوال الوا وأن تكون من مستتبّطات الناقلین» 
وأن تكون من كشفيات الأولياء المحدثين المحتاجة للتعبير» وأن تكون من المسموعات 
المتعارّفة بين الناس» يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا للتبليغ السماوي بل للمصاحبة 
العُرفية للتنبيه.. يلزم الناظر أن لا قصر النظر على الظاهرء بل يؤوّلٌ بتأويل تمثيلي كنائي مسوقٍ 
لمقصدٍ إرشادي.. أو يفْسّرٌ بتعبير كتعبير النائم في نومه ما رآه اليقظان في يقظته.. فک تب يها 
اليقظان ما رآه النائم» كذلك فعبر أيهًا النائم -إن استطعت- في غفلة هذه الحياة ما رآه اليقظان 
الذي لا ينام قلبه الذي هو مظهر « ما البصروماطق & (لنجم:۱۷). 

ثم إن الحكمة في إبهام أجل الشخص وموته.. «لینتظره دائ فيستعد لآخرته» هي 
الحكمة في إبهام الساعة» التي هي موت الدنيا لینتظرها أبناءٌ الدنیا. 

ومن هذا السر؛ انتظرّها هل کل عصر من عصر السعادة إلى الان» كما هي الحكمة 


)١(‏ راجع إن شئت توضیحا هذا المبحث «الكلمة الرابعة والعشرين-الغصن الثالث». 


نور من أنوار نجوم القرآن ٥‏ 
الدافعة للغفلة العامة» وهذا الانتظار من هذه الحكمةء لا من إرشاد النبوة في التعيين والحكم 
بالانتظار للوقوع» بل بالانتظار الذي يقتضيه الإبهام لدفع الغفلة. ولقد سها من لم يميز 
الحكمة من العلة. 

وأما المهدي» فلتقوية القوة العنوية ورد اليأس عند استيلاء الضلالة» ولتشجيع ذوي 
الهمم المجدّدين في الانسلاك في سلك نوراني إمامّه ورأسّه الهدي رضي الله تعالى عنه. فهذه 
الحكمة تقتضي الابهاع ليُمكن الانتظارٌ في كل زمان. 

اعلم" أا المسلم في الظاهر والاسم! مك في تقليد الكفار في السفاهة ومعارضة 
الأحكام الاسلامیت كمثل فرو من عشيرة يرى رجلا عدوّا من عشيرة أخرى يدم عشيرةً 
الأول ويزيّف رئيسّها ويحقر عاداتهاء مستندا إلى عشيرته متمذحا بمفاخرها. فيظن ذلك 
السکین أَنْ لّو ذم هو أيضا عشيرةً نفسه وحقر عاداتها صار كذلك الرجل العدو! ولا يعرف 
ذلك أنه بهذا الرد والارتداد [ماامجيون جريء أو رذیل دود یکسر ظهرة فیصير یتبما طریدا. 

ألا ترى أن الشخص الأوروبائي ينكر محمّدا عليه الصلاة 00 ولكن يتسلى 
«بالخرستيانية“" المموهة وبمدنيتهم المخصوصة الممزوجة بعاداتهم الملية» فيمكن أن يبقى 
مي 20 درس سوا جح لسر يي 
یری بسبب هذا التسلي ظلماتٍ روحه ولا يتم قلبه. 

وأما أنت أيّها المرتد! إن آنکرت محمدا عليه الصلاة والسلام وآثاره لا يمكن لك قبول 
واحدٍ من الأنبياء. بل ولا قبول ربّك» بل ولا قبول شيء من الکبالات الحقيقية. فانظر إلى 
دهشة التخريبات في روحك. وأبصرٌ شدة الظلیات في وجدانك» ووحشة اليم واليأس في 
قلبك» وعن قريب يترشح قبح باطنك إلى ظاهرك فيصير حُسئكم وجميلتكم المرتدة أقبح 

من أقبح كافر. فالمرتد محرومٌ من اللمائين دون الكائره إة الکافر ‏ بسن ساز إنم تحار 

اعلم" يا من يضيق صدزه ولا يسع فکزه عظمة بعض المسائل من الحقائق القرآنية 
کأمفال « حَلَقَ لسوت وَالْاْضَ ف سِنَّةَ یار * (یونس:۳) و وم آمر الک اعة إلا كلمج 
(۱) المسألة الثالثة من «رسالة الثمرة - الشعاع الحادي عشر» توضح هذا البحث. 


(۲) الخرستيانية: كلمة يونانية يقصد ما: النصرانية. 
(۳) إن شئت التفصيل راجع «الكلمة الرابعة عشرة». 
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ألْيصَر ٩‏ (النحل:۷۷) و * َو عن کہ لا کڪ فی دة € (لقیان:۲۸) و 
ل نیح فيه رى داهم ام بط رون # (الزمر:1۸) و « يوم تطوى السسماء کطی 


رعرع 
چ 


لجل (لکتب 4 (الانیاء:ع )١ ٠‏ وأمثاها... 


إن كتابّ الکو المشهود بآياته الشؤونية تفسّر تلك الآيات القرآنية» وتقرّبُها إلى نهمك 
بإراءة كثير من نظائرها المشهودة لعينك. في تلافيف اختلاف الليل والتهار» وفي معاطفي 
تحول الفصول والأعصار. 


0 0 ره سم < E‏ روما صني مت تون ل ع عر 
فإن عام ال هود فافتح كثز اية 00 فانظر ال ءار رت ال کیف حي الارض 
مرو ل مرو > N‏ ع 1 ۲ ۱ 


موي إن الاک لنت الوق € «لروم:۰۰) نتری بعينك ما لا تعد من السائل العظیمة 


نظائرَ ما استبعدت! 


مثلا: تشاهد في الحشر الربيعي إحياءَ آلاف عوالم من آنواع النباتات والحيوانات التي 
ماتت في القيامة الخريفية» وإيجاد كل منها بنظامات خصوصة وموازينَ معينة في أيام محدودة. 
مع أن لكل واحدٍ من آکثر تلك العوالم وسعةً بحيث يُيّن أكثر وجه الأرض کبرقع منمنم.. 
وهکذا نما لا يحد ولا بحص من الشواهد المشهودة الصادقة. 

فما لا يحدّ من تلك العوالم انظر إلى عالم الشجر.. وما لا يعد من آنواعها إلى نوع 
شجر التفاح.. وما لا يحصى من آفرادها إلى هذه الشجرة! لترى ثلاث حشر ونشر" متعاقبة 
متداخلة.. بنشر آوراقها المهتزّة المنتظمة.. وحشر آزهارها المزينة النظومة.. واحیاء آثارها 
اللذيذة الوزونة.. فمن یفعل هذه الأفاعیل في سطح الأرض ویکتب بتقلیب صحيفة الشتاء 
ا رفن شا ای ارات 
لاصف هیام 4 إلى آخر ما مز. 

اعلم”" أن لكل أحدٍ علاقاتٍ بالمحبة والشفقة مع أقاربه» ثم مع أفراد عشبرته» ثم 
مع أفراد ملّته» ثم مع آفراد نوعه ثم مع أبناء جنسه ثم مع أجزاء الكائنات» بحيث يمكن أن 
يتألمَ بمصائبهم ويتلذدٌ بسعاداتهم وان لم يشعر. لاسي| مع من أحبّه لكماله من جماهير الأنبياء 


(۱) أي ثلاثة أنواع من الحشر والنشر. 
(۲) «المسألة الثامنة من رسالة الثمرة» فيها بيان قیّم لهذا المبحث. 


نور من أنوار نجوم القرآن TV‏ 
والأولياء والأتقياء. وكم من أحدٍ لاسيها إذا كانت «أماه تفدي نفسّها وتزيل راحتها لعلاقة 
واحدةء ولمحبوب واحدٍ ما لا يُحد من أُوِدَّائها.. فالغافل الحاكمٌ على نفسه وعلى أودّائه حالة 
ل ل ل ل ل 
السكرانة بعذاب قلبه وروحه! فلو ظفر هذا الغافل بجنة -مثلا - صار مثل الذبيية التلمعة في 
الليل لها لمعة نور لکن استولت الظلمات الوحشة على جمیع مناظرها ومحبوباتها ومأنوساتهاء 
مع أن نورها الذاتي قد يضرّها باراءتها لرقيبها. وأما إذا طرد الغفلةً ورد المُلك إلى مالكه 
الحقيقي ينفتح لقلبه منفدٌ إلى آشات شمس سرمد خط استوائها الا والأبد. ورأى أن کل 
هذه المحبّات المنتشرة على هذه المحبوبات الكثيرة كانت هذا الواحد الذي يكفي عن الكلّ 
وسيك الكلّ» ولا يكفي عنه الكل بل ولاعن تجل من تجلیات حبّه. فلو دخل هذا المؤمن 
الموقن جهن -مثلا- أمكنّ له بإذن الله الظفرٌ بجنة روحانية بالتلذذ بالعلم بأن كل آوذانه 
مصونون من الفراق الابدي» ومنعمون بالسعادة السرمدية. 

فيا أيها السعيدٌ الغافل؛ اترك نفسَّك ووهم مالكيتك؛ تظفر بسلامة جميع محبوباتك 
وسعاداتهم؛ بتسليمهم لمالكهم الكريم الرحيم. 

اعلم"؟ أن کل شيء بخلقه سبحانه. الا أن الشرور والقبائحَ والقصور والمساوي انا 
تترتّب على لوازمات ماهيّات المکنات وقابلياتها» فیجیب الخالق اده المطلق بالإيجاد» 
كل ما کیال الممکنات بألسنة استعداداتها.. فالخسن راجمٌ إليه بالوجهين: أي بالخلق 
والاقتضاء. وأما القبخ والقصورء فبالخلق راجعٌ إليه» دون المقاضاة والسؤال. فله الحمدٌ 
دائیا؛ إذ السؤال في الحُسن والخيرٌ كالجواب منه ومن آسمائه. وله التسبيح داثا؛ إذ سؤال الشر 
والقبح من ا ممكنات» والجواب التضمن لمحاسن كثيرة مترتبة على وجود القبح منه سبحانه 
ل« ما اصابک من حقالتو وما صاب ك من یتفن فیک € (النساء:۷۹). 

اعلم أن آنواع الصنوعات في العام لاسيّا آنواع النباتات والحيوانات في سطح الأرض 
کاللفاتف البسوطة الفروشة على وجه الأرض بعض على بعض» وکالا قمصة ا منمنمة المتراكبة 
المتداخلة» لبستها الأرض أو العالم. لكن بعضها آرق وبعضها آقصر وبعضها منفصل 
الأنساج» وبعضها یتمژق خریفا ويتجدّد ربيعاء وفیها كلها نس موزون بانسجام منظوم. 


(۱) «رسالة القدر - الكلمة السادسة والعشرون» فیها شرح واف. 


۸ المثنوي العربي النوري 

تانق الأرع واعار اها برو وترلّقالافرد وتجاوژهابحسن معاشر ا 
بآن الكل : نسجٌ نشاج واحدٍ وخذام سيّد واحدٍ. ونسخ کل واحدٍ منها بنسج مخصوص 
بلا مزج» وبإسداء( " ممتاز يلا درج» وإلحام'" معيّن بلا التحام؛ في تلافيف تلك اللفاتف 
الشتبكة الختلطة بلا تشوش ولا خلط ولا غلط یشهد کعین الیقین: اا ص من لا هات 
لقدرته وحکمته. 

وإن ما يشامّد من ترتب آمثال التزیین القصدي على جميع التخالفات یشهد: بأن مّن 
زین قصرّ العالم بمزيّنات آلوان الأنواع؛ هو الذي خلق لوازماته وأساساته وأجزاءه. لعَمرّك 
إن التزيينَ في الصنعة من أهمّ القاصد المهمّة المعرّفة للصانع» ومن أشفٌ مرايا التودد 
والتعرّف» ومن ألطف عنوانات التحّب. 

فان شئت فانظر مما لا يتناهى من الأمثلة إلى هذه الواحدة وهي: الزّهرةٌ الصّفرامٌ 
الشمسية المتبرقعة ليلا والمتبرّجة نهاراء الشابةٌ من أول الربيع إلى آخر الخريف. صيّرها 
صانعها مسكنا لطيفا نظيفا لبعض الحوينات اللطيفة تجول مسبّحاتِ -جماعة منها في واحدة 
منها- كأنّها حديقة لها أو قصر أو قرية. 

فسبحان قح ظهر ق كل شیء لطفه.. ويد ف الخلاتق قدرته» ویتعرّف مقر إن 
E‏ متسر ناك عا Oe‏ العو 


ل سك سح مرو 


وله مك € «لانعام:۷۳).. ۳ لا سلما یل € (لانبیاء:۲۳). 
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[4] # قوله الحىٌ 

اعلو" أ أنه لا سال عا بقع . فلا حق لشيء ولا لعلم ولحكمةٍ أن يسال عنه؛ إذ 
يتصرف في ملكه كيف يشاء وهو عليم حکیم. يعلم ما لا نعلم. فعدم علهنا بحكمة شيء 
لا يدل على عدمها؛ إذ شهود الحكمة في الأكثر الطلق شاهدٌ على وجود حكمة مستورة عنا 
هنا أيضا. 

مثلا: نتألم من موت ذوي الحياة» ولا نرى خسنا في قِصّر عمر بعض ال حيوانات 
اللطيفة» ولا نفهم وجه الرحمة في انقراض بعض المصنوعات الحيويّة الطالبة للحياة في أمثال 
)١(‏ مصدر أسدى الثوب: جعل له سدی» وهو ما يمد طولا في النسج خلاف اللحمة. 


(۲) يقال: ألحم الثوب: نسجه. واللحمة خيوط النسج العرضية يلحم بها السدی. 
(۳) «الكلمة السابعة عشرة» توضح مسألة وجه الرحمة في الوت والانقراض الذي يعترى الموجودات. 


نور من أنوار نجوم القرآن ۳۹ 
الشتاء.. والحال أن هذا التألمَ والاعتراض المعنويّ إن ينشأ من جهلنا بحقيقة الحال» إذ 
ما من ذي حياة إلا وهو كتفر موظف وعبدٍ مأمور بإيفاء وظاتف تکالیف ال حياة» الكاتبة 
فلك دا طافت ات وتان متعنا ته عالق الريك ما شاه lo‏ وطن 
الحياة وغایاتها عائدة إليه سبحانه» یکفی لشهوده آن» بل تکفی النة االية بالقوة» کا في نة 
النواتات والبذور. فا الموت الا ترخيصٌ وتحریر وإذن وترويجٌ ودعوةٌ حضور كا قال: 

شب رهم سروت * (لانعام:۳۸) على أن من كمال رحمته أن لا يبي ذوي الحياة في 
أرذل العمرء وآن لا يديمهم في شدائد العمر في الشرائط الزعجة كترخيص عشاق الأزاهير 
وسفراتهاء والتلذذین بالخضراوات وأمرائها من الوظيفة التي صارت كُلفةٌ بعد ما كانت لذ 
فاستعملهم صانهم» واستخدمهم سيّدّهم, في مدة شوقهم مع موافقة شرائط الحياة وسهولة 
حمل تكاليفٍ الحياة. فإذ تعبّس في وجوههم شرائطً الحياة بأمثال الشيب والشتاء واستیلاء 
و اه عد انه 

ا 
بقاء حياتك بالراحة! أخطأت وخَلّطتَ وغلطت وعصیت وَقِسْتَ الحيوان المنون( المأمور 
والمتمثلٌ السرور على نفسك الناسية لمالكهاء فتراءت لك وَلْوَلَةَ جلوات الرحمة العامة في 
الشؤون «وا ويلاه» نعيات المأتم العمومي» فلا تتألم هم حتى يكون «التأل) : 2 شفقة مدوحةء بل 
«تألم» لنفسك المفروضة في موقعهم. الفانية بطريق القياس فيهم. 

وأما تسل طط“ بعض الحيوانات على بعض؛ فلحمل الضعفاء على الحزم والتيقظ 
والجوالية والخفة واستعمال جهازاتها اللطيفة وإخراج استعداداتها من القوة إلى الفعل وغير 
ذلك.. فوازن بين الأهلية والوحشية کی ترى هذه الحكمة ظاهرة باهرة. 

اعلم”” أن سر تخالف أحكام الأولياء في مشهوداتهم مع الاتفاق في الأصول.. وأن 
سر إجمال الأنبياء السالفين وإبهام الأولياء العارفين في غير التوحيد من سائر أركان الایمان 


(۱) السعيد والقانع. 
(۲) «النقطة الثانية من الكلمة الثامنة عشرة» تشرح الحكمة في هذا. 
(۳) راجع -إن شئت- بالتفصيل «الكلمة الرابعة والعشرين - الغصن الثاني». 
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-إذ قد أجمل قسمٌ من أولئك في الجملة في تفاصیل الحشر وغيره وأبهم بعض من هولاء في 
ما سوى معرفة الله» مع أن القرآن والمنرّل عليه القرآن فصلا کلاً من القاصد الإيمانية با لا 
مزید عليه تفصيلا قصديا واضحا- وآن حكمتها؛ هو توسّط البرازخ.. وتفاوت القابليّات.. 
دح وا رت الأساء ل [اظاعر ا 

]٠١[‏ مثلا - ويله المتل اذمل 4 - أن الشمس ها تجل كلّي بإذن خالقها على 
الأزاهير» ثم تجل أخصٌّ على نوع نوع منهاء ثم تج جزئيّ على زهرة زهرته على قول من 
يقول: إن ألوائها من استسالات ضياء الشمس.. وكذا هاري وافاضة كلية بإذن مُبدعهاغل 
السيّارات والقمرء مع أن القمر يفيض ذلك النور الظلّيّ المُستفاد منها على البحار وحباباتها 
وقطراتها وعلى التراب وشفافاته وعلى الهواء وذراته.. وکذا لها انعكاسٌ صافٍ كلي بأمر 
فاطرها في مرايا جر الهواء ووجوه البحار. ثم ها انعكاساتٌ جزئية وتمائیل صغيرةٌ في الظاهر 
على حبابات وجه البحرء وقطرات الاء ورشحات افواء ورّجَيجات الثلج. 

فللشمس إلى كل زهرة» وقطرة» ورشحة في الوجوه الثلاثة طریقان: 

أحدهما: بالأصالة وبلا برزخ بلا حجاب.. الممثّل لنهاج فيض النبوة. 

والثاني: تتوسّط فيها البرازخ» وتُصبّغ الجلوات بقابليات المرايا والظاهی وهذا ممثل 
سالك الولایة. 

فللزهرة» والقطرة» والرشحة أن تقول في الأول: آنا مرآة شمس العالم» وفي الثاني: نا 
تقول: آنا مرآةٌ : شمسي أو شمس نوعي . مع أن شمس نفسها أو نوعها أو جنسها لا تسع -وهي 
في مضیقات راز ج- کل لوازمات الشمس المطلقة من ربط السيارات بها وتسخين الأرض 
وتنویرها وتحريك حیاة النباتات و قرعا بل إا تسندها إل القید الشهود ها من جهة أن 
المقيّدَ عینْ الطلق لکن هذا الخکم له عقلی لا شهودي. بل قد يصادم شهوده. 

يا رفيقي فلنفرض آنفسنا إياها؛ فصر آنت يا ذا النفس الكثيفة الترابية «زهرة) تضمّن 
لونُها ضياء محللا متضمنا للتمثال المتزج للشمس. ولیکن هذا الفیلسوف النغمس في 
الأسباب «قطرة» تأخذ من القمر ظل ضوء الشمس. آنا قائلا: «لا موثر في الکون إلا الله»» 
شَبنمة۱) فقيرة خالية من كل لون» صيرث مثال عين الشمس إنسان عینیها. 

(۱) ندی. 


نور من أنوار نجوم القرآن ٤١‏ 

ثم إن جاذبة محبة من بإحسانه تَنوَّرْنا وه حَرٌكَنْنا لطلب قربه وقصدٍ شهوده. 
فسلکتِ «أيتها الزهرة» إلى أن وصلت إلى المرتبة الكلية لجنس الزهرة (المرآة الكثيفة التي 
تحلل فیها ألران ضیاء تثال الشمس). فلا تخلص من التفرق والتشتت بين حصوصیات 
آلوان المقيدات» ولا تسلمٌ من الفراق بتستر عين الشمس بخجب البرازخ والصور الا أن 
ترفع رأسّك من الولوغ في محبّة ذاتك» وتصعد نظرك من الافتتان والتلذذ والتفاخر بمحاسن 
نفسك إلى عين الشمس في وجه السیاء. وتُوجَة بباطن وجهك المتوجّه إلى التراب بجلب 
الرزق المرسّل المسرع اليك -وان لم تتوجه إليه ولم تعلم به- إلى هذه الشمس.. إذ آنت 
مرآئها كا آنها فطرة متلمَعة من بحر السیاء صارت مرآة للمعة من آنوار قدرة «النور احق» 
سبحانه.. ومع ذلك لا تراها كا هي في نفسها بل متلونة بلون صفاتك ومرصادك ومقيدة 
قير تابلبانات: 

وذهبت أا «القطرة» إلى أن ترقيت إلى القمر بسلّم فلسفتك» فرأيت القمّر كثيفا مظلما لا 
ضیاء نی جرمه بل ولا حياة. فصار سعيك وعم اف ها مشورا. فلا تعاض من ظلیات الیأس 
ووحشة اليم ودهشة الاضطراب بين ازعاجات الغیلان التشاکسین إلا بترك ليل الطبيعة» 
والتوجَه إلى شمس ا حقيقة» واليقين بأن الأنوارٌ اللبلية ظلال للأضواء الشمسية؛ ومع ذلك 
لا يصفو لك شهود الشمس وصفاؤهاء وإنما تتجلى لك خلف مألوفاتك ومعلوماتك بصبغ 
من لون قابلياتك. 

فاذهبي أنت أيتها «الرشحة» [۱۱] الفقيرة الضعيفة بالتبخر راكبة على البخار إلى 
الهواء» ثم انقلبي ناراء ثم تحوّلي نوراء ثم اركبي على شعاع من أشعات جلوات الضياء.. 
فأين ما كنتِ من تلك المراتب لكِ منفذ صاف إلى العین»" تراها بالعين اليقين -وإن لم يكن 
بالعين”"- وترى لزوم لوازماتها لهاء ولا يأخذ على يدك في إثبات آثار سلطنتها الذاتية ضيقٌ 
البرازخ» ولا قید القابليات» ولا صغر المرايا. 

إذ تفطنت أن ما يُشامّد في المظاهر جلواتها لا هي هي أي ذاتها في ذاتها. فالواصلون 
من هذه الطرق الثلاثة متفاوتون في تفاصيل المزايا والشهود وإن اتفقوا على الحق والتصديق. 


(۲) أي بالبصر. 
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اقفر با الانسان آنك واحد قباسي بخمسة وجره: 

ادات قير سد نامع لخر اي آثار رات الا ساداس 

ومقياس بجزئيات صفاتك وربوبيتك الموهومة لمعرفة صفاته المحيطة وفهمها بتصور 
حدودٍ موهومة. 

وميزانٌ لدرجات نفي الشركة في الآفاق» بحيث إذا أذعنتٌ بأنك كلك ملكه؛ آمنت 
بأن لا شريك له في العالم. وإذا آعطیت ثلثك له وثلئك للأسباب وثلثك لنفسك حصل هذا 
التقسم في جميع الكائنات. وإذا ملكت أنانيتك درهما من مُلكه لزمك أن تصدّق مالكية كل فرد 
وکل سبب لدرهم فتقسّمٌَ مال الله على ما سواه. 

وكذا خريطة للعلوم الكونية والمعارف الآفاقية» فإذا انفتحت «آنت»() لك انکشف 
لك الكون, وإذا أنسيتٌ نفسّك انغلق عليك المعارف الآفاقية» وانقلبت إلى جهالات مركبات 

وكذا خزينة مفاتيح لمطلسّمات الكنوز المخفية في الأسماء الاهية؛ فإذا رأيت فيك عجزا 
بلا نهاية؛ شاهدت لخالقك قدرة بلا غاية.. وإذا شاهدت فيك فقرا بلا غاية» رأيت لرازقك 
غناءً بلا نهاية.. وهكذا كأن جلواتٍ أسمائه حروف نورية مكتوبة في ظلمات حالاتك. فبدرجة 
هور ده الظلمةا تظهر تورات الکتاین: 

فأنت في الوجه الأول حامل وقابل ومَظهرٌء ليس لك منك شىء بل أنت قصيدةٌ 
منظومة للسان كن فيكون. 

واا ق الوجه الاس فانت عامل» زقاعل وك -برابطة الضدیة- وسائل 
بألسنة الاستعدادات والاحتیاجات والأفعال والاقوال لك منك کل السيئات والقصورات 
والظلیات والفاقات ولفاطرك منك کل الحسنات والکبالات والنورانیات والفیوضات. 
وکذا إن الأول يُظهر الأصلّ. والخامس يُظهر مراتب الاسم المتجلي. كا أن الحُسنَ بلا 
ملاحظة القبح واحد وبه تتفاضل مراتب الحسن ودرجاته. 


)١(‏ توضيح هذا المبحث في «اللمعة الثلاثين-اسم الله القيوم» و«النافذة الحادية والثلاثين من الكلمة الثالثة والثلائین». 
(۲) أي أنانيتك أنت. 
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اعلم() أا الانسان * مار ریک لگ ری «لانفطار:ت) الذي يشتري منك مُلگه 
الذي عندك أمانة لیحفظه لك من الضياع.. ولتترقی قيمته من درجة إلى ألوفٍ.. ويعطيك 
بَدَلهِ ثمنا عظیما.. ويبقيه [۱۲] في يدك لاستفادتك.. ویتکفل عنك كلفةً تعهّده.. ربحا في ربح 
في ربح في ربح في ربح. 

وأنت أا الغافل لا تبيعه.. فتخون في أمانته.. وتسقط قيمته من الثريا إلى الثرى.. ثم 
يضيع بلا فائدة.. فیفوتك ذلك الثمنْ العظيم» وتبقى في ذمتك تکالیف تعهّده وآثامه ویثقل 
ظهرك كلفةٌ محافظته وآلامه.. خسارة فى خسارة فى خسارة في خسارة في خسارة. 

لك في هذه المعاملة گمتّل رجل مسكين في رأس جبل» أصابت ذلك الجبل زلزلةٌ 
جعلت يتساقط منه في أعماق الأودية جميع أمثال ذلك الرجل فيتمزق ما في أيديهم» ويّرى 
هذه الحالة وهو أيضا «على شفا جرف هار» أوشك أن ينهار به في البوار. مع أن في يده أمانة 
وهي ماكينة مرصعة عجيبة» فيها موازين لا تعد وآلات لا تحد وفوائد لا تحصی وثمرات لا 
تستقصى. فقال له مالك الماكينة كرما ورحمة: أريد أن أشتري منك مالي الذي في يدك كأنه 
مالك -لثلا تتکسر ضایعا بسقوطك- فأحافظها وأسلمها لك سن خروجك من الوادي 
بصورة باقية لا تتکسر آبدا. ولاجل أن تتصرف في آلاتبا وتستعمل موازینها في بساتيني 
الواسعة وخزائني الشحونة فتتزايد قیمتها وتأخذ آنواع آجورانها وثمراتهاء والا صارت 
كالةعادية ساقطة القيمة مستععلة فى مضیقات بطنك وغاژيك .۱ إذ ین بطنك وشهوتك 
وأين البساتین والخزائن الإلهية» وکیف يسع غاراك استعمال ماكينة تضیق عنها الدنیا. وها أنا 
آعطيك بدلها ثمنا عظياء ولا آخرجها من يدك في مدة بقائك في هذا الجبل» بل آخذ حلقتها 
العلیا لیتخفف عنك ثقلها ولا تتعجرٌ بکلفتها. فان قبلت البیع فتصرّفت فیها باسمي وحسابي 
کنفر يعمل في ما في يده باسم السلطان وحسابه بلا خوف ما يأتي ولا حزن على ما مضی» وإن 
لم تقبل هذا البيع الذي فيه ربح بخمسة وجوه؛ خسرت بخمسة وجوه وصرت خائنا في الأمانة 
مسؤولا عن ضياعها. 
(۱) «الكلمة السادسة» شرحت هذا البحث بمثال جميل. 


(۲) الغاران : فم الإنسان وفرجه وقیل : هما البطن والفرج ؛ ومنه قيل : الرء يسعى لغارّیه؛ وقال :ألم تر أن الدهر يوم وليلة» 
وان الفتّى يسعى لغاريه دائبا؟ ( لسان العرب). 


€ المثنوي العربي النوري 
«خداء بکرم خود ملك خود رای رد 
بهاء ی كان داده ن که دارد براء تو» 
ودرسٌ القرآن للبشر وتعلیمه له: «البيع»» یقول له: بع تربح.. ‏ ولك الدار 


ا 


۱۹ 


ارالاخرة 
لهی حون 4 (العنكبوت:٤٠)»‏ وآما درس فلسفة مدنية الکفار یقول: تمّك. إن هل 
ینت دیا * «لانعام:۲۹). فانظر التفاوت بين اشدی المنوّرء والدّهاء المزوّر. 
اعلعم(... 


[6 ۲] اعلم" أنه سبحانه قریب وأنت بعیذه إذ كا أنه معك» هو مع جميع آفراد 
نوعك.. وكا أنه مع نوعك» هو مع جميع آفراد جنسك.. وكا آنه هو مع جنسك. هو مع جميع 
جزئیات ذوي الحياة» وكا أنه مع جميع ذوي الحياة هو مع سائر طبقات الوجودات ودواثرها؛ 
طبقة إلى طبقة جميع الوجودات وإلى طبقة الذرّات والآثير والروحانيّات والعنویات وال ما 
لا يحيط به الوهم. 

فإذا أردت القرب من جهتك؛ لاب أن تمز منك متبسطا مترفعا من الجزئية إلى مقام 
كلية النوع» ثم تذهب مترقيا في الكلية بإطلاق الوح في التجرّد إلى مقام الجنسء وهکذا إلى 
قطع قريب من سبعین ألفَ حجاب؛ إذ اه كما آنه عندك فهو عند كل شيء . فانیا تكون عنده 
-من عندك- ان كنك عند كل يم ثم بمده بصادنك ما لا بحد من مسافة ما ین الإمكان 
والوجوب.. كيف الوصول إلى بعيدٍ في قربه ودوتة ألوف سرادقات؟ ودونهنٌ حتوف فإذ 
كان هذا هكذا فأفنٍ مك بُعدَك لتبقى به وتقرّب بقربه. 

اعلم"... 


۲ 
۶ 1 2 س و و 
اعلم أن الله قرب إلينا منّاء ونحن بعیدون بلا نهاية. ومن شواهد قربه تصرّفه وإذا 
(۱) يعني: إنَّ الله ذا الکرم الواسع يشتري مُلکه منك وأعطى مقابل ذلك ثمنا غالياء ثم يحافظ عليه لأجلك. 
(۲) الباحث الموجودة هنا ابتداء من ص [۱۲] إلى ص ١11‏ ] ومن ص [۱۷] الى ص 51 ۲] من المخطوط منشورة في 
رسائل متفرقة من «المثنوي العربي النوري». 
(۳) هذه المسألة الدقيقة تتناولها «الكلمة الرابعة عشرة» بتفصيل وتوضيح. 
(5) هذا البحث من هذه الصفحة [5 ؟] منشور في «المثنوي العربي النوري». 


نور من آنوار نجوم القرآن 33 
طلباه ند ما یتصرف فيه لا نجده لا عند كل ني »۰ واذا وصلن بالترفي إلى اعد کل شم 
بالاحاطة بداترة الامکان لا نجده آیضا الا تلف الحُجُب النورانية في داترة الوجوب من 
شرادقات الأساء والصفات والشوونات في العزّة والعظمة والکبریاء وأما إذا طلبناه من 
جهة قربه ارك فا فالامر سهل آن شاء اه لا حول ولا قوة الا بانه. 

اعلم(... 

۳1 اعلمه" يا من يحب أن یعرف الفرق بين حكمة القرآن وحکمة الفلسفة! أن 
متها كمثل قرآنٍ کتبت في حروفاته بتذهیبات متنوعة ونقوش مزيّنة بعضها بالذهب والفضة 
وبعضها بالا ماس والزمرد وبعضها بالجواهر والعقیق.. وهکذا. وقرأه شخصان فاستحسناه 
فقالا: فللکتب على محاسن هذا الشیء المزيّن کتابا؛ فکتب كل منه| کتابا. 

أمَا آحدهما: فهو آجنبی لا یعرف من العربية حرفا واحدا حتی لا یعرف أن مشهوده 
كتابٌ» لکن له مهارة في افندسة والتصویر ومعرفة الجواهر وخاصیاتهاه فکتب کتابا عظییا 
يبحث عن نقوش ال حروف ومناسباتبا وجواهرها وخاصياتها ووضعياتها وتعریفانها. 

وأما الآخر: فحینا رآه عرف أنه كتاب مبين» وقرآن حکیم. فلم يشتغل بنقوش 
حروفه المزيّنة؛ بل اشتغل با هو أعلى وأغلى وألطفٌ وآشرف وآزین وأحسن بملايين 
المراتب ما اشتغل به رفیقه وهو بیان جواهر معانيه وآنوار أسراره» فكتب تفسيرا یبحث 
عن حقائق الآيات. 

يا من له عقل! فبالله عليك. لأيّ هذين الكتابين يقال إِنه كتاب حكمة هذا القرآن؟ 
فإذ فهمت التمثيل فانظر إلى وجه الحقيقة: أما القرآن فهو هذا العالم وأما الشخصان فكتب 
له اكا والقر آن ذه 

ومن وگل على له مرح 4 «لطلاق:۳) 

اعلم" يا أا السعید! أن السعادة في التوكلء فتوكّل على الله لتستريح في الدنيا 
وتستفيد في الأخرى. 

(۱) الباحث الوجودة ضمن صفحات الخطوط [۳۵-۳۱] منشورة فى «الثنوي العربيالنوري». 


(۲) راجع -إن شئت- «الكلمة الثانية عشرة -الأساس الأول والثاني والثالث». 
(۳) «الکلمة الثالثة والعشرون» فیها توضیح واف. 


a‏ المثنوي العربي النوري 

مل المتوكل وغير التوکل الذي يرجع إلى التوکل» کل رجلّين حامكين على ظهورهما 
ورژوسهیا أحمالا ثقيلةء فدخلا سفينة» فأما أحدّهما فوضع حمله في السفينة وقعد على متاعه 
مستريحا. وأما الآخر فَلِبِلامَتِهِ في غروره لم يضع حملّه» فقيل له: اطرخ حملك الثقیل على 
السفينة. فقال: أنا قويّ. فقيل له: إن السفينةً التي حملتك أقوى وأحفظ مع أن ظهرّك 
وراك الاد ضعفهیا- لا بطیقان حمل هذه الأحمال المتزاید ثقلها. فقیل له: بل 
سلامتّك آیضا مربوطة بوضع حملك؛ إذا رآك صاحبٌ السفينة في هذه الوضعية فاما یقول: 
هو مجنونٌ فلیطرذ أو خائن يهم سفيتئنا ويستهزئ بناه فليُحبس. بل لا تخلص من السخرية 
واستهزاء الخلق» ٍذ لمّا لم تكفب قوئك لدوام احمل اضطررت إلى التصنع المشير إلى الریاء» 
ول التكبر المشير إلى الضعفء ول الغرور الشیر إلى العجزء فتصيرٌ أضحوكةٌ يضح من 
حالك الناش. فتفطّنَ إلى خطته. فرجع من عناده فوضع حَمْلَهُ فقعد عليه. فتنفّس فاستراح 
فقال: جزاك الله خيرا أرشدتني إلى ما فيه راحتي وسلامتي وحيثيتي. 

[۵۰] النكتة الخامسة 

اعلم أن في ختم الآيات في الأغلب بفذلكات متضمنة للأسماء الحسنى» أو بعينهاء 
أو متضمنة للأمر بالتفكر والحوالة على العقل» أو متضمنة لأمر كلي من المقاصد القرآنية: 
شرارات من نور حكمته العلوية ورشاشات من ماء هدايته الإلهية؛ إذ القرآن الحكيم ببيانه 
الاعجازي يبسط الآثار وآفعال الصانع للنظر ثم يستخرج منها الأسماء» أو ثبوت الحشرء أو 


r 5‏ م2 رو 2 Ea 4 KT‏ 04 راحم لصوت جد ع بح عت 
التوحيد» كأمثال: کم مان ا رض یا ثم ا توی ال ماه سوه سب 


506 ع عل ۳ دس بخ ی مد 3 E EI‏ ر رسع رص 
سَموات وهو يڪل ی ء عليه" (البقرة:۹ ۰6۲ # أَلرَ نجعلا لارض مهددا #وَالجبَالَ آوتادا # وخلَتکر 
ی ممت ةن ع2 2 ۳ مرن مار واي ای م ام عر قعع و وھ ی ۳ کر و 
آزوجا + وجعلنا سا ٭ وجعلنا الیل لباسا + وجعلناالهارمعاشا #۶ وتا قوق نا 


۳ 
ن ن سس سوج م تک و ی 


5 ۳ جع ۳ 2 ا 22 2 ب ۳۳ وس ۳ 2 
شدادا # ولا سراما وهلا # وان اس المعصرت ما تجاجا 2# لنخرج به حبا ونبات 


وجت آلفافا # إِنَّ يوم افص لکان میت © «لنبآ:>-۱۷). 


2 


وکذا ينشر للبشر منسوجات صنعه ثم یطویها في الاسیاء أو الحوالة على العقل 


۳2 
3% 


5 5 کح چ > و Tara‏ مد ره می و a O‏ مر کے رر +< و 
كأمثال: ١‏ # قل من يَرَرْفَحم من السَّمَءِ والأرض أمن یملك السَمَم والابصر ومن خرج 
3 


يدر عادر مر هر گر مر دی دقع دس وومر 


مه نزن ع اتن تر aT‏ وت ر سیو 22 
ای من لیب ورب الْمَيَتَ مرت الي ومن يدير الام فسيقولون له فقل آفلا تقون + 


. كاه‎ SS. 
ل ا ریس :عد و توق حَلن انلصوت وال وال الیل‎ 
مهار وم ل ری ق المخریما بقع الاس وما رل انم الما‎ 
تیف آلریکح وَألسَّحَابٍ الْمْسَخَرِ‎ n 


و 2 5 


وم م 2> 


يلتك ین ريل مایت و ر مه قاقد E‏ ال رب تمّها عل بويك من 
هم تقد ررکم «يوسف:0) ١‏ فل الله مك الم تون امت 


آلمواک بعس يف دض عرست عد 


امن a‏ 3 
من اء وبرع أ لماك مهن ا ورفن فا وتذل‌من سام بيرك مر نك على کل شیر 


4 (آل عمران:۲5) 

وکذایرتب الخلوقات ویشففها بإراءة نظامها ومیزانها وثمراتها ثم يريك الا سیء التجلية 
علا کان تلك الخلوقات الفا وهذه لأسا انها أو مانا أو ابا أو علاصي 
كأمثال: e e e‏ دام 2 


2و ر س ل ا 


کے لك کمک كله لاسر » (المؤمنون:7١-5١)..‏ 0 
ها ی حَلَقَ لسوت والارض في سته ایا 2] ستو عمش يفيِى ال انار 
دک ونکت والقمر والنجوم مسرت بأو ۳ EE‏ رل ار له رت 
ابیت # «الاعراف:4ه) 

وکذا قد يذكر الجزئيات الادية المتكيفة التغيرة ثم یجولها بالأسماء الكلية النورانية 
الثابتة اك مشوّقة غل التفکر والعرة» کأمال: ۷ عم دم لته هام عم 
ال ونال آنشون باسماء هل نكسم دين ت #قلواسَبحتاک لدوم | الاما 


kK 


۳ ت للم ای (البقرة: ۳۲-۳۱). 855 الک ابره قد اف 
ا تن وود ا ماماو روو #ومن مت الیل ول ٠‏ ن 9 سل ون فن 


ر ره ا بر مق 2 ra‏ 24 1 
ڪر ورزقا حستا دی ذلك ليه أفرم عقون * راو ربکا الان انی من لا بو 
يعي د ع ل ار رس ام انق تن وتا محوو ها 
وین الجر مدي ل ينكل لمر ی تک شيل ند ذللا ع حرج من بطونها 
گر وو شا شي قر د 2 سو هم و 


7 اك مخیلش آآونه. فیه فيه س شفاء لاس ان فى فى ذلك لك لد موم با ون 4 (النحل:19-55). 


۸ المثنوي العربي النوري 
وكذا يفرش الكثرة المتوسعة ثم يضع عليها مظاهرٌ الوحدة» كجهة الوحدة ويلفها 
بالقاعدة الكلية» كأمثال: 


رھ يه ر 


وسح سيه توت واک وکا د 2 وهو العلل اليم * (البقرة: ۲۵۵). 


کے چ چ > مر 


۶ نی اتقو ار وا ای سر ۱ ار يد منم 
A‏ سخ رلک مالفا ی ا ا وسرت ر * کر 
یر ان E‏ و وهام رد 


ی N‏ ۳ 3 ا IL IS‏ وان 
ا EY‏ د ماک لاضن الوم كنار 4 (براهیم:۳-۳۲). 


وكذا قد يظهر بعد السبب الظاهري عن قابلية إيجاد المسبّب وثمراته» إذ أين السبب 
الجامد من تلك المسافة من قصد غايات عالية حكيمة» وللدلالة على أن الأسباب-وإن قارئت 
واتصلت في النظر بالمسبّبات- لكن بينهما مسافة طويلة من تلك المسافة» تظهّر مطالع الاسی‌ای 
إذ لا طاقة لأعظم الأسباب على حمل أخف السیبات. كما ترى تماس دائرة الأفق من الجبال 
بالسماء» مع ما بينهم| من المسافة العظيمة التي تطلع فيها النجوم, كأمثال: ‏ قران إِلّ 
بات اد 4 ا صا الما صا م سرض فا اد EE‏ # وعنبا وقَضا د وز 
ولا * وَحَدَابَ غلبا * ونکهةٌ ونا ٭ معا لک رلوک (عبس::۳۲-۷). 

نعم أشار بلفظ «متاعا» وبذکر الثمرات العجيبة الصنعة والحكمة إلى عزل الأسباب 
الظاهرية الجامدة عن التأثير احقيقي. 

وكذا: © نله ری ایام تلف ینم له راما ری الوذک نوج ین 
خی ويرك الماع ین ال بان بره صب یو نیا وبصرفهء عن من مشاه یکاد سنا برقو 
یدب اضر ع یقلت أنه الیل والتهار اون كلق بر قل الخصر * لها الوقن 
ماو نهم من یمشی عل بطیه. وَمِنْهُم من نشی عل رجلین و ومنهم نم من یمشی عل ربع لق که ماک 
بر € (النور:۳ع-40) 
قافن ب أفعاله تعالى لِيَعِدٌ الذهنَ ویحضره لقبول خوارق أفعاله الأخروية» 


أو یذکر أفعالّه الاستقبالية الأخروية بصورة تشبر إلى نظائرها الشهودة لنا كأمثال: ۲ اور 
ی عي اند مرح مک مر مه 


O‏ تاها TEES‏ هر خب انيه # وضرب نامكلا وَشَىَحَلفَهقَالَ من 


نور من أنوار نجوم القرآن ۹ 


3 خي الوم وه وی #قل ها ىا ا ل حل عَلِيِم * الى 
حي في كت نين م 5 دور 2 


م ا رن اج رالاَحْصّر تارا دآ ار ن تفه وون 3% ويس ای خَلَقَ لسوت 
وَالأَرَضَبِعَددِرِعَكَ آن لى متلهم بل وه وا شض] للم € (یس:۸۱-۷۷). إا امش 


5-3 (التکویر:۱) دا لسَماء نقطرّت؟» «لانفطار:۱) دا السَاء] نَقَّتَ 4 «الانشقاق:۱). 


3 فإنًا نرى في الحشر الربيعي كثيرا من نظائر الحشر الأخروي مثلا: # وإدا أل 
رت 4 «لتکویر:۱۰) تری نظيرها -بل نظائرها- في نشر البذورات والنواتات صحائفَ 
أعمال أمهاتها وأصوها وتاريخ حياته في الحشر الربيعي 


ای ی رم و كأمثال: 
فد سح آله وا ی تج ف زنجها وشک رک وراه يمع اک ده 
صر 4 (الجادلة:۱) سبح الى سر َو بل مرت السك المترار ل المسجد 

030 جر هر کنر 


الصا آآزی ده ديا هویم بر (الإسراء E‏ 


رک حجن و ب 


المد دی فاطی ‏ المت ولاش جال الا رسلا و ا مق وت وربع 
ید ف الاق مادضاء إن اد له کل سىء در # (فاطر:١)‏ 

رعائك دير اقمال على يوا وتم ی #قل 
سر ا ا کی ذى میس + ات ری من 
ألو تَالسَبِع وأًلارض و ومن فمن ون من شَىْءِ لا سیخ عجرو وک لا مهو ن تي نه 
حلیما عُفورا که (الإسراء: 7 -45). 


اعله 6 


3 مبحث عظیم. ۳" فان قلت: ما وجه تفوقٍ قيمة القرآن على الكل مع أن القرآن 
قول « فل لوک نیرید ادا کلب وق آنید تیان تنفد کلمت ری 4 (الکهف:۱۰۹). 


قيل لك: إن القرآن كلامٌ الله باعتبار أنه رب العالمين» وبعنوان إله العالین» وباسم ربٌ 


3 


RK 


)١(‏ هذه المباحث الموجودة في ص -١1"7[‏ ۰ وكذا[1١5‏ وقسم من ۵۲] من المخطوط منشورة في «المثنوي العربي النوري». 
(۲) الأساس الرابع من «الكلمة الثانية عشرة» وكذلك «الكلمة الخامسة والعشرون» (المعجزات القرآنية) تفصّلان هذا 
البحث. وانظر إن شئت أيضا رسالة «المعراج ج النبوي». 


5١‏ المثنوي العربي النوري 
السماوات والأرضين» ومن جهة الربوبية المطلقة» ومن جهة السلطنة العامة» ومن جانب 
الرحمة الواسعة» ومن حيثية حشمة عظمة الآلوهية» ومن حيط اسمه الأعظم إلى مُحاط عرشه 
الأعظم. 

وأما سائرٌ الكلمات الإهية: فمنها ما هو باعتبار خاص» وبعنوان خاص. باسم جزئي» في 
تجل جزئي» ومن جهة ربوبية خاصة وسلطنة خصوصة ورحمة حصوصية كأكثر الإلحامات. 
ومن هذا السرٌ يقول الولي: «حدّثني قلبي عن ربي» ولا يقول: «عن رب العالین». 

نعم أين فيضك بمقدار قابليتك من تجلي ربّك في مرآة قلبك أيّها الولي» ثم أين فيض 
النبيّ من تجلي رب العالمين بالاسم الأعظم في مرآة العرش الاعظم الأم لجميع العروش 
باعتبار الأسماء بجلواتها؟.. كا أين فيضك من شمسك في مرآتك الصغيرة المکذرة» ثم أين 
الفيض من شمس العالم في سقف السماء؟ ..وكما أين خطابٌ مَلِكِ لأحد رعيته بأمر جزئي 
لحاجة بتلفونه الخاص» ثم أين فرمان ذلك الملك بعنوان السلطنة العظمى وباسم الخلافة 
الكبرى ومن حيثية حشمة مالكيته العليا وبقصد تشهير أوامره في أطراف مملكته بواسطة 
سفرائه وأمنائه؟ 

فمن هذا السرٌ العظيم يُفهم سر کون أكثر الوحي بواسطة المَلّك» والإلهام الاحي 
بدونه.. وسرٌ عدم بلوغ أعلى ولي درجة آحد نبي من الأنبياء.. وسر عظمة القرآن وعزة 
قدسيته وعلو إعجازه في غلو إيجازه.. وسر لزوم المعراج إلى السماء إلى سدرة المنتهى إلى قاب 
قوسينء لمناجاة مَنْ هو أقرب إليه من حبل الوريد.. ثم الرجوع في طرفة عين.. وغيرٌ ذلك 

ثم إن الكلام النفسي كالعلم والإرادة صفةٌ أزلية بسيطة معلومٌ الوجود والثبوت» 
موزل ال وال کش وة اللات ل فا ا 

به اختين ت لخت عمف قا این جر مك ات چ سس ووم و 
«سبحنكک لالم لنا إلا ما علمتتا ٍنك آنت العلم الحكيم » (البقرة:۳۲) 
أا الناظر! هذا البحث العظیم من تتمات القطرة الرابعة من الرشحة الرابعة عشرة. 


نور من أنوار نجوم القرآن ٤0١‏ 
[oT]‏ 


بسم الله.. 

اعلم" أن كل شيء يقول: بسم الله. ما بلسان قاله أو حاله أو استعداده؛ إذ ترى: أنه 
ما من شيء من الأشیاء -من الذرات إلى الشموس- إلا وهو مع عجزه في ذاته قد تحمّل 
وظيفة عجيبة لا تكفي قوثه لعشر معشار عَشِير تلك الوظيفة. فبالبداهة يُعلم أنه انا تحمّلها 
بحول قوي عزیز وإنا يباشرها باسم قدير حكيم. 

وکذا هو مع جهله قد حمل على ظهره ورأسه غایاتِ موزونة وثمرات منظومة فيها نفع 
العموم» مع أنه لا يعود منها إلى نفسه عشر معشار عشيرهاء فبالبداهة يُعلم أن ذلك الشيء؛ نا 
حمل تلك الغايات الحكيمة باسم عظيم حكيم» ويوصلها إلى ذوي الحياة باسم رحمن رحيم 
وبحساب عليم كريم. 

فإن شئت فانظر إلى النواتات والبذور وما تحمّلت من الأشجار والسنابل» وال 
الأشجار وثمراتهاء وی الحيوانات والحوينات ووظائفها العجيبة. فمّن له آدنی شعور كما 
يفهم أن نفرا منفردا إذا ساق جميع أهل بلد إلى محل بعيد بغير رضاهم ثم قسّمهم إلى وظائف 
وخدمات مختلفة» أنه ما يفعل إلا بقوة سلطانه» وما يعمل إلا باسمه» وما يستخدمهم إلا 
بحسابه» كذلك لابد أن يهم أن هذه الموجودات العاجزات الجاهلات» ما تحول هذه 
الوظيفات العظییات النتظیات» الا باسم قدير عليم» وبحساب عزيز حكيم» وإنا تُهدي إلينا 
هذه الثمراتِ باسم رحمن رحيم» وليس من وظائفها وغاياتها الا ما أعطته الرحمة العامة 
لكل فرد من اللذة ا لخصوصية في خدمته اخاصة كلذة الترحم في شفقة الوالدات وكحلاوة 
الفعالية في استعداد النحل بامتثال الوحي وكذوق التلقيح في الفحول. وكالتلذذ في التغذي» 
وكالاستراحة والتنفس في الخروج من القوة إلى الفعل في نمو الاشیاء فإن ما بالقوة کالحبوس 
المقيّد وما خرج إلى الفعل كالمتنفس المطلق... وهكذا فقس. 


(۱) «الكلمة الأولى» توضح هذه المسألة. 


t0۲‏ المثنوي العربي النوري 

فجعل الفاطر الحكيم والالك الكريم هذه اللذات الجزئية معاشات لخدماتها.. 
وفهرستة لكيفيات وظائفها.. وزنبركا لحركاتما. 

فيا أا الإنسان الحامل للأمانة الكبرى! كيف لا تطيع قانونا أحاط بكل شيء من 
العرقن إل القرش ١‏ ركف تفاس عل العضياة ف مقابلة دستور مسخر الس والقبره 

اعلم أن الفرق بين طريق التوحيد وطريق الإلحاد. كالفرق بين الجنة والجحيم» 
والواجب والمحال. فإن شعت فانظر إلى الموازنة بين الطريقين: 

اما الويف فا الك القن الیو ان الا ت الك وال رف 
بدرجة تتساوی الشموس والذرات والقلیل والكثير الغير التناهی بالنسبة إلى قدرته. 

وكذا يُظهر التوحيدٌ في كل شيء غاياتٍ كثيرةً مهمة من جهة نظره إلى صانعه. ومن 
قلاف الغایات اظهار الغیء لاسیاء خالقه» كان القع كلم واحدة جامعة لرموز الاك 
فتدل علیها. 

وأما الغاية الشهورة بین هل الغفلة التی هی جهة استفادتنا منه من الأکل وغبره قاف 
و اضر وآذل واضفر هن آن کر نغاب اة شاف الف سيل فى وسيلة إحدى خابان: 

وأما الإلحاد» فیّسید الواحد إلى الكثير الغير الحدود أي يُسند کل شيء إلى العناصر 
والطبائع العاجزة الجامدة» وإلى القوى والنواميس الصمٌ العمي. فتتضاعف الكلفة بدرجة 
تساوي كلفةٌ الفرد كلفةً عام النوع» بل تساوي كلفةٌ شيء واحد كلفةً كل الأشياء. 

وكذا لا يرى الالحاذ من غايات الثیء الا ما يعود إلى الإنسان في حظ نفسه الحيوانية 
أو إلى نفس الشىء في حفظ حياته الدنيوية. 

فمَثّل الموخد واللحد. كمثل رجلین رأيا نواةً مر وأرادا تعريفها: 

أما أحدهماء فقال: هی فهرستة واحدة ما لا یحد من الفهرستات الساة بالنواتات» 
ومن بعض غايات هذه النواة» أنها تعرفة معنوية لشجرة.. وتعريف لتاريخ حياتها.. وخريطة 
كينونتها بقابلياتها لأن تكون ماكينة تنسج نخلة كأصلها. 


نور من أنوار نجوم القرآن to‏ 

وأما الآخرء فقال: لاء بل هذه الشجرة بجميع أجزائها وأوراقها اجتمعت عند هذه 
النواة» فأوجدتباء وجعت جهازات نخلة باسقة فجهّزتهاء لكن بلا فائدة. فلا غاية هذه 
الشجرة الا هذه النواق ولا غاية غذه النواة الا أكل الابل بعد السحق والدق. 

فيا من له آدنی شعور -ولو کشعرة- هل يمكن مع مشاهدة هذه السهولة الطلقة في 
الجود الطلق في رخيصية مطلقة» ومع شهود هذه الحكمة العامة في الانتظام المطلق» أن یستند 
خلت الشيء كهذه الرمانة مثلا إلى أسباب جامدة» لكن تجلّب جهازات أكثر الأشياء لتصنيع 
ذلك القيء الواحد الذي هو مدال مصغر لكل تلك الاشیاء.. وأن لا تکون هذه الرمانة غاية 
ال لها نی دقيقة للع حيوانية. 

نعم» كيف تساعد هذه الحكمة التي وَظّفت رأس الانسان في حواسه بوظاتف 
عديدة» لو خصصت لكل وظيفة منها في رأس الانسان مقدارٌ خردلة لصار رأس الانسان 
کجبل الطور. 

انظر إلى لسانك ووظائفه» ومن بعض وظائفه وزئه لجميع مدخرات خزائن الرحمة.. 

بل وکیف توافق تلك الحکمة لأن لا تکون لثل هذه الرمانة الخارقة الصنعة غاية الا 
لك ف آن نی غفلة. فمحال ظاهر آن يعو راك جبلا من الأثاره ون لا یثمر مثل ابحبل 
الا ثمرة كرأسك. إذ يلزم حينئذٍ جمعٌ نباية الحكمة مع نهاية العبثية» وهو من أمحل الحال 
وأبطل الباطل» بل تلك الرمانة -كأمثالها- تضمنت قصيدة في بيان الأسماء الحسنى» فأفادت 
معانيهاء فوفت فتوفت فدفنت من فيك فيك. 

سبحان من تحيّرت العقول في صنعته 


رو و رو ی اتج 


۱۰1 هذه تور من شجرة آیة: ‏ سبح له تسب وأ و و فد رفن 

ی الا م6 (الإسراء:44) رأيتها وقتّ انکشاف الأزهار من الأشجار في زمن الربیع 

ا ل ا و NS‏ 

فظهرت هكذا في بعضها رقص الجذبة بنوع وزن يث يشبه الشعر وليس بشعر بل قافية ذكر في 
جذبة فكر. 


۶:۵ المثنوي العربي النوري 


امد له الذي بسح له کل قي كلاه الخصوصة ا کالسموعةه مثلا: 
الأنوارٌ والأنهاز والأعصار کلمات الضیاء والاء واطواء. فقس. 
سبحان من یحمله: 
الا وان , والتاه و اليراغيالا ارا عار 
والتربٌ والنبات بالأجار والأزهار. . 
وامو وال شجار بالأطار والائمار. . 
والسحب والسماء بالمطار والاقان. . 
تلألوٌ الضیاء من تنويره تشهيره. . 
تموج الهواء من تصریفه. توظیفه. . 
تفج المیاو من شخیره تدخیه. . مدح بليغ بين للقادر. 
تزین الا جار من تدبيره تصوره. . 
تبسم الا زهار من تزینه. تحسینه. ۱ 
تبرج الأثمار من إنعامه. إكرامه. . حمدٌ جيل ظاهرٌ لفاطر . 
تسجع الا طیار من انطاقه ارفاقه. . 
تهر الأمطارٍ من تنزيله, تفضيله. . 
فك الأقار من تقديره تدويره. . تسبيحة فصيحة للقادر. بل آبة نيّرة للقاهر . 
سبحان من تحمذه: 
السماءٌ بالبروج والأنوار. . 
والأفلاك بالشموس والنجوم والأقار. . 
وال بالرعود والبروق والأمطار. . 
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والأرضن بایوان والنبات وال شار 
وتمد الا ار بالأوراق والأزهار. . منظومة موزونة الثمار. 
إذ تسکث الأزهار من إنشادهاء فتنطق الأثمار بالبدار. . حمدا بليغا ناش الأنوار. 
وتنشد النواةٌ في قلبها. كرا خفيا جامع الأسرار . 
مكتوبة مطوبة في سرّها اتف الأعمال للأشبار. . 
فیظهر لسائها حبّاتِ مدح الفالق والفاطر. . 
کل تبات حاهدٌ وعابدٌ مسب وساجدٌللقادر  .‏ 
تبسّمالنبات ف تور الأزهار. . تمد ظاهرة للناظر. . 
آفواهها ااسنبل والکام. آلفا ظها البذ ور واحبوب فق الا شفار). . 
منظومة موزونة الا شعار . . 
سانها نظامهاء میزانها في نقشها النؤار. . 
صنعتها صبغتها تزبينها الپار. . 
طعمها: ياوها برحها, واصفة حامدة للفاطر . . 
إذ تصف أوصائه. نف آسماء». تفسّر توددا تعرفا للقاد ر . 
ٍذ تم الأسنان السنابل وتقظر العيونٌ الأزهارٌ. . قطراتِ رشعاتِ جلوات الفاطر. . 
توددا لعبده. . تعرّفا لقه. . من‌غیبه في الظاهر . 
۱۱1 
حت ركان الشجر المزهرة. . 
فیک هرق 
اوففدك ككرة وا السرا 
اورت لعیدها اعضاء‌ها المخضرة, . 


(۱) الأشفار: وهي حروف الأجفان التي یت عليها الشعر وهو الهُذّب. 


0٦‏ المثنوي العربي النوري 

لیشهد ساطانها أقارها المنورة. . 

ونشهر في المحضر مُرصّعات الجوهر. . 
لتُرض للنظر . . كالعسكر المظفر . 
55 للبشر: حكمة خلق الشجر. . 
برها المدذكر من جود رت الس 

حال ما حبق شام ما ازى رعا ما بان 
من باري مصور . . من خالقٍ مفندر . . من فاطر منوّر . 

بظهر لك فصل الربيع: پومعید لعبده. . 

يوم زننة لخلقه. . من جر من نبته. 
فیظه ركلٌ نبات مقدارَ رتبته: 
سلطنة سلطانه. . هدية مالكه. . منتظر لأمره. . ويخدم باسمه. . 

مزهرٌ مثمرٌ بإذنه. . كسفرة نظيفة لضيفه. 

فالنور والهواء والتراب مع الماء: 
سفراء أمره عاذ عرشه. . 

في نشر صنعته. . في تبليغ حکه. 
فلع والحكمة عرشهما في: النور 
فالفضلٌ والرحمة عرشهما على: الماء 

فا حفظ والإحياء عرشهما: التراب 
فالأمر والارادة عرشهما في: الهواء 
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فاعلم بأن كلَّها -في فعلها- مَظاهِرٌ باسمه مَساطرٌ لا مصدژ قوابل لا فاعل» حوامل 
بحوله» تحمل ما تحمله بإذنه» باسمه.. تفعل ما تفعله بطوله» بخوله. 
لولم يكن هذا حقٌّ الأشياء؛ یلزم للتراب واشواء والنور مع الاء أن تخر في كل جزء 
ذرق وقطرة من كلها معرفة وقدرةً وصنعة بلا انتهاء. 
اد مكلذ هلا افو ي يد افا ,دوویلاه کل ات د1 
فیظهر مروره خوارق بلا انتهاء.. في معجزات صنعة لمن له خلق السماء. 
إن آمکن لذرة بسيطة واحدة جامدة جاهلة أن تنشی هاتا الاشجار.. وتضع تاك 
الأثار.. تصور هذه الأزهار» بل جملة هذي الأشياء. 
وتقدر أن تحمل هذي الأرضء هذي الدنياء حق لك أن تشك في وحدة لا شريك. 
فإذ هذا ليس ذاك فلا شك أن لا ملك لا لمّن كل الق في قبضة قدرته.. في قبضة 
"۳ 
لأن کل حبّةء وقطرة» وذرة تصلح لكل خضرة ثمرة» وزهرة. فیلزم في ذرة واحدة 
وحبّة وقطرة -إن لم تكن مأمورة بأمر رب السیاوات- من صنعة وحكمة وقدرة تكفي لكل 
الصنوعات» لحمل هذي الموجودات. 
سبحان من مده الأشجار؛ بالأوراق ورهار و کیان : 
ے3 3 3 
کف الأزهار في تزايد الأوراق في تكامل الثمار. . 
في رقص بناتها على آيادي غصنها الخضار. 
تهرّها مراوح نسار الأنجار. . 
و ۶ مر e‏ 1 و و و 3 
5 ۳ ۲ ۳ 1 3 8 3 
افواههاء حروفهاء الفاظها. . الاوراق والازهار والثمار. 
RMA 2‏ ره 5 7 
و 
وس الأزهار من زشها تقذ ا للقادر. . 
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وتضحك الأثمار بالرحمة فى النثار. . لسانها ذو نغماتٍ عشرة نی الناظر. . 
نظامها المترن. ميزانها المنظم فى لونها المنّر. . 
صنعتّها المنقشة. نقوشها المصتعة» في شکلها المصور . 
صیفتها المزينة, زينتها المصتغة في طعمها المسرّر. 
انب صنعتهاء تکار أنواعهاء تنوم خومها -بكلها- 
خامدة قاط راص القلدن... 
إذ تصف آوصاّه تمرف أسماءه تفسّر تحبياء تحننا للصانع: للناظر. 
إذ ترح الثمارٌ من شفاهها قطراتٍ رشحاتٍ جلواتِ الفاطر. . 

با تفا لعمده... تمهدا تفا لته ال 


انه ما اور کےا ما اھر قد را ما أظية رحا 
من منشی مصور ومُنشدٍ مدبر. . ومنشر مبشّر. 
سبحانه ما اجر واا 
ما أجل جماله! 
ما اکر سلطانه! 
(فانظر إلى أرضك فقل: الله أكبر. وانظر إلى الكائنات فقل: الله أكبرء هو الخلاق 
الفعال هو الفتاح العلام» هو الوهاب الفيّاضء هو العزيز الحكيم» هو الكريم الرحيم). 
3 ]إن شئت أن تعرف معنى «الله أكبر» فانظر إلى الكائنات فإنها كلها ظلال آنواره.. 
آثار أفعاله.. خطوط قلم قضائه وقدره.. نقوش أسمائه.. مرايا أوصافه. 
فاعلم فقل: «الله أكبر».. انظر إلى العوالم.. فإنها كلّها مأخوذة بالتمام في قبضة علمه» في 
قبضة قدرته» ق قبضة عدله ق قبضة حکمته.. متظومة وزثههوؤونة نظمه. 
فالتنظیم بالنظام والتوزین بالیزان: قبضتان للرحن» عنوانان للبایین.. من «الإمام 
المبين»» من «الکتاب البین».. فذلك الکتاب مع ذاك الامام.. عنوانان بینان.. العلم والقدرة 
للقادر العليم» للعادل احکیم.. فلا شيء يخرج من نظم هذا النظام من وزن هذا الیزان.. 


نور من آنوار نجوم القرآن 9۹ 
یشهده من له في رأسه الاذعان في وجهه العینان.. فباحدس الشهودي بل بالشهود الحسّی.. 
لا يء من الأشياء في الکون والزمان» يخرج من قبضة تصرف الرحمن. 

فأبصل فقل: «الله أكبر».. هو العدل الحاكم» هو الحَكّمْ الفرد؛ هو العادل الحكيم.. 
إذ هو الذي سس بنیان الکائنات» بمسطر الشیئة» باشکمة النظَامة.. آصول حکمته 
راظة المجوواضى. ققشل الوجروابع دسر الصا يفانوة قدي تاکن انعرف 
خيّاطة الصوّرء لقامة المصنوعات.. فنظم الكائناتٍ بناموس السنةء بقانون العادات.. 
لافيت لزق اف ماه اه المخلوقات.. إذ «يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» 
في الارض والسیاوات.. بتلطیف الرمة بتکریم العناية.. قد زین الکائنات.. نوامیس 
ال حمة.. دساتير العناية.. حسانة المصنوعات وزينة الموجودات.. فنور الکائنات.. بجلوة 
الأسیاء تجلی الصفات.. تظاهرات الأسیاء.. في جَلوات الصفات.. نوّراةٌ الوجودات.. 
في الأرض والسماوات. 

فافهم وقل: «الله أكبر». هو الفاطر العليم» هو الصانع الحكيم.. ذاك العام الكبير» هذا 
العالم الصغير.. مصنوعا قدرته مكتوبا قدّره.. إبداعه لذاك صيّره مسجدا.. ایجاده لهذا صيّره 
عابدا» انشاژه لذاك» ضير داك ملکا.. بناه طذا صيره مملوكا.. صنعته لذاك تظاهرت کتابا» 
صبفته لهذاء تظاهرت خطابا.. قدرته في ذاك تظهر عزّته.. ورحته في هذا تنظم نعمته.. سکته 
في ذاك في الكل والأجزاء.. خاقه في هذا في الجسم والاعضاء.. 

فانظر وقل: «الله أكبر».. هو القادر المقيم.. هو البارئ العليم.. هو اللطيف الكريم.. 
هو الودود الرحيم.. هو الجميل العظيم.. هو نقاش العالم.. إن شئت أن تعرف هذا العام ما 
هو کله أجزاؤه؛ الكائنات ما هي نوعا وجزئيات: فإنم| هو هي» حطوط قضائه.. رسوم قدره.. 
في تنظيم الذرات.. في تعيين الغايات.. في تقدير امیئات. 

فبعد هذا الترسيم.. لتعيين الحدود.. لقدار القدود.. تجيء قدرتّه لتشخيص الصور.. 
ببركار القدر.. في حكمة الأثر.. مراعاةً المصالح بالقطع قد شهدت: أن التقوش فاضت» من 


تعدا افرص کے الات ارين الصري ركد شاه للك اها کر 


۶:۰ المثنوي العربي النوري 
الصور بأبدع ما یمکن.. يشهد باليقین لصاحب العینین.. أن الزينة والحسنء من أثر لطفه.. 
یا کر 

فبعد هذا التزیین.. مجيء كرمه.. بالتلطيف والتحسين.. لابراز التودد.. في تزيين 
الحسان.. وإظهار التعرّف للجن والانسان.. فما تلك المحاسن وما هاتى اللطائف لا من هذا 
التودد.. لا من هذا التعرف.. تحب الفاطرء يقطر للناظرء من تحسین الاثر.. تعرف القادر.. 
من تزیین الأثر» یظهر للنظر» بعد هذا التودد. 

بعد هذا التودد تجيء رحمته» لابراز الانعام في نشر شفرته لتلذیذ الأنام.. تم الخالق» 
يرشح من الأثر.. تحننْ الرزاق» يقطر من الثمر. 

الحاصل: 

هذا العام.. خطوط قدره.. نقوش قلمه.. زیناث کرمه.. أزاهير لطفه.. باحدس 
والعيات: 

أثمارٌ رحمته.. لمعات جاله.. جلوات جلاله.. مرايا ک‌اله.. باق والایمان. 


و 


ما یشید من جمال.. ما يشهر من کال.. مظاهرٌ سيالة: مرایا جوالة[۱۳ ] ظلال آنواره.. 
ان کالم وا شاد كسان ابر 


فالأثر المکمَل يشهد لذي العقلء على الفعل المکمّل. ثم الفعل المکمّل يدل لذي 
الفهم على الاسم المكمّل. والفاعل المكمّل» والاسم المكمّل يدل بالبداهة على الوصف 
المكمّل. والوصف المكمّل يدل بالضرورة على الشآن المكمّل. ثم الشأن المکمّل» يدل 
باليقين على كمال الذات» ما يليق بالذات» وهو الحق المبين. رفيع الدرجات خلاق العالم. 
يشهد لذي العين: أن الال الظاهر ليس مُلك المظاهر. 

نعم تفاني المراياء زوال الوجودات. مع التجلي الدائم» مع الفيض الملازم» من أوضح 
برهانٍء من أفصح تبيان» للجمال المجرّد. للإحسان المجدّد. للواجب الوجود للباقي 
الودود. 

فاعرف.. وقل: «الله آکبر».. هو الخلاق الكبير» هو الفعال القدير. 


نور من أنوار نجوم القرآن ا 

فالأجسام السفلية» والزينات الأرضية» والأجرام العلوية والكواكب الدرّية» في بستان 
الکائنات: معجزات القدرة» شواهد الحكمة» براهين للواحد الأحد, والقادر الصمد. 

سبحان من جعل حديقة آرضه: مشهرٌ صنعته. مزهر النباتات مثمر الشجرات. مزین 
احیوانات» محشن الطیورات. خوارق صنعه» شواهدٌ علمه دلائل لطفه. 

تبسّم الآزهار من زينة الأثمار» في هذه الجنان: تودّدٌ الرحمن» ترخم الحنان» تعرّف 
المنان» للجن والانسان والروح والحيوان. 

فالزهر والثمر» والحب والبذر» معجزات الحكمة» هدايا الرحمة» براهين الوحدة.. 
بشائر لطفه» في دار الآخرة» شواهد صادقة بن صانعها بكل شيء عليم» لكل شيء قدير» قد 
رسع كل شيء بال رحمة والعلم» باللطف والتدبير. 

فالشمس كالذرة» والنجم كالزهرة» والأرض كالبيضة» لا تثقل عليه في الخلق 
والتدوین والحفظ والتصویر؛ والصنع والتنوير. 

فافهم.. وقل: «الله آکبر».. هو سلطان الازل.. هو حاکم الابد.. هو الملك السرمد. 

انظر إلى وجه السیاء.. كيف تری سکوتا في سکونة.. حركة في حکمة.. تلألؤا في 

تلذلؤٌ نجومها.. تعلن لأهل النهی.. سلطنة بلا انتهاء. 

قولف اک اس ول انسار السب تاه سر قن تو اعد مط نات ما تن کی اه 
الالوهية.. مظهرة لشتوكة سلطنة الربويية.. مبینة حشمة عظمة قدرته.. مشبرة لوسعة إخاطة 

که 

آمن وقل: «الله آکبر».. وه کته فى سوت وا رض وهو زر الک 4 .. 

سبحانك يا من في كل شيء لك شاهدان على آنك واجب واحد. 

سبحانك يا مّن في كل حي لك آیتان على آنك أحد صمد. 


سبحانك یا من سكته مضروبة عل جباه الخلق.. بالصدق شاهدة: باق ناطقة. 


CTY‏ المثنوي العربي النوري 

فانظر إلى آثاره كيف ترى کالفلق.. سخاوةً مطلقة في انتظام مطلق.. وقد ترى النظام 
في سهولة في اتزان مطلق.. في سرعة مطلقة في حسن نع مطلق.. في وسعة مطلقة في إتقان 
مطلق.. في رخيصية مطلقة مع غلوٌ مطلق.. في خلطة مطلقة في امتياز مطلق.. في بُعدة مطلقة 
في اتفاق مطلق.. في كثرة مطلقة مع كال مطلق. 

قف الكتفية اة شاهد: للعائل ال ر للكمق الا عل قول 
الوحدة والصنعة للحقء ذي القدرة المطلقة.. وهو العليم المطلق. 

فتأمل وقل: لا خالق الا هو.. لا فاطر الا الحق. 
«تمت الجذبة الفكرية بهزجاتها» 


۱1 


که م2 6 يد مر عه و و الكو 27 کی ر لنجوم 


2 عو Ta‏ ير ۳ 9 000 0 اه عوبر وقد رس 0 
2 - بسي وا ی رف م 
مُكرم إن له و یه :۱۸ 


اعلم ”" أن القرآن الحكيم يصرّح: بأن كل شيء من العرش إلى الفرش» ومن النجوم 
إلى اموام» ومن الأملاك إلى الأسماك» ومن السيّارات إلى الذرّات يعبد الله ويسجد له ويحمده 
ويسبّح له. إلا أن عباداتها متنوعة. فنشير إلى وجو من وجوه التنوع بنوع تمثیل. 

د الكل ال 4 - إن ملکا عظیما |ٍذا کے مدينة جسیمةٌ وبنی قصرا 
محتشماء فذلك الملك یستعمل فيه آربعة آنواع من العَمَلة: 

الاول: ممالیکه : فليس هم معاش”" ولا آجرة. بل لهم ذوق وشوق في كل ما یعملون 
بآمره» ویقولون في مدحه ویکتفون بشرف انتسابهم له ولذة نظرهم بحسابه. 

والثاني: خَدمة عامیون یستعملهم اللك بعلمه بأجرة جزئية تليق بهم. ولا یعرفون ما 


(١)هذا‏ المبحث القيم خلاصة جيدة للغصن الرابع من «الکلمة الرابعة والعشرین. 
(۲) أي المرتّب والأجرة. 


نور من أنوار نجوم القرآن 1 
یترئب على عملهم من الغايات العالية الكلية. حتى قد يتوهم البعض أنْ ليس لعمله غاية إلا 
ما يعود إلى نفسه من الأجرة والمعاش. 

والثالث: حیوانات له یستخدمهاه فليس ها إلا العَلّف والتللذ بالعمل فيا تستعد له 
إذ في خروج الاستعداد من «القَوة» إلى «الفعل» لذة عامة. 

والرابع: عمّلة عالون بم ولِم یعملون وتعمل سائر العَمَلة» وعارفون بمقاصد اللك. 
فلهم رياسة ونظارة على سائر الخَدّمة وهم معاش متفاوت على درجات رتَبهم. 

كذلك إن مالك السیاوات والارض وبانیها؛ استخدم واستعبّد الملائكة» ثم الحيوانات» 
ثم الجمادات والنباتات» ثم الأناسي, لا للحاجة؛ ٍذ هو خالقهم وما یعملون, بل للعرّة والعظمة 
وشوونات الربوبية وغیر دلك. 

فأما الملاتكة فليس هم ترقیات بالجاهدة. بل لکل منهم «مقام معلوم» لکن له ذوق 
خصوص في نفس عملهم وفیوضات بنسبة درجاتیم» في نفس عباداتهم. فمکافات خدماتیم 
مندرجة في عين خدمانهم. فکما یتغذی الانسان بالاء وامواء والضیاء والغذاء ويتلذذ بها؛ 
كذلك الملائكة یتغذون ویتنعمون ویتلذذون بأنوار الذکر والتسبیح والحمد والعبادة والعرفة 
والمحبة» لأنهم من النور فيكفي لغذائهم النورٌ والنوراني» کالروائح الطيّبة» وهم سعادة عظيمة 
في فعلهم بأمر معبودهم» وفي عملهم بحسابه» وخدمتهم باسمه ونظارتهم بنظره» وتشرّفهم 
بانتسابه» وتنزههم بمطالعة مُلكه وملكوته» وتنعمهم بمشاهدة تجليات جماله وجلاله. 

وأما الحيوانات فلوجود النفس الشتهية فيها مع اختيار جزئي ليست أعمالّها خالصةً 
بحسابه وحسْبةٌ محضة لوجهه فلهذا يعطيها مالِكّها الكريم معاشا في ضمن عملها لأجله. 

مثلا: إن العندليب الشهور بالعشق للورد يستخدمه فاطرّه الحكيم لإعلان المناسبة 
الشديدة بين طوائف النبات وقبائل الحيوان. فالعندليب خطيب رباني من طرف الحيوانات 
-التي هي ضيوف الرحمن- وموظف لإعلان السرور بهدايا رازقها. ولإظهاره خسن 
الاستقبال للنباتات المرسّلة لإمداد أبناء جنسه» ولبيان احتياج نوعه البالغ ذلك الاحتياج 
إلى درجة العشق» على رژوس جمیلات النباتات» ولتقدیم آلطف شکر في ألطف شوق في 
آلطف وجه لجناب مالك اللك ذي الجلال وابمال والاکرام.. فهذه غاية عمله بحسابه 


1٤‏ المثنوي العربي النوري 
سبحانه» فهو يتكلم بلسانه فنفهم هذه المعاني منه» وان لم یعرف هو معنى نغماته بتمامها. 
وعدم معرفة البلبل بهذه الغايات بتفصيلها لا يستلزم عدمهاء لا أقلّ يكون كالساعة تُعلّمكَ 
الأوقات وهي لا تعلم ما تعمل. وأما معاشّه الجزئي فذوقه بمشاهدة الأزهار المتبسّمة 
تدده حاورتبا. فليست نغماته الحزيئة تألماتِ شكاياتٍ حيوانية» كلا بل هي ١تَشَكّراتُ‏ 
عطايا رمانیة». وقس عليه النحل والفحل والعنکبوت والنمل وبلابل ال هوام وغيرها. فلکل 
منها معاش جزئي في ذوق خصوصيّ في ضمن خدمتها لغاياتٍ كلية ولصنعة ربّانية كالنفر 
المستخدّم في سفينة سلطانية. 

فالحيوانات بامتثاها للأوامر التكوينية بكال الإطاعة» وإظهارها لغايات فطرتها 
بأحسن وجه باسمه وتظاهرات حياتها بوظائف ]١5[‏ بأبدع طرز بحوله» وهكذا من سائر 
تسبيحاتها.. تقدم هدايا عباداتها ومزايا تحياتها لجناب فاطرها. 

فالتحيات تظاهرات الحياة بلطائف آثارها المطلوبة لواهب الحياة. 

وآما النباتات راش ادات فلاجل آن لا اختیار ما» لا معاش نلا اسالا غاا لوجه 
الله ويحاضلة بمحفن إزادة الله.وياسينه ونتعسانة رسای إلا آنه يتظاهر مى حال الثباتات 
أن ها تلذّذاتٍِ بو ظائفها ولا تألماتِ هاء خلافا للحيوان المختار. فله الألم كاللذة. ولأجل عدم 
تداخل الاختيار في أعمال الاد والنبات تكون آثارها أكمل من أعمال ذوي الاختيار» ثم عمل 
ذي الاختيار المنور بالوحي والامام كالنحل وأمثاله أجمل من غيره المعتود على اختياره. 

وأما الانسان فهو كالمَلّك في كلية العبادة وشمول النظارة وإحاطة المعرفة ودلالية 
الربوبية» بل أجمع منه. إلا أن له نفسا شريرة مشتهية» فله ترقيات وتدنيات. 

وكالحيوان في إدخاله في عمله حظا لنفسه وحصة لذاته» فله معاشان معجّل جزئي 
حيواني» والآخر مؤجل کلي مَلَكي. فتأمل تنل. 

ولقد ذكرنا في دروس «رسالة النور» كثيرا من آسرار عبودية الانسان ووظيفته وقس| 
من عبادة النبات وال ماد وتسبیحاتها فلا حاجة إلى التطويل هناء فإن شعت فراجع تلك 


الدروس لترى سر سورة «والتين والزيتون» وسورة «والعصر). 


نور من آنوار نجوم القرآن ٥‏ 
«تتمة لمبحث العندلیب) 

ولا تحسبن أن هذه الوظيفة الربّانية في الاعلان والدلالية والتغني لذوي الأسماع 
بمزجات التسبيحات مخصوصة بالعندليب. بل كل نوع له عندليب يمثل ألطف حسيّات 
ذلك النوع بألطف تسبيح في ألطف تسجيع. لاسي في أنواع الهوام واحشرات؛ 

فمنها ما له عندليب وبلابل كثيرة» تنشد على رؤوس كثير من أنواع ال هوام والحشرات 
الصغيرة المختلفة سجعاتٍ تسبيحات یلتذ باستماعها جميعٌ من له سمع. 

فمنها ليلية ذات سرود"؛ في مسامرة لصغار الحوّینات من نوعها وغير جنسها في 
سكوت الليل وسكونه حتى كأنها قطب حلقة ذكر خفي. لأن الغناء كاللسان المشترك 
العمومي يفهمه كل من له سمع وحس. 

ومنها نهارية؛ ذات تسبيحات بتسجيعات وهزجات لطيفة رفيعة تنشدها في فصل 
الصيف على منابر الأشجار على رؤوس جميع ذوي الحياة. وهي تفوق البلبل الشهور بمراتب 
حتی کأنبا رئیس حلقة ذکر جهري لبك جذبات الستمعین ولتطقهم كل بلسانه 

وافضل جميع الانواع وآشرف عندلیبها وآنوژها وآبهزها وأعظمها وأكرمُها وأعلاها 
صوتا وآجلاها نعتا وأتمّها ذکرا وأعمّها شكراء عندليبٌ نوع البشر في بستان الکائنات» حتی 
صار بلطيفاتِ سجعاته بلبل جميع الوجودات في الأرض والساوات.. عليه وعلى آله وأمثاله 
أفضل الصلوات وأجمل التسلیات. آمين. 

اعلم ”" أنه يفهم من كال ذكاوة الحيوان وقت خروجه إلى الدنياء ومهارته في العلم 
العملي المتعلق بحیاته» أن إرساله إلى الدنيا للتعمّل لا للتكمل بالتعلم. 

ويّفهم من كمال جهالة الإنسان وعجزه وقت إخراجه إلى الدنيا واحتياجه إلى التعلّم في 
كل مطالبه وني جميع عمره أن إرساله إلى الدنيا للتكمّل بالتعلم والتعبّد لا للتعمّل. وما عمله 
الطلوب لا تنظيم أعمالٍ ما سخره الله له من النباتات والحيوانات والاستفادة من نواميس 
الرحمة.. والا الدعاء والالتجاء والسؤال والتضرع والتعبّد لمن سخر له مع نهاية ضعفه وعجزه 


(۱) سرد سردا الحديث أو القراءة: أجاد في سياقها. 
(۲) «الكلمة الثالثة والعشرون» توضح هذه المسألة. 


3 المثنوي العربي النوري 
وضاية ف ونان هذه ا ات اع ا ر قع ر چ 
للعبادة والسعادة بتعلم حكمة الكائنات بوجه ينتج معرفة خالقها بأسمائه» وصفاته وجلاله 
وجاله وكىاله. وغيرٌ هذا الو جه ما ما لا يعنينات أو ضلالات. 

لهم اجعلنا لك عبيدا في كل مقام قائمين بعبوديتك متضرّعين لألوهيتك مشغولين 

اعلم أن الخالق احکیم. لامتناع العجز عليه» ولكمال جوده يخلق الذرة كا يخلق 
الشمس» ويعطي ها الوجود مثلها.. فك يخلق الذرة مع الشمسء كذلك يخلق أصغر النبات 
كأكبر الشجر. وکا يخلق المَّلك المسخر على الشمس مع المَلك المسخر على القطرة» كذلك 
يخلق أصغر الحوينات كأكبر الحيوان» فيستعبده مثلّه» ويوجد الفرد الواحد بأحسن وجه كا 
يوجد مجموع الأفراد الغير الحدودة.. ولكل من الوجودات صغيرا وكبيرا قليلا وكثيرا وظيفةٌ 
اف وکا ماه رهاط مه من یل من كن اما e‏ اد شك أن 
وگن یت وت + سبح نآآزی یو متكت AN‏ ون € (يس: الى ۸۳). 

1 اعلم ۲ أبها السلم أن لك في تطبیق عملك العرفي ومعاملتك العادية على 
الأضول الك عة هرید ارو و سرا كرا ههر بدك خر ما وگل ادات 
الباحة عبادت وغفلتك بمشاغلك حضورا. 

مثلا: إذا بعت أو اشتریت شيئا وعملت با یقوله الشرع في تلك العاملة فتخطرت 
حكمه في الایجاب والقبول. صار لك نوع حضور وعبادةً واطاعة وعملا أخروياء فقس 
واغتنم. 

طوبی لمن نور حرکاته بالآداب الشرعية. فيا سعادة مَن وفقه الله لاتباع السنة في أعماله 
ومعاملاته حتی آورث عمرّه الفاني آثمارا باقية.. ويا خسارة من خذله الله باتباع ال هوى فاتّخذ 
هه هواه حتی صار عمره هواء وعمله هباء. 

له وتنا لمرضاتك والعمل بكتابك وسنة نبيّك. آمین. 


(۱) «النكتة الأولى من اللمعة الحادية عشرة» تفصّل هذه السألة. 


نور من أنوار نجوم القرآن ۷ 

اعلم ۲ أنه کا أن من الانسان مَن هم رُعاة» وهم نظارة على تنظيم حركاتٍ قسم من 
الحيوانات» ونوع محافظة له. وكذا منهم راع لهم نظارة على تنظيم زرع قسم من الحبوبات» 
وتوع ی لهب ی إن من یی ام اف و مرعی وجه الارضء 
لکن ليس کالانسان بل نظارته ورعیه بمحض حساب الله وباسمه وبحوله وبأمره» بل 
نظارته هي مشاهدته لتجلیات الربوبية في ذلك النوع ومطالعته لجلوات القدرة والرحمة فيه 
وٍلهام الأوامر الاطية ها لأفعال ذلك النوع الاختيارية. 

ومنهم من له نظارة على نشر نوع من النباتات في مزرعة الأرض بإذن الله وبآمره وباسمه 
وبحوله. بل نظارثه ها تعثیل تسبيحاتها وتحيّاتها لفاطرهاء واعلالها؛ مع نوع تنظیم وحاية 
بحسن استعیال الجهازات الوهوبة فا. 

فهذه الخدمة» بنوع کسب. بدون تصرّف حقيقي -إذ في كل شيء سكةٌ خاصّة بخالق کل 
الأشياء ليس لغيره فيها جال- عبودية وعبادات م لا عادات كالإنسان. فحضرةٌ میکائیل 
عليه السلام الذي هو من حملة عرش الرزاقية» له عبودية بنظارة على جنس النباتات في مزرعة 
الأرضء وتحته نظار على نوع نوع بقوة الله وبحوله وبأمره وباسمه وهكذا نظار الحيوانات. 

فان شنت دز هذا المعنى فانظر إلى الأرض كيف صيّرها الفاطر الحكيم مزرعة واسعة 
ومرعى عظیا للنباتات والحيوانات.. ثم انظر إلى أنواع النباتات المنشورة بانتظام عجيب 
في توزيع بذوراتها في الأطراف بتقسيم غريب بحكمة فاطرها القدير العليم.. وإلى أنواع 
الحيوانات المنشورة بطرز غريب بتقسيم عجيب وهي تسرح في مرعى الأرض في خسن انتظام 
بعناية خالقها الحكيم الكريم جل جلاله وعم نواله ولا اله الا هو. 


(۱) تراجع «الكلمة الرابعة والعشرون - الغصن الرابع». 


فق الاسم الأعظم ورمة القرآن المعجز الان ویکرامة الرسول 
الأعظم جل أدخل الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونيهم الميامین 
جنة الفرد وس والسعادة الأبدية. . آمين. ووفقهم نی خدمة الإيمان والقرآن 
دوما وآبدا. . آمین. واکتب ف صيفة حسناتهم آل حسنة كرف 
من حروف کتاب «المثنوي العربي النوري» . . آمين. واحسن الیهم 
الثبات والدوام والاخلاص في نشر رسائل النور. . آمين 


يا آرحم الراحمين! آت جميع طلاب النور في الدنیا حسنة وفي الآخرة 
حسنة. . آمین. واحفظهم من شر شياطين الجن والانس. . آمين. واعف 
عن ذنوب هذا العبد العا الضعیف سعید. . آمین 


باسم جمیع طلاب النور 


سعيد النورسي 


صفحتان من مخطوط بخط «جیلان جالشقان» مع بعض تصحيحات الأستاذ النورسي عليها 


WC ۵ ۰ 


مثلا' ودثه المثلالإعلى يتسا یف اخذ جل شرف مثالا الذرات 
الزجاجبة والورالارمضية والسسياراتالستماوزة بسا لشفا فبة .. 


وان امساح لزع( الحمطة بتسادی بالنسبة الا مصبام نجاجة 
تم ریا ت ہس ۹ 
من زحاحات صغ د رة 'خبرالدا رة ة سر المابلة . .. وان لمور والمورق 
تتساوى بالسسبة الى لاستضاءت والاسستؤاضة الواحداوالالوف 
انزاحوفیه بِسدّالنوراشنة فلوم نؤرائية لطافة الكامة بسا دى 
قالاستاع الواحد ولا لوف .. ومثلا ا ثالبزان لستا س پدرجة خی 
بذزة 1۳۸ ڪفترةه نمسان'و CEE‏ فة 


. > - >> نم 


و مثلا ان ا د 
عليه حر يك سفیته ال هی ملعبته فكفه او ريك ساعته سرام 
ولا ان ال ترا لازق ف ام 3 9 ع بين نمی وفاق بتساى ق ایی 


0 ۰ ۰ ۳ 
وا لوك لن وحشلالمسكّر سر الازم امتتا....- ومثلا الل لاه 


1 :0 ورن 

امستفت و استقي ومالظنى تحت کنافة الفلسفة ماف سا لدیان من 
افار فكرالالوهية و کد برسالته تظاهرللبشرمرمنات ربالعالین 
وڪ به اهتدی لبشر الال نالذیهوازراکینواوجود .ده 
علخ الاسلاسة لیات ربالعاللين . اذ الاسلامهولذىارى ناهارضي 
به وبريده ويحبه ربا وربالعالمين ور الس موان والإرضين ... E1‏ 
عل رلامان المسستطيئ بضياء مس ده ار لرحيولابد لامد 

هن لنچ الا خا هل ریان المنعوا نصربه و فرب منه اليه يتعرّف 
بالانعا م ويتودد با لاحسان و بحب بالاكرم الا لإشان. الإلشانانا 

کون اڪ ازا اس تشع ذلك التعرق والتوود .. 
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كل حى فى الدنيا.. کسکر موف .. اما يعمل 

محسابالملك . . وباسمه . . شن زعم اه مالك 

فهو هالك : ان هذا النظام وافزان الشپودن 

عنوانان لقبضتی‌الرحمن و بإبإن منالكتابالمبين 

ومن کتاب الکائات.. والتر ان تر جان‌الکتاین 
و فهرسته‌الاین وفذلكةالقبضتين . 


۳ 3 
زد 1 


صورة لغلاف الطبعة الأولى من رسالة «زهرة من ریاض القرآن الحكيم». 


: عند 
کان ومسي ا 7 1 
7 * والکون له .. بنرك الکرله .. والاذعان / 
شبى و : 
۱ الكل مالهومنه واليه 


فحة من الطبعة الأولى 
صفحه من 


4 
ر س يوا ردول لهم انها انس ان رف عم الى ایلوا مارم تدرا هل ات فور ورا 
وم وستصاات میک بمب لرمالات فا میرم ويم امون رده تا هکم نتفر اديه دنا ,یلق 
ان نمی ی سر زفي م س فا تميقا لوليا سان عن نرا ال رتاو 
نن راا وعد ول ون هل تمن امس یمم فع فر ستفا در فعاو ریات الا 
ال ماس ببرصف بی EA re‏ مرت رز غرا نوی ذتعامرا 
لارا بارا لوا كز ليها ناما میا وكسيا ت الىلإمرٌ ب ماروا فتنیقوا وم ۱ سوا عوانناظن اذ 
تمد الو مالقا مہ معصول ذم اماه رو یراو د 


موده خيرم فجن چا کل ۱ ۱ 
ا الس هروا رال صتیز ناس ناراب لت هسلخ يزب القمر سل 


زانط ح اتن تتامو امه اا دم ین لمال اریز ر عه معاي متمم ون اسه ۱ رة 
واا املك وان الات رتسول ں لرل وا ابرسالدى * ت سمل الم و( نو رض دمن رين وان من نعي لاو کر 3 ورال ریغد مت 
والارض فی سه 1 تراستوی غا لش تسوا لوا بده هذا الي وا رد لقو سیا ت باه م وم أل وان نمام 


از كل مانناسبه وان ال هااا لس ییاه رده نیمات ۳ راردا ص 
نويا ارف هواس ماه وای هو ر ,موی یا معنوعا 9 
رربو ينها لا تفاع وا | لر سادا ور فما له ومد له سنا ر رارض وعدم الصاواة ا الرياء 
رای هوا ن عراب افك ام مرگ عاي مد را ماللا ردن ال رر رن لر ال وة ران 

ن زی شر هله مما مانا هت ات الور 


لله 

م ات رت وراه ی 

هرکد ز راطفا ”.سخ ني وال ن رر فانم رض ورمون لرا وبر مه 
1 اساد لاصف II‏ رات الان دارا نی نة 

ا جر ن !رل ثم عدوت ہے الو سی اسه سبوا هام 2۶ ا ی ناشیا اسول 

وت ا رم نکراک :اوس و وای موادا دف سوا رسوا سادفیمصا.ط م 

اا 3 نصا هین رو ية ادا الفطءٌ مین طر مسن مهن فا و منعة 

RUE ry‏ ته باطعرئة ور واس نلك مرن عق م منك اممو فم زا تيناد 

معرب ۰ إن رف تابا تعلفه توه مناد لذ مه( یز رابت الإ جنك 


ودا ورور ال م امات 
و ربمم وم لانشن ۳ 
ري د وی ات نت تیم حور ہے مارم ود لدی نعل ت ادا اللوارم کیره 
E‏ 57 ایا لج باجو د اة امد وا مت وراه 
لے 


وسعة مله کم رم درالم بوا رہ هط دف عنمت با سعد وا وی م وال همه 
وا نيز دة والرسيها سا دم الوا اعمونه ملت د بيه اويل را لها عات بالومير بالالإطاوة رانعورن2 


صفحة من خطوط رسالة ١‏ نور من أنوار نجوم القرآن » بخط ال حافظ توفيق الشامي. 


وقد أجرى الأستاذ النورسى عليها بعض تصحيحاته. 


نيذة عن بعض الأعلام 


ابن سمعون الزاهد البغدادي: (۳۸۷-۳۰۰ه) وهو أبو الحسين محمد بن أحمد بن 
إسماعيل (أو سمعون) كان يلقب الناطق بالحكمة» مولده ووفاته ببغداد» علت شهرته» حتى 
قيل: «أوعظ من ابن سمعون!». 

أبو حنيفة: (النعمان بن ثابت) (۱۵۰-۸۰ه) إمام الحنفية» الفقيه الجتهد المحقق» 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ولد ونشأ بالكوفة» وتوفي ببغداد» وأخباره كثيرة» وله 
تصانيف منها: «مسند» في الحديث» جمعه تلاميذه و«الفقه الأكبر» و«المخارج» في الفقه. 
(الأعلام للزركلي 07"7/8). 

أبو يزيد البسطامي 551-١84(‏ ه/ 2۸۷۵-۸۰6): طيفور بن عيسى البسطامي» 
أبو يزيد ويقال بايزيد: زاهد مشهور له أخبار كثيرة. نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان 
والعراق) أصله منهاء ووفاته فيها. 

جلال الدين الرومي: ٦۷۲-٠٠١ ٤(‏ ه/ ۱۲۷۳-۱۲۰۷م) عالم بفقه الحنفية والخلاف 
وأنواع العلوم» ثم متصوف صاحب «المثنوي» الشهور بالفارسية المستغني عن التعريف في 
ستة وعشرين آلف بیت. وصاحب الطريقة الولوية. ولد في بلخ (بفارس). استقر في «قونية) 
سنة ۱۲۳ ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية» فتولى التدريس بقونية في 
أربع مدارس بعد وفاة أبيه سنة 1۲۸ ه. من مؤلفاته: ديوان كبير» فيه ما فيه» مكتوبات. 

الجنيد (البغدادي): (ت ۲۹۷ه/ ١٠41م)‏ هو الجنيد بن محمد أبو القاسم الزجاج 
القواريري. صوفي وزاهد. سيد الطائفة. ولد وتوفي ببغداد. تلقى العلوم الفقهية عن سفيان 
الثوري والعلوم الصوفية عن خاله السري السقطي. 

الإمام الرباني: (۱۰۳-۹۷۱ه) هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي 
الملقب بحق «مجدد الألف الثاني» برع في علوم عصره وجمع معها تربية الروح وتهذیب النفس 


نبذة عن بعض الأعلام عالت 
والإخلاص لله وحضور القلب» رفض المناصب التي عرضت عليه» قاوم فتنة «الملك آکبر» 
التي كادت أن تمحق الإسلام. وفقه المولى العزيز إلى صرف الدولة المغولية القوية من الإلحاد 
والبرهمية إلى احتضان الإسلام بها بث من نظام البيعة والأخوة والإرشاد بين الناس» طهر 
معين التصوف من الأكدار» تنامت دعوته في القارة الهندية حتى ظهر من ثارها الملك الصالح 
«أورنك زيب» فانتصر السلمون في زمانه وهان الكفار. انتشرت طريقته «النقشبندیة» في 
آرجاء العالم الإسلامي بوساطة العلامة خالد الشهرزوري المشهور بمولانا خالد (۱۱۹۲- 
۳ ه). له مؤلفات عديدة أشهرها «مكتوبات» ترجمها إلى العربية محمد مراد في مجلدين. 

الشيخ صفوت أفندي: (مصطفی صفوت) (۱۲۸۲ه - ۱۹۲۷م) ولد في آورفت 
تخرج في الازهر» كان يتقن العربية والتركية والفارسية. آصدر مجلة آسبوعية في إسطنبول سنة 
۷ باسم «التصوف؟. تقلد مناصب علمية عديدة» حتی آصبح عضواً في «دار الحكمة 
الاسلامیة» وعين رئیسا هيثة تدقیق الصاحف والولفات الشرعية سنة ۱۳۳۵ ه. انتخب 
للمرة الثانية ناتا من آورفة. 

سفیان بن عبینة: (۱۹۸-۱۰۷ه) ولد في الكوفة وتوفي بمكة المكرمة. كان ماما عالما 
ثبتاء حجة زاهدا ورعا مجمعا على صحة حديثه وروايته. حج سبعين حجة, أدرك نيفا وثانين 
نفسا من التابعين. وروى عنه الإمام الشافعي وشعبة ومحمد بن إسحاق وابن جريج وابن بكار 
وعمه مصعب والصنعاني ويحيى بن أكثم وخلق كثير رضي الله عنهم. 

سنان (المعماري): (۸۹٤۷۸-۱١٠م)‏ أكبر مهندس معماري تركي آشرف على بناء 
جوامع كثيرة آهمها: شهزادة» سليمانية» سليمية. 

الشاذلي: (91-04۱ه) هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» والشاذلة قرية 
من إفريقياء الضرير الزاهد نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية» صاحب الا وراد المسماة 
«حزب الشاذلي». 

الشافعي: (2۵۲۰-۱۵۰/ ۸۲۰-۷۲۷م) أحد الائمة الأربعة عند أهل السنة» ولد 
في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار بغداد مرتين» وقصد مصر سنة ۱۹۹ 
ه فتوفي بهاء وقبره معروف في القاهرة» وكان من أحذق قريش بالرمي برع في ذلك أولاً کب 


1۷1 المثنوي العربي النوري 
برع في الشعر واللغة وأيام العرب ثم آقبل على الفقه والحديث وآفتی وهو ابن عشرین سنق 
وله تصانیف كثير آشهرها کتاب «الأم» في الفقه و«أحكام القرآن» (الأعلام للز رکلي /۲۲). 

الشعرانی: ٩۷۳-۸۹۸(‏ ه/ ۱۵۵-۱۹۳ع) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» 
الشعراني» أبو محمد: من علماء المتصوفين. ولد في قلقشندة (بمصر) ونشأ بساقية أبي شعرة (من 
قرى المنوفية) وإليها نسبته: وتوفي في القاهرة. له تصانيف» منها «الميزان الكبرى». 

الرفاعي: (017/8-517 ه) أحمد بن علي بن يحبى الرفاعي» أبو العباس» الإمام الزاهد 
مؤسس الطريقة الرفاعية. ولد في قرية حسن في واسط بالعراق سنة ۵۱۲ ه وتفقه وتأدب 
في واسط. وكان يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح (بين واسط والبصرة) وتوفي بها سنة 01/8 ه. 

الكيلاني (عبد القادر): (551-4170ه) هو ابن أبي صالح أبو محمد ابيلي. ولد 
بجيلان جنوب غرب بحر الخزر» ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه» دخل بغداد 
فسمع الحديث وتفقه على أبي سعيد المخرمي النبلي وهو أحد الأقطاب المعروفين لدى 
آهل السنة والجاعة» وجدد عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين وأسلم كثير من اليهود 
والنصارى. من مصنفاته؛ كتاب الغنية وفتوح الغيب والفتح الرباني» توفي ببغداد. 

الإمام الغزالي: (9۰5-65۰م) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغز الي» فقيه 
ومتكلم وفيلسوف وصوفي ومصلح ديني واجتماعي» وصاحب رسالة روحية» كان لما أثرها 
في الحياة الإسلامية» ولد بطوس من أعمال خراسان» ودرس علوم الفقهاء وعلم الكلام على 
إمام الحرمين» وعلوم الفلاسفة وبخاصة الفارابي وابن سينا وعلوم الباطنية» فلم يجد في هذه 
العلوم ما يشبع حاجة عقله إلى اليقين ولا ما يرضي رغبة قلبه في السعادة واشتغل بالتدريس 
في المدرسة النظامية وارتحل إلى بلاد كثيرة منها دمشق وبيت المقدس والقاهرة والاسكندرية 
ومكة المكرمة. ومن مصنفاته «إحياء علوم الدين» و«تهافت الفلاسفة» و«المنقذ من الضلال. 

ید شیک الأرواسي: (191720-188م) ولد في قرية «أرواس» التابعة لقضاء 
«هیزان» في ولاية «بتلیس». من آصدقاء الأستاذ النورسی. تتلمذ عليه من مدرسة خورخور 
في «وان» وسجن معه ن تيل م ۰1۹8۳ ول رفاسة ند تدقیق الصاحف باسطنبول 
لمدة طويلة. كان رئيساً للأئمة في جامع السلطان أحمد لدة سبع عشرة سنة. تول مهمة الوعظ 


نبذة عن بعض الأعلام VV‏ 
والارشاد في جامع أبي أيوب الأنصاري طوال أربعين سنة. له مؤلف تحت اسم «خطب 
الرسول 35 ومجالسه». 


محي الدين بن عربي: (1۳۸-۵۲۰ ه / ۱۲٤١-۱۱۹١‏ م) هو محمد بن علي بن محمد 
ابن عربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسيء الملقب بالشيخ الأكبر: فیلسوف» من أئمة 
المتكلمين في كل علم. ولد في مرسيه ب«الأندلس» وانتقل إلى أشبيلية. وقام برحلة فزار الشام 
وبلاد الروم والعراق والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية (شطحات» صدرت عنه 
فعمل بعضهم على إراقة دمه. وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واستقر 
في دمشق. فتوفي فيها. له نحو آربعمائة كتاب ورسالة» منها «الفتوحات المكية» في التصوف 
وعلم النفس و«فصوص الحكم». 

النقشبند (الشاه): هو محمد اء الدين» مؤسس الطريقة النفشبندية. ولد في قرية قصر 
العارفین» قرب بخاری» ودرس في سمرقند» تزوج في الثامنة عشرة من عمره» انتسب إلى 
شيوخ كثيرين وعاد أخيراً إلى بخارى ول يغادرها حتى وفاته» وأنشأ فيها طريقته ونشرهاء 
وتوفي ۳ ربيع الأول ١4/اه‏ ۱۳۸۹م عن (۷۳) سنة من العمر. 


فهرس الآيات 
سورة آل عمران 
لد في حلت السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ حلاف ۳۱۸ 
1۷ 
نب اله رت الول NS‏ 
سهد الله َه لا إل لاو ۲٠٠١‏ 
هُوَالَّذِي بُصوَرْكُمْ ۲٢٢‏ 
وَاعْتصِمُوا لاله جَوِيعًا ۲۰۸ 
سورة إبراهيم 
الله الّذِي ی السّمَاوَاتِ والرض وان 448 
سورة الأحزاب 
اعد للْكَافِرِينَ عَّبا یا ۳6۳ 
سورة الأعراف 
الْحَمْدُ لله الَّذِي دنا لِهَنَا ٤۲۷‏ 
الله الي ی السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ في سند یام 
EV ۳۵ ۳۰ VY TEY‏ 
وا فرع الْفَرْآنُقَاسْتَِعُوألَةُ ٠٠٤١ ۳۲۳ ٩۰‏ 
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ولو ۲6۳ ۸۳۷۳ ٤٤۷‏ 
وَرَحْمَنِي وَسِحَتْ کل شَْءِ ۳۹۹۰۲۷۰ 
وَكَذَّلِكَ نقَصّلٌ الآيّاتِ ١7‏ 
سورة الأنبياء 
أنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض گانتا رن ۲۲۷ 
کی السّجلَّ لب 518 075 103047 
لايْسْأَلُ عَم يَفْعَلُ وم يُسأنُونَ TAA‏ 
سورة الأنعام 
وین ٤۱۸‏ 
یه مَزْجِعْكُمْ ۳۱۷ 


حم 


إِنْ هي إلا یا لیا ۳۹۲ ٤٤٤‏ 
ی رهم شون ۳۹ 

فلز في حَوْضِهِم 41١‏ 
له لحَقَ وَل الْمُلْكُ ٤١۸۷٤٠‏ 
لا 


وه 


رکه الأَبْصَارٌ ‏ ۲۵۳ 
لوا ام در اشم ال عل ۲۹۱ 
ولا َطب ولا ابس إلا في کتاب ین ۳۳۲ 
وما الحا ال لا لیب ور ۳۹۹ 
سورة الأنفال 
نم ویو تسیر ۱۸۰ 
یا ال ۲۹۰ 
س اا 
سح 4 السَمَوَات الحَبْمُ وَالأَرْضُ ‏ ۲۸ 47" 
to EEA TA ۳‏ 
سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى 449 
قل ین اجَمَعَت الانش وَالْجنْ ٩۳‏ 
قل لَوْ كَانَ مَعَهُ اله 449 
ون من شَيْءِ الا يُسَيّحُ بکمته ۵ IY AE‏ 
EE ۱۲ ۳۹۹ ۳۸۰۱ ۳۷۳۹‏ 
ول امد لله لَِي لت و ۱۰۱ 


وَلَقَدْ صَرَفَْا فی هذا الْقَرْآن ۲۳ 


سورة الانشقاق 
إا السّمَاء انم 449 
سورة الانفطار 
ذا السَّمَاء انمَطَرَتْ ۳۸۰۷۷ 559 


اي تیم ۳۵۸ 


۳ 


AY 
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حَلقك فَسَوَاكَ فَعَدَلّكَ 4م 
ار 6 
ود لور ُعئِرَتْ ۳۱ 
سورة البقرة 


نا إلَيْه رَاجِعُونَ ۲۲۷۰۱۷۰۱6۲ 


و في خی السَّمَاوَاتِ والازض واشتلاف الیل 
وتا EVA‏ 


زا 1۳ ا هو لح یوم ITA‏ 


| نا‎ 
٤ 


الل ول الب وا رجيم ۲۸۹ 

ییا یز ۲۹۵ 

حَلَقَ لَكُم ا في الازض جَویعا 33 
شبات لاعلع إلاما لم ۷ O‏ 


تیالو ویو ال ۳۳۵ 


لک تون ۲۹۷ 

وَٳدا سأك عبادي عَنَي ۴3 
والنه تُرْجَعُونَ ۳۹۷ 

ديع ا EAE‏ 
کم الأَسْمَاء کل 6۷ 


r 


من يُوْتَ الْحِكْمَةَ ند اوي ٩۱‏ 
e‏ ۳۹۵ 
سورة التكوير 
إذا الشمس كُوَّرَثْ ۰۳4۸۰۷۷ ۳۵۲ ٤٤٩‏ 
و الصّحُفٌ تُقِرَثْ 44٩0۳0۱‏ 
سورة التوبة 


شْتَرَى ی لین ٤٤١‏ 


e 


مد حَلَفَْا الإنسَانَ في آخسن تَفُوِيم ۳۳۹ 


المثنوي العربي النوري 
والّین وَالریثُون 707 
سورة الجن 
وَأَحْصَى کل شَيْءِ عََ5 ۳۹۸ 


ِ 


۳۹۳ a 3 
۲٠١ ضَعْفَ الطَّلِبُوَالْمَطْلُوتُ‎ 

ا قروا الله حَقٌ ره ا 

ومن يُشْرِكُ اله تَكَأنمَا رم السّمَاءِ ۸٩‏ 
سورة الحجر 


ون من شَيْءِ الا عندنا حون ۳۹۰۰۰۰ 


سورة الححرات 


َانَتِ الأَعْرَاتُ ‏ ۳۰5 
سورة الحديد 
هو الأوّلُ والاخد والظامد وَالْبَاطِن ۲۰۰ ۲:۳ 


وَهُوَّمَعَكُمْ ین ما کم ۲:۳ 
سورة الحشر 
فَاغْتَبرُوا ۸ 
وَكَاتَكُونُوا کین توا الله ۳۳۰ 
يُسَبّحُ له مَا في السَّمَاوَاتٍ ۱۳4۰۱۳۱ 
سورة الذاریات 
مروا إِلَى الله ۵۰ ۱۳۹۱ 
لعلكم كرون ۲5۷ 
وَمَا خَلَفْتُ الْجنَّ وَالإنس الا لبون ۲۷۰ ۳۷۲ 
۷ 


سورة الرحمن 


ورا 


بای آلاء ربکا تُكَذَبَانِ ۱۹6 


وغ وو 


يا مَعْشَرَ الْحِنَّ والانس ان استَطَعْتَمْ ۳۳۲ 


المُهارس 


سورة الرعد 
ألا بذِكر الله تَطْمَيْنٌ الْقُنُوتُ ۱۲۵ ۱۳۲ 
والبه ماب ۳5۷ 


وکل شیء عنده بوقدار ۲:۹ 


سوم 


وَلَقَدْ صَرَبتا اس في هذا رن ۳۹۹ 
وَمِنْ آیاته لق السَّمَاوَاتِ والازض واتلاف أَلْيِييِكُمْ 
AEE‏ 
وَعُوَ أَهْوَنُ عََيْدِ ٤٠١ ۳۳٤‏ 
سورة الزلزلة 
2 و 2 سم 
إِذَا َلرلت الأزض زلرالها ۷۷ 
فَمَن يَعْمَلُ مثقال درو حيرا يره ۲۹۶ 
سورة الزمر 


ول م2 


له ای کل ب شَيْءِ وم عَلَى کل شَيْءِ وَكِيلٌ 00« 


۳۶۰۳ ۹ 

بل هی فتن 775 

ور و چ 

ثم نف فیه آخری ETT‏ 

َل ا عبادي الّذِينَ أَسْرَفُوَا ۱۳۷ 


َه ال السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ YEY «oo‏ 


وَالاَرْض مها قَنْضَنْهُ ۳۸ TEY‏ 


ەرو 


١٠ 0 ل‎ 


سورة 506 
لش اه ميقي ۳٩۱‏ 


AT 
سورة الشورى‎ 
۶2۲ ۰ لس کمثله ي٤ وُو السّمِيعْ‎ 
سورة الصافات‎ 
۲٤۳ ۰۲6۳ لمکم وَمَاتَعْمَلُونَ‎ 
اا‎ 
۳۹۹ لاخر رح لك ین الأولى‎ 
سورة الطلاق‎ 
640 تن کل عَلَى الله هو حَسْبهُ‎ 
سورة العنکبوت‎ 
۰ ۱ ود أَوْمَنَ الييُوتٍ‎ 
Vo e 
٤٤٤ ۳۹۱۰۳۹۰ وما عذه الْحيَة ی لو‎ 
سورة الفرقان‎ 
۱2۵ ۸ ا‎ 
فل ما يعوا بكم ربي لَوْلَا‎ 
۳۷ 0 


لا دْحَاوٌكُمْ ۹ ۱۳۰ 


سورة القصص 
2 
نما آوتیته عَلَى علم NAE‏ 


و م2 


کل شَيْءٍ مالك إلا وَجْهَهُ ۳۳۹۵۵۰ 


وَمَا أَمرْنًا | اکن ۲۳۷ 
سورة القيامة 


یسب الانسان آن یرل نی ۰ ۱۳۵ 
سورة الکهف 

ل لو گان لحر یادا لمات رب ٤٤٩‏ 
سورة المؤمنون 

۳ تاد لك اخسن الکالیة ۹ ۶۰2 


AE 


مس م2 


ولد حَلَفْا الانسان ین سُلالَةٍ من طین  ٤٤۷‏ 
وت لحَق أَهْوَاءهُمْ ۳۱5 


ا 


تچري من کشیها الأنهاذ غالیین ی آنا ۳5۷ 
وَلَيْه الْمَصِيدُ ۳۰۷ 
سورة المحادلة 
د سوح الله ول الي 4٩‏ 
سورة المدثر 
وَمَا یلم جُنود رَبك ۳۸۳ 
سورة الملك 
لام من خَلَقَ وهو لیف ۲۷۰۰۱۵۸۰۱۶۷ 
وم ری الط وم ۲:۳ 
۰ << ۸10 


وَجَعَلَنَاهَا رُجُومًا شین ۱ 
سور الا 

كم ْمَل الأَرْضٌ 335 

والحبال أَوْتَادًا ۳۱۸ 


سورة النجم 
نو وخ بوحی ۷۷ 
تلا رگوا سکم ۳۳۵ 
ما راع لیس 4۳6 
سورة النحل 
إِنَّ الله عَلِيمٌ دی ۷ 
طَبَعَ الله عَلَى لوبهم ۳۹۸ 
وَأَوْحَى رَبك إِلَى التّخل ۲6۳ 457 
ور السَاعَة لا کح الْبْصَرِ ۳۷۲ ro‏ 
میوش 


المثنوي العربي النوري 
حَلَقَكُم من تفس وَاحِدَةٍ E۸‏ 


۳ 2 3 


نا أَصَابَكَ من حَسَتَة کون الله ۵ ۳ 1۳۷ 
ونم شگاری ۳۹۹ 
ولق الانسَان هیا ۳۳ 
سورة النمل 
جیپ الْمُضْطَرٌ دادعا los‏ 


9 


سورة النور 
كم تر أن الله يز زجي سَكَابا 14۸ 


برضي اف 


خَلَقَ کل ابه من اء 11۸۰1۲۸ 


2 
کل قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَةُ ۳۷۰ 


موه و 


َم تحن الرَّارِعُونَ ۳5۱ 
سور مسن 
ينظ الإنسَان ی طَعَاِِ  ٤٤۸‏ 
سورة غافر 
ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۳۹۹ 
يا هَامَانُ ان لي صرحا ۱۷۱ 
سورة فاطر 
اند ِل اطر السّمَاوَاتِ وَالأَزضٍ 4 
ای الله ترجغ اوا ر ۳۲ 
ا یا ناس ْم لماه إِلَى الله 0۸ 
سورة فصلت 
۹۲ 
ربا السَّمَاء الَا ۲٤٤١‏ 
سورة ق 
نیت بان لول ۲۲۸ 
كلم يَنظُرُواإِلَى السّمَاءِ كَوكَهُمْ 04۲ 


وحن أرب ِل ین حَبْلٍ رید ۲۸٦‏ 


الفهارس 


سورة لقمان 


إن اسرد للم عَظِيةٌ ۳۰۰ 
جں ب هه قرع 


قلا د نکم ایا لیا ۲ ۳۱۳۵ 
ما کم ولا بعکم إلا تس وَاحِدَةٍ ۷ 3ك 


6۵ ۲ رت سرك 


سورة نوح 
وَجَعَلَّ الشّمْسَ سِرَاجًا ۳۷۱۰۸۸ 
سورة هود 
بشم اللو مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۳۹۱ 
ا ین داب الا مخ بنَاصِييَهَا ۰۰ ۲۸۱۰۲6۳ 
مین في الأرض ۱3۸ 
يا زض الْلَعِي ماع ١78.97‏ 
سورة يسن 
وم ير الانسان آنا تاه ِن فد EA‏ 
إِنَمَا مره إا زر 
Vo‏ لوس جوع 


سنا آَنْ يَقُولَ ۰۱۹۹۰۹۸ ۰۲۱۵ 


نخان الذى هده ملكوتٌ T1000‏ 
والشَمُس تَجْري لمستقر لها ۸۸ 


01 


وَالْقَمَرَ ق َدَرْنَاه ماگ ۳۱ 


نوخ 

وا مق ۰ 2 

وفوق کل ذي علم عَلِيم 

وَقَالَ نِسْوَةٌ فی الْمَدِيئَةِ ۳۰۶ 

وَكَذَّلِكَ يتيك رسک وَيُعَلَّمْكَ 2۶۷ 
سور يوسن 

آلا إن لاء الله لا حف عَلَيْهمْ o0‏ 

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ۳۰۵ 

فل من يَرْرُفَكُم مّنَ السّمَاء ‏ 451 


A0 
۳۵۱ لِتَعْلَمُوا عَدَد السَّنِينَ وَالْحِسَابَ‎ 
۳9۵ له ری في الیو لديا‎ 


وآخر دعو وَاهُمْ آن الحَمْدُ له ۳۳۹ 
وَمَايَعْرْبُ ڪن رَبك من مثقال درو ۲۹6 


فهرس الأحاديث الشريفة 
قرب ما یکون العبدٌ من ربه ۰۲۳ 10۳ 
نا عِنْدَ ظَن عبّيي بي ۳5۱ 
اول ما خلق الل نوري ۳۳۷ 
المرءٌ مع من أحبٌ ۲۸۵ 
وا في آلاء الله ع 
سجن المؤمن وجنة الكافر ٠١١‏ 
سقف الجنة عرش الرحمن ۲۰۰ 
فله سبحانه حخب نورانية ۳۳۸ 
كنت كنزا لا أعرف 4*۷ 
لولاك لَولاكَ لما خَلقتٌ الأفلاكَ ۰۷6 ۳۰۹۰۱۰۷ 
لو وزنت الدنیا عند الله جناح بعوضة <٤‏ 
ما وسعني سمائي ولا آرضي ۳۷۵ 


2 
من قرأ هذا أعطي له مثلٌ ثواب موسی ۲۹۲ 


A 


آيا صوفیا ۳۲۲۰۱۱۷ 
ألفاظ القرآن ٠١٤١۹۳‏ 
آلماس 5787572156 550 


۰۱۳۹۰۱۱۸۰۹۹ ۰1۳ ۰۳۵ ۲۹۰۲۰ آنا‎ 
AE ۲ "الاك‎ ۲ 
TEE ۰۱۲۲ وال‎ ۵ TIT 4V 
«TAA 6 cTA* TV CTIA TTY ۷ 
۳۲۵ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۱۷ ۲ 6 ۷ 5 ۱ 
EET EE ۳ ETT ۰ ۳۹ ۳ 
tor 1 


۰-۳۱ 
۰۹۵ 
«0١ 


c0 


۳٣۱۰۳٦٣۰ آنطالية‎ 

أهل الإسلام ۲۷۳ 

آهل الاستدراج ۳۹۹ 

أهل الحقيقة ۰4۷ ۰۳۳۲ ۳۶۱ 
آهل الحل ۲۰۵ 

آهل السنة ۲۰۰۰۱۲ 

أهل الشهود ۳۵۹۰۳۵۸۰۱6۸۰۷۷ ۳۶۰ 
أهل الطريقة ٤١‏ 

أهل الفسق ۳۵۹ 

أهل القرآن ۱۸۱۰۱۸ 

أهل الکشف ۱۱۳ 

أهل النظر ۱۷۵ 

أهل وحدة الشهود ۰۳۳۲ 1۲۳ 
آهل وحدة الوجود ۳۳ 1۲۳ 
آوروبا ۲۷۱۰۲۱۹۰۲۲۸۰۲۲۱۷ 


۶0٩۳ ۶ ۶ ۶۲ ۷ ۸ ابداع‎ 


المثنوي العربي النوري 
ابهام ۳6 
إتقان  455١‏ ۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ 
AAV ۰۱۹6 0۱۹۰ NEV ۸‏ ۰۱۹۹ ۰۲۱ 
FTV TV ۷‏ ۳۵۱ ۳۵۹ ۶۱۸۵6۰۱ 1۱۲ 


إثبات ۹( قل 
۳ ۶ 


اسطنبول ۷۲ ۱( ۰۲ 
او ملاع 


إعجاز القرآن ۵ ات انا 


انحیل ۳۳۵ 

ابتلاء ۰۲۰ ۰۲۷۱۰۲۳۳ ۳۷۰ 

۰۲۹۸۰۱۹۶۰۱۱۳ ۰۸۲ ۰۰ ۰۳۷ ۰۳۳ ۸ الاخر‎ 
۰1۱۸ ۰1۱۰ ۰۳۹۲ ۰۳۸6 ۰۳۷ ۰۳۷۳ ۰۳۱۷ ۲ 
٩0۳ 2 0۵ 

۰۱۱۳ ۰۱۰۰۱۰۰ ۰۰ ۰۷۹۰۱۷ ۰۱۵ الاخرة‎ 
۲۳۲ ۰۱۹۸ IAA AAO ۰۱۷۳ ۰۱۱۵ € 
۰۳۱۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۰۲۷۲ ۱۳ ۸ 
۰۳۷۰ ۰۳۹۲ ۰۳۷ ۰۳۹۵ ۰۳6 ۰۳۳۳ YY ۷ 
56 ۵ 


۰۲۵۷ ۰۲۵۲۰ ۰۲۳۰۲۲۸۰۱۸۳۰۹ ۰۱۳۲ الفاق‎ 
CEY TAV Tos TE TYE كك متتل‎ 

11۲ 555550579541١56 1*5 ۷۲ الآفاقية‎ 

الآيات التكوينية 
0 


٤٤٤۳١٦١١٤١١١١١ الأثير‎ 


Toft ۰۲۲۷ Too 558 1 


الأجل ۳۵۰۲۹۹۰۲۵۱۰4۱ 


°° CAI متكت‎ CT c1 الأحدية لاق طرف‎ 
0۳ TEV TE TTA TTA TAY ۷۱ :اك‎ 
۸4 


٠٣٤١۲۹۷۰۱۸٦ الأخوة‎ 


الأديان ۰۱۸۷۰۱2۰۳۹ 1۱۱۰۲۲۷ 


الفهارس 
الأذن ٣٤١١۱۸٥٤۳‏ 
الأرض ٩4‏ ۰۱۳ ۰۲۲ ۰۵۹۰۵6 ۱۳۰۱۲۰۱۱۰۰ 
۹ ۰۸۷ ۰۸۸ لاق ۰۹۹ ۰۱۰۱ 
AEE ATA ATE IT ATE‏ 
Af‏ ۳ ۱ ۰۲۱۱ 
TEA TY TIA IY 16€‏ 


«Vo ۰۷۱ فلي‎ 56 
(1۲ 1۱ ۹1 
IIA 6 
TIT ۲ 
۹° ۰ ۲ «°07 
TTT T14 CTIA CTV °4 TE TT 40 
۰۳۵۰ TEA TET ۰۳۶۳ ۰۳۰ ۰۳۳ «TTY «TTY 
TAA 5 TAY e14 «F10 «oV هلل‎ 5 «o 
CETTE ۳ ۲ ۵ 4 
۰8۵٩ ۰88۰ ۰۳۷ ۰۳۱۰۳۲ ETA ۷ 6 

CTV 


۰۷۰ 
«YoY 
الات‎ TVA <19 


۰۲۸ ۲ 


الأرضة ۳۱۹ ۳۹۲ 


الأزل ال مم كم لمم "ل ۰/۶ اكت 
رض ار CTVT TEA TTT °4 CTV CTE‏ 
cEIACE To °° TAT‏ ۳ ۶5 


۹۰۱۷۰۱۷۲۰۱۲۹۰۱۲٤ ۰۱۱۹۸٤ الأزلية‎ 
11١9415 ۰۳۲ ۲ ۲۱ 

الأسباب 
ATV ATT 10 ۷ ۹‏ 
AVE Nor AME AFA ATA ATV ATT AA‏ 
٤ 95 ۰۱۹۳ ۲ ۰‏ 
«TOA «Y0 «Tot ۳ ۰‏ ۰۱۱۲ 
TEY ۰۳۳۵ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۲۷۲۷۲۲ ۲ ۷ ۷ 1۹‏ 
FAT ۳۹۶ ۳۹۳ 0۳۷۱ ۳۱۳ ET‏ 2۱۵ 4۱۳ 
CAE ۵‏ 


۹ ۳۳ قف كمف لاق رف 04< كت 


1۸۹ ۱ 
T0 ۹ 


۲.۰ 


الأسباب الامكانية ۲۱۰۲۰۰۰۱۸۹ 
الأسباب الطبيعية ۰1۱۳ 8۱۵ ۱۸ 


الأسباب الظاهرية 05 ۱۵۰ ۰۲۵۱۰۱۹۲ ۰۳۰ 
1۸۳۹۳ 
الأسباب مرایا لتصرف القدرة ۱۱۷ 


AV 

الأسد ۵۳۰۱ ۰۳۵۲ موس ووب ۳۳۰۳۱۲ 

۰۲۲ ۰۲۱۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ 6  یتسحلا الأسماء‎ 
۳۳۸ ۰۳۳۶ ۰۳۰۸ CTV ۰۲۷ TEY ۲ ۹ 
1۵۳ ۰4۲ 6۳۰۱ ۰۳۹۳ ۰۳۸۹ ۰۳۷۲۷ ۳ 

۰۳۳۰۰۲۷۲۱۰۲۵۷ ۰۵۱۹۱۰۱۰۵ ۰۵۹۰۱6 الأشجار‎ 
۳۹۸ ۳۹۶ ۵۳۷۲ ۰۳۹۵ TY TY TET TTY 
۶1۵ OV ۵۳ ۱ ۷ 

الأشياء للبقاء لا للفناء ٠١9‏ 

الأضداد ۰۳۳۱۰۲۱۸ 1۱۹ 

الأطباء 1۱۳ 

الألفة ۳۲۰۰۲۲ 

۰۲۸۸۰۲۸۷ الات‎ 6 VE الألم‎ 
TEYE 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۵۸ ۰۳۹ ۰۳ ۰۳۳ ۱۵ الألوهية‎ 
حدق‎ AY FeV TET مولن‎ AV AMET NTA 
CV fOr ۱ 

۳۱۷ ۰۳۰۱ ۳۰۰ 1° 0۳۹ 01°  ةنامألا‎ 
CEY ۰1۳۱۳۳۱ ۷ ۳ 

الأمرّ الاعتباري 1۱۵ 


الأمر التكويني ل" 

الأمل ۰۷ ۰۳۲۲۰۲۲۵ ۳۲۰۰۳۲۳ 

الأنانية 
۶ ۳۹۷ 

۰۱۱۳۰۱۱۱۰۱۰۷ ۵۷۹۰۷۷۰۷۰۵۷۱6۳ الأنبياء‎ 
۰۲۵۵ YEY TTA YY ۸۹ 
CEYV ۰6۱۱ ۰۳۷۹ TY ۰۳۳۰ ۰۳۲ ۹| 
fo 2۵ ۵ 


مكل الاك «14V «1A0‏ مثا حول 


الأنف ۱٩۹۳‏ 
الأوربائیون ۱۸۲ 


الأولياء 
«Too TEY‏ لال TT TAI CTA‏ 


IIA حك‎ «(14 CAO VE «V1 كف‎ 


EAA 
ETT ۵ ۲ ۲ ۷ TV CTV «T04 «<| 
FACET 


الابل ۰۳۰۰۳۰۳ 1۵۳ 


الإحسان ATEN‏ ا اال 
يل 4ف 3 ۱۵ 


۰۲۹۱ ۰۲۵۱ ۰۲۲۰۱۸۹ ۰۱37 ۰۸۳  صالخإلا‎ 
۱۳۹۷ ۰۳۸۰۳۱۲ ۲ 

الاذعان ۰۲۱۰۲۰۹ 1۵۹۰۳20۳۵۲ 

الارادة 
TIE ۰۲۲۹ ۰۲۱۵ NTE‏ ۰۲۲۷ ۰۲۷ ۰۲۹۰ 
EY «f10 F4‏ 1۹ 


VON IEA الل ات الت‎ E AT ۲ 


الإرادة الإلهية ٤٠١‏ 

الإرشاد ۳۹۰۸۷ 

الإرهاصات ۷۲ 

الاسراف ۰۲۸۳۰۲۸۰۱۹۸ ۳۹ 


۰۱۳۶ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵۰۱۲۱۰۳۸ ۰۳۶ ۰۳۳  مالسالا‎ 
+ لامك‎ IAT IAI (6 ( ۱۷! مالك‎ 
۰۲۷۳ ۰۲۲ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۷ ۹ 
1۱۱۰6۰ ۰۳۹۸ ۰۳۷۲۱۰۳۵۹۳ ۷۸ 

الاطاعة ۰۱۲۵۰۸۹ 0۲۵۵ 0۳۹۹۳۷ 216 

الاعدام الأبدي ۱۸۲۰۱۸ 

الافراط والتفریط ۳۰۸۰۲۳ 

الالهام 6۵۰1۲۰۰۱۷۰۱۲۰۰۷۱ 14 ع 

الامام المبین ‏ ۰۱۲۰ ۰۲۷۷ ۰۳۹6 10۸ 

الامکان ۰۱۲۰۱۲۳۰۱۱۲۰۰۰۱۸ ۰۱۳۲۰۱۲۷ 
۳ ۰ ۰۲۲۹ ۰446 
33 

۳۸۰۳۵۰۲۹۰۲۲ ۰۲۰۰۱۹۰۱۱۰۱۵۰۱۲ الانسان‎ 
VENT TY oT OA COV EA EE EY EY «| 


هل الى ۰۸۳ ۰۸۵ ۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹۹۸۰۳ ۰۱۱۲ 
ENTE ۸‏ ۳( ۲ ۰۵ 2۶ 


المثنوي العربي النوري 
۶۵ ۰۱۸۵ ۰۱۹۳ كوك ۰۱۹۷ 
۵ ۲۲۵ ۲۲۹ ۷۳۲ 
TEA ۵‏ ۲ ۰۲9۷ 
VY ۰‏ ۰۲۷۳ 


مككن «(1Y۷‏ مكل 
۰۳-۰ 
ETE‏ 
TY‏ 


ETT ( 
355 ۷ ۵ 
«Vo CTIA TTT 1° 
TAI «TV4 TVA كلا‎ 


TeV ۳/۰, TATE 


۲ ۰۳۸۳ 
TAN ۳ °‏ 4 
۰ ۳۳ ۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ 
۰۳۶٩ ۰۳۶۷ ۰۳7 ۰۳۶۳ ۰۳ ۲ ۱‏ ۰۳۵۱ 
«Too ۳‏ ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ ۰۳۹۰ 
۳/۹۷/۹۹ لاح ل ال ۵6۳5 2-2 
۶6 ۵ ۱ ۰4۲۰ ۰۶8۲۱ 
۳ ۳۶6 ۰86۲ ۰88۳ ۰80۵۲ ۰4۵۳ ۰81۳ 
۵ ۶5 
الانکار ۰۱۷۱۰۱۳۰۰۲۱ ۲۷۱۰۲۳۰۱۷ 


«TAT «Ao 


«oY 
۰۳۹ 
۲ 
332 
2-4 


2۳/۱۳۵ TV! 


الایحاد مك ,۰( ۳ ۳ ۳ 
۳6 ۵ ۰۶۲۷ ۶۳۷ 


الإيجاد العلمي ١4١‏ 

۳۸ ۳۳۵۳۱۱۲۵ ۲۲۱۱۸۰۱۵۰۱8۰۷ الإيمان‎ 
۱۲۹ لكل ككل‎ AT I ° تا‎ AT 
"الل‎ AVY محل ككل‎ ETN No AYE 
YE YI لحك حلت‎ AAA MAT NAY VV 
۳۵۵ ۳۵ FEA ۳۳۷ ۳۲۲ ۲۷۱ ل‎ 
كلق‎ EVE ۱۲ ۳۹۹ FAV ۳۷۵ PVE ووس‎ 
OA سوق‎ ۳ 

الإيمان بالحشر 036 ٠٠١‏ 

الإيمان بالغیب 1۱5 

الایمان باه ۰۱۵ ۰۱۰۰ 0۳۷۵ ۱۳۹۹ 1۱66۱۲ 

الاتحاد والترقي ۲۰۲ 

الاجتهاد ۱۸۹۰۱۸۸۱0۸۷ 

۱۱۹5 ۰۱۸۸۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۲۸۰۵۷ ۸۳۵ الاختیار‎ 
EET ۸ 

الاستبعاد 
۱۹۳ 


۳( دوك 


الفهارس 
الاستدراج ٠٠٦۹‏ 
الاستغراق ۰1۸ ۶۲۱۰۳۹۳ 
الاستغفار ۳۲۷۰۲۱۲ 
الاستقلالية ۱۳۵۰۵۸ ۳۰۲ 
۲ ا ال 


الاستمداد 


۳۲۶ ۰۲۱۹ ۰۲۰۷ ۰۱۷۵ ١55١57  دانتسالا‎ 
۶۰۳ ۵ ۹۸ 

الاستنکار ۱۳۲۰۱۲۰۰۱۲۳ 

الاسم الأعظم TE TT‏ ا 

الاقتران ۲۰۲ 

الامتثال ۰۲۰۵۰۱۹۱ ۲۷۳ 
الامتناع 04 هت ° 
الانتساب 1۲۰۲۰۰۸۳۰۳۸ 


الانفعال تنود اد ۳۵ ۳۵۷ 


١59 الباذنحان‎ 

الباری ۵۹۰۱۵۱۶۱ 

۰۱۹۹۰۱۸۵۰۱6۰۱۱ ۰۱۳۹۰۵ ۱۰۳۶ الباطل‎ 
Gor ۰ ۵ ۳ TY 


EY ۰۲۳۵ ۰۲۰۰ ۱۹4 ۰۱۷6 ۰۱۳۲ ۰ الباطن‎ 
4۱۵ 6۰ 6۱۳ ۰۳۰۳ ۰۲۹۵ ۲ 

الباقلة ۳۸۲ 

۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۰۱26 ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ الباقی‎ 
Eo IA NV FE YA YY Yo دول‎ 
۳۰ ۵۳۹۹ 

بايزيد ۳۳۵ 

۸۳ ۵ 64٩ البحر‎ 
TTI ۵ 1€ 


TI CTA cT * E TY CTA TAC (۲ 
55٠6255250525٠6 «كلل‎ 


(7۷۹4 ل 4 الاك‎ 
«TOA (TEY ۰ 
۳۳۰ 


۸4 
البدویین ۳۳۹ 
البذرة ٤۱۹۰٤۱٦۱۸۲۰۱٥٤0۸‏ 
البر ۲۸۵۰۲۱۸۰۱۲۹ 
البراهمة ۲۷۲ 


۰۳۲۱ ۰۳۵۹ ۰۲۷۸ ۰۲۲۸۵ ۰۲ ۶ ۶ البرزخ‎ 
۶5 ۳ TY 


٤٠۳٣۳۰۳ البرغوث‎ 
اليقث‎ ۳ ETT VY ل‎ E۹ البرهان‎ 
۶۳۶ ۶ ۶۶ ۶ 


2۳-۰ ۰ ۵ 1° البصر‎ 
ET TE ۳ ۳ (6 ۰ 


Tor ۱۴۳ ۳ (۱ ۹ البطیخ‎ 


البعوضة (AY (Vo‏ لاا”ى 5هدلى «Vo‏ اوت 
ToT T4۹4۹‏ ل وت CIT‏ 


2۳۲۳۳۲ ۴ TIT ° E IAA (1° ۳ البقاء‎ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۲ TV TIT 59ل‎ (TTY «(To 


TI ۳ 5 ۳ ۳ T° (۱ ۱۹ 
۶۳ ۰۳ ۰ الیکاء‎ 
۲۷۰۸۷۰۸۸۳۱ البلاغة‎ 


البلایا ۰۱۰۰۹۰۸ ۳۲۰۳۶۰۱۳۲ 
البلبل 575.575 

باریس ۱۸۷ 

بقر ۲۹۷۰۲۹۲۰۱۲۷۰۱۲ 


TVET بوردور‎ 


٤٤١۳١ التأويل‎ 
۲٤۹ التابع‎ 


TooTET TENA التاريخ‎ 


1۹۰ 
التحرد ۰۳۰۲۵۵۰۱۹۲۰۱۲۵ 
التخالف ۳۰۸۰۲۹۲ 
التدبير ۰۷۹۰۹6 0۳۸۱۵۳۰۲ 11۱ 
التدلیس ۷۷ 
التراب ۹ 4 ۳( IAT‏ 2۳ 


۰۶۲۸ ۰8۰۷ ۰۶۰۳ ۰8۰۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۱ ۳۶۶ ۶ 
۶2-22۱" ۰ 6 ۲ ۳ ۹ 


التربية ا ا 4 ال TAA TT‏ 
الترك ۰۲۲۰ ۲۷۳ 
التزكية ۱/۷/۰۹ ۶5 


التزيين ETT‏ ۰۲۱۶۰۱۰۹۰۲ ۰۳۰۷ ۰۳۳۱ ۰۳۲۳۲ 
ا ا CT‏ 


۰۱۲۰۱۲۲۰۱۲۱۰۹۱ ۰16۰1۳۰8۳۰۲۱ التساند‎ 
TT ۳ TTT 14° ° 

التسبيح 
۳ ۶5 

+2 ۲ ۱ التسلیم‎ 
۱ oo T4 T° T۳ 1° 


۰ 5ل ۳( ۱0 ۷ ۷ ۷ لاق cto‏ 


التصویر ۰ ۲ ۱ ۶ 


TTT AAO AIT TT cE | التعاون‎ 
۳۹۷ ۰۳۸۳ ۲ ۶۶5۲ ۲ 8 


التعطيل ۰۲۳ ۳۲۰۳۰۰ 
التعليم ۰۳6۰۱۲ 1۱۷ 


۶-۳ 4٩5 ۲ التفاح‎ 


التفكر الى دع كل "كنل "۱ ۱۳۹ ردهت ١ك‏ 2 
55251١8 ۷‏ 


التقوی ۰۲۷۳۰۱۸۸ ۳۰۱ 
التکبر ۳۲۵۲۱۵ 181 
التکرار ۰۸۲۰۸۵ ۳۹۳ 
التکلف ۲۳۰۱۹۲ 


المثنوي العربي النوري 

التکلیف ۳۷۰۰۳۵۹۹۰۱۸۸۰۱۱۹ 

التلقیح والتولد ۳۹۸ 

407 ۱۳۸۰۳۲۵  عضاوتلا‎ 

التوافق ۰۹۹۰۳۵ ۰۳۰۸۰۲۹۱۰۱۲۳ ۲۷ 

التوت ۲۱۱ 

۵۵ ۵۳ ۵۱۰۳۹۵۳۸۰۲۲ ۰۲۱ ۱6  دیحوتلا‎ 
+ (۳ oV كن ال‎ CAA ل‎ TE TY «07 
۰۳۲۱ ۵۳۰۲ TAT ۰۲۲ ۳۳۲ ۲۷۲ ۳ 
۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ ۰۳۱۱ ۳۵۹ ۰۳۵۱ FEE ۳۸ 
۰4۲۱ ۰8۲۰ ۰1۱۷ ۰1۱۱ ۰۱۵ ۵ ۵۱ ۹ 
OT 2۹ 

التوراة ۲۳۵ 

التوکل ۳6 ۰۳۵۵ ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ 555.440 

التین ۰۲۰۵۷ ۳۵۱۰۳۳۹۰۲۷۳ ۵۳۲۱ 1۲۸ 

تجلیات الأسماء الحسنی ۰5 ۰۱۱۷ ۲۷ 

تشريك المساعي ۲۵ 

تلاحق الأفکار ۳۰ 

تلامیذ المدنية ۳۵۳ 

تلمیذ القرآن ۲۷۰ 

ا 

ثعبان ۳۲۳۰۳۱۲۰۳۰۱ 

الثمرة ۰16 ۰۸۲ لاق ۰۱۳۰ ۰۱۸۲ ۱۹ ۰۲۱۲ 
TAY ۳۷ ۲۳‏ ۰۲۹۰ ۰۳۰۹ ۰۳۲۵ ۰۳۳ 
۰ 1۳۱۰۳۵ 


الثواب ۰۲۲ ۳۹۸۰۲۹۲ 
3 
جبل آرارات ۳۳۰ 
الحاموس ‏ ۳۰۳ 
الحبال ۲ ۰۱۷ ۱ ۱ ۳۲ ۰۷۰ 220 


۰۳ TAI ۱۷ 7 TET (۲ CT *| 
1:۸ 


الفهارس 

٠٤٤ الجدال‎ 

الجرائد ۰۲۲۹۰۱۸۲ ۳۰۵ 

الجزء الاختياري ۰۱۷ ۰۲۰۳ 0۲۰6 ۲۹۷ ۳5۷ 
۳3۸ 


الحزء والکل لمم ۱ 
الجزئي 


T41 ۳ TEV TET TV T4 CTT TAV 
۶ ۵ ۲ TAT 


الجزئى والكلى 0۸« 104 


A* (VA ۷۵ ۳ الحزيرة‎ 


TAT TAY TV To cT E1 1۰0 


الحسد ۳ بره 
الحلال ۹ ۰11۰۰ ۰۱1٩ ۰۱۱۲ ۰۱۲٩۹۰۱۱۸‏ 


TEV ۰۳۶۰ ۰۳۳۷ ۰۳۰۷ ۰۲۹۰ ۰۲۸۱ ۲۷۳ ۰ 
۰۳ 


الحمادات ا ۱ ۳( ۳ ۳ 5 ۶ ۶5 


الحماعة ۰۱۷۰۰۱۸۰۷۸۰۱۸۰۱۱ ۰۲۰۱۰۱۸۶ 
۱۱۸ 

۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۰۸۰ 66 8۱ ق٠ الحمال‎ 
(۵ coo ۳ ITY ITY ° 
۰۳۵۲ ۰۳۰ ۰۳۳۷ ۰۳۰۰ ۰۲۹۰ (YoY (Yo ۰ 


0 


الحمل ۱ سرون 
الجن ۳ ل ا ۲ ۳۳ 
TAA ۲ ۲‏ 5 


۰۱۹6 ۰۱1۱۰۱۵ ۰۱۵۵ ۰۱6۹ ۰۱ ۰8۰ الحنة‎ 
TYYT TT ولاك راركت‎ TEE °° AAA 4۷ 
۰8۳۲ ۰۳۱ ۰۳۸۱ ۰۳۷۲ FTE ۰۳۲۱۳ ۳۳ ۰۵ 
322 


الحهاد كات ۱۳ مم 
الجهل 0111114۸ TIE‏ 


الحو ۰۳۳۰۰۹۰ ۳۸۱۰۳۳۳ 


55 
الجواد 1° هك دلا ا 


۰۲۸۱ ۰۲۱۳ ۰۲:۳ ۰۲۳۹۰۱۲۰۱۲۳  رهاوجلا‎ 
Go ۰۳۷۲ ۰۳ ۵ ۲ ۳۲ ۰ ۲۲ 
۰4۰۳ ۰۳۵۰ ۰۳۰ ۰۳۳۷ ۰۲۱۵ ۰۲۰۰1۱ الحود‎ 
Gor ۰۵ 

الجوز الهندي ۲۵۵ 

الحوشن الکبیر ۳۷۰۳۳۸ 

جناية ۳۵۰ ۳۷۵ 


۰۳ ۶ ۵65۵ ۲ 4 ۸ جهنم‎ 
CTI ۳۹۷ 


جبل سبحا ۲۳۰ 


34 
الحاجة ۸( 6 ۰ 2+ 


TAA للا‎ cT oO 
۳۳۹۰۳۳۳ ۰۱۸٤۰۱۲۹ الحافظة‎ 

٠١ الحاكمية‎ 
الحدس‎ 
EYe TITTEATNO NTN NEY 


2 ۶ ۵ CNTY EN ۵ 


2۳ °° (IVT «104 0۹4 «| الحديد‎ 
ET F40 TAY TTE TAT ك5 كل ةلال‎ 


الحرص 


TV oTVYT TV 


الحرف التبعی ۲٩‏ 


الحریر ۰۲۳۸۰۲۲ 1۲۸ 


كك ۳ ۱۵( ككل 


الحش ۳۹۰( / ۱۳۳( ( ۱ ا 
الحسد ۳۲۹۸ 


الخسن ۰۱۲۹۰۱۲۱۰۸۰ ۰۳۳۱۰۳۰۷۰۲۹۰۰۲۸۲ 
۳۷ ۲ ۲ ۲ ۶5 


الحسنة ۸۳۷ ۰۲۰۷۰۸۳۲۰۸۰ ۰۳۲۱۶ ۰۳۷۵ ملاع 


الحشر 


۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۲ ۵ ۰ 


1:۹ 
۰۲۸۲۱ ۰۲۲۱ ۰۲ ۶ ۵6۶ ۰ ۱ 
۰۳۲۱۷ ۰۳۲۰۱ ۰۳۲۰ ۰۳۵۵ ۳۲ ۵ ۵ 
55 6 ۵ ۲ ۳ 

الحضارة ۲۰۷ 

الحفیظ 
04۳۱ 


۰۳۳۵ 
Ao 


۳ ا كا مكل ۰۳ 


الحفيظية ۱۱۰۰۱۰۳ 

الحق 
YoY YET ۰۲۲۲ ۲ ۳ ۳‏ 
۷ ۰ ۷ "الال ۰۲۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۸ 
TEE ۰۳۲۳ ۶‏ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۸6 ۳۹۱ ۳۹۸ 
CET EEN ۳۱ ۰۳۰ ۰۲۲ ۵ ۲‏ 
11 


۰۱۱۷ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۵ VT ۰:۲ ۳ ۲ 


۸۹ ۸۰ الحقائق ۰۱۱ ۳۹۵۳۱۰۲۲ 6۷ اف‎ 
AT ATA ATA 6 ۳ N AF 
۲۰۰ ۱4۹1 ۰۱۹۵ 6 ۳ ۵ 
للق‎ 6۱۳ 6۰۰ ۳۵۹ ۳۳۹ 0۳۲۱ YEY 
Eo TYA 


الحقائق الإيمانية ۰۹۳ ۳۳۹۰۳۲۹۰۱۹٦۹۰۱٦٤‏ 


۰۳۸۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰۰۱۹۰۱۷ ۰۱۰۱۱۰1 الحقيقة‎ 
cA «AA «AT «VA VV (VO VT "الل‎ EA لاق‎ €۲ 
ATT ATV ITT 10 ATT ITY اكاك‎ 04° 
۰۱٩۹۱ ۰۱۷۷ (V0 شكال‎ 6 «12° ۸ 
۰۳۳۲ TIE ۲۷5 ۲ ۳ ۳ 
۰۳۵۸ ۰۳۵۹۳ ۰۳۵۰ TEE TEY ۶ ۳ 
CENE RENN ۲ انعو‎ ۳۳ ۳ To 
۶5 ۶ ۵ ۰ ۵ 


EF الحكام‎ 


۰۸۷ «AT «Af «V€ ۰۳ هه‎ 654.١6 الحكمة‎ 

IYA ITV ITI (1€ IY «°0 ° ۹ 
2۳۳۵ (۳ c10 IAA «(AV “(VE لاقل‎ (۸ 
co TTY TT TAV كاك‎ «TAO “TAT «TAY 


المثنوي العربي النوري 
۰ الال ۰8۰۵ ۰۶۲۰ ۰8۳6 ۰8۳۵ ۰8۳۸ ۰8۳۹ 
۳ ۶5 


(۵ الحکیم ۸ ۳ تت كت‎ 
2-۵ ۰ ۰ ۹ 
Tot Té’ ۹ 
دلا‎ ۵ 6 ۱ CTT 1° TIT ۹ 
TELATTEETTT ATVTATITETAIYT TAY YAY 
۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ FAI ۲ TEV 
EIT ۰۶۵2۵ حدق‎ ۲ ET FAT TE ۹4 
«to CEEV EET ۲ ۰ 
۶71۷ ۰1۱۱۰61۱۳۲ ا‎ ۸ 


۰۳۹ 


33 AE 


الحمية الإسلامية ۲۱۲ 

الحمية الحاهلية ۳۰۵ 

الحنطة 595 

الحنفية 1۳ 

الحور العين ۱۵۵ 

الحياة 
۸ كت TE‏ مت ۰۷ ۰۱۰۲۱ ۰۱۱۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 


۸ ۰ لاق كف لاق 


«Vo AVE دون مكل "الاك‎ ۳ |۱ 
كنك لوقك‎ AA “AY 
«T14 لاك‎ cToV (Toft ”ادال‎ TEE ۲ 
۰۲۹۵ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۲۷ ۲۳ 
TTV FTI TTY FIV 1° 
۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۵ 
e41 Ao ۷ (6 ( (6 اككى‎ 
+2۳۰۵ ۵ 6 ۲ 
۰866 ۰۳۹ ۰1۳۸ ۰۳5 ۶ 


۸۱ 
T11 TI ۲ 
۰۳۷ 
۰۳۷۱ 
°4 FA ۸ 
۰۳۶ ۰۳۲ EN 
۰۳ «oV ۹ 
Ee TA ۹ 
ETT €۲ 

۶5 6 ۱ 


c۸ 


الحي القیوم ۲۱ ۲ ۶2*۰۰۲ 
الحية ۳۶۲ 
الحيلة ۰۷۷۰۸۷۲ ۱۸۸ 


۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۱1٩۹ ۱۵۵ ۹ 


المهارس 
TE 0۳۶۱ ۰۳۳ ۵۳۱۹ ۰۳۰۸ ۰۲۸۱ ۰۲۷ ۵‏ 
CEY ۰۳۳ CENA ۰6۰۱ ۰۳۱۹ ۶ ۱‏ 41۵ 
CWT‏ 

or TEY YA AAT خسن الله ونعع الوّكيل‎ 
۳۹۹ 

حقائق الأشياء ۷۷ 

ع 
الخالق ۰۱۰۳۹۰۱۱ ۰۱۷۰۱۹۰۱۰۱۰۸۸۰۸۳ 


۰۳ ٩۲ ۲ ۲ ۳ TIT eT ۷ CTA (۹ 
۰871۰ ۰8۲۱ ۰8۲۰ ۶۱ ۶ ۵) ۶6 ۲ 


7 

الخالقية ۱۵۰ 

۰۳۲۸ ۰۳۲۱۳ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲۱۰۲۷۳ ۰۲۱۱ الخدمة‎ 
۶5 AV 

الخرافیون 1۱۳ 


الخردلة ۳۳۹۰۳۳۳۰۱۸۰۱۲۲ 

الخطبة ۱۸۹۰۱۸۸ 

الخطیب العمومي ۱۸۰ 

الخلاقية 

۰۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۲۱۰۸۳ ۰۶۳۰۶۱۰۶۰ ۰۳۵۰ الخلق‎ 
To TA °1 «4۹ «AI TTA NTT" لت‎ 
۰4۱۹ ۰4۰۷ كدق‎ ۰۵۱6 ۰۳۷۹ ۰۳۷ ۰۳۷ ۲ 
۶71۱۰6۵۷ ۶6 6 ۷ 

الخوف 

۰۲۸۳ ۰۲۰۰۲۳۰ ۰۱۹۲ ۰۱۳۷ ۰۷۷ ۰۳۷ الخیال‎ 
T1۱ 


3 


TIT eTo\cToocTEV<(14V 1V1 Vo 


الخیر ۳ ۰۵ ۳ ۰۳۱۹ 
6١ TAT‏ اطق لاق لاضع 


خجل لو ككل تت :هت ۳ ۶ 


۹ 
د 
الدجاجة ۲۷۳۰۱۲۷۰۱۲ 


الدعاء ۰۸۵ ۹£ ۰۳۱۲۰۲۰۰۰۱۸۳۰۱۷۱ ۰۳۹6 
ال ۳ ۶5 


الدقة ۰۱۷۷ ۰۱۰۳ ۶۰1۱۰۳۱۸۰۳۵۱۰۱۱۸ 
الدلائل العقلية ۲6۸۰۱۲۰ 
الدلالة الالتزامية ۳۹۳ 


CEIACEIV TTT TIA ۷ الدليل‎ 
۶۰۳۱۳۰۵۰۶۹ 


الدم ۳۰۰۰ 


۰۲ ۰8۱ ۰۳۳ ۰۲۳ ۰۱۷ ۰۱۱۰۱۶۰۱۲ ٩ الدنیا‎ 

+2 ل٠١5‎ 3٠١5 دق 5ك‎ CAA CAO ۰ 
IAC ۳ ككل‎ 6 ° ITT لماك‎ °۱۲ 
TIT TV (T0 
2 TTY TY 


TE TT AAA كحك‎ AA 
CTT CTYIVOTTTETTE TT 
۰۳۰۶ ۲ 
۳ CTIA ۵۶ 


۰ ۳ (6 ۳ ATO TA 


۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۳۷۲ TV1 TV 
CTO TAY ۰ 
(+۳۳ 14 1° 
TEV FET ۵ 


TV TTT ۳ ۳ TTY «TT! 


cYTA4 «TAA «TAV TA كلا‎ 
To TT «<44 (TAA <4۷ 
TEE ۳ TTT TTY 
«oo «ot «Yor 
۰۲۸ ۰۶۱۷ ۰۳۹۹ ۰۳۹۲۰ ۰۳۹۱ ۰۳۷۹ ۰ 


۶71۹۰۶ 1۵ ۰۶۷ 6 ۳۶۱ 


۰۳۸ 


۳۲۵ الدهریین‎ 
1۲ الدود‎ 
۲۷۳ الديك‎ 
IAT (6 الدین 1۲« ۲ كل‎ 
كات‎ cTTV لكلل‎ TT ° ردت‎ "۰+ ۰+۲۲ ۷ 
(+ ۳ FV «Tot For ۳ TT T1۲ 


VIET 


CTV IAV ET را‎ TT oI (1 الدينية ل‎ 
TIA اك ا‎ TTT eT °۸ 


:2 
دليل الاختراع 1۱۸ 
دليل العناية 1۱۸ 


دم ۳۹۷ 


الذئب «VY‏ ا لا 
الذاتی كك ۲ 6 CTIA TEY IAT‏ 


۷ ۵ لاع 


۰ 5۵۵ (۳ الذبابة مم ”ادل‎ 
۰۳۸۶ ۰۳۵6 ۰۳۸ ۰۳۶۳ ۰۳۰۸ TV TY ۸ 
TAV 


“٤۷ ۰۱۲۵ ۱۲۳ ۱۲۰ 11 1۲ ۵۷ الذرات‎ 
TIA TI A4 141 04° 04 NO ۲ 
۳۰۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷ ۰۲۷۰ TTY ۰۲۹ TEV TET 
۰4۲۸ ۱7 ۱6 ۱۲ ۰۳۹۲ FE ووس‎ ۲ 
0o fo 
الذكر‎ 
OT كلك‎ 


۰۳۲۱ ۰۱۹۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ «AO VE VY 


الذهب ۱ ۰ ۶2 


ذمى ۲۷۲ 


الرژیا ۳۲۰ 
الراحةٌ 1۳۹۰۲۷۰۱۷۵ 


۰۱۰۷۰۱۰۵۰۱۱۰۸۳ ۰۷۵۵۵ ۳۰۳۳ الربويية‎ 
۰۳ ۱ ۰ ۲ ٩ ۸ 
ct 6 ۳ ۵ ۵ TEV الست‎ TTY TTY 
۶1۷ ۰۶16۰۶46 ۵ ۱ ۲ 

VTE لني‎ EVV EET ۳ الربيع‎ 
2 ۳ ۰ ۳ 

۰۱۰۱۷۰۱۰۵۸۰ ۷۹۷۵۱۳۰۲ 5١ الرحمة‎ 
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۰۳ 6 TTT FTE ۲ «T1۲ 
2۳ ۷ TAV لض لض‎ TV ° 14 «1° 
۶5 ۲ ۵ ۰ 


CVT IVT 


النفع 7 04 

النفي ات ل ا ۱ ارت ردنا 
النقشبنديون ۱۹۷ 

النماريد ۱۷۵ 


١19 التّمرة‎ 

۲۹1۲۱۸۰۲۱۰ ۱۰۲۱٤۲۰۱۳٤۰۱۲۲ النمل‎ 
OE EY ووم‎ FATA سل تومل‎ 

النور 
AYER «OO EA EAET |‏ ۳۳ 
YEA TET TY TYE TIT TIE NIT‏ 
Y4 FIA TAA TAA «V۹ ۹‏ 
TY ۰۳۱ ۸‏ ۳۹۶ ۳۹ 
EYA ETT 6۰۵ EY FAY VT‏ 
E0‏ 220 


۰۱۲۰ ۰۱۲ ۰۱۱۱ ۰4۸  ةينارونلا‎ 


TTI 6 ۱ 
۶ ۷ 6 ۰0۵ 


۰" ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵ 


«o07 ۲ 
۰۳۷۲ ۰ 
۰45۱ ۰ 


04° ۳۱ 
«To ۳۵ 


النوم ۰۳۳۹۰۲۳۲۰۲۲۲ ۳۲] 

النیة ۰۳۲۳۰۱۱۲۰۱۱۷ ۵۳۲۵ ۰۳۷۰ ۳۹ 
النیل ۲۳۰ 

الهند ۲۳۵ 

نِعْمّة الایمان ۱6۵ ۲:۲ 


نورشین ۱۸۳۷ 


المثنوي العربي النوري 
هه 
الهداية ۰۷۰ ۰٩۳‏ ۰۱۲۰ ۰۱۹۷ ۲ ۰۲ ۰۲۷۱۰۲۵۷ 
89 57145 
الهدهد ۳۹۹ 


الهواء ۹( تقل 
«ToT <1۹ ۱‏ ۳۲ يك cT TAV TAT‏ 
EE 6”‏ ۵ ۵۷ ۶1۳ 


الهوی ETT‏ ااا الوا ا ۳ ۲ ۰۳۵۰۳ 
TV *‏ 5 ۶5 
هرجائي منكشه ۲ 


همة الأولياء 5٠١‏ 


و 

۰۱۲۷۰۱۲۵۹۰۱۲۳ ۰۱۲۰۰۱۵۰۵۸ الواجب الوجود‎ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱8۵ NEE ۰۱۳ ۰۱۳۳ ۹ 
۳۷۲ YEO ۵ ۳ 

الواحد الأحد ۰۰۵4 ۰۱۲۵۰۱۲۳۰۱۲۱۰۱۲۰ 
NEO ۳ ۰۶ ATT ۰‏ ۰۱۱۷ 
۹ ۳ ۲ ۰۲۵ ۰۳۷۲ ماع 

الواحدية 
۳۰ 


TT TTA ۲ ( c1 1° 


١855+ o ۸ الوثنيين‎ 


الوجدان ۳( ۰ ۶ 5 
ا رك 


+ (۱ الوجوب 4 10 772177 كل 75لا‎ 
TIA «Too (°° 4° AAA ITY ۲۲ ۰ 
CEO cT ۷ 


۶ 011° VATE الوحدانية‎ 


۰۲۱۱۰۱۸۹۰۱۸۵۰۱۰۷ ۰1۵۰0164۰0۱۲۰۸ الوحدة‎ 
«TA ارت‎ ۷۲ «ToV «TO +7 ۲ 
۰86۸ ۰8۰۳ ۰8۰۰ ۰۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۳۳۰ ۹ 
۶ ۱ 


المهارس 
الوحی ۹( ۴۴/۳" ۰ 171« IAA‏ ۳ +( 
۱ ۶ 2-۰ 


الوسائط كك CY‏ مص ITTY‏ ۵ + 
۲ ۲ ۴۲( 


الوسوسة ۱۸۸۰۱۹ 

الوسيلة ۲۱۲ 

الوصال ۲۸۸۰۲۳۱۰۲۲۲ 

الوعد ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۳ 

الولاية ۳۵۹۰۲۸۵۰۱۳6 0۳۹۹ 51۰ 
الوهاب 0۳۸۲۰۱۱۲ 1۵۸ 


۰۲۹٩ ۰۲۸۲۰۲۸۳ ۰۲۷۸۰۲ 1۰۲۶۵ الوهم :لل‎ 
TAT 4° 


۰۱۸۹ AVY AEF ۰۱۲۷۰۱۲۲ «11 ° وحدة‎ 
۳۸۳ ۳۳۱ ۰۳۱۹ ۳۰۱۸ ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۹۳ ۶ 
1٩۷2۳ ۱ 
ي‎ 

اليأس ۰8۳9۰۲۸۹۰۱۳۸۰۱۳۷ 551 

اليراعة ۲۸۰۵۸ 

اليمن 757 56" جم 

اليونانيين ۱۸6۰۱۸ 


ياقوت ۲۳ 


فهرس الأسماء 
آدم 1۱۸ 
أبي الحسن الشاذلي ۸۰ 
آبي حنيفة ۸۰ 
آبي يزيد البسطامي 1۷۰۸۰ 
ابن سمعون 0۳۱۰ 5۷ 
ابن سينا 575 
الإمام الرباني ۲۳9۰۱۷۱۰6۷ 
الامام الشافعي ۲۳۶۰۸۰ 
الامام الغزالي ۳۷۵۰۸۰۰6۸ 
الجنيد البغدادي ۸۰ 
الرفاعي ۳۷۰ 
الشافعي Vo‏ 
الشاه النقشبند ۸۰ 
الشعراني ٤۷١‏ 
الشيخ الكيلاني ۳۲۲۰۲۷۰۰۸۰ 
الغزالي ٤۷٦‏ 
الفارابي ٤۷١‏ 
المهدي ۰۸ ۳۵؟ 
جبرائیل ۲۸۰۲۲ 
جلال الدين الرومي ۰۳۱ ۰۵۰۰1۸ 1۲۳ 
سعيد الحدید ۰4۸ ۰۵۳ ۵۵ 
سعید القدیم 4۱۱۰4۹۰4۸۰6۷ 
سفیان ابن عیینه 1۷۰۱۸۸ 
سنان ۶۷۵ 
سيدا ۲۷۹ 


شعرانی ۳۳۰ 


665 
صفوت آفندي ۱۷۷ 
عبد المجيد النورسي O’ EVV‏ 
عزرائيل 00 
عيسى 575 
فرعون ۲۹۹۰۱۷۱۰۱۷ 
محبي الدين بن عربي /١‏ 
معمار سنان ۱۲۱۷ 
موسی ۰۲۸۱۰۲۳۰4٩‏ ۲۹۲ 
نمرود ۱۷۵ 
یوسف الکشری ۳۸ 


یوسف الکیشی ۳۶۸ 


المثنوي العربي النوري 
فهرس الأشعار والأمثال 


والحكم 

آن خيالاتي كه دام آولیاست 477 
آجدی من تفاریق العصا ۳۳۶ 

آحمق من هبقة ۱۱۳ 

أى خدا من الله الله می زتم ۳۱۱١‏ 
إلهي عبدّك العاصي أتاك ۳۱۰ 

إن الفنون جنون 4١‏ 

إن المسك ما كررته تضرع 774 
الواحد لا يصدر الا عن الواحد ٠١۸‏ 
بعد لیا واي ۱۸۷ 

امل شُطُورَ الْكَائئَاتِ َنَم ۳۰ VY oY‏ 
تنج في غير ضرم ۹۲ 

حبلك على غاربك TAV «o1‏ 
حفظت شيئا وغابت عنك آشیاء ۲٤۳‏ 
حَقِبَِةالْمَرِْ لس لْمَرء يُدْرِكُهًا ۲۳: 
خداء بُر گرم خود ملك 334 

خذ ما صفا دع ما کدر ۱۰؟ 

عبارائنا شتی وحشنك وَاحدٌ ۰۲۳۰۰۹ ۰۲۵۲ ۲۸۲ 
کل کلام خلا عن الذکر فهو لغو ۳۱۰ 
لا مؤثر في الکون 33139 

لا يحمل عطایا المَلِك الا مطایاه ۱۷۱ 
للسید أن يختبر عبلّه ۲۵۸ 

ليس في الامکان آبدع مما كان ۸۰ 
وعيني قد نامت بليل شبيبتي ‏ ۲۳۲ 
وفي كل شيء له آية ۲۸۸۰4۸ 


یا رب زکناه زشت خود منفعلم ۱۳۱ 


قهرس عام للموضوعات 


اللمعة الأولى: أختام على الحياة Ty‏ 
اللمعة الثانية: أختام على الإحياء yT‏ 
اللمعة الثالثة: منح الحياة 00-38 
اللمعة الرابعة: القلم الواحد e‏ جل وي اجو وي ال لبجو اب لطن RE‏ لال بعل بج قر مره و 
اللمعة الخامسة: كتاب الكائنات دب 0 19 
اللمعة السادسة: آختام على كل نوع ا ات کف 
اللمعة السابعة: آختام على العالم ما و ی و 
اللمعة الثامنة: ختم الرزق ا رس و یو 
اللمعة التاسعة: العناصر اب 00 


اللمعة العاشرة: أختام على الكل جد علد جا مولع الدج بحا جه کوک رش جه حل ون او الحا تلو 
اللمعة الحادية عشرة: التوافق والتخالف SERSAR ROAR‏ 


اللمعة الثانية عشرة: الموت دليل السرمدية e ao alsa ale Ses‏ 


2-۸ 


اللمعة الثالثة عشرة: دلالة الذرات غ23 
اللمعة الرابعة عشرة: دلالة الموجودات N‏ 


رشحات من معرفة النبي عي 


الرشحة الأولى: شخصيته علا 008 70070701010 
الرشحة الثانية: دلائل صدقه CCT‏ 
الرشحة الثالثة: دلالة ذاته 


الرشحة الرابعة: رحلة إلى عصره ی ة 
الرشحة الخامسة: الوجود بنوره 1 
الرشحة السادسة: السراج المنير TT‏ 
الرشحة السابعة: إجراءاته 000 
الرشحة الثامنة: خوارق أعماله و ام ما تاو 101111 
الرشحة التاسعة: الصادق الأمين لظ( 
الرشحة العاشرة: عم يبحث؟ ا 50 
الرشحة الحادية عشرة: دلالته على الحشر ESE‏ 
الرشحة الثانية عشرة: ثمرات سعيه ET‏ 
الرشحة الثالثة عشرة: رحلة في العصور ه252 
شهادة الکائنات على نبوته 5 و و و و 
الرشحة الرابعة عشرة: تتضمن ست قطرات 0 
الأولى: تعريف القرآن 00000 
الثانية: تعریف القرآن ۷ 
الثالثة: تکرارات القرآن ی 
الرابعة: سبب إبهام القرآن بعض المسائل في ست نكات E‏ 
الخامسة: بلاغة القرآن العجز E‏ 
السادسة: منابع علو القرآن دوس مشیم که وه دی وج رو وگو 


المثنوي العربي النوري 


ا 


12100001 0 011 


Nessie 


فهرس الموضوعات 


الکفر تأسس على حالات هی شاه وی جع سوق هه دا یاو سس ام 


القدر الحسوس والقدر العقول و( 
من أختام الأحد الصمد ا 0ك 


تلازم أركان الایمان ا 111111 


المقدمة: حصيلة أربعين سنة مخ ل م ره ل د ل ب SSE‏ هر 
الباب الأول: في «لا إله لا الله» ا E‏ 


شهادة خسة وحمسين لسانا للتوحید امه و همه موه هه ماه وه eons‏ 


مشاهدة الحقائق الأربع: ل 
الأولى: الغفلة سبب فرعونية النفس 000 


الثالثة: ربي واحد ا و ا ا ا ا ا ل ا 
الرابعة: ماهية «آنا» 00 
الباب الثاني: في (سبحان الّه» ری 
الباب الثالث: في «الحمد لله) دمص ل ل وي الاو مسق دوم 
الباب الرابع: في «الله اكبر) :ين 9 لج اناه را ان جوز وا ا اا AE‏ 
الباب الرابع الفصل: في سبع مراتب ۹ 


خاتمة في مسائل مشهودة ل 
لمعة من إعجاز القرآن 1 


ون 


۱۰ المثنوي العربي النوري 


الإيمان يؤسس الأخوة ی 3 11 
فعل الإيمان ss‏ هجو لما وان و لمع عا بو الا دود ای NOE‏ 
ازدياد المرض في ازدياد الفلسفة 0000 
النية ور O E‏ 
التعلق بالأسباب سبب الذلة O‏ ۱۳۱۲ 
پا خسارة الانسان! و و اس ها وان موی AES‏ 
من أعاجيب شأن الضلالة ا AS‏ 
آسرار «ن» نعبد A E‏ 
محبة ما سوی الله مه مجه دماج مجان هدع Asean‏ 
نوعا الرزق VAs aia‏ 
حكمة الاقتصاص من الأبرياء ا 0000 
ذيل القطرة 
الصلاة في أول وقتها 1[ 1010( 
ضرورة اتباع السنة و VE‏ 
عقدة النفس الغلقة و O‏ ی ۱۱۳ 
الله ابصر بك منك هی جع خوا هه هه VNR‏ 
دعاء المضطرين من أمراض ضلالة النفس 1 0000000 
يُسر التوحيد وصعوبة الكفر ll‏ 101000( 
نسبة الأشياء إلى القدرة وم مس تس ۱ ۱۷ 
جامعية القرآن الکریم موف جردم لم م هه رخف و سوسفا مق سم NEES‏ 
أنت ووجوه الدنيا ا N O‏ 
تعهد آمانتك و ۱۱ 
من مزالق خلط الأحكام ی 
الإسلام رحمة عامة O‏ ی VE‏ 


النفس تريد الربوبية WE SSS‏ 


فهرس الموضوعات 


النفس لا تريد رقيبا عليها اه 
تفاوت الأشياء منهج قرآني كعصا موسى 00 


المثبت يرجّح على الناني ا و 
الجزء يستند بقوة الكل مسا ا و الس فوا een‏ لط موه دوع و 
کل جزء واحد قياسي مواق مج موجه »لتقيو و أدج جه اجن واه و و جوم و موه وی 
خالق الحجيرة خالق الشحرة ee‏ و مگ وی 
الثمرات تشهد على النواة و 
كيف تنظر إلى شخصیته ڳل 0[ 
توهم الصنعة الإلهية طبيعة 0000 
الدعاء سر التوحيد 1095 1 21*33 


المظهرية والمصدرية 010101798 0 و ی 
عجزك يا «آنا» DO O‏ و 


الذكر لا يخلو من الإفاضة مدا شع ا مع دن مل مانا و ی هی eee‏ 
لذائد الإيمان وآلام الضلالة کی 


فوائد عدم تعيّن الآجال 111[ 1[ 1 
شعائر لا يناها الرياء eS‏ 


Ase 


01۲ المثنوي العربي النوري 


سر تكرار كلمة التوحيد VAS SD O O‏ 
ثواب الفاتحة AOS E O‏ 
الصلاة على النبي باي NS TR‏ 
أيها العالم الديني! AS E E DS‏ 
ها المحرر والخنطيب! ا ل AS‏ 
سر عداء الكفار للمسلمين مد ود م أ اه يوم مار مم عد ار وس اا و بو أ ل ا ا ال 1 1/1 
مدنية الكافرين والمؤمنين TT‏ 0010 
باب الاجتهاد مفتوح ولکن ۱۱۱ 
خلاص الروح من محالات الكفر ل ل OE‏ 
مساير جولان همة الانسان 20 
النعم الافاقية والأنفسية ۱۱۹ 
من تجلیات «الأول والآخر» ری ۱۹۱۰ 
بم خفظ القرآن؟ ا ۱۱ 
ل ای اله ریا نکزبان ٩‏ 0[ ۱۱ 
علاج الوسوسة O‏ 
ما المتفلسف! AO CO O‏ 
غلبة الفجار على الأبرار OE SS DLE‏ 
ما هذا الغرور! ا OT‏ 
النتيجة والدليل O‏ 
شدة المحبة وشدة الخوف amash‏ یم ۱۱۹ 
بذرة الكفر والاییان 1و 12 
ما يفعله الذكر في «آنا» NAVs‏ 
آثر الحكمة والاتقان Vessels ask‏ 
ما العلة الغائية للحياة؟ ااا 0 


لذائذ الدنيا O‏ 


وجها كل شيء 221 
الوجود الظلي وبالأصالة 0000 0 ااام 
ضرب الأمثال في القرآن 1 1 و و ا 
العرش کالقلب o‏ ای و و 00 
العجز معدن النداء ا O‏ ۲ 
مناجاة تخطرت بالفارسية 01 001 ا TOD‏ 
ترحمة المناجاة الفارسية O‏ 
خطاب إلى مجلس الأمة ا 1 1ذ1[1[ذ1[ذ[1[ذ[ 1[ [ز [ [ [ [ ا ا 1۳ ۲ 
ذيل الحباب 
إفادة مرام N‏ 
تحميد ومناجاة O‏ 
وجودك إباحة لا عليك ماگ و و و 1 ee‏ 
ما لا حصی من الحشر ی O‏ 
السورة الواحدة قرآن موم هت ماه تم معط ماس وس تساه ۴۱۲ 
مباينة الماهية و و توت ۲۱۱ 
الجزء آنموذج الكل تک ۲۰۱۱۰ 
يا من اطمأن إلى الدنیا! 0000111 00 
من آسرار التوحید ی ۱۳۱۱ 
أصدق شواهد الأحدية ا E E‏ ا 
منشأ الرخص في الصنوع مخ ف ووم لسو جو فوط أي زو و الو ولاك و و تي رز 
خلق الأسباب والمسبب ينا :ا:از2زةذ923232خ7خذخذخذ7خذخا9اااا 0000 
آمنْ تومن و 
العصبية الجاهلية ری 0 
خطر المناظرة الحيادية ا 


ما يميز الإنسان عن غيره O‏ 
الألزم بعد علوم الایمان e‏ رم ور قاين عم RoE as‏ 


الإنسان والقدر OS‏ 
القلب مرآة الصمد رو و و اوه E‏ 
القرآن مائدة سماوية OEE‏ 


الذرة لا تسع ذرتين بالذات amo‏ لو واه و خی موم لأس وه مود 


سر يفتح مغلقات آسرار جه مجع 6 اموه و هه وما اع رهج ها و هاا له وهاه جاخ ماخ او و2 
متى نحمد ومتى نسبح؟ A O‏ 


المثنوي العربي النوري 


Tae 


فهرس الموضوعات 


لا بد أن تترك الدنيا yy‏ 
أيها المنتبهون النائمون! اة72اأأ:ةمة E‏ 
فى ماهية المعصية بذر الكفر اا ااا 
من لمعات معجزات القرآن اموس جاه رد أ ممه وه و وو ل أ و مم ا کاس ا وتو ۱۲۲۲ 
التباس أحكام اللطائف والحواس TEESE‏ 
الأصل في الأشياء البقاء ا[ ا 
أحباؤك خلف باب القبر 1 O‏ وس 3 ۲۲ 
شوق القلب إلى التسبیح والتحمید ۵ ۲۱۰ 
بسيئاتك لا تضر الا نفسك O OO‏ 
حسبي الله ونعم الوكيل SS‏ ةوه مام الو تم ا 1 
انتبه قبل سكرات الموت محف لدع لمع ده دم به جاه قح لم لم وجو طبض ماو لو 171 
العلوم الجهول 11111 [1[1[1[1[ذ[ز[ سس نع ۱۲۱۲۱ 
تضمّن الأسماء الحسنى للکل ی ۲۱ 
تضرع E‏ 
ذيل الحبة 
تحميد 9ب 221 
لكل منزل شر ائط تخصه و( 
لو کشف غطاء الغفلة 82 [*0033#ْْْْْ:ْ::: ی ۲ ۲۲ 
شمولية القرآن وموازینه ی و ی TEES‏ 
توصیف السیاء بالدنیا CT‏ ی ۱۰۱۰ 
نت قلادة النعم aa‏ و مه دوم و زو مگ ۲ 
آعط کل ذي حق حقه 110[ 1[ تیش ۲۱۲۱ 
لا خر فيا لا يبقى 0898 ی ۱ 
ما في المرآة ليس عينا ولاغيرا 5 


۱3 المثنوي العربي النوري 


لا تزاحم بين العوام الختلفة حخذخ اا ی ۳ ۱ 
ضرورة النبوة ا ا ا ل ورب ۵ ۶ ۱۲ 
اتفاق الحواس على الحق #أمححح ف ال E‏ 
عوام الغيب في أرضنا ا وم او وس وج و اج مرا ETS SSR‏ 
الجزء والكل في النور سواء tp O‏ 
القدر والعلم المحيط O‏ 
الحاجة إلى شمس النبوة E SS‏ 
ثمرات وجود الحي و 00000 
فرد الإنسان كنوع غيره O‏ 
أدب الاستماع إلى القرآن EA‏ 
علم الإنسان وعلمه تعالى 0 0 ة 0 EA‏ 
زوایا الرؤية إلى الخلوقات ی OS‏ 
لا حول ولا قوة الا بالل 0000011 ۱۳۱ 
# حسَبا اله وم الو ڪيل 4 و e‏ و و ۱۱9 
لکل قرآن يخصّه ويربيه Sasan Sass‏ ۱[ 
ذيل الذيل 
تحميد 6 ز151ةز0[[آةآ ا ا ۵ ۲ 
نت عجز متحسد OV asena‏ 
خلاصة رسالة «الطبيعة» O O‏ 
شأن اللطیف الادي ار 
التفكر يذيب الغفلة ول د جا و سو و ا لس ماما الو و و هر ۵2 ۱۲ 


فهرس الموضوعات 


ما أجهل الغافل! ا 3000 


العبودية تستلزم التسليم N‏ 
تداخل الاسم «الباطن والظاهر» ی 


زهرة من ریاض القرآن الحكيم 


من تجلیات «احفیظ» و و که و رف موه خی سم و کت 
أطع سلطان لطائفك o‏ 
إنك ودنياك في زوال 07 [ [ |[ [ز1زذزذزذ1 1 * 231331 
يعاد الانسان بعینه وجسمه و 
فذلکات في آواخر الآيات 1 


زوایا النظر إلى النعمة 9 از حور 
خطاب إلى آوروبا و 


ما يحتاج إليه السلمون RT‏ 152117110101 


أجرة العمل في العمل نفسه ور او ام مأو ا مو 
يا من يدعو المسلمين إلى الدنيا Rs‏ 


01۷ 


۱۳۰۵ ۷ esses 


2۸ المثنوي العربي النوري 
خالق النوع خالق الكل ی وی A‏ 
النبوة فذلكة الکال والخير ا 000 
براهين نور معرفة الله 0 O‏ 
من رحمة القرآن ا[ اا 
تضرع e‏ ور ااا ا 
ذيل الزهرة 
صغار المخلوقات أوسع ميادين القدرة 1 ا ۱۳ 
يا من يتوهم الإسراف والعبثية! ی TAT O‏ 
بمقدار توسع تصرف القدرة تتقوى العناية 1111111 00 
كمال النعمة في كال الحكمة YAS Ss‏ 
اختلاط الأشياء لا يناني النظام وه A‏ 
| حجة القاطعة على خاتمية الرسالة الأحمدية و ATS‏ 
بكاء فيا يشبه الشعر 000 
يا من يتوهم السعادة في الغفلة! ees‏ ی مس ۱۲۱۱۱ 
العبودية ضد الربوبية والمالكية O‏ 
لا مبالغة فيم ورد في فضائل الأعمال اذ[ 1 0 
ذرة من شعاع هداية القرآن 

إفادة مرام EDE‏ 
نداء القرآن E O TT‏ 
الأبواب إلى الله بعدد الموجودات O‏ ۱ 
الباطن أكمل من الظاهر ااا 
سر التوافق ونفي الصادفة و( 
الطلق والقید في الصنوع و ی ۱۱۱ 
أنت مجسّم الحكمة ءو#// ب OV‏ 

لاعت ما ا كر اق 


خالقك خالق العام SS‏ 
اصرف عمرك للباقى E O E‏ 0 
منبع ال وهام رک 1[ ۳ ۱۳۱ 
النفس نعامة Asesinas‏ 
الله خالق کل شيء 1 
لا یکون الوجد غير موجود و 
النفس تطلب البقاء ا 0 3 030 I‏ 
لا تشرك بالله Paani‏ 
بم ضلت الفلاسفة؟ 00010101011 0 ۱۳3 
ما يترتب على الشرك الخفي ا ا E‏ 
انسل من الظلمة دح اا 
«آنا» مفتاح لتنوير الصفات امسج و كاله اللو ومسو ماج مدع دم میوگ ۳9 
دستور الإخلاص ا ا ا EE O‏ 
الواجب لا يشبه الممكن و 300 
الانسان خلوق للعبودية 1 1 1[ [ز[ 1[ 1[ 0 ۱۳۳ 
القطعة الثانية «من ذرة) 
التصرفات في الجزء والکل 0001 ۱۱۰ 
التصرف الطلق دلیل الوحدانية ۱۳ 
دلالة اتفاق الصنعة O‏ ۰ ۱ 
الموية الظلية والماهية الأصلية O‏ 
والله من ورائهم حیط و وک و 0 
کل شئ ختار منتخب معان lS‏ انوي بلج POC DSR DDS‏ 
شمول الإنعام لا يناني القصد o‏ یک E‏ ۱۳ 
الكتاب المشهود والمقروء EE 0 SS SS‏ 


۰ المثنوي العربي النوري 
تصور العالم وقت الصلاة 2-98 
اترك الدنيا ونت كريم O‏ 
تعذر الإخلاص مع المدنية 9و 1 233 
جع الضعفاء قوي Feels Ê eee‏ 
انفتاح الجنة 5595 3*3 3*3 E O‏ 
أظهر براهين النبوة الأحمدية 11 1 اا 
القطعة الثالثة من «ذرة» 
ضرورة الانسان في الکون rie ass‏ هو وتو و ۲۱۱۷ 
من كمال السعادة ی ی ا 
دلالة التوافق والتخالف sS‏ ا 
أظلم الخلق الإنسان 200 
عبيد الشريعة الفطرية 19 ۱۳۰۷/۵ 
القدرة المطلقة O o‏ اا EA‏ 
تجلي الا سماء و و او کم 11[ ا 0000 
بم تتصفى ا حياة؟ 11 1 ۱۳ 
الرابط الأمين وو 70733 e‏ 
خانمة: لله در العلة 15100000000000 ۱۳۱۱۵۹ 
استغفار و00 N‏ 
تقريظ السيد محمد شفيق الأرواسي OT‏ 
شمة من نسيم هداية القرآن 
إفادة مرام -ت3--تا3 3 #*79737333#ج7جخجخخأ E‏ 
العالم بأجزائه يشهد بالتوحيد 7 
لا حق لأحد ني التشكي ی 
خالق الجزء خالق الكل 000 ”21031360 
الوجود ينجرٌ إلى البقاء لاسن مجلا اد سک 1 


لا همل الحفيظ البشر Ry‏ 1 1 1 ۷ ۱ 
جريان قانون البقاء ی و دقو FAVES aR‏ 
بعدك لا يستلزم بعدّه حك A‏ 
عظمته تستلزم الإحاطة ا 
تأنيس القرآن أفهام العوام 1 1[ RS‏ 
تنزه الآيات عن الشعر وبع موا لو ودرأ اد و وو وام وم و ول لجل ل ل 1 
مرایا وحدة الخالق TS‏ ۲۰۱ 
کلات الوجودات ی وه قو الس ی وم و و E‏ 
رب الواحد رب الكل I‏ 
فسق الخيال ass‏ وه فا و ی و daa‏ 00 
ظن المألوف معلوما مه وه مصههوهه ق اعه خم ده ده کلف هی ۱۳۲ 
القرآن يمزق حجاب الألفة و0 0000000 ۱۳۲ 
لاشى يحجبك عن العناية ا ا ا ۳ ۱۳۱ 
بسط الزمان وطيه O yy‏ 
قيوم النتيجة: الایمان SSSA SSSA‏ ا 0 
موازيب الرحمة ا 1 اا 


الفطعة الثانية من تشه 


ما أرق الحجاب! OT E N‏ 
مفتاح العالم E‏ ا O‏ اا 
حياة الحسنات وموتها 9اا000000ا0 00 200( 
الحقيقة المحمدية O‏ [ 1 3 ۱۳ 
دعاء الشيخ الكيلاني 10[ 1[ 1[ ا 


القطعة الثالثة من «شمة) 


تسبیح یک A‏ ۱۳ 
وجعلتها صُجُوْمًا لسن 4 و ۱۳ 


o۲ 
۹5  یبایالو ولا رب‎ « 
حقيقة الدنیا في القرآن والفلسفة‎ 
مميّز الانسان عن الحيوان وب‎ 
.... لله عطايا وقضايا ومقدرات‎ 
e تختيم الآيات بفذلكات‎ 
أقصر الطرق إلى الله ا‎ 
.. أيها الإنسان أخذت آجرتك!‎ 


سهولة الخلق دليل العلم المطلق 
المحاط كالمحيط صنع واحدٍ ... 
مراتب الأسماء الحسنى e‏ 


دلالة الواحدية والأحدية 0 


تجلیات امحلال والجمال ۳ 


البذر سور معنوي 89 ی 


من مزايا فطرة الإنسان 5-06 


دلیل الوت والحياة E‏ 
من وظائف حياة الإنسان و 


عم يبحث القرآن والرسول ڳلا 


المثنوي العربي النوري 


عوجرل بتعو سخ اكقان عاك للق اطاط رسع )لتك خم اا ام ل 111 


الدنيا وجناح البعوضة yy‏ 
التعاون دستور الحياة مک ۱۱۳۱ 
السهولة الطلقة برهان التوحید ا[ ۲ ۱۳۶ 
قد تشتاق النفس إلى الآخرة fesse sa‏ ۱۳ 
الدنيا قطرة سراب EON SS O‏ 
ما الذي يحجب عن الله؟ EE‏ 
أعظم مسائل الإنسان E 0000 Dy‏ 
المعنى الاسمي والحرفي کر ااا 
الدنیا فهرس لحسانية الآخرة وی وی تم ور تام وم رواد کی تاو را نز 1 
الخوف والمحبة 210 
الإنسان ثمرة لشجرة الخلقة mama‏ مط قلق و وشح جوع جل و ا ع یب 
كنت سمعه الذي يسمع بها وز ”201 
شوق الإنسان إلى مستقبله ااا 
لا إسراف ولاعبث ا ا 
من أسباب المجهولية كوي4ي6564ة ةا ةم 000 
التوفيق بين الحكمة والجود از[ O‏ 
الطريق الأقرب في نفسك O‏ ی O SN‏ 
نيّات الاستعدادات واه و aaa‏ 00 0000 
ذكر القرآن لبعض الغايات Pees ania‏ 
خلق المختلفات من شئ Poiana‏ 
۲ من رو 4 1-8 2*3 
فهم الإنسان لصفات فاطره زاون وخ وج ای و اجکی زوسن ۲ ۳۵ 
عظمة إحاطة الإسلام e‏ ا ف ا ووو دلق ان شوخ FO‏ 
فلا ترك له اديا 4 COT Ra‏ 
جواب تلامذة القرآن للفلسفة 7*0 O O‏ 


:اه المثنوي العربي النوري 
# قد خلقتا لاضن که O DO‏ 
« سم الف قرا إل أله 4 111[ [ز[ [ [ [ ا ا 0 
7 شرا ریم و 
لوت الدّارآلکنرد 4 o‏ ۱ ۱۳ 
« تة 4 ۱۶ 
لا حق لك في الفخر ع مخ لوطم وول مق دم و ما لطأ و وار لطا ولع وأ م ۱۳۱۲ 
التزم وظيفتك ا 
* ولا سالک عبادی 4 و ۰۱ ۱۳ 
انقلابات وجسور حاار و طحو لح وو لوال مو ل ا ا لم ۱ 
حكمة تکرار # ولو الْمَصِيرٌ 4 as‏ هن 1 1 ا 
الاحتجاج بالقدر ااا 
التواضع والتحدث بالنعمة NAB‏ 
بم يظهر عدم الإخلاص؟ موه aaah esos aaa‏ 00 
الكرامة والاستدراج PNA ae‏ 
ل ون من کی إلا مي عرو 4 1 1 ۱۳ 
الميزان والنظام والانتظام WN O E‏ 
أكل ثمرات الآخرة في الدنيا و20 
طريق الصحابة PVE SGA‏ 
قيمة المؤمن والكافر ا ۱ 
حقٌ عليك أن تشکره و وت و و 1 10010101 
دعاء 2 
¥ ومَا تِن وآلانی الا یعون 4 OR I DS‏ 
دعاء اس رو و سر اا 


قطرات من تسبح له السموات السبع 000 
وجودك له وجهان که رط شت كو نيو جو رن ی A‏ مرا SS‏ که ده ام 
قيمة المادة والصنعة 00 27770700101 


الحهولية واللاتناهية 8 23*00 
إذا مامت عليك الأوهام O‏ ی 
معنی آحسن لقن 4 2 1 1+1[ 1[ |[ |[ |[ ی هه و EES‏ 


تسم 


لفظ الحلالة «الله») | 


أسرار وضع الأسباب yy‏ 
بعد الممكن عن الإيجاد SS‏ 


اعظم کفران النعم 1 


ONE ENES RSS SASS SNES SS وأحصى کل شئ عددا‎ 


0 


05 المثنوي العربي النوري 
اللذة العاجلة 3-38 ی ”م 
حسبي الله A OT‏ 
سهولة التوحيد جد 226555 ”م 
الضرر والنفع منه سبحانه موا تاه ما روأ مط مو عاو و موی دوس رو السو 38 
قابلية روح الانسان SS e‏ ی موم ی سوه 00 
النظر إلى الغير يقلب الحقائق و ک ع مدعا شا اه سا و ردو بیس ا ا کاس شمه ۳4۱9 
من أسرار التكرار في القرآن yy‏ و 1غ 
من مزیات علو القرآن oS‏ 
همة الأولياء 077706اا ااا ا ۱ 1۳ 
وهو أهون عليه من ووم ةج حم ما aes lama‏ اق ولق لاه جو 3:۱۰ 
الشکر والنة له وحده ا ا 
التراب قلب الأرض مد خلاو افو هکم ممصو اف وااو Yesna‏ 
مشهودات ذوقية بيد العقل O‏ 
تسبيح ودعاء E O E‏ 
ذيل الشعلة 
كل شئ بقدر الع اك در الحو مانت نك نس ناه اط مرو و CRORE‏ 
الله أقرب إليك منك ا اا CS‏ 
لاتصادف 00 
الشرك محال CO‏ 
انه خلق الخلق ليعرف 10000 
كفاك بقاءً أنك مشهوده و10 
نقطة من نور معرفة الله جل جلاله 
إيضاح O‏ 
براهين التوحيد ا CNN‏ 


فهرس الموضوعات 


الثاني: كتاب الكون 00 *2132 


س: لماذا لا يرى الجميع بعقوهم الخالق؟ o‏ 
س: ما الطبيعة والقوانين والقوى؟ E‏ 
س: بم يثبت النظام والتناسق؟ 8 ه22 
الثالث: القرآن الکریم N‏ ی و 


أصول العروج إلى المعرفة الإهية ag‏ 
دلیل العناية والغاية و 


الرابع: وجدان الإنسان وفطرته n‏ 


س: ما ترى في وحدة الوجود؟ aaa‏ 


نور من أنوار نجوم القرآن 


كل شيء شاهد ودليل على الكل ES‏ نر ا وو مج م جو EEE‏ 
محالات الكفر والكفران 98 تتببب00 


آلات الوزن وموازين الفهم ني الآفاق 0 
الحقائق التي لا مفر منها yy‏ 
نهاية الامتیاز في غاية الاختلاط وم 
مزايا النبات على احیوان 211111000000007 21111 
# وق لاضن صَعِيِفًا 4 E O‏ 
اختلاف الروايات في مسألة الهدی و 000 
المرتد حروم من الحياتين مهو nb‏ او وه تاو و ماو ما و ارهز 
كتاب الكون يفسّر القرآن EEE oR‏ 


CNTR 
5 


مم ۱ 2۱ 


وه مه وی 2۲ 


2۲۸ المثنوي العربي النوري 


إنه لا يُسأل عا یفعل که وک و وس ی 3۱ 
سر تخالف أحكام الأولياء في مشهوداتهم a‏ ا 
الإنسان واحد قياسي بخمس وجوه N O‏ 5 
لن کہ شی بر الْمُؤميي نهر 4 معط Eee less‏ 
إنه سبحانه قريب وأنت بعيد مرو تم دن الخد مونو ود جاه و ل سم و ا ال 61 3 
إن الله اقرب إلينا منا ونحن بعيدون EEStor ek‏ 
الفرق بين حكمة القرآن وحكمة الفلسفة 11 CEO‏ 

ومن رل أله فهو حسم 4 ی 
ختم الآيات بالأسماء الحسنى ااا 2 
وجه تفوق القرآن على سائر الكلمات الإهية Cesena aan‏ 
كل شئ يقول: بسم الله دج جه جا توت وام وله و تالاه ا وتا ات ام له CONSENS‏ 
الفرق بين طریق التوحید وطریق الإلحاد الحم مرو ةذ سا وک اک وم موز موم 28 
قافية ذكر في جذبة فكر وب +2 
أنواع عبادات المخلوقات از 2*1 221 
تتمة بحث العندليب و لل م ام ل ا 2 
الفرق بين إرسال الحيوان والإنسان إلى الدنيا أنه يخلق الذرة كما يخلق الشمس Ren‏ 
طوبى لمن نور حرکاته بالااداب الشرعية موسوم امه موم و ماخ 1000000( 
من وظائف الملائكة و مس 47 منیب 3۱۱ 
نبذة عن بعض الأعلام 0 ۱ 


